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دور 0 


ل ل 


انع الكنلعرة 
ببسى الب الى اكدئ وسشساة 
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التخصص الدقيق 


4 


انين شا اليل ب ل ل الا 


لالت اسن تياس و/ا أ ناقم /الراا | جعة 
0 


.ون ابن بالمب 0 عروة 7 


0 مما 
بفية ١٠+‏ 
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مالك 0 


مالك الرجل 


اليه 


اج 


- رحلته 2 


نظام العصر 1١5‏ منى ؟ِ كن 


06 


3 عناصر شحخصلته 0 الورانة ١‏ ل 


: البيئة الطبيعية الكبرى ١*7‏ البيئة الطبيعية أثلى 


1 البيئة ا معنو به العامة مام الجافب السياسمى 
٠3٠‏ 9 البيئة السياسية الخاصة ١‏ البيئة المعنوية 


0 


1 البيئّة العقلية الخاصة 


الجانب العقلى 
4 امتيازات المدينة ١48‏ إجماع أهل المدينة 
1- بين المدينة والعراق ١69‏ _البيئة المعنوية 
من الناحية الدينية ١59‏ البيئة الدينية الخاصة 
8 7 البيئة المعنوية من الناحية الاجمّاعية /اله١‏ 


البديّة الاجياعية انخاصة ا 
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5 ( 
ص ترحهة «مالك نأنن لاص حى » إمام ذار المح 5 اغرث > الثقنه : 
5344 
تت 


فى ا'رحمة مالك ... الا نسات 


إولت قبا أن أمثل ضوزة جميسة لهذا المينش من الدزمن . . نوأ 


317 


حاؤلست 5 2 
0 ا 0 1 1 0 3 1م 

. 3 ير 4 3 5 | 5 5 ويك نيج ١‏ 
أن ٠‏ نون هذ سملت هدأ | ل 4 ١‏ د . فأرأتها من أ فات التراح 
1 


١ 5‏ 2 
عي الملاقناء واحددين 4 أن شيا ألله 8 


والترهمة - فى أقر ب نيان ده الدرس المتغيم للاشبامن: 4/ الذين مم 

8 | | 5 : ل 0 
العقل العام 4 والوحدان المتفن 4 وأ والازوع الدافم .0 وا فهم الحياة 8 
التاربخ » أويم التاريخ الجى .. وما عدا. الأشخاص » من الأعمال » والأثار ؛ 


والدول » والديادات » والعلوم » والفنون .. و.. و..ليس 8 التار سخ الحامد )» 
| 


مث 6 إذا ذا لعرف الأخنات ن الذن نفخوأ فيه من روحهم 
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وإن يجننح التاريخ إلى أن يكون علما » ونكن من التفائلين له فى ذلك + 


الطمئنين إلى إمكان فهم الحياة وسيرها » مس واليوم » بقوانين عامة» نابتة ؛ 


مر إببية الع 1 . 7 5 - ٠.‏ 00 8 
مطردة» فإنا مع كلهذا لنشعر ال الترعمه هن دس صنوف التار يخ 


أمداً ظويلاء إلى.لون :من .النشاطةالقئ,» :والنفاذ الوجذاتى : جين محاول فم 


ل لمترجم لم » واستشفاف .دخائل قاو بم » و بواعث اعبالم » وبيان ذلك 


وفانالية راثا يساسا ٠‏ دقيقا ..مطلؤ را م فتكون آلدقة الوجوانيةابي: وظل زملاك 
7 و 4 7 2 


22 


الشخصية الادنية نْ خيزاما .بعين الدقة العامية 16 


3 
م ناجل ذلك كان:ا اجات | اللارس الأدى 4 حين ١س‏ 


وتمدم ثقافتهم: العلنيسة ».ثم الأقذرين :على "كتاية هذه ل » والتفاول 
ع ع : 4 1 2 
الصحيح الدفيق ا َ وهوامأ اشعر ده خصيع روم أعد هده الترحجهة أخررة 2 


ع 
عمل )0 الأمناء 4244 وأ خرحها اماه ظابعهم 4 معتلة نقسمرأ مون 
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ساح ل 


.! 


عِِ 6 2 
الذى اسلفنا دن الضاة تين الادت والتاريخ » مع التفاؤل لعامية 
تت 


/ ءِِ 
4 5 عمسا ء» !| «» ١‏ . 3 
: ومن حدوى القافة العامية للا دباء على عمليم فى كتابة التراحم . 


أاءاى م . 8 
ل أوأ ما .دل من قرب 4 وق وصبو ا عا لى ماترحجوه فى الترجهة م؛ 


أو على » لابد منه ». لبى تكون الترجمة اليوم فى مستوئ ' 


ىًَ 
التقدم العقلى ؛ ‏ والرق العامى »؛ الذزى صارت إل 
ا علتهع وازعر 


١ - ١ 1‏ ا كر - 
احدسياسما ذو يا 4 دالن دن دقائك 0 تراجم عل نا 6 وله 
4 3 0 


مة 


+” ةم 4 لكان‎ 21 ١ 
5 تراجم كتبوها 4 دن 1 نكون ابر حا 4 حليها ميدأ‎ 
٠. ل 58 5 0 0 رن 7 و-‎ 
إمكان عل التار رضخ : د حا . 4 3 نحون عاك فنا 4 حلفا مك1‎ 
ف‎ 2 


0 3 : 
حرمة 4 دس 


ا اي 1 3 : 
هذه الترحمة 5-8 رة © سدبعيا إلى حفيفة »2 اما 2ه 


6 
7ك 00000 
بدبيى أن لمزم قى 0" رحمة» جى 
3 0 ضع || خسن 5 إلي٠‏ 
© نات 4 منا 2 لا للمدسعم م( و 
ماشه 3 
4 


لا باس - إن شاء الله ب فى .أن أعتده العمل 3 العمل 


يا 


باسقهدر 0 20 ( 1 دن ٠‏ له مابعده 4 
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تبره أ ماب النار يخ ءحبن يصون الجم ل الصجي فيه فيقيء ونه على الأسسن الأتية : 
عتبرهاا خاب : عم 


امير لين 3 لراى م 3-5 


ان اشر 02 


المغير غنه 


ش “امهم دنار : 
| بالتقاء١‏ 


ازويافته وبا 


5 4 1 
رق خن 


ثم التقسد الفاعيض لبا . 


ضيف عن 


3 لعفية 


دلالتنا 4 فاذا تمين 


هه 
3 / 
52 


قَّ التاريخ عيراد 1 


والدقة التاد يه 6 مع البيان الم 


الم 


بإاعن إل+ 
15 5 ليع التراج 


يد 2 عند 


ذلك كله وأساسه هو : 00 ع اموي السُال ا باذ ارج 


لذضع لاجر صعحنزه ولا كم إلا أسدانا 


وم 


جاولة . التفسيق الاي لد حصلية نان 


ماده ه فى الموضوع 4 فعما ل المترعجم 
عر | 
4 1 ا || 3 
وتان 6 > لليم[” ارا ما ق 
3 | 
١‏ 


إذهن "الروايةنالمقملية-..هاكا يشهل «الأقو 


ميدان 


:5 وق ْ هده القراخ 


7 الإنسان»؛ 


أو مم 
ب هيا رتنطنا 
2 3 0 


. / ا اه 
إوسدد حر فلهل الأهمية 9 وام شمل ' ألا دار المادية ها و يق شنا |! 


مر وزية » مشافية:» إن 
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وإلا فتلقيا من الملكتو بات 000 وتلاك ص ال رواية القولية 


2 


فى 'رجمة من غ “ريد التحدث عنه ؛ بل لابدمن الجد و حلم 
0 


اا ان 
شمر كاب مب مظانها 4 حسما مبدى العو 4 8 لبه مايتيفكتك إلا طلاع 5 لذن 


٠‏ وم | يبكياء 
6 


المغرقة المرح م فى م 1 سن إلى| وشعنها 6 يا العين علمها إل ججم داك 4 
له 


د عد 


» ما مكن 4 5 هذه الترحمة وما لا عك. ع 
5 سا 


|]-2 


١ 


ممه 7 لعل 2 ه وإهال ذلك 2 حماتنا 


: 1 4ت ر ١‏ : 
من أن جه العناية إلية بالحقر وام 3 


5-6 


ث - 4 
ا دار دسبه 4 عن أ نعل العصور 4 9 قم الايام . 


وبعذ ال قتصار على اللةأنة القولية ؛ حل المل 


الى أو ٠...‏ 
5007 د 
1نئ4#6ه ميان ىح ل 0 6 وهامش خم 
الي 4 عند كل ايه : 


وَإِنْ هنذا الكثيز فيل من 'خيرث الأ ضالة أن" مر" نه زا 


2 


ا 


غنة الا اسه 
. 54 


10 5 . و 71 ١‏ . 7 ِِ 
إل نالك سى ء من التغيير) فقسو به لسواعء الفهم ونا 4 3 ل 


يعر 2 


5-4 5 
مدا 5 


3 


أه..* 7 ١‏ اعرء 
لقاع ٌّ 
عي مك و ول سننين : 
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0 1-3 : 00 1 5 7 
أعحث جدندم من اخخبر 4 أو من التفسير» أو الفيم» او النقد ت- إن كان - 
#رحث بالثالى» وهو ٠‏ 


. 1 صورة 16 فغل الزن نال زوايات ١‏ أددا اوله المتراقلة 4 وما العا رمتا يدا 
دن لضحيفت» أو حر يعن ؛ أو تنسح أو 006 


العللةا 


رف 


-. 


ف حميق النص 6 ومها بلة لمرو بات 4 وما ان د 


م , ١‏ اس 
710 6 ع 0 4 وظل 5 ]اك 3 إبثمو يه ا س:طالة : إل رهمر الى ف 5 9 
6 5 . 1 ا - 
السدنوات ( و حملت الترحمة من | ثاره 4 شل ما رق قَُ ظامة 
-3 


٠.‏ 2 7 نر عيبي ١‏ يا وه ام |! ىو و 2 و 
من وصهف خطوطه كالية ) لترتيب المدارك ) عير علمها لعد دض 92 جنا رك هرا 


التدر ع ب امح مأ عمل ١‏ 1 
لقدر 4 مار حفس ةك م وما رى قن راع اللي #ن ليان 5 إحاله على 


من إرشاد السالك ١ |١‏ فى منافب مالك ) )0 ليوسيف ' 9 ل عتل الهادى ع« وهو 
٠.‏ 34 

از 0 لاوا ات يات : 
ل )صو رب الخامعه عراابية منةه كما فيا صو رلب ه.ب* خطوطات سنهة +٠‏ ه6اة ١ع‏ 


ل ار و و( شم مما الك ( 0 ا ن خلهون 0 فسغيت 


اللي ا اك 000 
] ”7 القراءة الضودية باجامعة 4 <دى 
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ا 


طمع أن نظفر بالضالم مر ذا تالا امايق مس مايا تن 1 
- يه 


و بير متعمى 4 نصِل بيه اليد إلى تلك المرويات المادية 16 
فنظفن بعصادر دين 0< فببا الوفام_عارشكونا من .تصن ”تلك الترحة » 
صن 5*6 
د جد عبد 


سي 


- 


1 ل ع مرنيه 3 اله ونيقة 4/ للوثوة توف مهأ . 


وسبيل هذا النقد ‏ فيا قا ل الأسلاة ف أنفشبهم هو : نمك السند الذزى 


أ 
تمل . لين و 12 َ ثم فحص لمعن المنثقول نفسه . 


وم.* النّد الها ل 1 اه 9 ع]اءات هه ا 
وهدن غا حص : 0 نصوص مانقل م ٠‏ نمؤلفات سابةة» 0 المترح 
! 7 7 
له» وما ١‏ تسب ١‏ ا 

و ليه هو مؤلفات ( 0 ام فليا نا منك نسم لصور فذر 


32 38 


الطاقة أء ١‏ 
طاقة » تلك المؤلفات َس حرجت من أقلام أصامها » قذلك ما لابد منه 
0 لنظر ف 0 6 وما يلت عليته 4 من مرو بات مسيكم 6 8 


مترج له 14 وتناول الأول منرها ينقد سند 1 مدن 6 وتناول 


0 الوح بن تقلتن )ا 60 وال" * ار 
م د بتعدير أو ورن ؟ فلا شىء من ذلك يقوام عل 


٠. 5 / ١ 
١ ساس , ع الج 1 ان ب ركع مه ثاشة' الج ق3‎ 


سج مأ ن أيدى حافعمبا ا مو وَلقَمبًا . 


١ 
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0 . 4 انا 1 ٠‏ . ع 
وق هده الترجمة غلب ضنف من السفدة لومم له سك فيه إلا رامن 
الساساة الت فلم إليه اعلميز 62 وأ غدأة #تذلوفت 0 وقد نروك ايد 
/ م 5 7 1« 07 
حملة 4 لا 0 من م اكه أنة 1 والضنف الأول هوسنل 2( القاضى 
ان 0 الصا 0 آل أحنا.. 7 و 
عياض ) ىق ذتابه ) برديب المدارك ) 4 الدى يعتبر احفل رحمهةه تقدتثت 
) مالك 206 وحمعث جمهرهة ماك فبلا 4 و بظهر شىء بعدها 7 007 


وصلت إليه اليد 4 إلا وفعها تقضيله أو حملته 2 وهو سقيك لصيع فرصة النظر 


شه 4 أو تناوله بشحخص ف 4 اك حَنَ مواصع الؤهن ف اها 4 55 وراض 
الشلسلة الم كور 2 مكون”3اعا مك اصحاب ا مالك 6 أو مث أنداذه 
ومرىن هنا لم يكن لنا فى هذا الصف سيل إل هد لان » أثر 


وأما الصِتّف الثابى » المحذوف رأساً » فثل مانى مناقب «الزواوى» الذى 
الم ماحد 7 01 
يقول + ص 2_6 «..من لتب العاماء نقلته ؛ ؤهدن أقاو يليم حمعقه » 
لاي 5-30 الاعنزاء إلمهم الخوصارا 4 وحدذفت الاسانيد استسكثارا 4 أد 
لسن فم نقلته شىء غر ابيب 3 ولا أمر م0 فحيرن 4 فا فصل الإمام 
اشهر 4 ك5 0 واطور 2-7 شبو 0 اشيم ل ده وا سم ع( 
59-8 ٍ- أ 


الذى اصطدمنا به عندم »2 من ممبعج 00006 ان ا لت 
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المنفبية «( و 


39 ل 2 


1" ذم 
ذا دمب نيك 
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1 ص ص 
ى أبن قد غندت به ) وانتبت له أنتياها كافيا 4 


5 


3 - 
١!‏ أ | 5 أ 3 00 ب 
الى حروقأاسنت © أو لعن 3 اعل نا م١٠‏ ححلردص مم 3 لت 
20 280 : لغ 3 ِ 


ا 9 


رابفا» مره ص2 6 ) عي 
5 وخا ) 


5 : 05 ٠. 
منبا 8 يدت دللك مهمذقى‎ 
7 2 3 | ٠ ٠. ا إ‎ 
4 كبر ال برو ا مال مس مأها ومغنأها 4 وإيضاح دلالميا وشبادسما‎ 


واستحر اج حطو الك بوره ممبا» وما رمعم الشخصية فسباء 0 وتمين 


0 00 7 


ومقاصد العامل 4 والغايات الممتغاة 2 اذ 


وى هذا التفسير » تتحدث الخيرة المباشرة بالحياة » والتحر بة الشخصيةلماء 
٠ .‏ 0 > لاي 35 
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بم ء 


اء 
م 9 
227:7 . لمة نسما؟ 


فنيا يك 0 رغهر 


٠‏ | 1 ع 
هماسرية 6 
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حبديت 8 ع 


ليق عا كنا لف سي 8 باس ا رك ل 
.ا | 5 00 , ا ١‏ م 9 
داحجي قن من "كك اللمهنةم (د اخمار وذحهة يمل )6 ئ 2 نز ماك اده ون احة 3 
9 و . ىك « يأ - . 10-8 ما سحا 78 ا 
5 
8 يليل عر ج- ا 
افر و كا - كاب اليك سود اا |.ء ا 
الواهة فت كطنف وى » “تدع الا نسنا نئة نو نك مط اها 4  ١6‏ اعك] واه 
30 2 4م 3ق عمسب 03 0 م مما - وحار معيو م و بششسشاعح ١‏ 93192 
ف 
اال 5 51 
*مهء, | 1 1 8و 2 5 0 1 
مع فدرأ وأماد اد كي 2 إن حهه صوره ما٠‏ قزم عض هالا 1 
0 2م 1 50 رن 0 ا ل ا 0 5 
ضمي !دالا ناته الاننات: + وعفلا : االدتاكة لوقا وللاتارعه اليدقة لاه 
2 بي ٠‏ ماك © أ( ع ٠.‏ © الآ 4 ١‏ 2 ل 2 4 
و ره 7 4 ممما 0م 07 6 الف 39 ل رحد 6٠‏ تمد حهة اال 0 ب)أا عمدشة مادد 
٠. .‏ م 3 17 ٠‏ ع ست 
1 1 ا 1207 8 | 4 | ب : 
لقي حول دل و أسسدن يل لل نلك ©. دلا أفرا الداأء سرنو١)‏ عيذ الزفل قميا (لعهصن | ١‏ 5 
٠ . . . 324 5 ٠ "1‏ لغ 4 ما 959 و 5 5 رونأ ا 
0 5 7 6 بر 
٠ . / | ٠‏ . وى ٠.‏ 
٠ ٠. 0 | . 57 | 4 2 _ ١‏ 0 
حدراء يو للحت نصد 621 :وم هذا 57 طمعثقبه نم٠‏ أن شد ر للشمخ دو خيرهة 
: . كك 34 ينا .0 5 .0 و 5 7 5 
5 ٍ__ 
5 3 3 و 
6 4 3 0 -. 2 . 07 74 0 
لفسيكة مءءعحصص , © قصد6 أمع<نو , مء, احدمادة فقبقسم شا تسر | لالبيننا) خنافزيا + 
4 ت) "تج 2 7 7 2 --- - 
4 
٠. ٠.‏ 1" 1-0 9 ع 5 
وو صف ح<امك وم أده وصما عامما دلل”ك 6 9©؟ < و 7 الوق 3 أء أء ا 
8 1 - ليم 4 ل اردق تع ري عر 
| 4 7 أ ١‏ | 000 05 7 
لمن أضاء للد لله ال 0700 
صدقاء م٠‏ ا حابن المكو سه النمسية مبدا 9 , 2 2 
ل عيبا ر ع ساس ميل عمل بوم 4 سه 0 6*ءْ سس أه 
بل مله مآ 
3ج واج ول 
, 0 
وى المسر من هله الترحمة » ل أقتصر عل الى وديات اللخيرانة الجتمعة 
6 : ل 0 177 اه 1 21 هر 79 لام لأ ا-جتمعةه 
. 5 أ 5 ِ / "٠‏ ع اه 
قِ وله سأدم4 6 أه لدم وه 0 أو ا ع و قل ١‏ م ليه 1 
١ ٠. 5‏ مه ١‏ / و( ١‏ 
ز( 39 7 )6 5 0 9 لاا خار حي 
ا( 
0 ف 
| 5 ألها"-ه ١١‏ م 4 
45150 ه, | لا أل 5 . أ ١5‏ زء 5 8 
ن أثمية. فى الدلاله عن نفسه » وعقدت فصلا لذلك - ص ؟5454 - فرقت 
1 
1 1 
٠. ٠.‏ 1" - ؟ 
/ | 5 إحل*. ١ ١‏ 5 
فته ونير دلا إلا د ألوء ا ١‏ * 21 04 2 5 
. ديس 25 له دار لفنية ؛ 39 له ا دار العاميه أو الملشعة 205 ٠و‏ مودت 
10 سه 
١‏ 5 11 
١ 0 21 2‏ الس 1 1 جف م اه ات 
ن العم مم الت الا ثار » .عا هم أل + أ 71 ٠‏ 
با ل ور (غنها 7 5< 6 وعحخذاك4 , 6 سعحميم 0-4 ١‏ 
ولو ى © وجدانى » سخحصى » يلون 
0 7 : 
9 3 و ل(لوإ.ه .4 
كور" ١‏ رذ 5 الدلا له عا عو ا ا ير ل ١1‏ أن اها 
ول من ف 1 الالال 0 حية 6 قث زرك صدى مماسم ها »؛ ودس حاص 
: 3 4 


53 5 ياه . 1 ذاء / 
عن قاة والا مر جتلف عن دللت النشاطين الفلسنة 51 العل 3 


- 
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5. 
|| 


أ 


4 داك هن حي عر 
وك) شدلاس 9 مان سهد 


الغاه مك 
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0_1 ص اصح اهما 


9 
زر 
وأاء: 
7 
3 
| 

) 


تاذ اط © /ذانهاء010/0.ع/اتداع 31 // :دمالا 


0 
51 
! 5 


كين 27 5 5 م 1 سل ا 
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عيصب ام حا 
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كله 4 حين ينكون 


لا حتمله هذا المجال . 
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ع _0ج لصنق اهما 
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و 
:- 
ع 
للب 
إِ 
77 


اشم نا رك 


ا 
/ 
4 
يا 


ان 
5 2 
غ7 
ئ2 6 .5 
ع 4 5- 
59 9 هه 


ا . در 
-1 ع سس فيه 
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9 : أن 
3 ؛ 
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5 1 8 
َ 
5 < 1 1 


5 5-5 ط 
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3 5 
1 0 
20-6 2 
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- كزفا 
2 تمك < م 
1 . 2 
4 سس 
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ب) سيلبا 
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فى 
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. ا‎ 
٠-7 ١ 
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5 0 ل 
0 
2-1311 
لا 1 5 
ود 
ا 
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حلت 2ه 
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أنه ٠‏ > 
١‏ »: 

كه - 
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5 1 
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20 الكصصمص الرثيق 


- المثائف والئراضم 
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01 
تقال نان نقل الغخالف ف المدهب يا فكد به » » إذ الفقه ‏ وإن 


كاق غلا واحدا بأ متا اه اصطلاخالة الزافى ؛ :واصولم] » وطرق 


القرجيح والتصحيح . 

هكذا نرى أسلافئاً : أن من ينقل غن كتاب من غير مذهبه الذى 
تلقام دراسة » لا يوثق تقل ».ولا تعدمل عليه : 

3 نشت هذا القولية لاقل إل مد قفاء عن الستضعن الرقيق ‏ 
الى عسك .4 أضعات هذه الفكرة » مهما يكن تقليدم . . . 

فى هذا الرأى تقدير كرمة الحقيقة » ورعاءة لحدودها عند البحث ؛ و إنه 
ليجمل بئا اليوم »أن نأخذ أنفسنا بمثل ذلك » حينا حاول دراسة ما فى فقه ؛ 


تتفق هذة المعانى القديمة » مع الروح اللية لليشر المديق أت اطافهء 


. 


32 1 


0 بذعو إليه العم هر خصص 4 وما دلتعيه 0 درس مما١‏ منقطع 4 دنهو 


5-5 مأ 
2 


و 


السنين الطوال فى الموضوع الواحد » حتى يكون دارسه ثقة فيه » وصرجعا 


نجدى دراسته على الع 4 وده جد دل : 
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وإف لآرك -ماداء الآمركذلك_ أنه لا حل لشمرق ) يله الذر بق ) أن 
يتصدى لتأ ريخ الفقه الإسلاى » عمختلف مذاهبه » البائد منها والباق » فى 
كراسة واجذة أو كراسات ٠‏ بالمامة طائرة » وف ل ارابك عامة » (4 .لون 
هذا الؤرخ تمن لم يتلق درسا فى أصول الفقه الإسلاى » ولاءالم فهم مسألة 
من مسائل هذا الفقه . 

على أنى أقرر هذا أول ما أقرر » لا كفكف من غاوا أناء فى التحدث 
غ ذقّه ماللك رضى اله 0 و دون إلا المدهب الحنى 4 ولأعلن بين 
يديك ء أنى أمحرج وأتأثم من ذلك كل التحرج والتأثم » ومن أجل ذلك 
حددت موضوعى هذا » بأنه ترجمة محررة للا.مام مالك رضه ‏ قد أنحدث 
فيها عن شخصيته الفقهية فى إجمال تام » تاركا ما وراء ذلك لدراسة شاملة 


وتمارسة طويلة للفقه المالكى . بل إلى لأوثر ترك المديث عن انتشار المذهب 


و 
| 55 م . 9 اه م 
المال> لفقيةٍ ممارم 4 جد ق روعح المدهب ودقا مم4 ف فل يعلل رواحه 


7 


وذيوعه .... وإن تسل لى ترجمة محررة للإمام فذلك حسبى وكتى ! 
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0010 


ينا سكي الدرجة القى وصل إليها عل التاريخ عند الأقدمين » بالقياس. 


إلى محاولاات اغدثين الدقيقة فى ذلك؟ فانا بحدهم قد عدوا عل التار 2 ؛ وعل 
١ 1‏ د م 


)60 1 5 مر 1 3 3 / 
الطيقات 6 ود لروا التراجم» م6 سوا مساق والهضا 0 4 وفرفوأ دين هده 


54 


عل أن الذى لعمنةا أهوأن 221 وقفة ينا عوه 0 المنامئب «( وألف 
0 00 1 5 
فيه عن امام «مالك» أ كثر من واحد: ' » فانه ليبدو أن هذه «المناقب» 
تمد “قيمتها االبامية:من المع اللشوى. لكلمة « المثقبة 6 واحدة المنافف » 


أى المفخرة :0 فيجمع قبيا !كاك ها فضائل المترح له 4 وشتكارنة دمن الفغال » 
اح را أ 


)١(‏ السخاوى : الإعلان بالتوبيخ » لمن ذم اهل التواريح ص 

)0( 20 ساح لتقي الظنون بحت عنوان « مناقب مالك 0( ” مؤلفات - ١‏ لأنى 7 
سنة 4 لالا اه . *_ولاجلال السيوطىسماه «تزيين الأرائك عناقب الإمام مالك » -وأقول: 
قدطبم للس.يوطى بأسمتز بين المماللك ا الارائك. ومعهمناقب لعيسى دن مسع واد االزواوى المالكى 
الشافعى . وهو 000 سنة علا ه لا 4لالا ما هنا ؟!! 

وهناك [الانتقا | لا, عمد الب ر مطبوع 0 6 ثر 4 ة مالاك وا شافعى الى حشيقه ةأوا لواب" 
للمقدمى فى متاقب. الأربمة خط بداراكتب ب م أن بها 0 مالك ] لمجهول» 


١ ٠ 


دخط نا .060 إلى اخراما سلكي إلية يفده مما د كرة القاشى عياض » فى | ترعيبالمدارك] 
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والخصائص التى يعوزها غير القليل من التحقيق التار يخى 
المج |( مساك دك ياتا ع 6 وعدم الامليعنا: | ن إلمها 
وإنك لتامح فى مناه ب الصنف الواحد من 


6. 


ملك" 4 لون 5 من الفحر 0 أشياء معبية 


50 


اا ا لأسا واخدا معا 
عير 5 م 9ه م . 11 لعا و 35-3 مط 


ع 5 : . 
حاتت المنافئف على اختلافيم 3 ذلك مثله . 
. . “سحا 


| - الاعتّاد على الرؤى والاحلام فى إثبات الفضائل » أو التكي. 


5 35 ؟. 
عستقبل المتحد ث عنه » أومصيره الأخير فىاحياة الثانية. وهذه الرِؤى فها نخص 


الإرمام الك كيرت عي لذن ال - ودعت 
ع 3 َ 


0 ممها ١‏ رساله “راسسيا . هسيا هأ رف © 
اباصم / ا 


فى رحمته) ومنباء عقّد له الفصا المستما 7و فع| «القاض عياض » و 


- 


6» ١ 
وحه اد عمدبابر‎ 58: ١ + المدارك]‎ 


وهو يستغرف شي ثلاث صفحات 


رأى فى الاحلام 
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211 2 
بأ ابا عيك الله» و دنال. 


4 


0" 
قَاما 


ل ل ىَ . 0 

< ممه ل هين التعدفية 

4 كل ف - 
ا 9 ب 
لله 00 


.ها يا اطما دس 


١ 3‏ اا 0 عا 
ص 5 ص فدمدى سس.ة © ١‏ هم ٠‏ وق قرأ 


السؤطى (عل/21): و[ منناقت |الز 


و أو 

كك كد 
و 31 | ١‏ 5 

0 0ع تبت العياره 


اس 


١‏ : : : 1 "لؤوسة 
عدهى » ثر دحت ما بى طعة الانتقاء . 


١ ” ٠ ١.١ 3 ٠. 
بك و امام و صيومجحة د‎ 
. فى ا‎ 
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1م عست 


ايو كزان يضرب الناس أ 0 الإبل وطلاب العلم ؛ فلا يحدون عال 
أعرٍ من عالم اللدينة » .هذا اللفظ أو يلفط ا 

ونبطيل | القلقى عياض فى ]تر نيزن الدارلة ا “كك القرل سق نهذ 
يلابي وروايته ورواته » وفهم المتقدمين له » حتى ينقل أنه : لم يسترب 
السلف أنه مالك هو المراد بالحديث » وعد هذا الخير من ممحزاته واياته 
عليه السلام . 

وما م 5 تقد بر هؤلاء الفقهاء الأجلاء »؛ يتوقف ولايد ؛ على مثل 


هذا الإخبار الغيى 4 والتفسير االخاص للا ا ومن القدماء لسن من 


نلصدى هذا لامر « كابن 00 «( فى كتابه ا اللإحكام ا 2 من هره 4 


١ ُ 0 0 0 1 58‏ ع 
وق صفحات متعورفه 4 فيودن هدا اعحديث تارة 4 أو يا تجد ما ندل عل 3 


امات عون وسميدين السايي» الى "اد افيه من «ماللك » وأفضل ؛ وهو مذلى. 
)١(‏ هو: « 0 المدارا ك وتقررس المسالك لعرفة أعلام منادب) مالك © اعدلمة ديكة 
خطية فى دار الكتب الا سن اليه عبان 
شقرون لبا ٠‏ نسخت سئة م ه١١‏ وكلتاها بالط ١‏ المغربى . وقد نسخ ااسيد عباس 
عن ناخته نلحة أخرى بالط ١‏ المشرق » وتفضل و فأغار ىن مننها ترجة الإمام مالك . وقد 
قابلت ما نسخه على نسخة دار الكتب وسأذ ك/ صفحات ما أحيل عليه فى النسختين مشيراً 
إل الأول م رف .( د ) والثانية بحرف ( ش')/؟ والقسم الخاص يحديث التبشير عالك من 
وسط ص 7" لل وا نين قرا ١‏ "امن سوق سلحة لزنت هن ٠١‏ وحجه: ١١‏ وحه. 
والء مبارة 0 هنا فى ص ش وفى ورقة ١١‏ وحهمن (د) سطر ه»”وهى 
واردة بنصها فى الديباج المدهب ص 4 ١‏ ط مصر . 


6 الإحكامنى صو ل الأحكام ط الا نجى 5 : من ص ١9‏ إلى ١ 4 ٠١‏ فى مواضم متفرقة. 
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5 برى أن توحيه المروى إلى «ماللك » ظَنْ لا اك ؛ او برىانه إن صعم 
الحديث فل .يأت تفسيره بعد وإنما ذلك إِذا قرب قيام الساعة » إلى آخن 


7 أطال فيه 0 اأنن 50 («( وأفاض / واعتيره المطمئنون إل مدل وذا النميج 


0 ا 
ق التفكيرء موصع راع / 


٠ 01 0 00 01‏ 043 رأء. 
0 ين الوم 1 لكسينا ان تقول : إن هذا المروى 4 ونا و دله الطُنى 6 
شخصية « الإمام مالك » ظَل قدسية دينية » عنم مؤرخه 


و 


1 م أ[ 1 101 2 5 
1 رر» م:دعدصا فى حر له » عير متيل يذلاك حرمه4ه» 


تنافله اصحاب المناقب و بطيلون يه 3 


و 18 5 
ين كميزا, با شياء ٠:‏ حها فك الما فك قله لسرا نان البلك نيل 


54 
القبول» ومواضم النقد قمها قر 544 ن ستدلوا على |<مرام «مالك» للحديث» 


4. 


ا 
2 1 1 اه 3 5 ار الزن 31 8 
ما بروويه 3 هن أنه ا مره لد 6 وإرغته عهرب ساذ[ىتى عسعره هره 4 


وهو تعير لونه 4 و لصهر ولا يقطع حددثت رسول ألله عليه السلام :2 وما 
:02 1 


سا له الراوئ عن ذلك قال : إتما صبرت إحلالا لحديث رسول الله '. ومثل 


)١(‏ السمبودى : (وفاء الوا فىأخبار دار المصطنى) 5٠١ : ١<‏ ط الآداب عصر اه 
إذ م بعض قول أبن حزم »6 ويعقت عليه بقوله : « ولا محلو عن نزاع 6 . 
الحتهدين) للنقدسى عن 7ع شلخط داكا 6 وى غارها 


0 المناقب 1 


11011311130_1211_لطخ اذ اط © /داتهاء0/0١ه.ع/اتداع‏ و //:5مخاطا 


٠‏ 4 لد 


3 


١ 0‏ 3 4 
0 ما إيا تقو 1 ضع المعروف حَن عط حمأة ماللك :0 ونظره لل ار 
فق 1 


يم 32 ١‏ 42 
0 ال 6ه ١‏ مه ا ||ء َه 
ولا هو عم اراق نه ممالغه ما قَ الاد ب »6 وعبادة الله معروصه نقظم عن دون 
2 7 


ب 


6 2 1 ١ 1 0 8 


لحاس إلى 12 


م. * شليه ذلك م ف 35 ) ماللك ( د نكل ا خسماية زو 1 
257 


. ِ 00 5 ل ا | 1 2 9 3 © ١١|‏ به م 
ل وهو سى ع ةا إى طو يط لعلية 1 وفارى المناخئب لبد له هم 


تر 
ا دير مئه) أ 0 المنافب »6 يتعدم 1 فى وصعها ف 


5 - وهل ادللكة و 
حال نفسية مطاوعة » بل مستهوأة عن يكتب عنه . وهو ضرب من الطوى » 
لا نستعدى عامهم فيه النقد التاريخى الحديث » بل حسبك أن تسمعهم فيهقاله 
«التاج السبكى» ؛ القى ينقلها عن والده فشروط المؤرخ فيقول : «وألا يغلبه 
ال هوى فيخيل إليه هواه ه الإطناب ؛ فى مدح من" حبه » والتمصير فى غيره . بل إما 
أنيكون 00 عن وى » وها 0 اما إن أكون عيذ م المدل ميته 
به هواه . ويسلك طريق الإنصاف”"* » . فليحذر القارى' هوى أصحاب 


المناقب , المتتبعين للفضائل » د فى المزايا والمكارم : 


سابال سس سس سس 


. (والديباجالمذهب) ص 8" طمصر‎ » ١45 ١ (ترتيب المدارك)‎ )١( 
. ط الحسيئية‎ ١410 : ١ (؟) تاج الدين السبى : (طبقاتالشافعية)‎ 
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010 


علىهذا النهجالمس.دد الذى فنا إليه» نحاو ل أن تترجم للاامام ا لحدث الفقيه ؛ 


«مالاك نأنشس» رضى لله عنه » راحين 3 خرج له صورة بادنة الشخصية » 
تنبض من وراء الال عسر قر نا االجالية » واضحة الملامح حلية القسهات » 
بيئة الدلالة على اللإمام رامن ان يعدن له ؛ على الوفاء للحق » وفاء لا تنقصه 
الشحاعة الناقدة الحققة ؛ ولا حور عليه الإلف المتعود , ولا العصبية الممحدة 
للعديم 1 المتحمزة لله سلااف 50 سيدا ألا استحفه شهوة 5 التحدد ( فندكا 

ى أو ببون مناعء 0 اال أثانة نض ونقدا فى [نصاف» حق 
0 ون عملنا قولا مء ادا ' أو تكرارا 7 ردداً ؛ ول أسيينا ا خا 


م م 
وها خادعا ُ 


1 
ها لان عر الث يجيا ؛ فقد انتبت قراءنى عن «مالك» 
ا 0 ام » إلى ركام من المرويات » عن حياة الإمام » لا يكاد يخاو 
فيه خبر من نض » ولا روانة من أخرى مقابلة لها » سواء فى ذلك ما يتعلق 


حيانه المادية 71 لمعتو به 1 بعض هذه المتما بلات 4 اشير فيه القوم إلى الاسثيرا 
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م4 د 


9 


لوه كر ؛ أو الاصح » فيهون اللخطب » و بعضها لا يعرضون فيه لذلك 
إن مجاورت المتخالفات ؛ ومنها ما يتباعد فيه مَكان المروى عن مكان نقيضه 
أ : 01 : ره . 3 
ويدف فيه موضم التقابل » فلا بنتبه له ٠‏ وإذ انتهى بى الم 1 لك + 
١‏ : 3 8 2 5 
لم يكن فى وسعى 4 أن اطمكن مه ل بن ردده الراوون 4 وأهمل هذه 
الاختلافات قاطبة ؛ فآخر 3 مخلاصة قريبة ظاهرة . . ' أفمل ذلك "2 
1 ا ؟ 5 
1ك ؛ هذا العرض التجارى فى الع » محفه التدليس » و محوطه 
التماون » وإن كان فى بادى الرأى براقا خلابا » أو محبياً فيا . . ٠‏ فلم يبق 
إلا أ ل اأواية ا المتقاللات 11 سأ 4 واأشايل الانمباء ء فمها إلى ثى ؛ ولو 


: 00010 1 5 ١ 
دارت 6 بنارا كر مز لل مد ل‎ 
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ره 0 الثور 
0 
1 الى 5 ا / تافه الظامة الأولى 10 


١ 
» | 


ا المكة عملها 4 الدى 
َ . | 1 0 22 
وذل اريك ل 4 201 لعص مأ لصي٠ب‏ الرحال ع مدن دط ق هده لمنمة 4 
رو : 5-0 4 
- . > أ 
كقارات دامم صفات مدحواأ مما الرحال ل 


صفامهم ما كت رضوا له 


نا 4 ؟ ٠. ٠.‏ 
عمطت به أمه فى النفاس ليس 


فكرهوا اليتن » وهو الوليد 0 ظ 


وكهوا التوأم المولود مع غيره فى فى بطن 1 


ويقول الشاعى وصفا لاهز يل 


أو توأما أزر 


00 لشاف العرب 2 مادة ت وام 06 
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وكان الشعبى 0 ل 6 وقيل له ال راك 0 ؟ قال : ابى 


زوحت فى الرحم » وكان ولد هو وأنم له فى بطن واحد”' 


ا 04 2 0 
ومدح الشاعى من ١‏ عمطت به أمه فى النفاس » بريد : أنها زادت عل 


م 


3 5 


نسعة أشهر» حتى نضجتهء وعم يسمون الناقة « المنضحة » إذا تأخرت ولادتباء 
0 

عن حين الولادة شهرأ ٠‏ وهو أقوى للولد . وقد استعمل علب « نضحته 4 فى 
الراك ؛ وفسير نه المطى إفى البقان” 9 

ولعل من ذلك » ما تتمدح به نساء آل الججاف » من ولد زيد ن 
الخطاب ؛ :تقلن : ما حملت امرأة منا أقل من ثلاثين شهراً 

ومن التنيه ذا الام وأثرة » ما صنع ابن قتيبة » إذ عقد فى كتابه 
|العارف | عنوانين : أحدها « من مل به أ "كثر من وقت الجل » . والثانى 
« من قصر له عن وقت الجل 0 
هذا ملحظ القوم فى الأجنة ؛ ولا علينا أن يصيب تعليليم فى 


مخطى ؛ فهذا حهدهم العقولى إذ ذاك . 


)١(‏ ابن قتيبة : المعارف ص ١٠5‏ طمصر سنة 1١٠6٠‏ هم 


. - ا‎ . ١ 
اشنا لعر ب « مادة اشر 2 0ه‎ 0) 
/ 32 4-7 
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05 
هنا أصل 0 رووأ مهن مذة هل صاحب الترحمة َ فقالوا ٠.‏ لون" 
فرق 


سل 
1 5 1 للق > تَّ . [ 0 ء 0 . 2 - 
أنه لاي سنن أو] كثر من ستتين ‏ 'اوسلتين © وق غزاءقد 
: 10 ا 0 


تروى الجل به ثلاث سئين » ويقول : أ نضحته واللّه الرحم؛ وأنشد الطرماح : 


2 1 1 - 4 


والحديثعن طول زمن الجل» ليس مما عنى به فىترجمة «مالك» وحله ؛ 


1 2 . 1 |[ | . 5 1 اللا 
فرد به حاب المتاقفب ؟؛ بل د ثر ب التواريحٌ لاير ْ 


ةا 


- 7 3 . -ى || 

)١(‏ القاضى عياض : أزننالمدارك) ١‏ ورقة باادء ص47 ش . ومثله فى (الديباج 
المذهب) ص م ١‏ طُ دصر وغيرذلك . 

(؟) ا بن قتيبة ة: (المعارف) ض ١5/8‏ 8 

لبر ألقا - ى عياض : الموضع السابق © ومدله 6 (الد يباج - المذهب) و لوطل 6 (تزيبن 
المماللك) ص 1 صر عل فى الثلات 10 1 نقلل عن ان سول عن الواقدى « قول مالاك : 
قل , لون اخملثئلاث سنبن ٠‏ ؛؟ وقد حل بتسهر ن( الناس لات سدااال 6 ويعنى نقسة . 

َ 5 و 0 ١‏ 0 اج 22 ا أ 

)ع6 يقول صاحب ) صحى الإسلام) ٠‏ * يلعل زكهم 6 3 ل و رق 
قمة هذا فى فضل الرحل 16ل أوافن "ميرت قوهم 6 فضله» صح | فقوت َ 

(ه( عبارة الأصل «وانشد | ل 58 0 و أجد هذ ا:اانيت"ق "دوا 43 المطبو ع ع لندن 6 
وق كا التجلجة الأولى منه « يصن » وقد رسعت فى السبخة المغر نية من ١س‏ ثنت المذازك) 
000 ورقة ١7‏ وحدد مشمهة ( يظن ( بالظاء 


(0 
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ماءفات ثارت سيان إل أن بع ل بعدها الغلام » وقد استوت أسنانه وما 


0 
وفد عرض الفقهاء لبيان أطول مدة امل , وعدوا سئين مختلفون فمبا » 
0 ك3 2 :1 1 526 5 -- ه 
3 5 عه ١ (١‏ ف هدا إيا 0 : والمرحوم «الدكتور هل دوفيى صلق » من 
كتات المسامين 4 ادن لصدوا ا للتطبيقات الاناكمية 6 فى كتانه 


34 كك 010 7 5 . م٠‏ 32 5 
أدروسسة: ل تأت | لكنه قُ هذا اموضوع نخاصه 2( يول 0016 ومذدة الجا 


١ | 2‏ و أ* ا ا حي . 0 8 5 5 1 .- 

“" يب .4ك شمر وارلعه ولصف َ وأ ذيرها اح عسر شهرا 6 وقل حصل 

ىق حل البوقين هل 4/ أو فق البطن خارج رم 0 وق هده الحال 4 قل حمل 
ع اس 

الام حدينا ميتا » عدةٌ سئين )» ولكن لوة إلا لعملية حراحية 50 


ولا لعرص ده المدد الى ذكرها الفقهاء 4 ورواها المئؤرخون 4 لك 
أن لا وجه لها . وحن نمسك عن الإطالة فى هذا » حاملين ما ذ كره المؤرخون 
وأصحاب المناقب» على تكثر بالغرائب منشؤه خطأ الحساب»ء لاشتباه مبد! الجا ؛ 


أو لجار |0133 ن هذه شواذ ف الطبيعة لاحكوطا » والسكامة لاإ أولا وأ 


ل * 
و 
3 


(1) المقدسى : (تنوير بصائرالمقلدين) ورقه 4١‏ وحجه خط بدارالكتب المصر 
ومثله فى (يرتيب المدارك) 2-١‏ 77 .اظيراة . 
(200 5:21 »)ا طاسنة مس ب؟ 
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2 ا همالى المديئة المنورة ع( بقع 


٠. ٠ - .‏ 1 500 5 1 1 3 
« دو ا مروة ع( فكان به عيول ومزارع و ساتين 8 ندوأ 4 فى الصحر 1 


. 7 0 : ف أأءهة ١‏ » من القرز 
فى يوم لم يسحله تقوم الزمن ؛ .. من عام فى ا عل الا جر نْ مرل 


ع 


٠. 8 : 4‏ 0 1 2 
الأول المجرى ؛ ولد طفل أشقر ؛ عظيم الرأس » كبير الأذنين ؛ .. هو «مالك 


ءِ ع ءِ 1 3 ١‏ 8 3 ّ 
اب اس »6 الى ل يعن أحد اد ذاك » يضيط مولده ؛ شين حدت الحاحة 
٠‏ يا نيا 2 


5 و : 54 1 وو 5 1 93 ا ع 


3 ع 2 0 1 17 
فوءأوجوءأوئةءأوهوةء أوخوةءأو/اة ‏ والاشهر أن مولده سنه 


0# 
٠|] 15 3 03 - 3 2 0‏ 0 
عين من اطحرة : ولا دل إنا 00 دعى ء مَن هذا )» 1061 


١ 8 .‏ 00 
خاصه إدا قالوا إنه :روى مسموعا من الاامام داسك 


+ على عانية برد من المدينة » أى‎ « ١405 : * يقول السمهودىف (وفاء الوذا)‎ )١( 
إن النى صلى الله عليه وسلم‎ : ١8١ ص‎ ١ فرسيكاةة والفرسحستة كيلو مترات. ويقول فى‎ 
احذ بن المديئنة وتبوك بضعة عصر مسجدا » يعدها <تى يجعل « ذاالمروة » الثامن‎ 
ا‎ 

(؟) القاضى عياض : (ثرتيب المدارك) ١1 : ١‏ ظهر من د. وص 47 ش ٠‏ 

() الذهى (طقات الحفاظ) ١54 : ١‏ طبمالهند وفها ما نصه : وأما يحي بن يكير فقال: 


سمعته يقول : ولدت شسنة ثلاث وتسعين فهذا أصح الاقوال . 
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لست الترجهمة الحققة لالك رخى الله عنه حا للتاريخ ١‏ .ال » بل هى 
ما ظالي به الفقباء المقلرون فقالوا : ينبغى لكل مقلد إمامر أن برف 
حال إمامه الذى قلده » ولا يحصل ذلك إلا ععرفة مناقبه » وتمائله » وفضائله» 
وسيرته ىق أحواله وحدة أقواله 0 َم إنه لا بد من معرقة أموه »؛ وكئنته ( 

0 0 0 

و نسبه » وعصره » و بلد ه » ثم معرفة أححابه وتلامدته 

و إذا كان الأ كذلك » فقد وجب التحقيق فى ترجة الإإمام » وفاء 
ذع الحدث الفنين . 

ف العقيلة»التىقامتعنهذا الوليد» الذىذاع اسمه؟ ومن الرجل الذىنجله؟ 

رد اتيك له الرداناثة رجاد وملا ضى العسب التدى عام : 
نرف ذل ككله فى تفصيل كامل ما استطعنا » لنتبين أثره الفعال فى شخصية 
الرجل الذى حرم على المسامين ؛» وحلل هم ( وكان إمامأ مقتدى به فى الأقطار» 


فاشترك فى صنع المدنية الإسلامية » ونسج التارخ الإسبلاى . 


)١(‏ محمد بن تمد مخلوف : (شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية) ص *ه نقلا عن 
( كشف الظنون) 
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00 


و 1 0 
اماا 6 19 لعب ا | ٠‏ اعذلكةة »© :6 7 1 ا 
وم م 37 ى سي 200 فهى العأ 0000 أو 03 


02 4 
يلك ؟ وطليحة ار انها 0 نت ابنةشر ل قيتعلا نيه 4/ 


0 ا 
من ارم 14 وليك جهدت ف معرفة شىء عن شريك أ دم فر أظة, 


54 


الح ٠.‏ أما أن 1 
.٠و‏ إن كات له ل با لان م0 


و 
لاج عمي2ك الله ٠‏ 95 د 


ايا / 


نا 6 لعل دلكعود 


-_ 


000 ه 7 
إن ديت ن الولاء ف بها » حين تتحدت عنه قُ عصية لاد 1 


ا لا : 0 3 ,2 : : ! 
و رى نْ ٠‏ الأقدمين ؛ من لعر ص للفصل فى هذه الاختلاؤات 4 


٠ 2‏ 
> سمو نا دو أ زْ 1 ا 111 ى 71 
١ 07 9‏ رولقن “ارون عرف م حَن تلت اليه 45 التى ٠١‏ 4 رب رات كلامها مع 2 


|ادنينا 3 تقل 1 8 الببل 
حرم على 2 عصل العل © ؤكيمة العاماء 6 و سيل دل 0 ررم 


١ ١ ١ 
ُ نَْ 0 . على 7 1 سجز إليه لعل‎ 


)00300 فى(يرتي المدارك ) ١‏ 1 وحه د » با( عير نالمملة؟ وكذاا 0 لمالاك 
١‏ 5 0 1 ّ شق زيبنا ذه لك) للسيوطى 

م 3 ول الم 94 المد هب) طَْ مور ص / ا ١‏ بالغين الممحمة ل ؛ وكل ذللك ضمط بالق لاغير ل 
و ذلك ا باج) ‏ ط فاس ‏ بالفين منقوطة . 

69 قّ 2 بر تيب المداء المو 
0 ظ 537 وك) 14 وحم || سابق 6 طليحية ياءن وى( الديباج)ا لموضع | سابق 

لغير ياء 6 وفى (ال عزيين) ع الموضع السابق « طلدة بصورة الدخ إطايتة 
69 (كَزْ تلب المد ارك) ا 3 1 . : 2 
: عر سادت ام ١‏ إموالاظ خبان: 6ؤقلورقة 240 واسرداء 


مو لاةعبيد ألله دن معمر 2 
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07 


أما الوم فهو أنس بن مالك : أ كبر إخوة 00 


ونافم أبو سهيل 1 والر بيع أبو مالك 4 وألشسن والد الماء0" ...وتصيب نتفأ 
أ 


خبازه لا تهبزة منبا صورة تأمة أ وكافية للرحل فا قالوا ؛ أنه كان 
د 1 ال رت 2 لاقل قشم المتلكل فم هذا يشل أله 
مقعلا 6 وان له فعس بادرب عرف بوسر #ءعل »6 مم تمل 
3 4 
9 لاعس من صنعةه راك شان وتتردد الات في | لمذا | شنال لمك م نروايءه 
وفقه 4 فل يقال ف إحمال 5 إن الدخوة الأر لعة 4 قل روىق 5 لعمهم 4 عن 


م ماللك 0 2 20 4 أى حك م ع( وقد 01 للااب انس 


نا 


4 روانة 4 فيال ٠.‏ إن مالكا روى عن أيه عن ح ده 4 عن مر 


ديك ل 1 0 . ولسكن يقال مع ذلك أبضاءء إن اللا 

03 | نالأثير - (الكامل) 5 :/ا١ا‏ طمصرء ومثلهى(ترتيبالمدارك)١‏ : 5اءوحهد 
وفى ١5‏ ظبر غير هذاء لكن قالالقاضىء « والأصح والأغرف فى أعمام مال كالأول » 
وهو ما نقلته عن ابن الأثير : 

)مريت للوارت) 3 33 | وجرن ن] كاففياقوت. :4 
ال بلدة على طريق حاب صنعاء وليس فياقوتء قصرا قعد هذا . 

() القاضى عياض : ترتيب 0 ١‏ وحه د اظةم ١‏ سن 

(4) المصدر السابق 

90 وم جد هيا اديت بق بات العثيل بالشرء' الأول من لوطأ كان 
السيوطى فى ( إسعاف المبطأبرجالالموطاً ) ليذ كر اعم ادل والد الأمام ريال الموطار / 
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أنه برو عنه إلا 0 الجاع ر؛ 'روى عن ا بنه الإمامو يعد من غرائيه» وقيل إنه 
ا نص 000 ظ 

وأمام هذا بحس اللا رواية ا هذا الوالد و ولا هو كن اليدات 
الحديث اللخليقين هذا الاسم : 


مهناك الفقه » بر ى «المقدسى الحنيلى» فىالقر نالحادى عشرالهحرىيقول 


ع 


3 0 : : 
فى *#طوط له :«وا بوهأ نس كان فقمماً 6 ولمارهذا الوصف لخيره ... نم إنالفقه 
- | - 


قديفترقعن الحديث» ولسكن'قليل اما نسبتروايتهلوالد الإماءه_على فرض كته 
لاجعلمن القر يبوصفه بالفقهءولا سي هذا الوص ف المطلق الذىساقه «المقدسى» 

أمر كانت لهذا الوالد رغبة عامية طيبة .حدث عنها خبرسُوالدلابنه الإماء ولأخيه 

الأسكر منه »وخبرتقر بعه مالكم حينا عحز عن الاحابة 2 زهور ما 

“ده الرغبة مع حظ الوالد من المعرنة » أثر لابأس به فى تنشئته ولده الإمام . 
امار بتاريخ وفاة هذا الوالد » لنعرف > من الزِمن ظل 


أ 
| 


ري أبنه ». بو د يتثقيفة وكل ما لمكن امنتنتايه يل أنقانا الت ار أنه 


ىق ولده َال 6 4 غلاما ا نكاد 


(9) السبوطى 3 0 ين المماللك فى مناقبالإمام مالك) ص ؛ »؛ ه . والحديث هو : ثلاثه 
فرح هن ا ميد ؛ قيربو عليون » الطيب» و الثوبت اللين» وشرت العسل » والس< تظور اأبسيو وطى 
ص © هن كلام الب ل ا هذا الحديث . 

69 مرعى إن بوسدف المقدسى الحنيل القاى :)7 وبر بصأ المقلدبن لآق امكاقت الأة 
|| مهمد ن) لك يدت فىالقرن لكاي بدار || 0 طهر 4 . 9 55 وحةه 4 ولعا 6 هرا 
الوصف تساهلا م مو نعلى ا داب الماكلاقنن 6 أوهو و سيق 1 لىالذه وى من عيارة كعارة 
القاضىفى ( الترتيب) 7 وجه . إذ يقول : آنس أبومالك الفقيه » دمر ف الوصف لأن ؟ 
وإعا هو لاينه ؟؟ 7 
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000 


واما مر انزماصم فلبيه < مالك 6 ين أل كامرء يكيل اء 


وعند هذا الجد يبدأ حول كبير فى حياة الآسرة ‏ على رواية ‏ إذانتقلت من 
الف الى المحاز اوانيعوطلت. المدينة أو حوالهاء وقذا تدليك هذاه الرحلة 
والمحرة للححاز ! 3 والدة أن أغامر حدك أبى الإماه7” 1 وقول خذاب 
ع ع8 5 .و 
وصغهم لتفاصيل هذا الحادث » زعا كان الاصح الاين » ان الشحرة هحره 


مالك جد الاإمام إلى المحاز » إذ تقول الرواية : قدم مالك بن أ عاص 


غلا من لعص الولاة بالمن 4 فال إلى بعص بق 23 بن هر » فعاقذه وصار 


: وتقول : إن هدا التعاقد كان لا إذ كان عبد الوقن برذ عاق 


ابن عبد الله التيمى » هو ومالك تن ألى عامر بطر يق مكة » فقال عبد الرجمر 
امالك ::هل لك إلى فنا دعانا إليه غيراء فأبيقاء :أن ) ابكلوان دما دملك [! 
٠. 0 5 5 5‏ 3 
وخدمنا هدمك: ما ب[ مر صوافة ؟.فاجابه مالك إن ذلك 31 عقا ما مكن 
ل رتت اللنارك :9م ١86‏ طن ١‏ وحه( ه) 62960 سن ).. 


(؟) ترتيب المدارك 10 1 اا : 


٠ 1‏ إن ث» ل / ١‏ 5 
1 واباب العلفة عن الخلف والحالف واهحرة 8 
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اليل إلى شهرته وصحته » وإلا فقد بروى أن مالكا رفض الحلف » لما 


عرض عليه 4 وقال 9 لااشاحة إل به 1 


.1 
3 : : . 0 0 
وقل جعل الحلف مع ان عيك الي هدا 3 معهة هو وقل جعل بين 


أبى عامر والد مالك السكبير» و بين عمّان بن عبيد الله لا عبد الرحمن ابنه » 


1١ 
تلن‎ 


١ . 9 .‏ 5 5 ٍِ 
وى الجاهلية إيا ق الإسلام 3 وقل بجعل دين أبى عامر وعيدك ألله بن جدعان 6 
لِا عان 1 ولا أبئه 1 وهكزا علد الروايات 1 غير ترجيح كالعادة 7 
وعبى كلءفقّد انصلت الاسرة المنية» بتم بن مرة القرشيين» مبذا الحلف 
6 : 
14 1 »0ن 1 : 
1 الاشهير والصحيح » أو بالصمر م وصار عدادم قمم دؤن ١‏ 


العر رف بلعهم * فظن )0 حمل بن إسحق (« صاحب السيرة ع( وظن 


الامر أ مهم من ؛ فقال « ابن شهاب الزهرى » : إنهم موالى 


6 . ّ : 
الثيميين - وأ 00 «مالك» على «ابن شهباب» وسخطه م٠‏ ابن إأسشحق / ف 


٠74 


إشماء اخرى بشهماأ 4 لعرض ل ف صاة ماللا ععاصر 4 لعل الآن . 


فالذى إليه الاطمئنان» أن أسرة ماللك كئية عر بية 4 صعحيددة الل / 


()الرواوى (شاقن )عرف 

(؟) الصدر السابق نفسه . وإا ملت إلى ما ملت إليه» أخذا من أنالقاضى عياضا » بمد 
"اروف اشير اللي ,ود 0 ٠‏ قال : « والأول أصح وأشهر » "ا أنه لما 
0 سبب غد 0 فى تيم 8 م بالحلف على الاشبر والصحيح 7 أو بالضصهر » . 

(؟) ابنعبد البر : (الانتقاء) ص ١١غ»‏ القاط ىعياض : ( ترتيبالمدارك ) الموضعالسابق. 
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6202 5 - |اأؤذي‎ ١ 
ها ولاء موالاة « در سس‎ 


م»* خييرا نفنا / سر | 
ل 


ا 


٠. ٍِ 1 . | 1 : -‏ - 11 3 هه 
ولقد أرحانا الخديث عن ولاء الام فيا سلف قر يبأ » وتجعله الرواية مرة 


: 5 0 : 
ضٌّ عبيد اللّه » وهو أبو عبد الرحمن الذى حالف مع « مالك » حد 


« 1 4 
5 أن 0 ولاء موالاة 0 وان ون ناعأ 
حرى ل 7 لا 0 لعبيك 3 3 ل 0 «( وهوكا 


د هره 0 فر شى : ف الوألاء عند هن برووته ىق 


سا 


٠ ١.١ءا[‎ | - ١ | ٠ 1‏ || / . 
١‏ ( ولعله مهلا أندمتب وفع الطذاقط إل ألسبعمر ©6 دما عده 


القاضى عِيَافلق « غاطا شمعاأ ا 


قاله أحد قبله ولا بعده وخلظ فى هذا مخليطا كثيرا » ذلك أنه سباك ما لد كا يعر وه 

ان الحارت » وهو ذو أصبح 5 م ن هرة ل : باق رسول ١‏ الله ( صلعم ) عند 

٠.‏ وعقب القاض ى بقوله : 8 حل أ يف اتفق هذا الغاط » أ أن أن 5 رق 

: إنه من عتولان. ‏ وخولانقسطانية +'فأإن عذا من .ذاك)؟ » الخ 

اذ الب اوداهت فق أخبار الإمام شواهد غير قليلة 

| يكاد يلم منخيره خبر بلا معارضومناقض ؟ انظر(ترتيب المدارك) 

: وحه )2 » ؟* ( ش ) واازواوى » (مناقمالاك) ص 9 ,؛ وهو يقول‎ ١1و‎ : ١ 

«ه وإعا علة هذه الأغاليط أن نحدث فى فن لا تعرفه ولا محسنه » ولا تعرف ما تروى منه 
ولااما بدعه . ولذلك قال مالك رضه ‏ لكل علم سال عا كنا ل 


3 
ع.' اهلة »© 


ل 

(؟) القاضى عياض : (الترتيتن) ١‏ متفرقات ود 51814 ظيرك 10س 

05 المصدر البابق 221 

2 3م هو ْ > 3 / 0 عميد ألله بن معيهر نَ غمان ل لشن ل سدع اك بن ثم‎ ١ 


2 ر 1 وقد شر تت 5 لعد إلى اضط رات الانسات 14 وذلك أن عمان إن عبيد ألله المن , ر كت 
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سنس وس سم 


الام ؟ أولاء موالاة ؟ أم هو ولاء عتاقة» وقد مس الرق أم” الإمام أو أصولها ؟ 


وإذا كان ولاء موالاة فهل ينتهى إلى ولاء 0 روحها 4. وهو فيره ؟ إن 
فى تتبع الأنناب ملالة واضطراباً بحرمنا لذة المعرفة فى هذه المسألة» وقد ترَكنا 
الم رمن قبل أمام اضطر اب الرواية » 0 بأن الأم ابنة من ؟ ؟ وعر بية 
هى صليبة ؟ أو لا ؟ ولا سبيل إلى إرضاء رغبه التارريخ فى تبين أصول هذا 
الإمام وتعرفه ؛ إزاء ما تسكررت شسكوانا له من تعدد الروايات واضطرامها » 
وفقدان طريق الترجيح » إلا أن ينتعى الدأب إلى شىء من اللظان الأخرى 
لترجمة الإمام , فهناك منها كثير ' وكثير م نره”' 


ح هنا » والد عبدالرحمن محالف مالك ؛ ينسب فى (الإصابة) ( * / ؟5؟ ) هكذا : | 
عبيد الله بن مسافقم بن عياض بن صخر بن عامر بن "كسب إن سعد إن بم : ويسب فى 
(الإصاءة) نفسها )١٠7١/8(‏ هكذا : ابن عبيد الله بن عمان بن عمروبن كعب بن سعد بن 
8 لا ان تفسيرا لهذا الف رف» وقد ذ كر عبيد الله بن «عمر فىولاء أم مالك » وهو 
تتم كذلك امفيك من السنة أنه من هذه الفصيلة نفسها » 1 نسبه فى (الإصابة) 
٠ 8 10‏ ه؟كزا : عميد الله بن معمر بن عمان بن برو مسن 7 


ا 5 : د 
قرم ء فهلن منكون عبيد ألله بن معمر» 5 نفوعان سن بد الله ؟ ونا لتق الروا ايتان 


نْ 
فى + ولا+.الآم على 'أنها مولاة ؟:: آم إضطراب الثسي ازكازر 0 الروابة عنالأم فندع 
ذلك كله !! 
)١(‏ قال القاضى عياض فى (ترتيب المدارك) ١‏ : ” وحهء ظ ما نصه : « . 
فضايل مالك وأخبار ه جاعة من ٠‏ الأعة » والسلف والخاف كن هذه الآمة > من أل 6 
ذلك وأطال : 
١‏ ب القاضى أبو عبد الله التسترى المالكى » له فى ذلك ثلاث مجلدات » ومثل ذلك . 
ايان بن فهر الهعرى .2 * ل ولأبى عد الحسن بن إسماعيل الضراب 


- 
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لعلنا نعرف عن هذا الجد « مالك بن /١‏ غ2« 
ليأ 


الأب والأم . نا لرواية تحدثنا أن أيا:أنس من كيار التاب 


: 1 1 40 : 1 
رواءه عن نهر من الصحا به)و لعك مصدر 2 لخفيده» ول 2 9 7 


ع 


وولقه «النساف 406 ونسبت إليه أعمال» بعضها نيحد ره كيل تار 3 


8 د | وألون! ٠‏ و ل أ ١‏ نلك ةا | اخللنه 
والبعض ول نصضل السبيل إليه 1 فااوا: إنه أ بك لذآر؛ 4 دين ملو خخلمه 


٠. 0‏ إيما 0 ٠.‏ 
عفان» _رضه_ إلى قبره ليلا . و«الطبرى» بروى هذا الخبرى 


1 : 2 نا 
القاضى أبو بكر جعفر بن حمد الفريابى 


نه القاضى ابو الحسن المنتاب 0 ابو عاق سن ف 
الزبير بن بكار » القاضى اازبيرى . 


3 6 ما ٠١٠١|‏ 
نو لكضعر لم ان ب ها فهك ا 
٠. 534‏ ية 


أ" 


القاضىأ 3 57 الله| ار 00 ه ١‏ 0 


الإمام الا لانن خاوات لوو 0 000 
1 م | -|١‏ . .- 
4” - أبو مروان بن الإصبع القرشى ااثقيب . 


(إسياف ١‏ 05 0 5 من طبعته مع شرحه لاموطأ. و( بز يينالممالك) 


عياض 5 وحه د 3 


ى : (تذهيب:الكمال فى أسماء الرجال) 
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١ 
ا‎ 


عن أحد أفراد هذه الأسرة . وقد يزيدون على ذلك فيروى له مع 
«عئان» فى خلافته أشياء منها : أن «عمان» أغزاه إفر يقيةففتحها . 

و 0 لى روية هذا فى لحيل رفتح | إفر يقية » حتى من ٠‏ الكتب المفردة 
لذلك»كالاشتقضا : وقا جو إفر.بقية «لميان) رضه: معروفون ٠‏ ومتها.مارووا 


هن أن نالتكا للف كان يك تبالمصاحف حين جمع «عتهان » لبر 


وفى كتاب | الصاحف | ما يؤ يد هذاء فقد ذ 57 ويا عن «مالك» أن حلءه 


«مالك» كان من قرأفى زمنَ«عمان» وكان ككف ة المساتكي وذ 1 مو ضع 
ا كن فين لمن عل 0 
+ + جد 
ولطمعنا ا الأخبار ن هد اط فى أ ارلا تحديد وقت انتقاله 
إلى المحاز » إذ كان ذلك 7 قلنا 00 ١الواضها‏ فى عياك لاسر 11 لخد قن 
االخبر عن ذلك : « قدم مالك بن أبى عامر المدينة متظاماً » من بعض ولاة 
0 4 1 / أخاء دو ' اث إليه فى معرفة هذا الوالى الذى قدم 


مالك متغال) مئه )6 لذعرف وقفت قلومه كََ المديئة وأو بالتفر دباء 


. ط الحسينية‎ ١ نارح الأمم والملوك : ه/ 4؛‎ )١( 

(؟) ترتيب المدارك ١/205١‏ وخهاد . ومثله فى (الدنبٍ الذهب) . 

(؟) المصاحف »> لأبى 0 عبد الله بن أنى داود اللسيليتاق 553:51 طامصين. 
ويلاحظ أنه 2 يذ كرأن حد مالك؛ اسعدمالك مسن وهو وثم : شارك الاش 

(14) ابن عبد لاسا ل 1 
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01 ال 


أنا نوا للك » اشطزانا عثيفا ى ديد سئة وفاته :فيو عند 
على واحه بعد دلأتك »6 رأيا عمم ق بيلك سينة وفا: و 


000 4 0 
«السيوطى » قدتوفىسنةار بع وسبعين .وعند «الكزرحى)» سئنة اربع ونسعين» 


7 2( م ٠.‏ 5 « اء" / 1 ال 
فى قيل ‏ : وعند «انن عبد البر»4 :فم يظنه ‏ مات سنة ماثة أو نحوها” . 


5 هه |أا. ٠.‏ 5 > شت 5 )0 - . 
وعدك «القاضىعياض» ماتسنه شتى عسشرةوما يك )وهو باغلا «ان فرحولن ( 


7 و٠‏ 4 
فى [ الديباج االذهب ] » تبعأ للقاضى . 


م !3 
ولا حد معتاها أترحيعح شىء دن هله الم 
. 3 
«عر نعي العز ر«» الخليفة الأموى_الذىو لى م.: 


3 


)١(‏ اإششاف المبطا .و2 


وكذلك يذ كره ابن العاد الحنلى فىوفيات سنة 74 ه . 
(شذرات الذهب) 825/١‏ . 

49 اوضة فعس اتفال عل 2 ونه لل الحيرة: ! 

(90) ريق العفيف الملا اللوطا من الاأساند ب 9484 : 

(4) الترتيب ١7/١‏ وجه د . وهو فى (الديباج) ص ١١!‏ طمصر 

(0) الديباج المذهب ‏ ط مصر ‏ ص8١‏ 
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م 


وهر ألى السام هو : : أ وعامر بن عمرو» اشتهر ‏ فما قرات - مده 


! 0 لالز د 4 
الشكبية / ووحدت “لد لسمدةين 14 فهو مره مر 4 في تمل )0 السيوطى ( كت 


: ا 1 : ع 6520 1 
وى )) 0 <_إرون ( وصمع امه دين فوسين 2 1 ام ( ولا أطبحن 
ن التسميتين : وذلك لأن أباعاص “يذ كر 0 فى اكقنا الضجابة 


5 لتاريخ | 1" م «الى م ر) ٠.‏ وق التسمية الأول | حما لاختتلاطها 
1 


0 


أله « عمرو » » وف الثانية احتّال اختلاطها بأسرابئه «ناهم» . 
اله 3-4 75 ا 
واتخطب فى اسمه أهون منه فى كحبته ؛ فقّد اختلفت الروابة فا : بين ان 


2 5 و / , ١‏ 
يكون أبو عامر » حابيأ شبد المغازى كلها مع الرسول عليه السلام 


3-4 


اليا ا وسسن أل لكون له ديه ا 


2 


() التارع » ” / ١5‏ حال اشير ولينة 8 ١6‏ 
| 


ص ١؛‏ وحه ‏ حط. 


(؛) ابن حجر » فى (الإصابة) 7 / ١4١‏ يعده فى قسم الخضرمين الذي نأدركوا الجاهلية 
والإسلام 2 0 اي صلى الله عليه وسلم ولارآوه ؛ وهؤلاء ليسوا أحابه باتفاق ؟ 
بل ينقل ابن حجر فى هذا الموضم » قول الذهى عنه « لم أر من ذ كره فى الصحابة » . 

وإذا 0 0 5 ار ابن قتيبة فى (العأرف) ١9‏ طمصر من أنه « إنا يكونخضرما 
من ادرك الإسلام وهو كبيرء فل سم إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » يكلون 
3 1 
عَنْ ألى عامر . فذ كر فى (اليزيين) ص 4 الرأيين فيه دون ترحيح ؟ وفى (تنويرالحوالك) 


؟ اقتصر على صابيتة . وهو مسلك غير سديد !! 


هر هذا قل 1 | لعك وفاه 01 أرسول عله 4 || سمألام !| وقد اضطل رب السيوطى 6 التحدث 


ص 
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سن جلا نم 


سم سم 


وقد محد شيعا من الاطبثنان إلى[ الثانية)؟: لما رحبتاء (نقا من أن تقال 


الاسرة إلى الجحاز يكن فى عهده ». بل فى عهد ابنه ؛ والإسلام د ذا 


اتصاله بالمن فى السئة السادسة على أبعد قول ؛ فيكون «أبو عامر» » قد عاش 
فى زمن الننى صلى الله عليه وسلوم مجتمع به ولا رآه ؛ وهو فى كل حال » أول 


ولا غيل يلا عن عام وفانه 
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)81( 


بلىهدا من مات !4 بسب بالا 8 4 مر امو عاضر بع الحاربت 


4 ر. 
“اتن مانن 


1 5 
2 ا ١|‏ 5 . ا 
حميأ ن٠‏ 1 ١‏ 

: ور 


لك 


وتختلف الرواية فى اسمى عمان وجثيل على أقوال لا نغرض لما :م 


ا 1 : 2 2002 ل 
سافن فل سا شفع اصبح ه_ذا مم الاتفاق عنيته ' . على انا نواجه 


هم اأ. 
حجا٠سب‏ ا 
نا 


1 6500 
7 « ذى أصبح » فى[ ارج 
أنه « من ملوك الم ن فى الاإإسلام 2.0 إذ رأينًا أبا عامر 
م وبينه وبين ذى 0" خسة أجداد » فكيف 1 
٠‏ ماوك المن فى الاسلام 
+ جد جد 
تعرف للأسرة صلة باللاك لأن جدم ذا أصم 
لافى الأإسلام 


: ؛ فصاحينا الإمام يدهبى لسدمة إلى أ عره ا 0م 4 وقد رى 
هده الورانة مظاهر ظنية 50 فم نصف من ملك ومعاملته 4 وحياته 8 


07 


فانتبع الان كط هذا الوليد التحطان ع القرشى , المتحدر م ن دم ليق 


6 الترتيب 6 والديباج 


(؟) تاريخ ابن <لدون : 


: فى المواضم السابقة ؟ ابن خلكان ١‏ / ههه ط بولاق . 


5 اط مصرشنة ١686‏ له 
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لا ١‏ لع رف 00 فى هذا الو 3 الأشق رطفوا 1 فقول اعوزبى ذلك 6<حى 


ظفر الصقلى » » الذئأ حت | كتبة السلا لاميةبالكتابة ع 0 نباء 


طء 


غ00 : 0 المدهب : مؤلف ف الففه المالكى 5 


ا 1 ا . 
ليف كانت حياة الطفل أخيار هيده 


ل إلا أن (١‏ سنح م هن حله الحاو ان والد مالك الطفل 0 


1 
قي 
64 9 سأ 


0 
رو 


الللثولة حيء 1 ١‏ 


0 العر ب تقول لسول مسيل 9 اء 


وى بلاد العرب َه فنا لعك ة أعقة : دما عقيق نا حية المدثةه َ« وشه عيولن ول 
١ 6 /_ 7 1 7 7‏ 0 4 
| 5 « واصغر / وقيل وى أاعقه بالمدية ع« ولذلك #تاف ق تقدير 
المدينة من ميلين الى سيعة آميال . ياقوت : (اليلدان) 5 / ١59‏ طمصر . ونزؤل مالك 


العقبق ؟ فى (ترتيب المدارك ) ١١ / ١‏ ظهر 


701311711120121 للق اذ احا © /ذانهاع00/0.ع/اتحاع و // :كما 


وهم سدم 


كآن قليل الطيور فى حياة الآسرة ٠‏ أو عل الأقل.ق عياد هدذا لصن ؛ إذ 
4 وى أن«مالكا» ؛ كان دعى حينا من الزمن» «مالكا أخا النضر» ؛ والنضم 


١ 4 5‏ 1-71 »)غ20 : 1 2 
هذا ام مالك ظَ, أنه | ذير ميك ؛ ور 0 هذا مظع 0 روى مب.ء٠‏ 
415 . 39 . ل -, 2 ود - 

١ 5 3 : 3 5 1 6 / 5‏ 1 32 
أن الاان كان مفعدا . اما ادم ا 7 ب م لان انها اشتركت ف 
. 3-4 0 00 مأ و 


لبوحي4 ) مالك 0 


١ ]!!‏ إ 
دعى الولموك )0 معو 6 ( وهم 
وهو صعير 1 06 عا "كان داك 6 مله معتاد . 


4 كر مم 


> 


07 
١١ 7 1 1‏ 
كازر» | ا ظ ل ١‏ | ْ 
(:سهة لاشرة _- هما اغيم مم رز و --- | دحا 08 


7 1 ز ١١‏ . 
؛ متوسطه ادال . 


2 | 11 1 
00 5 ا ا ٠.‏ 9 4 طُ 8 1 
لعيس من صمعة ابم “معنا | نما > والاخ حر ق المز . وتلك مظاهر هدا 


التوسط الذى نظئه . 


172 
| 


(5) وتيت اللدارك 0 ا ا املف وانو اث القن هن الاق 
ريب 1011111 ا 2 1 


2 


ع . ع 1 ٠. 17 3 ١‏ ءٍِ 
خاككا غك النضر . أو ان النصر احوه « ونهدكان إسمى كا 1 


اخوه لا عمه. 


(9)اترتينت الدارك١؟‏ ' 


1101311130_1211_لطخطذ اط © /د5اتهاء0/0١1ه0.ع/اتداع‏ و //:5مخاطا 


أن عع الطفل ؟ أهم ترددوا ف 


5 
خا «ماللك »ك٠‏ ل 
7 0 بان 


01م 
دلت حخير 


ا وي او تك . 1 , ع 
آلفتيمة ٠.‏ (المعارف) هم ١‏ 100 فىهد.را أأوضهء .أ ]لاد إن وساف المةى 
٠ ْ‏ ٍ. ' 7 1 © ايآ * 6 :0 م ممما ع له 6 
كان معلم صبيان بالطا نم وكذلك كان أب 6 نة سف - وفىكا 03 بقو[ الشاء 3 
06 2-7 0 - عم 2 _-- 
٠‏ 3 ل 


7 ]الى || 2 ا 
3 وَل || ئ* 6 


3 


95-4 55 


ى ر 
37 | 3 - 1 
- و مم 
زر عيبم له لك : تق 


013111173011 _للق اذ احا © /دانأع00/0.ع/الحاء و // :ىما 


هلجرو أننقول : إن«مالكا»دخل عاتب «علقمة بنأبى علة 


المدبى» ؟ 2-00 مرجانهمولاة «عائشة» رضىاللّه عنهاء 


لم ا أنضا )4 أله لكف كان هل فيه الما 
0 نْ واى لص مض ر 


والءعروض 90001 وسيروى ع4 «مالالك» ف 0 
م تممية4ه ولاء بور 1 أنه ماللك عنه) وانخاده مك ا 
ل) " 9-0 


> أي 
قا قفد بيرر و 


7 ع 
' 


ف احتساب ب( ماللك «( بين ) تالاميد هذا ا لكتتب » دؤل 0 : نيجه عن ذلك خيرا 
+3 +31 +2 


لعله ف هذا العهد 6 قل حذهل ف تسر 2 


ل 
. 5 02 . 101 3 32 3 | 
حفظ اله أن , ولعله ق هذا الدور حود اهران ١‏ 


54 


2258 ع 1 
اخد القراءة عن الى «رو ى ء نافم بن عبد ل 


مدن 91 2072 
السبعة 4 إمام أهل المد, دنه الذى صاروا إفى لى قر ا ل 6 6ه ورجعوا إلى احختيار “11 
م من يق الا اكد القرأية طلنه عاضا © لكان 


كاهى طر يقة المقرئين عند التجويد اليوم . وهر يذ 5" 


وإحسانه ضبط حروفه 5 » فيا 3 من ا : 


)١(‏ ابن قتيبة : (المعارف) ١8:0‏ والسيوطى فى (إسعاف المبطأ) ص ٠١5‏ . (وخلاصة 
التذهيب) للخزرحىص ١١56‏ . 

(؟) ابن عبد البر التغفرى : جامع بيان العلم وفضله (مختصره للمحمصانى) ص 9١#‏ . 

(") ان خلكان : (وفيات الأعيان) 1١‏ /لههه و54/5 طبولاق 

(:) ترتيب المدارك ١‏ / ورقة ١١‏ وحه. 
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للسدثااة - حسه 


رما يكون «مالك»ءقد شدا فىهذًا الدور » شيعا من عا الدين؛ ققد 


"ثرا انلك الفييدن + سألون الصى البادى" فى الطلب » بعد حفظ 


ع 


ما أظن الصى 'يترك فى هذا الدور 


3 
2 24 


11 اع 
الم ان . الف اأدض 
لمران 6 خش لفرائض 

ءّ م 34 3 : . 
دون أن يعل ما 0 له ديئه » من عميلة ونحوها ٠‏ الوغنك هيدنا 


يظهر لنا : 


60 الذهىفى )ث3 رة الحفاظ) ١‏ / 00 يقول انان عبينة ل على الزهرى وهو حاالس 
عند باب الصفا » فحلس بسن بديه فقال :+ أ صى » قرات القرآن؟ قلت بلى 1 
الفرائض 00011 أ لى ' قال : كتبت الحديث ؟ قلت بلى 8 


فهذه ‏ فما نظن صفةالطوات التعليمية لذلك العهد . 
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ف وير و شما ع( والتتد دار أمستقبل الببان 3 لوحجد ا صورة ذلك 


١ 
ب‎ | | 3 00 ٠. 0 | 1 
١ ١ - 7 . خم‎ 
حير دروك عن (« ا فى حديفعة ) ركحى أيله عنهة © ولا يكاد بفغر‎ 


وَإللاء 


2 
١ 


ع 2 ع 
9 | 5 إ ا 0 مم * | ١‏ 
دو حنبعءك4ه ا ١‏ اردت 0 3 العلل 4 دعام 1 | ار العلوم وأ سمأ 


2: 


538 


سيم 


٠. - ٠. 0‏ | 
ا 1 1 
, فقولل : إدا 20005 القران وحغطته 6 


ع 


1 د 0 - ا 1 | ١ ٠‏ 3 , : ِ !| تت 
قالوأ 9 بحاس فالمسحد 4 ويقرا علبلك الصبيان والاحداث 6 كم لاا بل 
ا 5 ا ١‏ هت 

م الم اذى الا ل ا و بناويك ى 


٠ 


قلت : فان ممفت الحدنيث'©» وكتنته ؛ حتى لم يكن فى الدنيا |أحفظ منى! 
٠‏ 


5 0 . . 
دأ لبرت وصمهث © 


واجتمع عليك الاحدانف والصبيان 1 
3 ا 1 غلط 4 فيرمونك بالكذن 4 شِ 


1 0131171720_121 للق طذ اط © /ذانهاع010/0.ع/اتحاء 1 // :5م خا 


- .هه . 01 21 1 2 
مقلت: أتعل النحو؛ فقلت:إذاحفظت النحو والعر بية مايكون اخرامرى؟ 


015 ب 7 0 ٠.‏ 5 
قالوا : تقول معنا 4 و در رزقك ديئاران إلى له 9 7 


قلت : وهذا لا عاقبة له . 


3 
و على دابة 4 أو خلم عليك حلمه * 


حينا 
1 هه : 5 ” أ 
- 0 هحويةه 16 هكم تقمدذدف الخصرنانة 1 
الي ؛الدايقا جف لاق :هذا .. 
قلنت:افان 'نظرت فى “الشكااء'ما نكوق الحاو ا؟ 
0 و | 1 - 
٠: >‏ لا م هن نظر 7 الكلام 6 من ا الكلام 4 فيرى 
بالتدرقة ؟ كام 1ن تسق نما 06 إماآن نبل فسكون ململ ما حازم 
1 قاماان< 2 | اسم فتقلوزر ١‏ 
بالزندفه ؛ فا نتؤخد فتقتل» وإ 03 2 جتددون ململوما جاوما ١‏ 
قلت : فان تعلمت الفقه ؟ 
٠‏ 


7 


ا ل ؛ وتفقق الئاس 30007 لى للقضاء ».و إن كنت اك 


-4 


3 ا 6 1 0 ّ 620 
قِ العلوم عىء انفع كن هذا 5 قات الفقه 4 ولعامته 


2+ 2+ 2 


٠. 05 2 0. 1 93 : 2: 1‏ 
ومثل هذه النظرة يتحه إلمها الححازيون مامأ » فى ذاك القرن نفسه ؛ إذ 
)١(‏ الخطيب اليغدادى : (تارخ بغداد) 1/5** و0*#م. 
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ليا 


أطلب الشنافق أول أمره 'الشمر وأيام الننثا والأؤب ) فسنيفه كات 


5 5 - سس 1 5 1 
صديقه » يتمثل ب ن الشعر » فيقول له : امثلك يدهب كعروءته فى هذا !! 


ب العلوم 4 وتعدر اثرها ف واقفع الحماة؛ 
0 


ول رت و قِما لعتهل ك2 0 توحيه غلامنا 4 
كاه 
4 7 ين 1 ١‏ 6 000 0 
و م قُ هد ذا الأحاه 4 فطلب سمدم 0 حول عئه ١‏ 
* و|أا ١‏ ا 1 09 
هدا السؤال »مارو به «ابن يانه الملصرى ع«( نل" 
ا 0 
١‏ ا 8 1 آ ىو . 4 4 . 32 . 
عن لن 02 ماللك بن اس ) نفسة )6 يقول فى كبولته 5 
1 , ع 
نشت ا غلام فآ فأعحبنى #الالدن عن اللمغنين » فقالت أحى : 
نى إذا كا' نفبيح الوجه » م بلتفت إلى غنائه . فدع الغناء » واطلب الفقه .. 
ع 
فد رك امون اولظ رام الله بى ا إلى 0 


| 006 1 1 0 
لبس ببعي اك 1 تون سه ا مير سس فك الى ستحاول لعل وصفها حل فك 


5 1 / 1 توبور 8 ع .0 أ 3 
ارت فق الغلام 4 ولكنا نلحظ أن أمه 5 يم وحهه )» وهدا ا يتمق مع 


الح 


)ان حجعدر 0 (توالى التاسيس) ص + © ني 
6 01 العبون 1 000 رسالة ان زيدون .ا تس ١م ١‏ طُْ الموسوعات طندية 0 


6 
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8 03 8 ع 00 200 ل 7 7 
5 قي . لثيرا هن أنه نفل اشقربا أزرف» أعين ,2 حسن الصورة » م 26 


ءِ 1 ءِ 002 
الاطيية ن صورة مئه)» و 2 بياض وطُْ ولا حجر رة 4 أاحن من وحه«مالاك» 1 
قبل كانت | م4 تمبح له دن 2 ن الغناء 5 رت قبح الوحه 9 3 الك ف 
ذلك رأى من يكره القناء حرج من بين شارت ولكية ؟ِ وقل بكرن الروانه 
كلها محل نظر ؟ ! . 
1 فى كل د احم الآمر بأيجاه الغلام إلىطلبالعل ٠‏ والتاهت لشكتابتة » 


62 
ولعله بد ذلك ا أد ارو أنه ١‏ رق ف حافقة ته وفى أذللافليك 


3 
+2 جد +2 


حفظت ننا الروابهة من حديث«مالك» عن بدء طلبه لعل أنه قال لامه : 


00 


1 ُ 5 . 1 71 1 
الخ هأ 000 الفسل 9 قف ف , هالا 4 فالس دياب العم ل قٍ لسدى لما نا 


فأنسوة مفرطة الطول 4 تعمل من كاغد ونحوه 4 على وص٠ب‏ » ولسمى الدنيه » 
00 2 00 
لشديها لد" (١‏ 2 31 فلك 3 : اذهب 0 الان 
وهكذا نري عنابة هذه الأم الكر به 4 و برها ف لبوحيه انبا ولشحيعه 
أ ٠‏ أ 1 

6 اشر إل ذلك ؛ 

ل ا ند أك (والديما ج المذهب). » وغيرع) من ٠‏ المصاد 

6# 0 هذه الطو 5 فارسية لش.ه لك العجم دن ن طويل القلن.وات >2 الآن كان 
شيوعها ا لله الفرس بالعما سيان 14 وقد ألزم المنصور الناس ننه 1 ١11‏ بلبس القلا : 


200 
المفرطة فى الطول ‏ ابن الععاد ‏ (شذرات الذهب) ١/4؟5 ٠.‏ 
)ع( الديباج الذهب ص 000 
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0 


تبي الفتى الدراسة على “مر ؛ نستطيع أن نقول فى إجمال : إنه كل 


ما يستعان به على فهم القران ؛ من لبان الارف.؛ أوامن سنن الإسلول عليه 
السلام » ومن ناسخ القران ومنسوخه» وأحكامه» واختلاف العاماء فى ذلك ؛ 
ثم السنن المأثورة عن الرسول عليه السلام » والسير والشازى » لتنبيبها على 
السكثير من الناسخ والنسوخ فى السنن”" . 

كول الررات: -ق جوهره- ندور على علوم اللغة »؛ وعلوم القران» وعلوم 
الحديث » . وقد ينظر الطالب مع ذلك فى ثىء من المساب؛ لأجل المواريث 
وتقسيم الفرائض . 


لكنا هنا نضطر إل القول بأن فتانا قد أصات من دراسة الرياضيات 


٠ '‏ 0 4 5 ِ 
دأوسيع معأنمها 3 ملا 4 والا سن نقهم أن يلف لعل ذلك ف الاوقات 


١ 


1 . 1 0 
والنحوم» ذتابا بين فيه حساب مدار الزمان» ومنازلالقمر؟ وشالف وصفه - 


إنه كتاب على فيك سراء قل اعد عليهالناش هذا البانء وحماووا و9" 


6 ان عيك البر : (جامع بان العم وفضله) ‏ 0 الل وان 
جاغة 4 (نن كرة السافم) )ل 6 
(؟) ترتيب المدارك ١١ / ١‏ تن وحة , /١‏ ه* ظبهر ‏ د ؤمثلهى (الديناب المذهت) 


ص ١١‏ و /ا»" طقسن 
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0 


أرهذا اللكنات ) ولا ميا لى أن 131 لأساق وضهفم! تك من 
ذكرت » فهل الروابة منزيدة تنسب للامام ما ليس له ؟ وكيف محكم بهذا 
دون مقذمات تلنتحه ؟ 

ف الحق الى / اعثر ‏ فيا نايسن اخبار «مالك») ‏ على مابشير إلى 
ورابلة. ر زاملي فلبكية رين ء لتالينا مثل هذا الكتابيا فنا ده ولمين ميل 
أن تنكول قد دو يه ا ال ققد ملكو رغبة 


ظاحة استحاب لما وهو كير ؟ . وى اتلبر”'" أن :«الشافى» _رضىاللهغنه ‏ 


10 500 20 
ول 10 1-9 النحوم ا ر اعخلاف حول ل هذا النظر ) وأ رك سجيم بحلاو 0 


وفى هذا النظر: على كل حال ما يقرب صنيع «مالك» » وإن كان لا يازم من 
الاظا 1 الندوم التنجم 4 فان النحامة زمعر ف 1 ثار النحوم 8 العالم الأرشن 4/ 
اسلو مزاديق عق كا بالط كير ره عل شدقة أشاء البدترا كن 
وحركاتها » وهذا ما ألف «مالك» فيه حساب الزمان ومنازلالقمر؛ وهو فر ع 
من الميئة 4 مغابر 0 ومحاولة معرقة الغيب 1 
على أنا مهما يكن ميلنا إلىأن«لمالك»_رضى اللّدعنه دراسة رياضية فلكية» 
لا نستطيع عق الأزنآن شول :انق اكآن اذك ؟ وا ين 5 ركف ١.1‏ + غم 
00 رز الانسال باس املسنية واسيعتيا كانت اس ف الثرن لبا 


0 اتا ج اليبى : (طبقات الشافعية) ١‏ / 545 طمصر. 
(؟)ابن ل (المقدمة) 215 لذ عند الرون مد 
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َءَ“ 0 5 5 1 15 مم 1 ١‏ 5 
واتخليفة « ا وحعفر » كان محبا للنحوم مخاصة . وهدا الخب يتصل »ولا بدء 


عيل فُْ ذلاك العهد إلى هذا الفرع من العم / فهل وصل ذلك إلى المديئة « 


ومبيا للا مام «مالك» ‏ فعهد ما من حيأ نه ان ندوشه دراسة الذى يؤلف 
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دا هوه لدم 


ل 
فى المساجد » كانت تدرس مواد انيج السابق » أو يلتمسها الطلاب 
على أشياخهم فُْ يونم وا مجر النسوى ؛ هو مدرسة «مالك» » و مخاصة 
اروص اللسوي السمريفَ » ما بين القبر والمنير ؛ وقد قال شيخه «اءن شهاب» 
من قبله : حمعنا هذا العم من رجال فى ا كذ كن بغدودمالك » 
كائر الطلاب فى ذلك العهد » يتخير الشيخ الذى يأخذ عنه ؛ و يجيئه حين 


يسهل لحيل عه .6 فان جلس ف كن المسحد حلس اليه ؛ وإن استطاع 


0 


سم 


لقاءه ف مكان آخر فمها 03 ول يعدو أليه 2 ده )6 وقك بعوم على بأنه 6 أو 


ص م 
بجاس على عتبته ؛ وحيئا لو به وحده » وانا مع غيره . 


وفى احياةالازهر بة» قبل النظام الحديث؛صورةمالمدرسة هذا العهدوطلبتها: 


فكا ان حمل الازهرى فرواً شق ب4 برد الصحن 4 إذا كان على شىء من 
ل َ ع 


1 1 10 م ع _ 
الرفاهية»كذلك كان امالك اقفن اعد نيان نت اى سراو يل صغيرا ‏ محشوا 


شو ب4 البرد هَ “رد حجر اليباب 2 دار ابن هرهز 6 أو رد صحن المسمحد 6 
. د 02 
وفيه كان حلس داب هرم:) 3 


(09 القدى :: (الحوير)اض ٠‏ واجهةاب خطء 
(10) برتيك المذارك )شين ناد .ومثله فى (الديباج) من 4 © اط ملعب 
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.هه 


روك ضصيهقا ه. ١‏ 


١‏ 0 أون'اء 
العماء : فصيف اعامك على حاقطيةه ») 


٠ 


دك دم هين 
سا 


ا 1 ها ناه 


ل لد 
« والشعى » يمهول م أودعت فلى سنما قفحابى وص ! 


:2- 


١| - 1 ١ ٠. 1 5 95 .‏ 3 
حون من 5 الاعاد على 21 أن الركل فل لسعهر بالعم لكر 


0 ال ا ا لاءالضلاه ونه تعافتالكاية 
مع أنه أغى» «فحعفر بنسلمانالضبعى» ؛ احد عاماء''بصره ومن 7 
ب 2 


85 
ب 


دث “ثلاا ه ‏ مع م علومه © فمأ 
حك 
0ن العياد الحلى: (شذراتالذهب) 85/5: 
)0( اليد ع 3 . 
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لح اد "كا 


وصئف ا لعنى بالكتابة و لعتمل علمها ؛ ويشتمهر بصحه الكتاب 4 


0 تجيد الحفظ. لذ 0 «الوليد بن مرا بد الييرونى» دن اه اه قعه 2 


ا 0 5 د | 4 4 1 : 1 3 
وم بن جم ٠.‏ وؤفيه بعول «الاوزاعى» هيا عرصت فم هل عى أصعم 
2 
مذ بن مايل 0 


ونستطيع ل نامعم قُْ الغرن الثُابى أ ديج ان الما ل إلى 0 4 حى 


لكين اديت اهم اللدة أحية 1 07 : 
جريح» قال«لابن أبىسبرة» ‏ ت؟157 ه  ١«‏ كتسلى أحادرث م٠‏ أحاد رثك 


حيادا ع«( 257 له ألفكف حدنيت ودفعما إليه 6 شاه اك _دها على صاحيه ل 


2 


8 ادخل «ابنجر م2 هو فى كته ا تي 0 من حاد.دث «ان ل سحرة ِ( 
يقول : « حدثنى أو بكر بن عبد الله » يعنى «ابن الى 90 
1 ا ان : ب 
وف القرن الثابى » شعهر لتابة ينقل عنها الخديث» تصحيفة «العلاءبن 
عبدارهن» -اأتوفى اول خلافة المنصور_ ا كان بسيو ة بالدينة . وحدثنا 


. ا 0 
عئه «ماللك »6 نفسه '. ومصداق الميل | الى ١١‏ كتانة ف صرح به «الذهى» فى 


)01( محاسن المساعى ف مناقب الأوزاعى ”> 2" ٠‏ (ومعجم الليدان) لياقوت 1 " 89 طهور . 
(") ابن قتيبة : (المعارف) /61١او4‏ طقدعة. 


كان نهنا فعزل له إن أن ا ا 0 جميعا 


1 1101311130_121_لطخطذ اط © /داتهاءع0/0١1ه.ع/اتداع‏ و //:5مخاطا 


يم 


3 41 4 ١ 
[تذ كرة اماف 0201© إد يشول فى الحديث عن عصر انتقال المللك من 0 رك4‎ 
إل الديامنة ن مشو عل عا لاف اقل اناك التالريسن القرن الثالن ب ها نص ة‎ 
واخن 00 العافاء بنقص 4 فل لعن أو اتكلوا علمها 6 وإنما كان‎ 0 
فأ ذلك عر الصحاية والتابعين ف الصدور‎ 
. رضى الله عهم » أه‎ 

فيل العصر إلى 'الكتابة نما يمكن الاطمئنان إليه تجملة ..واإن "كان عمل 

)0 ماللك («( و شياخه بخاصه ع« عم اضطر نت فيه الروايات اضطرايا شديدا رمف 


25 


95 م 


والطر السام » تلو تى الارمام «مالاك » العلل 5 1 


ا هو نفس4 ٠.‏ 4. ذلك حين 


بطلب مدك اع1ذافاء وأولادم أ 8 


- 


لدينة د ا الغلام على الء| 


ءِ 1 5 
١‏ بعرر ان هده هى 8 بعة من فده حينيقول هر ايضا 


: 0( مهت ابن شباب 


: جمعنا هذا العلل من رحال فى ال روضة وهم فلا ن وفلان ( ورسمى المقهاء 


السبعة ) 4 0 و| لزنا 1 ور ببعة 4 والأنضار / 


و و ر العم ابن م شها 


010 1 الحفاظ للذهى ١/١‏ 0 علء لشت سنة 1# 


ا رتيب المدارك 68/١‏ ووحه ‏ د 
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على ان «اءنابىدنب» وهو من أنداد «مالكت» ث؛ؤذه اه_خالف هذه 
1 : ك1 1 5 
القاء قفن كن 0 حدى ده و يكن أه بثانة 4 وهكدأا وولف الروايات 6 


0 > «1 ٠ 

ولعل الاحوال دح 001 

غ8 
1" 


أ 


5 5 1 به م 
ومن مظاهرهده الطر . رمك يم العاماء ذلك || لعصر شحدون ١‏ ا 


7 5 00 را 5غ م 5 
وانءر ف رحال” بال سكتابة لله 2 5 عرف حبب كات ب «ماألكت»6 » وهما 


. 


- 8 الي 0ض مسي 050 : 
اكاك «الاوزاعى 6 -»: وعبد الله ثن 520 نسعد » وعيرهم. 


| 0-7 


2 يلار ّ : 32 ١‏ 1 11 
م* هنا بدا ١)‏ ماللك ( الطلن دلتايه الع على ما رامها فيط مومه إذلك 4 


2 
ل نأا 


1 . 1 . | ٠ 
ححدميار 6 لعصوسبا له ؛ ه (عسسيا‎ 
١ . ١ . ب‎ ٠ 


إخباره أنه كان لها وك 8 5 دمر متنةك )6 ف نع ا و ن شهاب 4 


و ل أبوه يوما علمهما ل لمانا اله هو 4 فقال له أبوه 8 امك 


الجا : وكن هذا التأنب باعثًا لدعلى الجد . 


. طالحند‎ ١8/١ الذهى : (تذ كرة الحفاظ)‎ )١( 
1 ؟) الد نات المداهن ادن أذ‎ 
8 لد يماج المدذهم لادن فر حون اللي‎ ( ) 
. 557/١ : (؟) شذرات الذهب‎ 
. ط قدعة‎ ١,78  فراعملا‎ : ابن قتيبة‎ )4( 
1 (ه) ثرثدب المدارك » وقد وردت مه هذه المكانة قْ مو صعين ق 5 15 (ظ)‎ 


خا ا ل 9 
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لس ب8هم لم 


بالتلهى باجام » و بعل دهر ترى «لمالك» اننا امعه عن اق و بحدت )2 


3 


1 ارخى سرأو يله 4/ يدخل على أنية وتلامدنه م 


1. ع 7 يان‎ ١ 
ولا يقعد ليتعل”"2. على حينكانت أخته «فاطمة» متعلئة تحفظ عل أبهها‎ 


33+23 / 


راء أنتاة 00 بأب «اءن هه ره رك« ا وناق دنا فيه ا 0 مبارءومأ أظله 


6 


70000 لشي" َّ تفر خا نا بريد» <تىأشفقت عليه اذته فقالت لا بمها . 

هذا أخى لا يأوى مع الناس ؟ فقال لما أبوها : يا بنية » إنه بحفظ حديث 
: / 02 

رسول أله 1 أيله عليه وسلم 6 


ف أ 
ومن ذلك أنه كان بجعل فى كه تمرا » يناوله صبيان «ابن هرمن» و يقول 
00 ّ ا الا 0 7 
م : إن كا 3 اح عن الشيخ فمولوا مشخوك . وفهمس من هدأ أنه يربك 
إطالة الوقت معه » والانفراد به . 


ا 0 . لو ارايت 
ونحدثون ابه أفضى به طلن العلل » إلى أن نض سقف بنته 4 شياع دسيه 
1 : 1 ( م 1« 
(؟و”) ترتيب المدارك ١‏ بدا (ظ) د 
() المصدر |/ لسابق 


(ه) المصدر |! ساق 6 روا لديباج المدهب) ص -؟, ط مصر 83 
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لش و" سم 


50 


1 1 0000 
وإن كانوا روون أنة لم يكن له منزل » وكان يسكن بكراء إل آنانات 


م 
وكآان إساا: 


© 


دار «عبد النّه ن مسعود» ؟؛ ور عا اعتد, 


3 
554 


ا عن ذلك باخ لاف 


الأحوال نعي الويية افق المياد ؟ و إن كلنها لوه نا كنا لكر فى الوق 
أى رغ كل سير وسعة فاين ‏ اختلاف الاحوال !! 

٠ 1 - 0 -.-‏ ا 1 ا 32 
لمعمل عرف دن قوله و إنه لا يبلغ ادال ما يريك هن هنا العم ؛ ح<تى لصر به 


وان 01 : أ 0 * 
/ و بوره عل كل 2؟ َ ولعل ةا قل اجتمل مر دلاتك وأ 6 


ل 
4 م2 النقون 0 تنه 
مُ | ص هم 5 نصم لخد . 
ا تت 


5" 5 ام ا 1ه 4 ا 
الف مله طليه العلم سيين سيره يل فمهأ الروايات 4 وسشتعر ص 


ا 1 2 ار 0 
ا ذثيرا من الحديث بيده » ذتب فما قالوا مائة الف 


استكترت هذا إحضاه» فجسبك هنه الدلالة على عر 


٠١١ (ظ ).د » (والديباج المذهب) ص‎ ١3 /١ : ترتيب المدارك‎ )١( 
.١١6وا١‎ 4 (؟) السيوطى (تزيين الممالك) ص‎ 


(؟) الديماج المذهب: ص 5١‏ طمصر:. 
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8 


وص ١ 1 5 ١|‏ : 
صما لك 3164 ث6 ومبلع دانزه اسعحصماسيبم © 
ا 0 


3 


به ق,. ىك 3 فلعإه قل 5 وام 


١| 


ختحكل 05 اكمرير .6 آنا 
١‏ . 
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25 


“م8 


0 ع 
من 7 الذين , رجح تأتره مهم : (ر بيعم الراى ان الى عبد الحم 
00© 3 ) 000 


صاحب عبادة » تم ' رع عن ذلك » الأ حالس 5 القوم » فنطق بل وعدا 


3 


لك بك وقطنة 4 وعدوه صاحب معضلا م في وأ حسي4 | ع عمى «ر بيعة أ لرأى» 


ّ ا ارت ْ 0 ا 5-8 
0 بعى ( المعدره ( وف سعي4ه الصحالى من فيل )) معنره الراى («( ؛إذ كان _ظ 


سأ 


دهاة العرب » لا يقع فى أمر إلا وحد له مر جا » ولا يلتسن عليه أمرا 


ل 7 


إلاظا ظَىَ 1 رأئافى أحد مأ : ف م اال رأى الفقهى وإنا ل مه عوده لعل 4 ور 5 عا لايكون 
منسوبا إليه ؟ 
لعل «ر بيعةال, رأى» هذاكان أ ول" اشاتدة غلامثًا 2 قدا زوعما, ن«مالككم» 


| 


: : 1 0 ا 32 . ' | . 03 3 
رنى فى حلمته وعليه 1 فلمنا » مهله والدة «مالك» م بزوى فى قصه 


الباسها إياه ثياب العر للكت على ف سيق ركاف تقول له: اذهب إ! 6ل 


من أدبه قبل عامه 


)١(‏ محختلف فى وفاته 5 هو معتاد على س نين ما بين ١٠١‏ و509١‏ انظر 
خلكان ؛ (والتجريد) لابن عبد البر» (وتارع بغداد) للخطيب. 


(؟) ابن حجر ٠.‏ (الإصايه) 5 : لف ار 


12 3112 01]_لطخطذ اط © /داتهاءع10/0ه0.ع/اتداع لج//:5مخاطا 


لد نم8" ده 


النلكين 


وإى جانتب ذلك 1 ان «ر نعة» تيعى ولاء 6 فهومولى| ل 


أن 20)0 أ 
التيمى 8 لسر رة الغلام دلفاء 23 4 فتقديرالآم ( ر ديعة 3 وصلة الا سمرة نه 3 


مع رو بة«مالك » صغيرا فى درسه كل أوائك عهد لظن ابتداثه الطاب عليه ٠.‏ 
6 1 7 
عد عد عبد 


0 ع8 
أخذ «مالك» عن «ربيعة» الفقه » وروى عنه أنه قال « ذهبت حلاوة 


١ 6‏ 2 02 ا تّ ٠‏ 
١‏ أحاذ ا بعدومما اننى عسشر حدما م بين مسنل عذدوؤه 2 4/ 
1 : 002 
ومرسل عدوه واحدا 1 بلاغ عذوه نيعا 


وربيعة أحد من بر يده « مالاك » إذا قال : على هذا أدركت أهل العمل 


: 4 600 
ببإرنا , والآمر عندنا 
وقد حصى ما بروى عنه فى غير | الموطا | 
لكك ن مؤرخ « مالك » يقدر أنه أفاد من «ر بيعة الرأى» » غير .ذلك الذى 


الترال للر كره : وأناد ا ا ا تقول أمه له تعلم من 


تحصى . 
الأقصة الرقيقة 


أديه فا عامه 17 ا ر به ذوقه ومناحه » إد 

. عر 1 ف ا 0 
)١(‏ ا/زقتيبة : (المعارف) ١7٠١‏ ط قدعة » وقد يقالفى «ربيعة الرأى» مولى 1 لالهديرء 
ولا مغايرة فى ذلك لأن الحدير جدالكدر . 

(؟) الخطيب البغدادى: (تاريغ بغداد) 1/4؟4و55؛ طالخاجى 

() ابن عند البؤ 5 (التحرزايت) 25 


(5) ترتيب المدارك ١‏ ورقة لا" - وحه ( د ) . 
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ل اد --- 


و يقول!: ما ادل كت نا هداء بلس ميتي الثيابها الرقاق .الو إعل ككنوا؛ للسون 


الصفاق » إلا «رببيعة» فانهكان يلبس مثل هذا و يشير إلى قيصه؟ _ . 


9 7 . 3 
ويبررالقول مهذا التابر» طول ملازمة «مالك لر بيعة» » فقد رى وعليه 
السيقف ف حلفته ؛ وسئنراه يفعك للتدرس والمتيا متصل"” .2 ببعة ( لستاد نه 6 


أو بخرج عليه » على اختلاف الروايات فى ذلك . 


)١(‏ الديباج: ص ١5‏ ط مصر . ولا يسلهذا مناختلاف الرواية » ففى(تذ كرةالحفاظ) 
لاوا أن «مالكا» كان يقول : « ماأدركت فقياء بلدنا. إلا وحم يلبسون الشاب 
الحسان» فهل يلبسون الحسان مم الثياب الصفاق ؟ !1 ! 
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00 


ا 
وممنطال اتصال «مالك)» به « ابى هر صر ) ا لو مكار عبن الله" - بن بر يل 


0 2 ءٍِ 9و 


ويظن أنه فارسى كا يدل اسمه » ولو أن الأمماء علامات ودلالات» لا توجب 
ع ولا تلفمه م وهن طريف الخوار بن ا( لاما ف 0 الا نايت ححة 


من الام ذا فى الأغاى 15م ط الساسى ) بين « خالد بن كلثوم » 


و« أبىعبيدة معمر نن المثنى » بشان «وضاح العمن» ٠‏ فكان تما قال خالد : 


1 وأى شىء يكون إذا سموى عر فى بأسم فارسى ١‏ ولس كا ا 
| 


- ف 


) فى النسخة الخطية الحفوظة بدار الكتب المصرة من كتاب ( طيقات الفقباء‎ )١( 
ظهر - فقت لير اسعه : 03 عبدالله بن يزيد . وكذلك‎ ١١ للشيرازى ات 4ه ورقة‎ 
ورد ف التدحة الطبوعة هن هذا اللكتاتة فى. بغداد ص #5 2 لسكن يسميه ( ابن قتيبة)‎ 
ط قديمة » عبد الله فقط : وكذلك الطبرى فى(نارحه) 555/9 وابن‎ ١ ه‎  فراعلاف‎ 
وابن ألى حا ال رازىفى(الحرح والتعديل ) < 4 منالنسخة الخطية‎ » ٠ حزمفى (الإحكام)‎ 

الكتب المضرية وهى غير علققة فآ ثرث نسميته :عبد' الله © دون ( أب و )مم ال 

(9) المخارى : (التاررع الصغير) ص ١,7”‏ . 

(؟) ابن قتيبة : ( المعارف ) ص ه5١‏ . وفى ( التارخ الصغير ) للبخارى سنة ١7‏ 
ط الهند : : «مول بى ليث» . ومثله فى (ال, رح والتعديل ) فهل هوغيرمن يتحدث عنه | بنقتيبة» 
ومخاضة لأن ابن قتيبة لم يزد على الاسم . وهو عي التق ل أبوه 
هرمز لاجده كبذا . وتوف الأعرج عبد الرحمن بالاسكندرية سنة ١١1‏ ولم عد مالك فى 


الاخدين عنه » ففرق بيهما . 
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ل ا 
1 8 اج احلوالةة ‏ + توحب نسيا 3 نذافمه 4 ١‏ 


ز » » حتى ليكاد ما ورد فى برحمة «ماللك» 


لب 


0010 2 0 
أت إليه واعخبرعنه 5 | ادير 1 عنه |استاد/يه02© 1 


وربما أمكننا القول بأن«مالكا» لزم «ابن هرمن» هذا وأطال ملازمته » 
لعل ما | سأله أنوه هوا وأا اله كد رمنه سؤ الا 4 فأصاب ل و لصب هو . 
فقرعه أنه بقوله له : «ألطتيك 0 العم 4 إذ يقول تعقيبا على اط 


)0 فغضبت 3 لفت ال 5 شض رهر الهم بم ايديم 0 ظ و عاد /) ميم 
و بن مع دن وق واي فى سدير 
١1 ٍ 5‏ 
1 الحاكله 00 1 
5 3 5 لهش .. ع . 
ولا ستلكير انقطاعه إليه الى سنين لا خاطه بغيره ».لان الرواية حاوز 
ذلك من المدة » وختلف فى مدة التامذة له » فيروى أنه جالس ابن هرمن 


ل 1 ل ل 1 ١‏ ٍ 
نك عسسرهة سيك ؛ أو اقام حمس عسره سنتئه عدو من محزاله ان تولك 


ع 


« ابن هرمز» ؛ ويقم عنده إلى صلاة الظهر » مع ملازمته لغيره” " » أو 


1 ا اسستقلالا إلا الشيرازى فى (طبقات الفقها ء) محوثلاثة أسطر» واب نأ لى حاتم 
فى(121 جرح والتعديل)قرابة ثلاثة لطر أيضا »؛ و رايد كر ه الذهى ق ( نذ ارة ة الحفاظ ) 
(؟) ( ترتيب المدارك طبراد ٠‏ و ( الديباج عل مضي 

(؟) (الترتيب) ١/؟ ١‏ وجه(د) » ومثله فى (الديباج) ص ٠٠١‏ 

(4) ( الترتيب والديباج ) فى الموضع السابق 
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: ْ ران : 
+ ايه - 5 - 9 . " ١‏ | 4- || لا الم | 4- 
ححا 4 يي مورت سيك ول لصل دده ال هه )) ا لاش ره 0( أ زأل*؟ دض تنته 


3 
341 


0 


| 5 || 
ا أاى 000 0 : 0 اه ذزءة 3 
قول (( هما أك ع«( : ال ل الرجل ليحتلىف للرحل نأ و ديك ع 


0 


ال 121 ملء ايه 1 
داز هلىة ماللكي مولن يك .دك نفسيك ) مع عن )اق هر 


97 . 
م طال»*٠‏ 3 هج 
> م مأ 0 
. 


. 1 ا -. 
نهرمز » » لا خاط عيره لة ؛ مذه سدم 


هر مهي * ) ميل ٠‏ 2 
5 0 


1 ا ااي 
لوالا اهن 6 لد جل ف 


ع .2 
لعل هده السيير] 7 أ. الم 
ف 
هن ؟ 
» قمل (صرعء 1 

0 


: 1- 3 1 ا ها 0 1 0 : 5 3 كٍ 
00 تمي عندذه بف صلاة الظهر | “#جدهياهة يشول ٍِ دما 4 3 يا بى2 زأقمأ ع«( 


2 


|ا* 5 . | . 9ع 


| ١٠||ا‏ 5" 
4 وافية لعطلاة الي + فرعيب" 
ا عدر من سمس ليعدجين حرو<ه وصف 0 


7 اال ا ١‏ : 
إليه نلا , بسن © فقل لون بافى المدة لعل 2 4 ولصدر للفتما 4 
أ 


5 يطلب الر حل 


ن للتدريس ؛ هلم يكن عندم ما عنم من 


1 سآ 
٠|] 2 ٠. 4 0‏ 7 ( 
رامن و كان « سفيان سن عمنئهة  )‏ و 


. الترتيب والديباج ) فى اللوضع بنفسه‎ ( )١( 

(5)(اتكفك المدارك ) ٠ ٠‏ ؤوقة ١4‏ ماظين يد( الا )ام 
#ر 3 ل 

2 2 وحةه‎ ١89 8-2 ١ 2 2 6 


5-1710 ١١ " ١] 
(غع) لصدر ن الساءقان‎ 


0_8 ة ططق طممط_مطه طاذتط © /كاتواعل/وه.ع ناتطععه//:دمتاط . 


سند او/ا لد 


6 الحلال والحرام 4 والحديث المعمول له يا بسكل حرف 0 وإذا حر 


١ 7 3-5‏ 5 3 7 : 3 1-3 3 
حاق لنفس4 0 : , بل د كان من سلمهم 4 انبروىالا كابر عن الاصاغر» 


يستدعون ذلك طلب ١١‏ عل وإخضاع النيسن؟ وقد رَوَى عن «مالك» نفسه» 
كان إخاحة امقل ذلك . 


من كل انامض 3 ' رى بأسنأ نأ ن تدومصله له الغلام دشيخههذهالسنين الطوا ل 


يد 
0300 
2 


لعل «ان 5 رهز )هه ن فقماء أها لالد بئة « معن ٠‏ الطيقة التالية لفعها 0 السيعة 
المعروفين 4 أو الطبقة الزا لعة من طبقات فقماء المسامين 4 على اعتيار ا نالصحا 5 
طبقتان 4 يلم معن الها لعن 4 الفقراء السيبعة ومن قَْ درحمهم 0 5 هذه الطبقة 


5 . - ا 2.1 الل ١‏ خش 
التىمنها «ر بيعة الرأى» »؛ «واءن شهاب الزهرى» » «وعمر بن عبد العزير» » 


ءٍِ . 2 
« وابو الزناد » » وهذا «ابن هرمز» 


وولسمهيك له اننادة بالخبير ! 8 يشول ((سآط هات دن بألا د[المدنى» 


| 
| 6 


اك العاماء والناس » فيقول له « ر بيعة » : « مارايت عا 


(1) الزواوى : (مناقب مالك ) ص .ه 

(؟) أبو إسحق ء حمال الدين إبراههم بن على الفيروزابادى الشيرازى : ( طبقات الفقباء ) 
ط بغداد ه١٠١‏ . وعده البخارى فىفقماءالدينة » فى(التارريع الصغير) ص ١51/6 ١48‏ 
ول اليك 

(؟) بربرى » ولى حراج المدينة » وكان ثقة عاقلا يغنى بالمديئة : ( تذكرة الحفاظ ) 5١5/١‏ 
ط الهند . 
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) . وعن « أن هرمز » أخذ « مالك » الفقه كم 
ولقد قالوا : إن «مال-كا» إذا قال : «علىهذا أدركت أها ل الع 
8 « , ا 5 000 
ملل نا ؛ والامر عند نا» قالة ترابك (ر ديعه «( و«اين هرهز) 
د عد جد 


لكن « مالكم 6 محدننا : ا « ابن هرمز ») كان من أعل الناس بالرد 
عل أهل الاهواء» وعا احتلف فيه الناس من ساد الاظراء” 4 وأنه كان 
سد عل أهل ار و "وستركى"' ليده «مالم 4١‏ ؛ يؤلف فم بعل » 
ف الرد على الأهواء ' وتمتبز رسالته فى ذلك"؛ من خيار الكتب » الدالة 


عل للق عليه 5ر0 


تت 


فاستنتج من ذلك » أن 1* لمشيخة « ابن هرمز » اترانى عل « مالك »6 
| 


الاعتقادى » وفى منبحه الكلاتى » الذى سنقف عنده فا يل . 
جد جد جد 
ويبق 5 الفقه والسكلام « اب ؛ وهو العم عندهم : فيكف 
كانت صلة ظ ايخ عَرمرٌ »© عالك فيه ؟ .. يفحؤنا فى واب هذا السؤال : 


. الشيرازى : ( الطبقات ) ص و9"‎ )١( 

() الفدى السا بقللا مق وخ 

(؟) ( ترتي المدارك ) ١‏ / ورقة لا وجهد 

(54) الشيرازى : ( الطبقات ) ص 9” ومعه ( رتيب المدارك ) ١‏ /ورقة ؟*١‏ وحهد. 
(5) الزواوى: ( مناقب مالك) ص٠‏ 4 

(5) لترعيك اللدارك 240 كان وويقة 00 الوحه وأول الظبر - د - ( والديباخ ) 
طمصر 


11 _01311130 للق طذاطا © /دانهاع00/0.ع/اتداء و // :كما 


أن «ابن هرمز» ؛ كأن قد استحلف «مالكا» اليك اك انعدو هو يف7 0 


وإن هذا الاستحلاف ليلفت النظر ؛ فاذا كان من أمر « مالك » إزاء هذا 
الاستحلاف ؟ِ . 3 ني عن 11 كنا الاستدللاة ف غير المعتاد ١‏ 


اجا كنا الاستحلاف فر ما كانمنه : أ 


إأسواء الرجال الذين 38 عم ماللك 0 اسم انق 
أ أ 


أبن عيك البر] را انته جر دده أل رحال ) الذد ٠‏ ن عدم الب 
مالك ] ؛ ولا رايت فى[ إسعاف المبطأ برجالالموطأ | لاسيوطى أب 
حانبهذا؛ودجدت ترجهة «لمالك 2 قل المت 2 عات | :: 

3 
موطا مالك | لاسيو سشْ ى طبعة صر ايه كام ١7‏ رع ولاصضمتءقن 
العالت مئهع غيرمنسو به إلىا تله 6 وىهذه الترحهة و <هر هذا الالا3 )0 
وقد عقب عليه الكاتب بقوله : ولعل هذا هو السير فى توسيطه أبا الزناد بينه 


ا جد 3 1 0 
و بدنه © ”.راجت إلى« الى الزناد» فاذا «لمالك»عنه احاد.دث متلففى عدها 


0. 


قال « ابنعبد البرنى | التحر ريد | ص 45 «لمالك» عنه أر بعة وخمسون 


عدي ردول اتن 2 قن فى الدة 
. 2 أفى لع 6 - حد دما بعر عه ق لخر 
3 
٠‏ وقال « السيوطى » فى | التز بين أص 8 »4ف سياقة رحال « مالاك » 
)1( ( ترتبهالمدارك ) م ورقة 2 ظبر 0 (والديماج) ا 
(؟) بالحزء الثالث من تنوير الحوالك ص ١٠١8‏ 
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. 0 و 
ن روى غنيم ق و هذا المسدئد مأانئصه : « ابو الؤناد 2 أر لعه وسةون حدما 


5 . 3 1 « 3 : 1 / 
اختلفوا فى حمسة عشر . فعلى هدا نكو ن المتفق عليه سعة وار بعين حديثا 
لا أرنعة ومسين يج قال 0 ان عيك البر ( ولا كم عدها 00 نفسه ! ! ! 
وقد مثا «ابن عبد البر » سند هده الاحاديث ف 1 التتحر بد ١‏ هكذا: 
أ 


ل 4 
لى هر برة»” ' و«الاعرج» 


مالل م انمه ار د ,1د حح 8 ت.: 
سا 3 ع 


3 


هرمهر الرأفد ف الاتكدرة 4 وهو عير صا<يئنا : فهذأ 


4 م » وهذا الاعر حم » وعمدل ألله 
ا 


| 


10 : 9 
6 ذاعا 20-7 هددم الترحهة 


الفشه وده ه م' 6 وعمسلدل ال مه. الؤى ه 
- 8 ا" ء 6 4 و41 


ع : 1 سس . 
السابقة قد وهم فما أشار إليه من هذا التوسيط . و«مالك» لم يد ثر «عبد الله 


أبن هرم, لا ه على ماوصلت إليه يدى ؟ . 

8 سر هذا "الاستخلاف ع قا إخال القول فيه سستهم لما ا على 
شروت قن افرط 4 لعلنا رجاو ان تر هيا 8 شيل . . قل الا 
طلب «انن هرمن » ألا 0 اسمه فى حديث » ضرب من التوق والاحتياط » 
نشأ م نتقدءره تبعة الزوانة » والمسكولية فمها ؟... إنه 3 عن «اءن هرم:» 
خبر يدخل فى هذا الاستياط ع وذللك أنه فيل له : نسألك فلا نحيينا ؟ 


() انر عند البن >( غتزيد العبيد لاا قالوطا من الباق والأسامة )د + اط عضر 
ع 1 ا 0 هدا"الونة ثلث مرات ْم حل عليه مابق من الأعاديث كاما 


:1 0131171730_131]_للق طاذاطا © /دانهاع00/0.ع الداع 1و // :ىما 


و يسألك «مالك» و«عبد العز بز» ‏ أىابنالاجثون ‏ فتحينهما ! ! ؛ فقال 
دخل على" فى «دبى ضعف » ولا آمن أن أكون قد دخل على فى عقلل مثل 
ذلك » و أتم إذا سالعوان عن الخنء فأجبتم قبلتموه» ومالك وعبد العز بز 
ينظران فيه » فإن كآن صوابا قبلاه » و إن كان الا 


فمل تقدير صحة هذا الخبر» واستبعاد أن تكون رغبة أصحاب المناقب فى 


الإشادة« عالك» ونقده للمروى » قد أثرت فىسو'ق هذا الخبر... على تقديرهذا 
نر دراط اطيناء مو لحل يشمن عأبد خل عل بديفس ضنفا .> واتنى ايكون 
ول دخل عليه فىعمله مثله , فلا د حدث إلا النقاد» و لت عن يديت سواه » 
وهو تق د.ردقيق لتبعة الروابة » قد عهد لتفسيرالاستحلا ف بالاحتياط والتوق 
ول ن»أينتهى هذا :الا ختياط والتوق إلى تجو امروى لغير سئل ؛ أم 
إلىترك المروى وكتان الع ؟ ! هما أمران أحلاها مر ؛ 0 يكونهذا التوق 
قبل الضعف وخوف خطره ؟ ! ويكون فى السنين الطوال التى لازمه فمها تاميذه 
هالك» الذى كيد له 1 5 فى اللي السابق ‏ 3 ناقذ. ينظر ؟ ! لعله لس 
ن المر بب أ لسالغ أن يعلل هيلا ل معيناة فك من «ابن هرم:) باللاحتياط 
والتوق . 


فبق أن يتحه الفرض انجاها مغابرا ؛ فلامسالة جانب اخر ستحق النظر» 


)١(‏ القاضئ عياض : (.تزتيب المدارك ) 1 /0» ير 
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ب الجر ح والتعديل ّ ]| «لابى جاى الرازئ» ان 


1 فقراء اهل المديئة 6 الذى روى عنك «(مالاكت»6 


هف ١‏ ا 05 1 3 1 ب | 0 ا ٠.‏ . 
6 . 1 00 «( ا 0 عندذه 


0 


ل «ماللاتكت» بالموطأً 1 
فقمهاأ يؤخد 0 فلهدا عندم نظلا ثر 


كك 


ا 3 1 2010 
لمار ارالفقهاء 4 وهو مع ذلك مخر و الخدم 43 وهدا «الححاج دن 
ا 


الكوقى» 1 ل رقا الفقماء » ومع ذلك ير له انق مهدى ) ؛ 
سآ 


- ري ع أ 1 / أ . 
والقطان وقال وأجى) لا حتج به * ؛ ؟ وهذا «ابوجمد اسن بن عمازة 


514 


٠. |. 3 . .‏ مىء |“ 02 / 
الكوق» ‏ المتوفسئنة عه ١ه‏ _كان قاضى بغداد» لكنه وادباتفاقهم' ' ؛«وابو 
عيذ ا لعا ريك دن عيك أيله النخعى » الكوفى 0 لك ا اهاي اك 
اعد 7 فقيه إمام 4 لكنه يغلط ا ٠‏ ... وهؤلاءحميعا 6 رك 


من أهل القرن الثابى ال محرى » وهوالعهد الذى نؤرخه ؛ فه لكان «ابن هرم,:) 


00 النيخة الخطه ع4 بدار || بكس المدسر 3 0 غير هر 050 قُّ 5 رف الغين د والذهى 
انك كن اق هرمن 10 رنه) كوا له كنك 0 01 ه فى (ميزان الاعتدال) بين من 
فمهجم شىء > ولا بد كرة النسا فى بى فى كتا به (الضعفاء ) 11 
/ 3 200 ُ , ا / 

(؟) (ابنالعياد) : (شذراتالذهب) 1/١‏ ؟ > #و(الذهى) : «ميزانالاعتدال» /١‏ *١؟‏ 

2009 /١ 2 2 2 4 5/١ 0 0 2 0 

)5 1 4 اه 1221/1 
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شيخ «مالاك» قينا ممؤلاء ؟ وهل بين هذا » و بين عدم ظهوره فى مشيخة 
«مالك» معطو لالملازمة صلة ؟ وهل يمتذلك بسبب ما إلى رواية الاستحلاف 
بترك اسمه » ويفسرها بوحه من الوجوه ؟ . . تلك كلها فروض لا نقتح فمبا 
أ 
بترجيح» بل نقر اليم ترجيحياءء ولا كول تننيا ا كتردرسن آنا اغالات 


ءٍِ 4 ٠‏ ِِ 
لنسات بسبعيدة 5 وان هنا الما حر منرا » قل 00 اقرب معن متقدمها . 
واسادما هذه الفروض إلى فهم خاص 4 لروايه اخرئ تنقل عن2 ماللك «( 


فى شان شيخه « ابن هرمز » تلك هى قوله : حالست «ابن هرمز» ثلاث 
5 5 5 . ب .6 6 ١‏ ا ا 38 ١‏ 7 40 

مره سدك وق اه وى فنك عسسره سددءه4 ع ق مم / ننه لذ فشل هن الناس ٍ 
2 2 ع 

1 93 | 0 1 ا 0 2 1 1 ا | .ا 

قل" ىشىء : بات )0 ماللك ( هدا العم ١‏ وهل عكن أن ينتصل دلك ع املف 4 


3 م 8 0-2 ٠ ١‏ 05 ؟' . . . ١‏ هه ١|‏ 
دن درحه اليقة بالشيخ ١‏ هذا فرص اضا لعرصة على احجان 4/ 


واستطيع أن نأمم نا بر ( مالك ع«( بين ) هرهز «( ف ممبحه4ه العامى 6 


ل 1 001 ا 0 ١‏ 1 سن 
أو قٌَ خلقه العامى 4 مر حيتث تعذير المسئولية 0 وعدم المحم بألا حانه 0 و لبح 


النفس عن العحب 7 وح٠ب‏ الرياسة 3 إثارا للحميقة وميلا إلى التاق بالتوفيف 


7 م 97 2 2 ١‏ 4+ 3 
والنقل. ومظهر ذلك :قول العام « لا ادرى » أو « لا أحسن » أو« حتى 


انظر».. وذلك كله ما شتير نقله عن « مالك »6 رذىىاللّه عنه . وقد حدثنا هو 


) ورقة ؟١ وجه اد ومثله فى ( الديباج‎ / ١ ) ترايت المدارك‎ ( )١( 
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نانفلل ا +وساعك 


أنه 19 ١)‏ بن هرهز ( يقول 8 بلبغى أ يورت العالم حلساءه قول (لا أدرى» 
حَى 0 نْ ذلك أصلا 3 يديهم ؛ يفزعون إليه» فاذا سئل أحدم عنا لايدرى 


قال 4 لا 50 : 


ةك ل القوله د 5 يذو _ خنافة ش يتنافلها عاماء الصحابة معدرين 
الأما نةالعامية » «فعمر بن الخطاب» ابتلى نأشيناء سئلعنها 2 حب ؛ وابن عباس 
قل بلست إلية أنه قال : إذا أخملا" 1 لا أذرى 4 عفشت مقاتله ؛ وقد 


» : لا أدرى » وقال ناا :لا أدرى 


١‏ بوي هرهز («( من اظهر ا ين يذلاك 4 1 توريت 
العال اه هلا الاصل 6 فور له عنه «مالك » مور م4 الشديد المل< ر دهة [ 


90 


وقد ل هذا الاصل على صرب من مبيب الرأى 6 والتوفف عيةه ع وميل 


إلى تحديد العمل العقلى فى الميدان الفقهى » وعدم الاندفاع إلى القياس » 


واستخ راج الاحكام؛ على حو م شوهد م نهدا الإقدام ف بيئات فقهية اخرزى. 
وسدعود إلى هذا ف لمعك بفضل بيان 8 


2+ 2+ 2 


لعل طول ملازمة « مالك » «لابن هرهز !» » على ما واسناف قار وايات 


)١(‏ ( رتيب المدارك ) ١‏ / ورقة ه”» وحه د. 
(0) رتيب المدارك ١/0؟‏ وحه- دا 
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ال الفط 


ا ا 5 0 : . 
اختلفة . قد عقد بينيما أواصر صداقة قو به نجعل «ابن هرم:) يفضى إلى تاميذه 
. ره السياسى ان رق عصر انقلاب واضطراب» افك فيه العياسية تعد 


امم سل 


الأموية و 0 وج على هذه العباسية من العلويين وغيرهم . و«ابن + 
الطبرى » موي 0 « مالك بن لينل » ,يول كنت بنزهرمز:» )» 
فيأمر الجاربة » فتغلق الباب » وترخى الستر ء ثم يذ كر أول هذه الأمة 
0 ثم يبكى حى خضل ليته «( 


وسار رى هؤلاء الاشياخ ف المعتوالك السياسى / حمما تسحدتث عن موفف 


«مالاك» فيه . . وقد خرج «ابن هرمز» مع « النفس ال كية ) سئة 56 1ه 
٠ 54‏ 534 0 


وعفا عنه العباسيون بعد اطز عة 
+2 +ع + 

على الرغم منقلة ما وصلت إليهاليد من أخبارالشيخ «ابن هرمن» » فاننا 
بد من بسير الألخبارة ميلة إلىاقلة التكلاء 527 مم "أنه كان مالا إلى 
العزلة » إذ نراه يقضى يومه كله فى ننته » يأتيه « مالك » من بكرة» فلا 
يخرج حتى الليل م سمعنا » ولعل فى هاتيك الصفات الواضحة فى الشيخ » 
مايلق ‏ شبوءا عل شخسية اط مالك 4 لخينا اول عو رهاب تود 
الخلاء بعد ذلك" إن شاء :الله . 


)١(‏ ( تار الأمم والملوك ) ١١9/9‏ ط مصر 
)00( الزواوى 4 ( مناقب مالاك ( ص 2 
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0) 


7 مالك ا كرد الله ال“ له ,» ا 
5 حي )0 نه ( لاد 9 سس م دو و0 
ومن حم على بع سرب ت اث ار ى 
0" بن م المدبى »؛ من زهرة نْ كلاب من شٍِ سس 06 نماسئة 12 | 
ا 


0-2 


١ / 1‏ م 0 5 | . ِ 
أو 7 أو 3 (١‏ عالم جامع - فهو خحدت 4 عد راس المدونين » وواصم 


عل اسك نر رواية - على رأى ف 0 القليت 6 حى وسعه ان يقول : 


: 4 1 3 69 35 
0 صيحر احدعلل العلل صيرى »© ولا لسمره احدنشرى .ولقب : 


7 5 و : و 
ولعلك من ذقهاء المدينة دن طيقة 0 ابن هرهز 0( وإخوا 4 


ذلك كله ثقاقة أدنية وأسعة 4 حى فيل إن مي عن العرب والانساب 4 
ع( 


: . 70 و 00 
هذا » 8 إن حدث عو الغر ان والسئة افكذلات ‏ 2 مذ 


| 


: بزل « الزهرى ) مع « عبد الملاك بن مروان » » ْم مع « هشام بن 
)١(‏ ابن خلكان : ( الوفيات ) 7٠5/١‏ ط. بولاق 

)١(‏ الذهى: ( تذكرة الحفاظ. ) ١١# / ١‏ طالمحند 

فم عل القارازق فى طقاته ص ه” ط بغداذ ؟ وعدهابن حزم هن أهل الفتياى 
المدينة » (الإحكام)  857/٠‏ 

٠١ /١ ) الذهى ( التذكرة‎ )4( 

() ا/نعبد البر(القصد والأمم فى التعريف بأصول أنساب العرب والممجم)س؟4 ط مصر 
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سم وم سدم 


١ ٠ 0‏ . ٌ ص 
عبد املك » » يأ استقضاه « بز يد ا : ومهذا كان نقانه بالشام ل ا 


ولناقدم المدينة قال « مالك » : كنا : 'زدح على وَرَجٍ سا بابه”". 
| 


كان ليأ بهعتيه4ه ج42 كن حالس علمها )0 مالك 0( ورفاقه 4 ويتدافعون 
0 0 لح اك 


فى الانفراد به » إذ نسمعه يقول : شهدت العيد» فقلت : هذا اليوم ملو فيه 


«ابن شهاب» 00 فانصرفت من المصلى») حتى خَلِشست على يأبه 3 مه يقول 
جار يته.: انظرى » من غلى الباب . فنظرت » فسمعتها تقول . مولاك الأشة 
« مالك » » قال لأ جلينه » فدخلت » فقال :ما أ راك ١‏ اتصرفث 0 


منزلك »:قلبت:: لاء قال : هل ١‏ كلت شيئاً ؟ قلت : لاء قال : فاطم » قلت 
ا 
لاحا<ة ! فى فيه 4 قال :ها بريد 0 ل اي عسر ا يانه 


للا 00 الخ الخبر الدال على حرص « مالك » » على فرص لقاء «ابن 


)ان جلجكان” ( الوفيات ) ١‏ / ؟/اه ظ بولاق 

(2؟) ابن عمد الير ( الاتقاء ) ١‏ و(المدارك) ١‏ / ورقة ١6‏ ظهر- د 

(؟) القاضى عياض : ( ترتيب المدارك ) ١/ورقة ١9‏ وجه د وقد وجدت ابن 
لوم +( ابمكاء) : ١‏ يقول : وما كتبعنه_أى الزهرى ‏ مالك إلا ببمكة وهو 
غريب مع هذا الروايات السابقة : ولعل فيه وها من, ان حزم. 

(4) القاضى عياض: ( ترتيب المدار )بن / ورنة كز وشفة ا ولد 
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1 1 2 
والحديث عن 0 اب شهاب :2( لسدأم انان 58 كر : | إليه سابها م٠‏ 


هذا ١١‏ العهد 4/ دواد على الكتابة 1 أ نحل م نْ التاق انان 


2 


سر 


هذا الشأن ا ل تحتمل الاغضاء عننيه »ا حتى فر ليا أن ما بين بدى 
0 


ل 
القارى" ماد آخر 6 م تسب 5 بشرع له المؤر خخ فى هذه الاحبان 


٠ المتذافعة‎ 


0 لتقرامن هذاء أن «الزهرى » سال«ابزعيينة» حين بحلس بين .ديه 
١‏ 
؛أقرات هذا و كذا؟ حي فول كه | (روة) 1 9128 , 


و أجوالصحف» 
وس 


ع 2 
1 قم الزهرى «( 2-1 إدا حلم ق دنه » نه حوله 4 
١‏ 


علا عن ككل كلق دمن امور اللانا  -‏ قالك ل امرا نه نوما :'ؤلق هذه 


أ 


سك على" م ١‏ ادر صر 7 1 


ذلك شأن «الإهرى» فى الكتابة و 8 


و 


: ع ص اخ : ا ع 
وتقرأ تدلك » قى صفة تلق « مالك » عنه » أن عامة ما مععة منه ©» 


م 8 
رن عرضأ » يقرأ « مالك »6 عليه ؛ وكان حسن الم ل 0 


1 اليد كوه ) ا 
(9) المصدر السابق ٠١ /1١‏ 
(*) ابن العماد: ( شذرات ) ١5* / ١‏ , وابن خلكان : وفيات /١‏ ١ه‏ 
(4):( رتيب المدارك ) ١‏ /.ورقة 9آا .وحه رد 
60 
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وفى خبر خلوة « مالك » به يوم العيد على ما أسلفنا منذ برهة » يقول 
« مالك » وألعة الوا حدق أ يعدن م ؛“ففلت 14 3ن ١!‏ قان”: 
عطيبك © :إن المحازوايت ذه الأخاد يدك فأمك اده اللملكاطاد قات 


قد رويتها » فجبذالالواح من بدى » ثم قال : حدث . خدثته هاء فردها 


وليس هذا السب هو اعتّادهم على الكتابة » بل بلغ الآمر مهم أن رووا 


(« 
| 
| 


10 شبايفة» كان يوْلى بالكتاب وما يشر أ )و ا عليه . فيقولون 
نأَخَذْ هذا عنلنا ]فقول ' الول وما 0 ٍِ 

وشبيه هذا ما بروى عن « مالك » نفسه : نك شيحه « نحى بن سعيد 
الأنصارى الدنى » : فالقرن الثانى المحرى ‏ حين خرج إلى العراق قالله 
التقط لى مابة حديث من حديث « ابن شهاب »2+ أرومبا عنك:. فكتها 
«مالك» 3 دفعها إلى «نحبى» » فقال له :رو ايعنلك ؟ قال نمر . فقيل «لمالك» 
ليبا منك ؟ طل كا ادن تل 

وهو إسراف غريب ف الاعتاد على السكتابة والثقة عهاء لو ضممته إلى 
مانخبر به من أن مأ ريقة التعلم فى المدينة لذلك العهد » كانت القراءة م يقرأ 


بم فى 
الى على 5 لوسعك الانتباء إلى تقر 3 الاعاد عل الكتابة كل الاعاد. 


(1) الذعي 700 00 


(0) ( تزتيب المدارك ) ال و" اي 
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ون 


1 : 1 0 01 
لكنك محمد بازاء هذا أنه لم يكق « للزهرق 8 كتاب إلا١‏ كعاب فى نسب 


١ 3 1 5‏ ع : 1 16 0( ا 5 ا 1 
ذثومه إلى ر السم 602 5 وأ 4 هلاتكت فى بترك سا 0 1 حل ( .ما 0 
ل (ش 


: 14 0 0 01 
لصف تلفيه عيه فيقول 8 افل دلاك العرض أى اله راءة عل الشيخ 5 


3 ا 1 ءٍِ +١‏ 
حين نفى أن « لابنشهات » ذتاباء او انه برك كايا سأله » ابنوهب » - 


7 


1 


ووو 


قال تالروايه : : سأله بر دان | خصمه » و ١‏ عليه الفبحة الى لاله 


وو 3007 7و - 2 
أ .642 
تكتب ؟ ! فقال « مالك » : « لا 


3 


6 حدقا نأ قوله : عاب « مالك » 


الكتابة للعل » وقال : 


وحد قول « مالك »6 أيضا : « ما ثتبت عن 
الا عن الستااة 6 وهو ضاحي العسينة الى أثيزنا إلنها سايكا فى 


: 0 5 : : 4 ب ”3ع 
ل : 6 يقول )0 مالك ) : 0( ما كتت قُ هده الالواح لط ا( 4 


تلقيه عن « الزهرى 2 فيقو 5 : 11 5 احا 


هفسا 
- 


خيط ناذا حدث عقدت, ثم وتيك إل الييت ١‏ فسن فحت نر 


(10ن عه الى + (القسد والا ) حامن 14 
(©) الدذهين:(“التدكرة :4ه 

(*) 3 ع المدارك ) ١‏ / ورقة ١9‏ وحهدد. 
43 اله ان ( إلند ترم )ه١٠‏ 

(0) ( ترتيب المدارك ) ١‏ / ورقة > ظهر اد 
(1) ( ترتيب المدارك ) ١‏ / ورقة ١9‏ وحه .د 
() المصدر السابق نفسه 
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حك نك 


م 


4 0 هرة 4 0 من « اب شباب ل«( ثلاثين حديما وعقدها 4 فلمى منها‎ ١ 


فسأل « ابن شهاب » الإعادة . فقال له : ألم تسكن فى الجلس ؟ فقال 
قال : مالك ' تنظ ؟ قال : ثلايونء إعنااقفيغى نبا ؤاخداء ل له : 
تقد ذه حفظ الناسن © .ما استودعت قلو | لها تاؤقط افنسفه .ىا فك :نا 


الآأمر كله للحفظ والسماع 4 والكتا به مسنبعدة 1 مكروهة 


تاك روايات متدافعة » لسن من البسير أن 'توفق ينها » إلا يكثير من 
التساهل وعدم الدقة )» وهى متحاورة قل تلقاالء ف الصفحة الواحددة 0 
النالنان: أو متترقة تاقالكق تحت ١‏ اه مصادد آمي| تمر زوق بيا : 
دغر 3 أء ١‏ لدس 1 ا / سأنيد 4 حى م فمها بعص العا لالتخلص من 


تاخيره » على أنك لو مضيت تنقدها واحدة واحدة لأدك ذلك وأضاة وقتك,2 


لفن يصنع المؤرخ » حينا حاول أن بحتب « لمالك » برحمة حررة ) 


امانة هذا اللي 0 


إنه ليحد بعض هذه ا اك حمأة اشخاض ١‏ حر بن»2 4 و لصور 


عختاقة فى حياة الشخض الراعد ٠‏ لسكوفى ارو حدم 5 وحيعا 
الكثير ونسيان القليل ؛ .وما إلى ذلك . ايد ١‏ مم هذا ونا اسلنيا قن ركية 
أصماب المنا اقب والفضا: سل فى المناء والدح .. 1 3 ر ذ ذلك وغيره) فينظر ففحذر 


)000( 07 ل ا نه ظَهر 1 وهذهالعيارة تنس لغيرواحد هن الام 
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تت 868م/_- 


إن هذه المزويات. مهما يتقليا رخال كبان اقضالاء 


. ده 5 + . ع 
٠ ٠ 0 || 6‏ 94 ا 93 
م انظر 5 نحن فيه » بر أن هذا «الزهرى » كان فا 000 


فهل تيم ميذا العمش ميله للسكتابة أو مقدر يك علمها ؟ أنه هلك و 


3 3 
أو هل ترجحما لسعر ١‏ 


0 


التدوبي: 5 ذلك الميل اق ينه 0 الخليفة « 


>- يا 


بز » إلى هذا « الزهرى ١  »‏ فيا وغ 41 ن دون 


32 


١‏ لل اصرانت ), مالاك 0« » هوخ على )0 أن: 
: 9 زر 
١‏ 02 
امو م 1 ولس 000 موث 
ن نقافته الادبية » التى نحدثوا عن سعتها » فقد تصدى « مالك 


مب لان : وبدكر: ف غر مب املد متيل 8لا : 


١ 8‏ : لخو ل 

. وحدذد”ت «الاصمعى ) عنكه » فى بيان لغوى ١‏ 

٠١6 / ١ ) الذهى: ( التذ كرة‎ )١( 

69 حعله السيوطى أول نبت أسواء هن روى عمهم مالك (مزيين) ص 0 

وقال انعيد البر فى ( الخررية) 1 لطت زوع عتدامانة واثنين وثلاثين <ديثا مها 
5 مسندهة وسائر هأ منقطع . وقال السيوطى ١‏ نز يبن ( اعد إمها مانة حددث مهأ 
سمبعة عث هر اختلفوا فيها » وتسعة مرسلة » وثلاثة موقوفة . 

95 5) ( ترنيبت المدار ٠)‏ / ورقة ١7‏ وجهااد ‏ 


1 01311717120_1321) للق طذاحا © /ذانهاع010/0.ع/اتداء و // :ىما 


ا 


ولنا عودة إلى مكانة « مالك » فى الاغة وعلوم المر بية » حينا نحاول 
وصف شخصلته العامية . 
د عد جيه 
وما يعثبنا 3 نامح فى سلوك « ابن شهاب » وعادانه » مظاهر لعليا 
تنير سبيلنا.» إلى فهم ذلك من التاميذ ‏ وقد كان « ابن شهباب » انس إلى 
خلفاء الألموا بين : الذين ذ كرنام ريل 9-6 جالسن فكاماً: ويؤدب ولده» 


5 رادنا «بر دك ع« استقصيه ) وكان هؤلاء لماه يصلويه 6 و بعضونزدينه ( ومما 


0 27 
٠ 5‏ ُ 2 03 3 لوء . )60 0 * » 25 
أدى عنه «هشام » ومرة» سبعة الاف دنار © . وفدعيب الشيخ بالد بن » 


: 0 001 10 
وو<4 مهدا العيب ق حيأنه وكان فم يقولون ١‏ مدن اسجى الناس 4 600 
8 ا 

الديناروالدرهم » عند أحد أهون منه عند « ار 8 
وقد نامح ذا أو بعضه » مظاهر تشابه » أو تأثر فى « مالك » » على 


ما سيا 


٠١/١ ) وتذكرة الحفاظ للذهى‎ 5 1/١ (شذرات الذهب)‎ )١( 
1 6 ) لقني‎ ( )9( 
٠١ / ١ ) ؟ ( وتذكرة الحفاظ للذهبى‎ ١5 / ١ ) (؟) ( شذرات الذهب‎ 
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(ه) 


ويمنقويتصلة«مالك» به « نافع بى سمرصسى » أنو عبد الله الديئى 


00 ١ 
3 : 2 0 1 
ل ل و‎ 
ولمصر بسن 2 0 هدأ صله حاصه ؛ إد‎ ٠: داز دين سه ومل عنه عهما لميرا‎ 


262:12 


11 : يا" 1 31 5 شه - 3 | ا 
لعدة ع لمهم 0 مر 0 عيدك الع ار« ليعامهم السذن .زهو كلت يمك © لقبوه 0 


لم1 1٠‏ ا لادنا 
العم و ديرو من صله «مالاك» به »فقالو |: أصة«الاسانيد: ؛ «مالك» ع ن نافع 
- 


١ 


١ 0‏ ا ع 
لشاف بيده الب بلقغ دسي بلاس ال شين 


0 0 0622 
2 إلى بوصف نففية المل ددك و دده 


, 5 | 1 , 
هككدنا (( د اقم ( ا كلتك : وهو 
51 


4١ 


ا و 2 لء. |! 0 0 
نْ ن هل الفتيا قمها وقل لازمه 0 مالك ) مالازمةخًا صك حر لصه : 


أنه كان بأثية وما تالونالة 
٠.‏ وقد انصل به م 3 
مر 6 وأ نا يومئد غلام - ومعىغلام 7 / 
)١(‏ (التذكرة 44/١)‏ 
(؟) الصدر السابق 
(*) ابن خلكان : ( الوفيات ) ” / ١94‏ ط بولاق 
(:) ( شذرات الذهب .1١١4 / ١ ١)‏ 


(ه( ( الاحكام ) 3 / | “5ه ؟ ؛ و لعلاه الشير ازى فى طبقاته 
(5) ( ترتيب ا للدارك ) ١‏ / ورقة ١9‏ وجه اد 
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ا 1 ذْ ا 1 'ْ 
قمعل لى معه) فبعدل بي رلا "كيك نهم ( نافع ) كآن «مالاك ) بهوده من ممؤزله 4 
٠.‏ 54 أ 


1 5 ا : و 5 
إلى الممتسحلةء فساله و حل ره , وكآن 0 0 نافع ِ«( شاحية ام : 4 وأة, نت 
؛ 1 تف ف ل 


, 7 ل ل 
بيع إلى )) المديئة» على نعل ميلين 1 : .2 اى خواربعة ملأومترات»؛ يعود 


فها اافتق استاذه الضر بر ء ساله إفيجدته . كل ,هذا .مم تقدير لين عرف 
١0‏ 


اكاك 1114 .5ك أن لك ذه لء ا 


1 642 


اليا أ سروه دن اذ غيره 4 وبدلك اصاب ) مالك “ عن ), ناقم 6 اشسنة 


وفها ؛ وأورد له فى | الموظا | فانين لين أو ا كثر ؛ هل اللاو 0 ول 


بحدثنا الروابة هنا بشىء عن طريق تلق مالك عن نافم ؛ كالذى كان فى 


) 1 اك ( وكتاته ! إٍ 
61١ 0 2‏ . 
جد جه جد 


20 تبزز“الديان لنا شخصية «نافم » الذى لازمه «مالك» ملازمةغير 
ت-6 1 


تلك هى شخصيته بعبارات الأخبار . دبامى » فيه لعن ' كن جاس 


بعد الصبح فى المسجد لا يكاد يأتيه أحد » فاذا طلعت الشمسقام . . . لايفتى 


قحياة سيده «سالم بن عبدالله بن مر» ..باتيه «الزهرى» فيحدته « ناهم »عن 


) ورقة 9 ات وعه د زد‎ / ١ : ترتيت :اللدرك‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه 

(؟) ياقوت : (معجم البلدان) 5 / 5و١‏ 

(4) ابن خلسكان: ( الوفيات ) ؟ / ١58‏ واللستبؤطى (إشعاف) :ل ”م 

(5) يعدها ابن عيد الير فى (التجريد) صم 7 ١‏ ماني حديثا ..وعدها السيوطى فى 
(الرين) - صةغ - سنة وتمانين» اختلفو فابفي عشرمها ! 


1011311130_1211_لطخ اذ اط © /داتهاعء10/0ه0.ع/اتداع قو //:5مخاطا 


واد 


أبن عمرن» . م يذهب «الزهرى» بعد ذلك إلى «سا )ابن ابن بنمرء فيقول : 


المضث هذا من أبيك ؟ فيقول له : نم . فيحدث «الزهرى» عن «سال» ' 
: ْ 


4 ءِِ 9 . 
ويدع ( نافع ) مع أن السياق من عند « نافع » 0 


وكان « نافع » ل يكلم امكزا ؛ يقولون عنه بنص عبارتهم كان ضفل 


3 © 7 0 : 000 . 
النفس 5 ولا محم ق حل بد معى صغر النفس هدا عم 4 بل خحسى 
/ 


ن أقول إن ه 305 00 لح : ن لكنة » وانفضاخ ش طلبة » وعزلة » وصغر 


نمس 4 وتعدبر ممهباون هن الأنداد 6 رعا يا تععطى «مالكا» قلدوة ضَاكلة 


5 0. 


ل ماقل في ا ها الا لحك 


- 1 


ققط ادم هن الإمامة 4 والحفظ 4 


الددية نه !1 
54 2 0 


. 4ه‎ /١ الدعوا» (اتذكرء اللفاط )بد‎ )١( 


013101130_1311لا_لصخطاذ اط © /داتهاء0/0١ه.ع/اتداع‏ قو //:5مخاطا 


0 
لض اليه طزمالك6 مانا الي الت 
ومن اختلف إلمهم «مالك» زمانا ١‏ «معفر الصارى» بن حمد بن عل 
بن الحسين بن عن بن أنى طالب المدنى ات 1847 هب.: 

0 الاعة 0 عسشر على مذهب الإمامية 4 ولعك هن ماقا أهل 
البيت» وعباد تابعى لتنا لعحن»2 وعاماء أهل « الدينة 4 00 د مع عل الدب٠‏ 6 
1 بعى التتأبى : يسبل مععلٍ الدين 
أن له كلاما فى صنعة الكيمياء » والزجر » والفأل » و « جابر بن حيارت » 
الصوفى الطرسوسى رأس الصنعة فى الإسلام» كانتاهيذا «لجعفر» هذا؛ ويذ كر 
أن«جابرا» وضع كتابا يشتمل على ألف ورقة» جمع فيه حمسوائة رسالة لأستاذه 

لوح الصبادق70؟ 1 
وإلى«جعفر» تنسب الشيعة كتاب« اللفر » الذى فيه كل ما محتاجون 
- أبيا ٠‏ 5 44 2 5 35 600 د 
أعامه إلى يوم القيامة ؛ وكان بالمغرب يتوارثه بنو عبد المؤمن” * . وكثيرا 


041 


0 20 307 : 
ما تكذب الشيعة على جعفر» هذا ؛ وتصورهصورة يقر بها لناما سمعنا من أمر 


الجفر » والزجر » والفأل ؛ والكيمياء وغيرها ؛ ولا نقف طويلا أمام هذه 


)١(‏ الزواوئ : ( «ناقب مالك ) ص غ5" 

)١(‏ السوطى : ( استاف الظأ) من 35م ؟ 

(©) أ حلسكان د( .وفنات الأعبان ) ١8-١‏ 

(4) عباس القمى : ( سفينة حار الأنوار ) طالنجف 
(9) ابن عند امن : ( مجريد الغببد ) ص 5.؟" 
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الصورة لنتبين ملامح الزيف فيها » أو معالم الطلذق ؟ و ا نينا من الأمر 


ما يتأثر له «مالك»من الاتصال بأحد الأمة الاثنى عشر» و بزعم شيعى عظي » 


مهمأ 1 نما أضفت عليه شيعته من زيادات » ا له حمسماثة 

رسالةدوّنما «جاار قَّ حيان» الكماوى الشهير؛ وأو يكن ٠‏ عالما يال زحح, ر والفأل 

ولا عنده خبر العالم وحال الدنيا إلى يوم القيامة ؛ فهو وراء ذلك كله راس” فى 
وحهث اليا أة الاسلامية 4 08 ف ف القارريخ الإسلاءى مذل خم 5 2 


؛ ووقفت؛ فى الطرف المقابل ماعة السنة » التى يعد مالك علمنا 


لاتصال«مالك» «يجعفر الصادق» ١‏ ثار نح بأن نلتمسها فى نواحىعدة 
من شيخصية «ماللك 0 تاتياق ع شغلية «ماللت #الغلبية حم حرث عوددك قير 
ورانن فى طلله اند ل لنياف ششخصية امالك الاسجراعيةه لان ليده 
هو يليار فا الجتمع الإسلاى تمهده » قد اتصل برجال لحك » وسعوأ هم 
للاتصال مه 154 طلتمسها فى حلقية «مالك ) من حيتك هو طالب محد فى أستاذة 
القذوة للتبقة 4 والاموة للقللةء وتكير هنا إلى .هذه الاثار عمال مو خرن 
تفصيلها إلى مكانه مرد1ى وصف شخصية «مالك» » بعد اله راغ من 
عناصر و بعها . 
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على أنا حين كك 0 صلة (( م الك ع«( 3 4 تلوح | نا اعتياراتق شخصية 
«الصادق 44 4 وق نظر العصر إلى التشيع لا دك نا من تقد برها 4 ذأماقى شخصيه 


«الصادق» فدذلك » أن أمههى أمفروة 2 حمل بنألى بكرالصديق» 
2 . 
وأم أمدهى أمماء بنتعبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » ؛ فلهذا كان يقوا 
1 2 
ولدبى ا ”9 506 وهن شح رء بل مدن 5 1 ولادة أ أب فى بار ب( إيأه م ردين » 


ليا شظر إليه على أنه شع ى عادى 0 ا رفه دن نظر الشيعة و5 قوط 27 ألى بكر . 

-١ . . : فم‎ 32 93 

3 إن 7 الفادق 5154 تنشهد حياته ‏ مسال ا اماف فو اللشالة + 

يفول عن لصرة قومه 6 فل رم اب عمه ( مل بن عيك الله بق حدسين ِ( 
7 ء 

بالمديئة ؟ 8 رب 5 حى فتل )) حل ع«( وما فقتل واطمان الناس و 


1 
| 


مئوأ » 


رجع إل لقابيوة" ١‏ ودلاك أقصى المسالمة 4 أو هو يصل إن شىء ور 71 المسالمة 
فنا هد 
تلك شخصية «الصادق» الإإمام لافيت عشرىء» الذى اتصل به«مالاك»؟؛ 


وأما نظرةالعصر إلى التشيم؛ ولا سيا نظرة العلماء» فلعلها كانت نظرة هادثة قليلة 


متلا ان «شعبة» و«الثورى» قدحملا عن «سامه لال لكي )ناتك ااه 
3 لك ع وٍِ ٍُ ا - 0 . 

ف انيت القشيية؟ 0-6 0 ا »)والار لعه فل خرجوا ل«ابانبن شلب الكو ع( 
5 1 7 .# ره 5 ١ ٠.‏ 2 . . 

1ت وهوغال ف التشيع» حتى قال «ال+وزجابى» ٠.‏ راغ مدموم المدهب. 


(451؟) [نن خلسكاق” ( الوشات ١*1)‏ بواين عبن البراة ( عببد التعرينة) سن + 
(") ابن العاد : ( الشذرات ) ١١59/١‏ 
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0 


0 : ع ِ ءِ 00 
وله رهيك معرؤوف ») وبعه ا دل)» و«ابن مءين ) و«ابو حاكم» 


فعلىضوء هذامن شخصية «الصادق»» ونظرة الناس إذ ذاك للتشيع "يقد ر 
انصال«مالك» «مجعفر بن ممد» الإمام» 000 المعروف عند الشيعة .. 
د 

أخذ « مالك » الحديث عن « حعفر » وأخرج له ف| موطئه | السعة 
الكاديسث 1 مينبا عية نتصلة مستدة ادا ) ٠١‏ فى واطرء والاررسة 
02 


متقطو4ه 


؛ و«جعفر» 1 سل عند نقاد الحديث من القول فيه »«فالبخارى» 


: 3 : 1 
ل حتج به ؛ وقال « بحبى بن سعيد ل 00 


وقد نمل إلننا ها فيد أن( مال 4 ون براعى هذا » إذ قيل أنه 
1 ا 22755 
, بروىفءن حجعهر حتى لصمه إل دك 0 لك راحعت 0 رواه ع4 
فى [الموطا] فل أره ض إلى «جعفر» أحداً فيه ! ! 

2710 ( ( 

تلك شخصية جعفر العادية فى نظر أهال السنة » رغ ما نسحت الشيعة 

حوله 0 وهذا مظهر انصال )0 مالك «( العافى بيك : 
ا 
و حعفر ) الاجتاعى 4 نجعل لامتصل به صوة سماسية خاصة» وستهدر 
)١(‏ ابن العاد : ( الشذرات ) 5١١/١‏ 


(9) ان عذه البن: :( العييد:) :عنم 
(؟56) الذهى : ( ميزان الاعتدال) ١‏ /7و١‏ 
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هنا إلى هذه الناجية إحمالا 4 ونضم إلى حا ن 8 وا 3 عن احتياط «مالك» 


احتياطاً سياسيافىروايته عن «الصادق» » ذلك أنه “ينقل : أن« مالكا» برو 


1 7 ره 
عن جعفر حدى ظهر أهر بى العياس 


ذلك أيام الامويين 4 ولا نيدو نا سبيل ينب للتحمق من عام صصححة هذه 
النعوى أو اتهامها » فان صحت - ولا بعد فمها على شخصية مالك - فهىىتقية 


من 


سياسيةتر ينأسلوب «مالك» فى الحياة » والصلة بالحكام» والنزعات السياسية. 


وخلقية « الصادق » من حيث هو أحد أشياخ « مالك » إبتوقم أن 
يكونها أثر على التاميذ » و«مالك» نفسه حدثناعن هذهالخلقية» فيروى عنه 
قرلة للق أرق عضر اين صن كل كك الدعابة والتبسم » فإذا 
0 عنده النى صلى الله عليه وس الخضر واضي” ؛ ولقد تلفت لله : نابا ' 
قا كيت أراء: الا عل إكلاك انتصال 1 إمة عضلا » ف انانف عا 1ن هرا 
القران » وما رأيته قط محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلا على 

'[ 

الطهارة 6 ولا بسكل فم إيا العفيه 4 وكان دن العاماء 4 والعباد ع( والزهاد الذنن 
يخشون الله » وما أتيته قط إلا ويخرج الوسادة من حته » وبجعلها 00 


و«مالك» ا هو الذى بحدتنا عن تاثره نيالة الاسوة / إد الصعهب على 


٠. المصدر السابق نفسه‎ )١( 
دء والزواوى : ( مناقب‎  هحو‎ "' / ١١) القاذى عياض : (ترتيت املك‎ 0 
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اهمه دا 


جلسائهماتروته من تغير لونهواصفراره إذا ذ كر النى صل اللهعليهوسل و يقولون 


له فىذلكفيقول :لو 252 ما رايت لا أنك رم على ما ترون ؟ وإ 
«ابن المنكدر» الى ذ كره) وإعهب عليه حال ( جعفر )) هذه الى ل 


ومن أجل ورا التاثئر » ما عرضنا له من 0 جعفر الصادق بين أساتدة 


)0 الت 1 


0 الزواوى 4 ( مناقنت ) ضْ‎ )١( 
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اولئفك م المثشمبورون مم ن لازمهم «ماللك» وانصل مم 6 ووراء هو ِِ 
موأتياقة 67" زعا ا 0 ْ مده “0 الملازمة 4 ولكن ٠‏ «لمالك» نفسه 

- 3 هناك ع 7 ل معان لا بد لمتفهم «مالك» ومصوره 
مر ٠‏ الوقوف عندها . 

: ل ا [الاى ٠‏ 4 

ا الصنف الاول » الذى نقل فيه راى حسن لمالك : 0 بوع ار 
ا( بيفة بن التكدر »)دن ذقهاء الححاز » كو اام 0 و مر «( فقمبان 4 ا ل هم 
11 ل ققهاء ااا ظ «كالماحشون » يعقوب الفقيه » وابنه » و« ر بيعة ار رأى 4 

١ 5 

ا ع 


1 -2 2 - ثْ 1 
و « خحمد » هدا م١٠‏ ن فقماء ء المديئة ؛ وهو إلى دللكى حداف كن من 


35 7 ع 5 . 5 
معادن الصدى» وكانقا رثا بعد سمك القراء. وهو وراء ذلك كله زأهد عايل» عد 


1 0 
فى طبقاتهم )متعدم ق م والعمل َ يقول 3 يذب نفسى 01 لعدبن سده حى 


١٠9 ) أبن قتيبة : ( المعارف‎ )١( 

(؟) عده البخارى مهم 6 ( التاريع الصغير ) ص ه ؛ ١‏ لين 6 وابن حزم ىق 
«الإحكام » ه/ة 3 

(؟) الشعرانى : ( الطبقات الكبرى ) ١‏ /” ط الشرفية ..31١1١68‏ 
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لاك : وكان إيا يكاد 0 سأله عن حددث إلا ب“ 002 / 


ص 


أخذ « مالك » » عن «انن المنكدر» هذا عاما » وعد فىرحال [موطته أ 


وله بضعة من الأحاديث . ولكن الهم من ذلك كله » أن « مالكا » كان فا 


يروى عنه » قوى التأثر بشخصيته الزاهدة إذ يقول : كنت إذا وحدت من 


قبى قسوة | نى « ابن المنكدر» » فأنظر إليه نظرة » فأبغض نفسى أياما”" . 


ولا ندع الحديث عن زهد « ان المفيكور: «( البكاء »؛ قبل أنَ عم 
النظر 2 معنى إنشاى فى هذا الزهد المدبى المتقدم : 


إذ يسأل « ابن المنتكدر» : أى الأعمالأفضل ؟ فيقول : إدخالالسرور 


ما 
١‏ 


على المؤمن . و يسأل :أى الدانيا أح ب إليلكا؟ فقول : الإفضال عل الاخوان9؟ . 


هذا امع بين البكاء؛ واعتبار إددخال السرور على المؤمن أفضل الأعمال؛ 
م 1 عن حدس سام 4 شد يك التاثر 3 حميى الغور . 


| 


١ 


)١(‏ الذهى : 31 الحفاظ ) ١7 ١/١‏ انتصرف سير حدا » ومثله فى (ترتالمدارك) 
/١‏ ورقة م وحه د 

() ابن العاد : ( شذرات الذهب ) ١74/١‏ > ( وترتيب المدارك ) ١‏ / ورقة “مم 
طهر د. وقد ورد فمها : « فاتعظ 03 أياما » بدل ا نف 


ئى 


0/0 
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) 8( 


0 م اده اله 014 اولس الما اشيحضنية 
الشرور اذى 6 فك حفه الفقه وائره وحم 


وى حو 4 


5 3 2 32 : 1 1 
د ان وم نأض ») واذيئة لقب ابيه « نحى بن مالك » : 


20 


4 
ل و 


0 ا : 08 4 5 ام 
' ؛ على أيه مم ذلك ؟ شاعر غزل » مقدم من شم 


١‏ .. [((4 : 08 ا 
3 . . . -. ا > 4 ا 30 
2« فرخى مذفى : معدود قَ الفقماء واحديين ؛ موصوف <١‏ 


3 
0 


- 


نيا 


تزى لاكذلك صنعة فى الغناء ؟ فهو الشاعى القائا 


0 
م هو صاحب الضنعة الذى وضم 0 هذا الشعر دمفس.4 7 
ظ ا 0 ا 
تذ > روابة «الإمام الك » عند > + وقخصن افق 1١‏ ولاق مو رهز 
21 
1 أحد اسمه ففمصادر عدت رحال «< مفالك» فى الحديث ‏ . ورنما. كان داك 


ريثةو صاعتة * ؛ فقد كان / لاك روأ 4 عم حمل مسا ع 42م تسب صم حت 


601 ا ا 
١ 1 4 1‏ / يا -< 5 صمبا « 
وتقوآه »حتى وقفت عليه « سكينة يلب م فى مو لبا » ومعها جواري) 


)( الأغانى ٠١١ /؟١  )‏ طالساسى 
(؟) (المعارف ) ص ١18‏ 


| 


(*) المصدر أ ١"‏ 


ندا و ص 00 
(ه ) المعارف ) ص 4" ١‏ 


١] 


ِ 1" 1 مه : 2 1 للم و ا [) 
6 00 ف (التجريد ) ولا (الاسعاف ل ) التزيين ) « بل ا حدهدق( تذكرة | أط) 
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فقالت : يا أباعامر » أنت الذى 0 ا من وواءاغنية) 


1 


وأنك تق ! ؟ قال : نعم » قالت : أفانت الذى تقول : 


قالت» وأبثثتها وجدى » فبحت به: قد كنت عندى نحل السترء فاسئياً 


الست تبصر من <ولى ؟ فقلت لها :2 غطى هواك , وما ألق »على 
قال لما : ل » قاأت : هن حا و / إن كان هذا 0 من هلين 


أو قالرك العم 


كا أن أهر أة هر ات به وهو بفناء دار 


00 
كيت بحو سهاء القوم دخرد 


برد للاء ظاهره هنر عل الأحشاء ينقد ! ؟ 00 


ستكورن قله الأستتاذية ؛ مع حال البيئة العامة » مما ترجم إليه ونة 
ْ 0 5 © - 


|-- 


عيد عرص حوا نب الشخصية اختلفة )0 لماللك ع«( أل ا لعي 1 


لك ا 


)١(‏ ( الأغانى "١  )‏ 01د ساد 


(؟) رواية ان قتيبة ( فى المعارف ) ص 1-1-5 
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ا 


1 ا ١‏ . ء يا | 
: لاء ا كت نك م أسياتلنة غير هم 
وما لعا ق أن ويعانا » قل ناث بكثيرين من زه عير هوا ا 


6 > 2 8 1 وض ليل القر 
5 ف ثنايا الاخبار حسسهءن بهذ بره لرجال مهم : فهل| )0 مارو ىن م و3 


ا 2620 
صضمار ارق («( ان « مالك » لا يعدم عليه الحذا ف الفضل | 


. 35 22-10 3 
و2 إدكايء ى عير الأر ىن الى طلىء ارو تصارى » الفقيه » المد.ى ‏ ت 


1 ل 
مم أو ومن ل ع كان امالك ا يقدم عليه أحذا لثبله عنده 


' . ع 6 2 5 الل ااء‎ 1 5 0 ٠. 
فيين دى هؤلاء الذبن 0 من الاساتدة » وغيرهم من ف‎ 


المحان» خطا الف متكلا حتى كان للتار بيخ ته مالك الشناب ٠‏ 


0 (الخارف-11ا 
(0) ( شذرات الذهب ) ١89/1١‏ 
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أها « المديئة إ( 


له / 
مى لا ث + 
/ و . 


54 


جاه 


) ( الديياج المذهى  )‏ م١‏ 
0( 7 عمك الير : حا مع سان العلل وفصاه 3-3 


0 الديياج المدهب 0 
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ل مم٠‏ سمه 


وفى ححته الثالثة » روى عن « أوب بن ل ميمة السختيانى » من عاماء 
ار . وقد روى عن 3 رين غير ححاز بين د كمطاء بن عبد اله » 
من أهل بدا شان 4 وغارة شن اها ل الشام والجز برة 7" . فهل لتق هؤلاء وأمثالهم 

فى الححار ؟ جاءوه حاجين أو زوارا ؟ أوخرج هو راحلا إلى بعض بلادهم ؟ 
م أعثر على خبر رحاة له إلى خارج الححاز» أيام طلبه الع ؟ 0 بعد هذا 
النهد ؛ إلا ا تاكون عبارات مشتمبه ة ؛ كقول 0 ان لكان : لمأ قدم 


ل ١‏ 0ك 
« مالك » » على « أبى جعفر المنصور الاسأآلة “من بق بالمدينة ن الشيحة ؟ 


ا ل ل 
فقال : قلا" رك ن وفلان 5 فأءن قدم عليه ؟ 5 اول قوله 9 إن 0 ابأ حدعهر 


له ف نن أنس » ؟ قالى أ ب 
المنصور » استدعى « عبد الله بن طاوس » » « ومالك بن انس » ؛ فإلى اين 


استدعاه ؟ 0 001 أ كران ولومه عليه 14 واستدعاوه أه بالححاز 4 2 هوه 
من المرات التى حج فها « النصور» . 
0 

وهكذا 3 بحد را ص 2 » أرح لد « مالك » إلى خارج المحاز فى عهد 


1 : ا 0 
)١(‏ الديباج الذهب : "١‏ 
(؟) السيوطى ١‏ تنوير الحوالك ) ٠١ / ١‏ 
(+) ( الوفيات ) ١‏ / 4اه ط بولاق 
(:) ( الوفيات ) ب 9 
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دا هء | د 


دتكم١راه-‏ فى( الشذيات7 ) » فى حنة مالك ما نصه : وقيل حمل 
إلى بغداد » وقال له والمها: ما تقول ف كذ وكا ١‏ 4 وما نصه : «فطيف 
به على ثور مشوها فكان يرفم القذر عن وجهه و يقول : يا أهل بغداد » : الم 
وروايته (حمل مالك إلى بغداد) (وطيف به فمها/غر يبة لم أرها لغيره . 
و ( امالك 6غ كل حال قد رفض عضن خافاء المباسييخ عليه "كثر 
من هرة أن يسافر معيم إلى غداد » إذ كان ف خطتهم 7 يحملوا من 
عاماء الححاز » من يستقضونه بالعراق » أو ستنزلونه هناك » استظهاراً ميم » 
وتأبيداً لمركنه السياسى ؛ وقد حدثتئا الرواية » أنه فى مذا كرة وكلام » بين 
« المنصور » و « مالك » ؛ كان مما قال له « النصور» «.. ولكن إن 
أردت ما عندنا » فاذهب معى إلى مدينة السلام ؛ فلا أقدم أحداً عليك » 
أو 0 هذا ؛ فقال له « مالك » : « إن تكن عن بمةا مر 0 المؤمئنين » 
فلا سبيل إلى مخالفته ؛ وإن تسكن غير ذلك » ققد قال « رسول الله صلى الله 
غليه وسلم » : والمدينة خير لهم لو كانوا يعامون 6 فقال له « المنصور » : فلا 


أغل ميك عن تكن . 


ويتكرر هذا العرض ؛ لما قدم « المهدى » المدينة » فبعث إلى « مالك » 


١6” /١ : الشذرات‎ )١( 
(؟) الزواوى : مناقب مالك 7 ', +4؟‎ 


1 31171730_11آ01 للق اذ اط © /دانماءع01/0.ع/اتحاء و // :ىما 


0-7 أوال ١|‏ و 


مما 


0 ديئار 4 


لك أ , 5 ء ق]أ : ]| 
أو شلانه ا لاف م )0 إل بصعم («( ؤاما ا من كه كاك ا 


| 7 0 3ض اا . | 
لال 6 وإلى لفر سيت © حدس نرت وحه )0 الر بسع ِ«( 


ايا 


4 امه ١‏ 5-5 
منكرا » وهذا امال سبب » ؛ فاما حج « المهدى » وقدم 


: ا اأاء 
فقال له هَ أمير المؤمئين 


ال شيل 6 فك ذللك ١‏ 


انك » إلى مديئة السلام 


ع 


)00( ( رتيب المدارك ( ا اس ورقة ءٌ حت ظينات واو ١؛‏ وحه 
(") السيوطى ( تزيين الممالك ١١  )‏ 
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10 


لعل رفض « مالك » الرجل فيا بعد » الانتقال إلى مدينة السلام ليقي 
هناك » له أسبابه ؟ ولكن » ترى ما الذى هون رغبة الشاب أيام الطاب 
ف الرحلة ؟ِ 2 أتقد بره أ الححاز ممابة لأمسامين 0 3 علهم حام الببت 4 


مناستطاع إليه سبيلا ؟ فعلماوم يفدون إلى الحجاز » وهناك يلقاهم ؟ اع اا 


كان برى المدينة » قل ذهبت من العم مها و به عن غيرها من الات 


فلا حاجة بابنها إلى الرحلة لغيرها ؟ 


قد رى شواهد طذه الفكرة ؛ فى بعث « عبد العز بز بن صوارف » 


الأموى » ابئه « عمر » إلى المدينة ليتأدب 0 


ملأ 


سه 1 من قول القائل 
در حك إل لى المديئة للك العم وال ا ٠‏ وقما إيفهم منه أ مهأ 
كانت قصد الراحل فى طلب الحديث » حين يقول « الشعى » لمن حدثه: 


ا . 0 تر 
اعطيتك يقير كن وإن كان الا كب ليركي إلى المدبنة فيا دوه 


وهنا جد من أقوا لهم ما يجعلون به العلم حظ الحجاز وأهله ؟ وينسب 


22 


ذلك إلى « مالك » نفسة ؛ فهو القائل فيا يروى " . . أما أهل العراق » 


(1) ابن الاثير : ( الكامل ) ه / "1” ض مصر 
(؟) ابن عمد ال, ر ( جامع بيان العم ) مختصره ‏ 6 
() المصدر السابق نفسه 

(:) الزواوى : ( مناقب الأمام مالك ١ 4  )‏ 


1 01311711730_11 للق طذاطا © /دانماع00/0.ع/اتحاء تج //:5 مكلا 


ل ره 1١‏ حتت 


فأه ل كذب » وباطل وزور ؛ وأما أهل الشام فاهل جهاد » ليس عندم 
كببزعل ؛ وأما أهل الححاز قفمهم بقية العل . 
اعد 
3 . مال اللكاينة > 
بل عل الرواية من يعترف أغيرهم لسىء دن الع 4 3 3 ع لد د دنه 
فال « عبد الرمن بن مهدى » لات اموا هن اوهواعراق بصرى : 


أىّ الحديث أصح ؟ فيقول : حديث أهل المحازء قيل ثم من 0 


أفل البصرة ؛ قيل » ثم من ؟ قال حديث أهل الكوفة 


ترك اخباز لا شافقنا هنا "و 1ق نكتى عا فمها من تصوبر لا يفهم » 

ن رأى أهل المدينة فى بلدهم ؛ وهو ذلك الرأى الذى ظهر أثره » فى أصول 

مذهب « مالك » »من حيتث الاحتحاج يعمل أهل المديئة -على م ما سلتناوله 

ظن أنهكان لهذا الرأى » أثر فى تقليل رغبة الشاب « مالك » فى الرحلة 
إلى االخارج . 

0 شام الأنيات الذاقة » أو هذه الأسناب كلا غجمة » مكن أن 

لكون هن الك حملت « مالكا » » لا برحل على ما وصلنى من رواية 1 


فرعا تكون الأسباب التى حبيت إليه البقاء الداكم بالمدينة » شيثاً غير 


هنا كله : 


)000( الزواوى . مناقب ص اه 
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وا لالإجازة اعايية 


0 نظام امهس 


05 3 


ال م 
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1 5 


20 ٠ 


5 ا 
روما حع«اارين 20 


0 


1 ا : 
نسشة أها فسمة )6 
فده ل 


ظه را د (والديباج الذهب) ١١‏ 


أ 


١ 7 . / "1 3‏ لي اا | ا 16 ء 
6 ) تيت المدارك ) ١/ورقه‏ 1ك قا د الضفئفة الننا بقة والكلمة فمها مشتمهه تق 


«اجمعة « و أها ط لسع ( الدساح ) 6 دور 2 الخهة « وهو أنسب للمعر وف من أما ذن 
7 - يننا ب 


العاماء 3 المسجد النيبوى . 
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ا 


إلى غهدا لبنن بالبميداء حت :يدلا النف الجديدة والامتحانات ؟ واءله كان 
نظام المساجد كلها فى العالم الإسلاءى ما دامت هى المعاهد ودور العلل ؟ بل 
را كان نظام الدور المفردة للتعلم 0 من المدارس الإسلامية 

2 


ويظهر أن « مالكا » » قد أصاب هذا التقدر مبكرا ؛ إذ كان 


٠ ا‎ | 


ويستفتونهم ؛ وقدبعث الامير إلى « مالك » فى الحداثة » أن حضرالحلس » 


0 0 


- وحه‎ ٠١ هقرو]١‎ ) ترتيب المدارك‎ ( )١( 


011311130_121_لطخطذ اط © /5اتهاعءع0/0١1ه0.ع/اللاع‏ قل // :دمالا 


لك 


تحديد العام » الذى نال فيه « مالك » إجازة التدريس » وجلس 


4 ا : 1 3 . 0 
كأ هذه المز لبه من اشيا<ه أو عيرم ») حدر ى اصطراب 


داما عا م اررمارةٌ ففيه روايات معهمة من شهدوا تدررس « مالاك »© » 


ا 
1 ف 2 7 . ع 0 ب 0 6.22 ًّ 4 
وأنه ككأنت له حلعه فى حماه « م إ( 3 من حلمه « م «( : أوانه 


١ 3 0.‏ 5 0 م 1ل “3 . 5 . 
ربى وله حلقة بعد موت « نافع » بسنهة ' . وموت « نافع » نفسه محتلف فيه 


: م 
بدن سئة ١117‏ وسنه ١١١‏ . 


210 أ زه 
ونحاور هده الممهممات احتلفه» إلى معن عين ميم (( مالك )) عند الحلوس 


؟. 4 


0ق ايضا روادتين 8 إحداها تقول 8 أنه حطس للناس وهو ابن سدمععر عسسرة 
ع 4 


ا > 55 1 1١‏ 1 410 22 
سنة” 7 [الاخرى فول "إن « مانكا 6 حداث عن يلم حشر ن بينة 
ا . 
)10( ثريب المدارك ١‏ / ورقةه ٠‏ وعحةه 
(9) ا عه الت : (الاقاء )ات +؟ 
(؟) ابن خلكان ١984/٠١‏ 
(5) ( الديباج »١  )‏ 


0131171730_131_للق طذاطا © /ذانماع00/0.ع/اتحاء 1و // :5م خا 


00 


ا 1 ا 0 ّ 
لوذ ثرنا الاختلاف فى سنة ميلاد « مالك »6 ؛ ل 


5 


ا .© 
0 ريك ولك سيك 6 “007 وهو 


الث اات » 3 - |1 
واشال.ء4ك حسم نة لعل المانهك . 
الو لخي ٠‏ 
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01 


ولا تسل الرواية من الاختلاف » فى كيفية هذا التقدير وعلى أى حال 
6 1 لمعه( ظمااك > ها وى ف بن ل ان وهس» تكهيذه : 
ىم ... فيقول «مالك» _فها يروّى- من حد: له مع «ابن وهب» تهيذه 


7 7 . 35 


ما افتت حتى سألت:: هل أنا للفتيا موضم ؟ ويقول : إنه سال فى ذلك » 
تا 0 


و 5 ل 
« الزهرى » و « ربيعة الرأى 60 روى عنه قوله : ما حلست حتى 


:. 2000 1 ع 5 ّ( ءِ 


١ 5 : .‏ 1 1 
حير ع فيمن رى ننفسيكه حاله 0 برآه الناس 7 أهاد2 : 2 


لكنا أ 1 إلى حانب هذا كله؛ جيرأ له نظاد ف را الناشئين من 


514 


١ 


ع 2 4 
الشاء عدا خيا الأسلية لاوا قناع نز ادميم ؛. أوف مقاض يي 0 راسو > 
3 0 "5 0 3-0 ل 0 رر م ل مهبم ٠‏ وق 0 )م 0 7 
ع 


أنه ارت منالةق لسن ) ر بيعة )) © فشكل فمهأ )0 ر سيعة 2010 


اء 
لى المغ, نا 6 مم | 

ا . 
0 


) وهو تلخيص( '" ترتيب المدارك‎ 7١  ) و(؟5) و () ( الديباج المذهب‎ )١( 


1 013117117130_121 للق طذاطا © /داناع00/0.ع/اتحاء 3 // :ىما 


تر 
من الغل 4 احتمع إليه خلق ل 
060 


ا 


شَننه م وع, فت له اناك ) ه الا عدمام 
0 م ل . سأ - 


1" 2 2 
| جلتنم )0 ماللك « 1100 5 ا 


ور 
فيد 


د اشتمه 3 رانيعة 6 ؟ .. 


0 


01 9 2 : 
ةا يا ا ملل ال -7 يس 4 إلا اعةادا عأ مد 
25 ا + 01# 


١‏ أ م | | ١‏ 1ت تا مى» 
الحال عل الصلاح .٠‏ ولبس هدا اللرعيح التار نخى 1 


وفى كل حال ؛ قد برز للحياة « مالك » ال حا 


سن نيىثا 


)0( الديياج صن 5" 
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سن 
/ 6 
- 71 
كتتت_- 5 ( 


4 ل عغناصر “كههم 


11 كك الور ا 
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3 


. 8 !| . 
ياه لعل حو ها عون 


وذ به اراس لي لي 


2 ا | 
س ع+حصايه ذالم 


3 .وم 
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دأماالورانة) قش أحسب القولفبهاء يعوم إلا على شواهد مظنونة» من عبارة 
متقوله 34 أو فعلة محكية» ولدا لمر ابي عمها مشممين 3 مقدر ن أن العمل ها 
العالى» من الاصول» والشعبء والقبيل بعامة» لاسبون حمله على الفردالواحد» . 

وأما خاصها فى الاباء الأقر بين ؛ والأسرة » فقد غامت سماؤه بالروايات » 
اله زايا تدافمياء وشندهاء!: شد 011 الخاء كايا 

ى راد ع » ولعددها » فى صعير سمولن “مام و لبيرها . . 
سمل من حديبث هله الوراتة دلسير © لعا 31 العدر شه نا و رنا 00 
(ش - 32 ِ . 54 0-38 

فد المروى / واضطراب الروايه : 


جد د 


رحلنا ىح فحطالى. وفى العن ميل إلى حمأة العمل والصناعة» قل امام دبك 


ا 0 3 1 ١‏ 0 3 5 : - 
امنيونق مفاخرات العرب» بامممابين (حاثك برد وسالس فرد» ودابغ جلد). 


والعن قد عرفت الحياة القارة » فزرعت » وبنت » واستوطنت + 
كل ذلك يو بد فهبا ا ميل للعمل 34 ويؤصل روح الكدٌ 3 
ولعلاك نجد هذا النزوع العملى واضحاً فىجواب«مالك »لمن سأله عن طلب 


الع » أفريضة هو ؟ ققال له : نمم » ولدكن لين ما ينتفم يه" الوسارئ 


)١(‏ ( الديباج اذهب  )‏ ه؟ 


3111301211 01_لطخطذ اط © /داتهاء 0/0 ١ه.ع/اتداع‏ و //:5مخاطا 


ل 1 


لذاء مظاه ١‏ كبر وس | 0 الك » العلمى وأساوب نفك 
هل » مظاهر روصوحا ») فى مسيم « مالك » العامى وأسلأوب لبره 


نم لعل منهذا الميل العملى » النزوع إلىالكدح فى الحياة طلباً الكسب» 
لا 7 


ا 
3 


ذ يتناقل قول ««مالاك » : « طلب الرزق فى شمبة <١‏ 


0 : 
لكات ( وقد كانت 7 للك “مام اراد ومضار به 4 على 7 اه 4 ١]‏ 


ل 6 


الوم رن رى فى عروقه دم أ رر م بقولان ب 
قل الكلام 4 وندرة الضحك »ع 
18 مأ ل له منقوة الاخد» عند قيامه على الحياة فى المدينة 


له إياه الولاة + غل ما سازى : 


قِ التعاي مع طلمته وسائليه 4 واخاد 1 باد ن الناس عليه 4 
00 


تعفيمول معن نام ر بأقا م4 مهن خلسه - وما أ 2 


602 


6 8 
وعل من وصعهم للممنييعن ١‏ اميم اهل م 6 وطاعة 4 وأزوم للحماعه 
ومنخرى م ا كنا ل ا 0 اف حر لل الشيوة اه ا ل 
8 سم رى فى <بأه مالاتك ) مطاهر ورالهة هصذه لصفه © را قُ 2 طلا ١ <١‏ 
0 : . - ْ 
السيامى 1 ها سدصفة © فهو حر لص على أو وم المجاعة 4 ميال |! 


الو د بغمسب 2 بل لطور ممله 


سكي 2 فى تفكير - العامى نفسدك / شيو 


١٠١ ) الديياج الملذهب‎ ( )١( 


(؟) ابن خلكان : ٠١/١‏ 
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-- 


1 ل , اسن غ20 
٠.‏ ان 1 ١‏ |/ ب“ 
ن لمعحار بالسئة 4/ قان فيل مكل 1 ل 
/ ع ب 0 
١ 0 ١‏ ياذة أ 


1-0 ا وس وأها..- عه‎ ١ ١ 
أد ) و ا يكن للعو م متثافله » فعدمناها‎ 
1 0 ل ورانات بعيدة » أعانت عليهها يجارب لقو‎ 


بي ٠١‏ ضيه )0 مالك / 1010 اانا / 
ل 3 - لل 


21 


الل كيك مما ( 


اانا 000 
»؛ ال هكد دذعه فى 


3 
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0 


اللإقدام العملى فى « مالك » وحب التقدم فى الحياة : بر 


والظبور فى أيامأساتذته إذ لا تزال فى الناس حياة كا قال 


وهو صرب من الإقدام الى عن إقدام اليدوى ا 


شداعه ا راء والحا احة | لى الدفاع : ؛هى وضرب من || لشحاعه 8 


ا 


ُ 00 ]أ .. | 1 : ام ا ا‎ ٠ 
0 تزال :ردد الفول بأمها ضية استنتاحيه‎ 1 تاظ<ح١‎ 
الو كد ع:: تتحصية الريك اعاستا ل‎ 
- 1! للم 32 ن اويا - و م 0 17 مه ك0‎ 


[ظ على التحارب العامية 
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ور 
المهم اللأسعر اللرى 


لخاص 


« العنوي: العام ا اذائت السساسمى 
السام الخاصء 
« المعنو ير العام صرر اخانت العملى 
7 العفلمّ الخاص 
مرامأ ارم 
النيد المعلوي: مم الشاهي الم يفي 
1 « الريسم الْخاص 
٠‏ - « الْصسُويّ مبرم الهم اروماعم 


١١‏ - « اروسجماعن الخاص 
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0 


الطسع: الكلرى : فهى | 


١] ١ 5 9 1‏ 
فادهأ افعللم ل ألحات ميو ىق 
. 0-3 لىي)غ يأ |4 2 


١ 
5 ١ 


١ . 95 ١ 1‏ 1 
المهو ان ال ساسك اللي )نلعت فية الاصفى وأ 
اي 3 32 م قف به ا 


0 8 1 
هده احماعات اختلفة مالا , 


١|‏ لدوم 


١ 
لمسنا لننه همه > ل ار‎ 
ب ل‎ 


| 


ع 
١:‏ 00 
الاعتبارات فى البيئة الطبيعية أ بره 


5 
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الس الطأسبع الخاص: : وهىما نزله «مالك» من المواطن ؛ فقد نلحظ أن 
وكان ينل العقيق قبل المدينة ا ويقول : إن النئ صل الله عليه وسل كان 


حبه ويأتيه ؛ والعرب تقول لكل مسيل ماء » شقه السيل فى الارض » 


ولد بيعل عنذدى »© أنْ لون هذه البئثئة أخناضة 4 ذات العيون 
3 ' . 5 3 : لا ات 1 7 
والنخيل والزارع والساتين “أ / ماق مزاج الإما (ز ورفته » وما سترىق من 


ذلك قوصف وله ( و“عنه 4 وميله العئى في لعل 20 
ولا انال 3 أن الللقة :6 إخاما لظ أن 15 للروة هذا ليث مواد 
0 م 
7 .21 حا م 
الإمام حافك حل ذا أن سا لنيه ا إلى الرسول عليه السلام دين ا 


٠.‏ الناس بشه رومم 87 المياه : فا الرسول صلى الله عليه وسل» دعا قوما 


ذاقطعيم ؛ وأشيد يعضيم على عض الى قد اقطعتيم » واصرت الا يضاموا ؛ 


؟ٍ 4 ءِِ 8 00 5 مك2 
ودعوت 1ك 4/ وا بى حبيبى حبريل نن أعدك حلفاء 5 فهو مكان بغهور 
اهل عل الياء ء. ويتيكون نز ول الناسن علسيمء وغلينيه إباهر ؛ 


)01 السمبودى : ( وفاء الوفا ( اد أو 
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ه8١‏ ل 


وألا يضاموا « ويامره حبريل بان يعدم كلها عضن 


ألنماة ق نمثل هتدالكان ارقا فى حب الما ولليل: إل الوذاعة 


231 


. ٍِ م‎ !| 3 . . 3 ١] 
ام لعتبر دلك‎ ١ واهشدوء انا سشحدل الكثيز من شواهده ق سشحخصيه الارمام‎ 


هن المبالغة فى أثر البيئة ؟ إنى لأميل إلى الأول» ولا أرى فى ذلك مبالغة . 


ط١‎ 


وكنت 6 ك3 أنمحدث عن يو عه الرسول نفسمهاأ 6 


ب 0 3 2 6 
دنه طبيغية خاصهة : ومأ لموفعيا وحوها دن أ» 


31 


و 2 5 [ | 
الهم ا معنو ب 4 ومأ ها مل أن على 


3 
05 1 ذخ 1 5 
السيامى ؛ وظفر صاحمنا في4 بأح, نه أو 9 


54 


2 


اح 
1 ع ة* 5 .- 6 / ٠‏ 
الديلية) وسعه افقها أو صبيفمة . ١‏ 


و اما 
انط عراء 
/ “ل لي 


و 3 1< زوع 0 || ا 1 1 10 | ١‏ 
أأوة و 7 6“ إاما"ه ا أ ز 7 4 1 أ 
ا 6 ومأ .2 4 7 لمعارفف . وحاها لاحم عيبه لعامه ؛ وماها مر حاأه 4/ 


3 3 
1 0 22 1 1" اغا | 
وما للدمهاهن براء 4 ومأ العى به من فن: فكل اولئك وعيره ع« أحواء وساب 


١ 5 1‏ 5 01 ير ١‏ 
معدو به بها 1 مهأ الى قَ نظ كيره وتشكونه ولصوحه 1 
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7 


الس ا معنو :العام مر ال جائ ب السياسى فنرى أن الامام قد ولد فىخلافة 
«الو يك بر: نعبدالملاك الأموى «( -عبى الأشهر -_ِ ومات ف خلافة )0 الرشيد العياسى 0( 
فسلخ لضعة 0 وثلانين 10# دن ح, ره )6 فىحك 0 به و و افى ف أبة نصف 8 رت 


فى حك العياسيين ؛ وشيدك انتما ل الدوله له من هو لاء 1 0 و ١‏ رأى اا أود 
مان , 


1 آرء أ 


كا راغ آل 0 الاضطراب اله قى تتبع مثل هذا لاا ا 


بأخلاق النا س إلى عصعها | بأرواحهم وأموالهم . 


لد حضع ف الحالتين 5-- 5 0 ردى 1 085 إن السنيداة المحض 


: ن أله 1 127 أ : 2 :1 ا ل 
فمة إرادة العرد جا ن حوله / صر تب هىغا أهبه أحفد 24-1 


- 391 2 م : -< 1 ة 4ى إلِا | 3 
َك ا الع راف م نحم مر سسرفق ال مبراطوربة 
حمل إلى العاصمه و ] ام 1 قُ ل 705 5 82 . و 
الاسلامية وع, رمها ونصدر! لم | الأوام, . رء ونعطيهاا لكام 
كانت تتحادب النياءا السياسية فى العصرا الذى عا مي 6 تيارات 


مختلفة تتصل حماة أه هل العم اتصالها حياة غيرهم » بل كان أهل هذا العلل الديى 


نيا 


أوثق مها اتصالا من سواه » لماحة السلطة الزمنية إلى سناد من السلطة الدينية 


ن الأثير ( السكامل ) ه/ / م" ١‏ طُّ مصر ا ا ا 0 
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وسو ل 


كانت هذه الثيارات التى تتحاذب: حاتم أشبة بالأحذاب السنياسية 


لايامنا» لولاا اختلاف فى الاساليت قضت به الما لكية || لتهردة » فكان هناك 
من تلاك الا<داب 


٠ 4 34 5‏ سج له 
1 هرت الو ره الجا 3 : جمعه لون من العصبية الدموية ق تلك 


0 4 75 [ 1 م م ُ 
١‏ 3 5 5 مر / ١ها‏ مو 
بصلا نه 3 به 66ث فى أ و ضهس <ا هلية م6 اخمب 8 


بل الاسللام 1 نالكأ ل فو الامو به مكلد مه 


له 


ا 


عٍِ . 1 " 1 
1 - 01 4 - 
والعباسيهة مع اعمنيه 00 أو جمع هدأا اراب عصييه رأى مصلحى 


ح 


الختاستاعةه ير لف 2 : 
. .- 5 و 
3 الءا<٠ ١‏ 


اذ الاو للق ل ا لا 
رواد الممافع |١‏ تن دما و اتحدوة ١‏ دمر 
حدم 


لسار فمناصرة هذا الحذب» والضل د 


اك نكن النلة ان 
أو م افف » نشير إلمها انها . 


ال فى مه * 
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1# حم 


وإلى جانب ذلك كان يوجد : 


عن امقر جلا أعابةغ وتشيك لسكزاتية ل عفقها قرا 
م ل ورب ”الب » تموده ه62 والشيوة حار ل راد 


+ 03 , 05 , : أه 
الامويين ولاالعياسيين» ذلك هو: عرب الخوار ب 6 الذبن مه |[ إلى أهصد قت 
3 1 5 . - << 0 ا 0 0 الثم 4 
لسية ان ون من ثرا اكه 1 العصر » 1 م . در درر مواعم 
من إنكار متعة بعض الأفراد » ولاستقرار فوارق الطبقات ؟ والحزب يتمثل 
١ ١‏ الالكف 4‏ الطاطك خلكا “وفيا وكا 
0 حال ضريأ دن الحك العادل لشووئ 4 0 مها ودد هال 


لهذا الحذب فى حياة الإمام أعمال بالحجاز» والمدينة مخاصة» على ما سنشير 


ات الأنحاهات السياسية فى عصر حياة الإمام » ما نشك فى أنه 


لعل الياحث 0 إلى محديده . 


4 
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010 


اليد الاي امه ار كه ؛ أو فى مدينة الرسول وحدها؛ 


يد ع6 
ل 2 ؟ّ 95 41207 إ 10 ١)‏ ايد ٠‏ 
مستءسر بن (بريات الحوادث السياسية فى هذا العهد ؛ فنرى أنه : 


3 


أ - فى حم الا : ن قبيلاننهائه ‏ أىسنة 9؟١‏ إلى١٠٠١‏ ه - 


جى الاباضى » من قبل « عبد الله بن + 


ار 
35 
5 ده 8 | س» 
(«( 8 جه عرموب ع« على مكه والمديتة بعد ما فتل من اهل 


. 5 و‎ . 5 56 ٠ 75 000 0 . - ١ 
* لمد ينه حاها ديرا 5 و 1 10 ول ع 2 منها هو وقومه ق العام‎ 


ونيا ور 


ه 2 


7 
اأء ا . . || 5 
ر للا مام ق هده حر اير 3 


1 0 2 
أ .. 5 27 ١1‏ 
وادو ره 0( هذا همع 0 عهذه بالمك دده واهلها »)» 


١ - 


: 9-0 04 
0 ا 4 
و 3-5 ساق هم 2 00-6 من ذوله 7 لعل اللسير . 


عل 


م ترى أ 


١؛٠ءم,ا1ا١‎ 000 ( :: ان الأثير‎ )١( 


)1 كان ما عاب به أهل نة با مزة مة امهم شان 5 قَّ خطية 
7 1 06 
| 


. .ره 03 ص ونه ع 
قمهم : يا اهل المدئنة » 02 اكت 0 أصحانى » قلم شبياب احداث »؛ واعراب 


7 39 5 ل 34 0 0 
حقاهة . ٠‏ وبحم هل كان أكدات ر سول ل الله صلى الله عليه وسلم إلا شمايا احداثا » واعرانا 
حفاة ؟ م و ألله او 6 72-7 9 غضة 2 الغر أعدمهم 6 له عن الباطل أقداميم 


يا 


أل الاثير.: ١٠/٠‏ 
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- 


؟ - بعد ماآل الأمر إلى العباسيين » نشط العلوبون فى الشغب عليهم » 
| 5 


ا 
لملةءةكسف ف 


لكرج على « النصور » فى عام ه5١‏ هء الاخوان « محمد بن عبد الله »6 


4 إ 
بالنفس ل كيةة د وإ إزاهر بن عبد الله » ؟؛ 0 


الثانى بالبصرة ركان لأعل العم والددن فى اعخرجتين م 


ع -, 
ألم أ 1 | اك نلو 4 ٠‏ دح ع معه ( ابو دديعه ( »؛ وان 
5 37 ل 0 . 5 


ذا وك ان ا للحا 6 المأه 
وفا 2 (( سعية بن الححاج ( لمعب 


عن مو فعة باحه, ا را الى فتل فيا «إنراهم » : و 
| . 


ومل ذلك كأن موقفف العاماء مع أخمه « حمد » 


 - 


0 سم (( مالل 6 
54 4 “دن 


١ :‏ 
ى حاهل فيقتدى لى 


وأما « مالك » فسكان بحث الئاس على اللحر وج مع النفس الز 


0 
واستفتاه أها المدينة فى الذر و قالوا: إن فى أعناقنا بيعة «لالى جعفر» 
)١(‏ ان العاد : ( شذرات الذهب) 5١4/١‏ 24 6٠١5؟.‏ 
(؟)اءن جرير : (التارج ) ط الحسيئية 
(5) ان العاد : ( شذرات الذهت ) 5١4/١‏ > ١٠١"؟‏ 
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ع قبم ا ست 


٠. .‏ وما 
قال 06 باعل مكرهين 4 ولس على فكره كين )) ها سر ع الناس إلى 
7 | 


١ : .. 8 © ' 220‏ : 
)0 عل ن) 2 وازم )0 ماللك ( دنقه : وك موفءهى4 فيل الخروج موقف 


3 
,. 8 5 5 
« النصور »6 سنة 155 هأى قبل خروج 


«( عام ' وقد 585 )0 بشو ا 


همه * 
يا ا 


1 37 ع 
همأ 2 ١‏ | 7 , 
حلىثا ( ما لكك 4 لس )) 26 الممها 7 ا ل دف 


| اء أ ةا 5 7 120 09 
ليلمءعل 00 وعاح الرسولان إلى )0 المنصور )) ها بلعأه 


تنكس « ماللسة :© إن جراح ٠:‏ ل )0 بي له المدانه فين مسئة 
ل ءِ 9 ٠‏ ا - 


ا 


مجه 


لكته فون مكف هيل الى فون 
عو و 7ق 


3 0 5 
رقم , ذاات وا ميك 6 و بدلر م م». 
ا 0-7 اي كن | / 
الك 0 


عام ب8؟أ هع حرج بالمدينه علوى حر هو «الحسين ) 


| ع" 3 ١‏ ا 
ا 1 5 00 171 
طار بك ع ه للمؤواعدك 


7 ا 
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وسم] سد 


ءٍِ ٍ- 7 
. 5 ه. 7 م2 .م ددنة لحل ا اهنا قط كر ح, 8 
نى وبمك فى الوسم . فسكان مقامه بالدينة أحد عشر يوا قط » ثم خرج 


7 ظ‎ 5 3 ١ 07 0 3 . 20) 3 ٠. 
معأ 365 1 قأتله شيعه بى العياس فمبأ كانت مليه بالمدشة فصدره 6 ونال‎ 


4 


4 1 ا 
)0 مالك ) قل قار بت 1 و ار له موفها ق هله 


اك لحلةه - 
ى ٠‏ 


ا ا 1 0 ا 


ا- 


ا -< / ١| ١ . 6 ] َ ١‏ 
و*/ حت بو ا هأ المد ديك م ممع ا لادزاب | ْ حمدولن سماق جم لسمما مي 
مأ 7 و 9 . | 


0 ا 

0 | .. 00 71 ٠. 

٠. - ١ 
لعدومم فوة (سلمصر مها‎ 


ا 
٠. | - |‏ || ا ١‏ 
: . ) جه 
خطبه حطسا قفمنهم :© (2 بااضل 
١ 1١ .‏ 


وود ب عبد الله 6 لو إن كان" 
و ا 


0-6 


: 1 َ كي م ل 
1 , له 6 تيه )0 1 «( ق المدينه : (( هللف 
54 00 


11 » ه. 5 | 
ولا غادرها )0 الحسحن («( صاحب م قال ير 


/ 0( ابن الأثير 2 ) الكامل ( 5 / 6 
قا 0 2 ه/3 ١‏ 
اا ا 2 اه ١‏ 


١/6 م‎ 04 
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نا صديم « ماللك » مم ( حكمك ٠.‏ 
٠0-7 | -‏ 0 


١ ابن الأثير : (الكامل)  ه/ه‎ )١( 
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58 


2 


2 9 . 2 . 3 4 1 : كا 
العلوم إذ ذاك » ولا لنضف طرق التعلم والتعل ؛ ار ن الاجا 
١ 0 1‏ 


العقلمة العليا وأهدافها البعيدة » وتاثر 0 منهيا شيرة» فى حال شامل » 


يصور لنا ا عقلية الإمام ما < له منأ لديا الفكر 3 ؛ متتحد ين أولاعن 


اليف العا الغامة ف العام ارز سم م|ى » فنرى صدق هأ يقرره 


ف كسم بم 
« ان خلرون6 من : أن العلوم إما م خيس نكن الع ران وتعظلر المضارة» 


وأن هذه الأمة العر بية فى العهد الذى نتحدث عنه » قد صارت من العمران 
إلى در حة لم لعل نكف فبا 07 أرفم فر الأولى ال- كات تتوارمها ع« من ان 
ا 1 3 . | 1 ا 
الأنواء والح 6 4 أو الزجر والعيافه 4 8 مجر بات الطب 4 وما إلى داك بل 
أن 00 الحياة الددنية العو 5 4 قل أحو<م 
أبيا ع م 0 | .)-- 4 

تلك الدراسات النقلية الدائرة حول | مر ل كتاب الاسلام ومعحرز نه ه. 2-9 
ما خلف « الرسول عليه السلام » من ا ثارفى بيانه وتطبيقه » وكانت تلك 

١ :‏ 1 والعاء الأول 
العلوم 4 وما تبعهأ دعن الدرا أعناتت كاللسا بك اللان مه ف 51-7 لتكون 3 لذ وليه 
3 هِ ١‏ ه | 1 28 وام من ما 601 
خلال القرنين الأول والثشابى من المحرة . وكان لهذه العلوم ممهجها التقلى 


اقناص انبا ١‏ 


ئأا .) 
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لاوس 


ن هذا المللك الفسمعح 3 |ى ١‏ الام دو ادا الحضارات 4 قل دقع 
عه 


الأمة اوسا ممه إلى الشتفك ١١:‏ الما 


فى من الدراسات العقلية » الج جى تهوم على حهاد 


رك اليثم , النايه الس .ة النالقة ذارف لنكا 
لى 5 6 3-4 || بم ب 1 لف 


سمأ هدلة | لعلوم 


الترحمة 0 هنا ولا قليا. » 


> نيا 


1 العادم اللحكيية ا ع 
ميدهة العلوم لم4 ول مسرب حواحم الملات 4 وخحماه قُ م 


وأبدها | لمع 
مه 


ن الامة 4 يا وأزده, تت 5 


- 


-5-1 |[ لاما كار اللما- العام 
أى ع ١‏ | 


| 7 


ف نطء “4 والممبحان 8 لعرف 2 


متتناوط ا» فترى الممبيج ج النقلى يطمكن إلى شىء من قرب التسلى »؛ وقلة برديد 
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.غ١‏ ل 


الأمعان والتعمق فى أغوار المساثا ل » على حين لا لبان الممج 
الهر يب ع« وكلن هن ترديد الفروض 4 ويطلب اسيوانا 


الفروض 4 وعدم 
العقلى إلى هدا التباع 

1 عه ديو. ا ا" 9 35 
الاأمور 0 وواطن الحقاتى » ف 0 ل حس ارحق عمله 1 0 


برهانه 26 
1 1 : : 4 ل الع 1 1 
للدت أفيسن فى بيان تفاعل المنبحين هنا » و إنما تكنى الإشارة أيضا » 
أذ ثر اتصال البزْعة المنطقية والفلسفية بالدراسات 


سح الأدى منبا واللغوى ؛ إلى أو 37 دن الحسن الرمابى 6 
مر 10 فيه )0 5 على الفارسى 200 إن 


حتسشنة 2 هد من 
كان النحو ما : عه مارالية الزمانى» فليس معنا منه شىء» و إن كان 


٠ 5 7 5‏ : ظ اأء 
مانقوله » فلس معه منه سي ا عبان انا على الفارسم 07 ن أ حاب أ ما 
لب - 4 
ف الندو 6 إلى حل عير فايل 8 


لقد أصاءت الدراسات الدينية: م العقائد » والفقه » والاصول » وعلوم 


1 . 7 . 0 " - 1 : 0 3 
الحديث وغيرها 4 حظها من دلاك التماعا © واختلف لصيمهأ باخ زف 
ا عين مهأ 4 على ف وه ق تار مها التفصييلى 0 وعصر 


ع؟ى 


البئات 3 والر حال ١‏ 
الإمام كا قلنا ‏ بدء هذا التأئر» وأول خله 


)١(‏ ابن الأنارى : ( نزهة الأليا فى طيقاث الأدنا 894٠  )‏ ط حجرسنة 5584 امصم 
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ومن تمام القول فى البيئة العامية العامة » أن نشير إلى النشاط الشامل 


لأمحاء العالم الاسلاىى إذ ذاك » فى الدراسات الدينية احُتلفة » فبينا ترى فى 
المدينة والححار » ذلك النشاط الذى سئصفه » إذا بنا رى فى غيرها قسطا 


منه وافزا » فتامم فى ذلك العهد أسماء شبيرة » لأعلام الدراسات القرا نية 


١ 


والحدينية 1 


فهذه مهم »6 اد داك قل زلا «أين هرم زالاعرج» وما توق ور ل كان 
4- و يا 03 


وبعث الخليفة إلمها «نافعا» «مولى ابن عمر» ليعلٍ الناس الحديث؛ وفمها مات 


/ 5 1 1 و‎ 5 ٠. 
نا ه  كانزها« أ بو يونس مولى بيهر برة» حجى ماب 515 | ه  وعرف‎ 


: 4 0 ع ؛ 1-3 3 
فمبأ تحدنون :00 ها ىه رباح» 6 ل عاماء رما نك 1ل 11د ١‏ أو ١ ١ ١/‏ هه خأ 6١‏ 
1 ف : 


يتا يا 


١ 4 ١ '‏ 5 « 
و«مومى بن وردان المصرى» -ت7١١‏ ه - و« يونس بن بزيد الايل » ؛ 


أوثق أحاب«الزهرى» ت؟6١1ه ‏ و« عمرو بن الحارث » الفقيه الحافظ , 


53 
ل سأ 


كان أحفظ الناسق فى زمانه تيع ١‏ به ب :وغدثها الشبيرنه أىاعبد الرعن 


- 2 


١ 17 | /‏ 1 5 
عيبل الله بن شيعه لدرىق 20 


' 1 اي بلا ' 
كل مه الفقياء والمفمتون - 1 بسن سوادة 2 الجحد عن )0 ابن عم )0( 


2 


ع 
١ 1‏ 5 ْ# اخ 1 
و2( فى رحاء بر دك بن حييب ) فمبة مصر »© وشيحها ومعتمها 
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5-0 


دت8؟١‏ 0 » و«الليث بن سعد» الفقيه الجليل » الذى يعنيه «مالك» 

1 35 0 . أها 2 6 والذى ١‏ ثره « الثافة ١‏ 
دين يشولن . و حور مع ركصى من لَْ مم و 22 ك 
00 


٠ 


2 | عاق ب ا 1 | 1 ا 1 ل ١‏ م ا ا (كألى 


عيد الله مكحول» دت١١اه ‏ و«و نحى بن نحى الغسابى» ا ت55١1ه ‏ 


©" .هه 


| 1 قا 1 - 5 م || 1715 ا 
و« الأوزاعى  »‏ ت /اه1 ه ‏ و«ابى حمد سعيد بن عبد العزير 


3 


الذى هو لأها الذاء « “اللي » لاها المدينة # ت7١‏ ه 
نأا | سأ . 


٠ 
٠. 


وإنر نوت إلى العر أو فى حاء 0 ل راف بو حوه من 005 ببن : | لشعى ) 


زه و( العزرى» ت55١ه ‏ و«الامش» دتما ه ‏ (واب- 


بللا الاك 3 هِِ زد شدرمة) الاج 
ن ادن معاو له ب ١‏ و (ادن شيرم ىى 
ىئام 


5 ليا » الذى قي( ل فيه » أنه كان أأفقه أ اهل 
فض 


الدنيا ‏ تل58١‏ ه ‏ والاإمام 0 0 أبى حنيفة») - ت٠ة‏ اه وكرام 


. راحم الأسماء فى سنى الوفيات‎ ١ ابن العاد : ( شذرات الذهب ) ج‎ )١( 
لا‎ 


(؟) ابن حجر : (الرحمةالغيثية فىالترجمةالليثية) ‏ 7 ط بولاق ٠‏ 


(8) المع العابق: 


(:) شدرات الذهب "١‏ فى سنى الوفاة المذ كورة هنا ٠.‏ 
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0-7 


أعكابه ؟ و«سفيان الثورى» الاإمام عباعي الدهب ات 1١51‏ واجادين: 


4 . 5 )60 
« حماد بن سامة » ا ت/ا15 ه ‏ و« حماد بن زيد » 5دت ١8‏ اه 


الذى يقاسم فال العامة فى عر 


و واحد د ثُل هؤلاء فى المن / وفى أقطا امسر ولعماء امغر -0 


فد ر أن ن البيئة الاسلامية » كان يسودها فى القرن الثانى نشاط جم ف 
٠ ١‏ مس 3 1000 1 2 1 بي 0 
الدراسات الدينية »كا كانت تلق تأثيراً جديدا من النقل والترجمة » وامثل 


2 


للعلوم العقلية 1 فلسفية . 


)١(‏ شذرت الذهب فى سن الوفيات المذ كورة هنا 


(؟) شذرات الذهعب ١57/١‏ 
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لف 


1 ه. 51 1 . | ٠.‏ ]! اي 16 ٍ ١‏ - ه 
41 ل واما ات العول الخاص» 6 قالحار والمدسسه؛) من الناحية العاميه 2 


سيذ 


اي 1 ٠ ١‏ 9 -. 6 مم٠‏ 4 5 
3 الطافة الما لأساف إد ذا ؛ تتممز لحخصالص عم 


0-00 


+ 0 أاح. م ها 
رلة 83 وتعردها نْ عيرها . 


ال منالهة 6 و مانا 
العرو به 4 ومملب ير سه ل6 »6 ومو ل 


1 2 


عناثى الحضارات القدعه 


دربا عدن أ دلئك درن َ 
١‏ اند لسيةا «س ١‏ 


اوبو : أنها من حيث الاجاهات الفكر 


الثار بالانا المديد.من المكة 


الفلسفة» لا نتم ض 
ع ش 


3 
534 


١ 0 ٠. 0 1 1 9 . 5‏ أ 0 
1 نيدو شمهأ مدل تشاط برهأ 4 لعم إمها يا شحو هن هذا العا و 


. ار ءٍِ 4 1 0 1-7 , 7 
من تفاعل مناهج التفحير القى اشرنا إلمها 4 ولكن تكون دلك 1 ل و 
0 1 م 0 
من غيرها 0 ومتا خرأ لعص الها 3 3 وصعيها لعنص الضءوف : 


0 1 03 5 32 مس ا . 3 
انما : أن لها فضل عناية 4 كانيك تعنى له العرو بة قدعا . وقمها بقية 


35 
٠. 


وراثة من ذلك أظهر من غيرها» فنرى مثلا أن عل الأنساب فبها متدارس 


2 منه فىغيرها. و نسمعم «ماكا» يقول : إن «ابنشهابالزهرى» لم يكن 
حذا ١‏ 
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8 

. . 1 5 خا / 
أ ١:‏ م2 ٠.‏ أعحأ 
مها 0 يه زر : 3 / 2 ١‏ سيا 1( هلا ل - 


1 6 م 8 ١]‏ .. 
. وفلىء حلعت هده صا ود 
اب 


, 


|| .. حم 1 
داب حملية كعلها قَ 


6 وقفنا قصفحة ١م‏ إلى 8-0 عند كتابة 2 ادن شهات » وما قبل 


وماهنا يسن إلا شاهدا على العناية با لذنسب ١‏ 


(؟) إنْها لصلة بالحضارة المصرية القدعة قد 0 ت أثرها ذ : م تتناول بالبحث 


32 


0 3 - 00 م 
900 1 : ُ . 1 0 : 1 1 : 
لعميق | ولنا ف سبيل ذاإاك حد رحدو ان بوّلى خره فرنما 7 وفى كل حال جئن دلوف من 


7 
حيث القدم عن تلك الاقطار الشمالية والشسرقبة 


)0 
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0 7 


غرو أن خلف من بعدهم خلف وروا هذا العلم الد ها سواء ف ذالك ا ب" 
هؤلاء الرجال وم الهم لدم ن اجتلبوهم فى فتوحهم ظ وأننيا بيهم و بهم 
ذلك الإخاء الإسلانى » فسكانت العم الدينى من هذه البيئة سوق ناققة ؛ 
حافاة بالعرب والموالى من محختلف الأجناس » فترى وجوه العاماء ‏ بل القراء 
الذين بيؤخذ عنهم القران وهر الأصل ال كيزا متهم الفازمى دكابن كثير 4 
قارئ مكة دت١٠١‏ ه- ومنهم الرومى « كاسماعيل بن عبد الله بن قسطتطين » 
اه قار له انا . ومنهم من تلاقت في هالأحناس « كسامة بن 


دينار » عالم الدنة و اهدها و وامظها » فازمى 'وأمة روثية ؛ واكذاك جد 


القضاة والمفتين وأوعية العلل 4 ونقلة الدين | الوانا وأحناسا 2 


4 


وكانت العناية متحهه 6 إلى الأصول الأو 3 : من القراءات والتفسير » 
اخ 6 والفتاوى الققيية / والأحكام العملية 4 أو ف يتصل الك 
رو 6ه نيه 

والسير 6 نتدار 0 ذلك 4 رواء ريك ة ونملا 6 51 در ه سق وى وك على 
ا لك قب4ه شىء م المناقشة 53 البحث النظرى 4 ا السووده ميل إلى 
1المةه | ذللف كثيرا 
الحدل 4 و رعمه قَ التعمق والتهر م إد يا يدهم واقع الحياة» | تا 1 . 


3 تسم الأخلافٌ هلاه ا مر ويات حدظلا ونملا « وكا التناق 


ل ١‏ 
والأحكام عم عى حفظه و إحصاته 6 ليم ونم 0 اين حرم ا( أر ٠‏ بشول 
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١ 2‏ ا لد 


3 


م م" 10 . ه 4 57 1 5 
١‏ ع 01 2 | | ٠.‏ 9 اء . خلءو* . : 
في| الإحكام ا[ : إل هذه الفتيا ١‏ درؤ إلا عن مابه ونيت ودار ن. من رجحل 


3 


5 !| » ل 28 . 5 لاج لك ١‏ 7 
وإمراه من الصحا به 6 وأ نه مأ كآنه همهم 01 بك إل اسجر حدا 6 “من 


54 


5 . 


5 


مرو عنه أيضا إلا مسألَهُ واحدة أو ما ليان 0 ع لسوق هؤلاء المروى ععهم 


' 0 
0 مسجم 4 والمتوسطين 4 والمهلين هو 


0 ) 1 9 007 . . 
ذمهاء الما نوس 9 3 ٠إعيىب9‏ 
حر 2 ١‏ لعا 4 57 5 من رخا 0 4/ 


7 صدر الءسلام 4 بادثا عدن هذه البيئة الححا 5 4 


١ 
4 


حك مبئة عقي ط التقهاء الل عيد «< القافن رض ل ١‏ بالفلطا 
. نا 9 9 كي - الل 2 


|٠١ |! |‏ 
الى عهل أمامئا 


5 2 7ك 5 
ول سك هو لاء صعحا يك 


١ . 0 3‏ الى 0 1 0 
ولا لعميثا من هدا ا دلالته على العنا نه المتو , 5 ٠.‏ 0 رأ 


الى الى 


لزءدس 


وده اأه .+ 2 
القمهيه 0 قَ الححاز دا العهد 0 


٠. 


وملر سةه بالححا١:‏ 1 
ب الى ١‏ 0 


6 هه » لابه 
(١؟)‏ الشيرازى : ( طبقات الفقباء ) ” / ”ع 
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576 


الناق قن 1 دك علا نكا ال الس ند 


سارها على غيرها من الأقطار الاسلامية لهذا العهد ؟ فقد قرر هذا الامتياز 


ف دافا لتين اصوليتين متصلتين : < 
0 : 
١‏ 


وررهما : أن إجماع أهل انارق ار د 


0 
فى حالة انعقاد لامي ؟ فإذا احتمعوا م عمل خلاف غيرهم . 


8 


م مسرا : ان دير الوا<دد من نقلهم 6 إذا عارصه حير اخر من نقل عدرم 
9 3 يع ا 02 أكال انم اله 1 5 
الافاق 4 ل م نقأوه مس ددا ب على رأى ب ثرياده مرا به مساهل مهم 


54 


قرائن الأحوال » وتقصدم لنقل ١‏ ثار الرسول عليه السلام . 


والمسألتان لتم مايه 12 !3 اللليانية حنك غميل: أ خوال الال 


. 2 5 «اء. ٠‏ هه . أ ل م٠‏ القمياء 
وهذه الأولى كم يقول «القاضصى عياض © ) : جميع اكلا أداهب» ن الممهها 


كا 


ا 5 ا : ال لدع تشلف: 
والشكليت 4 وأ كدان ألان 6 والنظ 6 الم 5 واحد شمهأ على الما ماله 6 خطون 
رو + : 9 : 


يه 
01 001 ا نححتن الخل التقطيت والتشليع ) 
3 م ركهم 6 0 06 : ااه 3 . ع 
أ ايها 5 | 


إلى الطعن فى المدينة » وعد مثالمها . 


(1) الأمدى : ( الإحكام ) /١‏ 845 
)١(‏ ( ترتيب المدارك ١  )‏ / / وجه ‏ نسخة الدار 
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3 3 


5 . 5 ا 1 لخر 5 .2 7 
وى هدا الوضوع كثر حر بف أعالفين 4 و 4 رعبارامهم / و[ 


54 


0 
٠ 


استدلالا ومناقشة » لموضعه من الدرس » فانا غْلّ 'كل كال" عتاجون إلى 


5 , ؟ٍِ ٠.‏ 5 . ا 
مرير الرأى فيه » لنتحدث فى الامر على بصيرة : 


٠.‏ و 
3-3-2 


1 0 هَ ع 
أ الام أضبا : 1 ا 1 1144 
ولعل 0 ليها حي عما 20 هده ١‏ نما له و 0 السام 2 


--_- - َ : ١ 
1 . . 


الكاتبين القدماء والحدثين » إذ عقد لما بابأ خاصاً فى كتابه اللخطوط : 


الات ا 


ع2 
٠.‏ يأ 


57 010 ف ٠.‏ 4 
الاحتباد ولد ع2[ 4 يكن <حه ا 08 عه الآمة 4 والمحة إعا هى., 


0-7 | 
١ : |‏ أت ١‏ : 
با ١‏ ولا يدهب « مالك » لَمل هذا . 


١ ١ ٌ ١ 3 1‏ ' 
ردن أ 4 ال )0 7 يك ا( ا اعمدر الا أ جر_اء أها 
سا بأ 3 32 . ع ١و٠‏ 


0-08 


00م 8 ]| | هه | ١‏ أ 
المذمه دون عدرهم ) وهنى ما يا رقن لك (( ها لك )) 0 يا 3 02 م٠‏ 
:- 2 . + وا 2 2 ور زنع 


3 12 5 0 1ه 27 
)010( قد عقد لذلك ناا عنوانه : اب سان الححة باأججاع اها المدنة ذ 
4 35 000 اك لور يي 


سه -2, 


المدئة مذه٠ب‏ « مالك »© 6 ذلك * و 
3 َ و 


اميه 0 -اى ١١‏ -5057 
مهدا الت<قيق » ويقول فى حتام الباب : فهد 


ع 7 
1١ ١١ (|‏ د 2 - 5 ا 1 1 
و ا نات )6 ومبرع قِ المسالة من التحقيق وا 
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لد وة!أ ده 


م - وقول من يقول : إن « مالك » ير ىإجماع الفقماءالسبعة بالمدينة 


| 7 . 
إجماعا ؛ ول يقله « مالك » ولا روى عنه. 


مء رع 1 : أن 7 7 ل ع«( يا رهمأ م» الاخيمار إلا 2 كيده 
0029-2 عجن 1 و ل : 


ولا 


هن كا بقول .> فلاف خررن 


0 
052 


٠ 2 0 . - 8 ٠| |‏ 
هما خلاصته ع ره لليب 95 بمصير جات 01 


و اج لك 
ارزول سبيت |حما عن طرق 


١ 2‏ ةا 
1 .. حع إ٠*‏ - , 
60 وك 4 وحملاث 4 هار ا 8 


. 4 ٠. سس 3 ل‎ «1 ١ 
ة مال دلء 4 عد‎ 35 3 2 1 ١ 0 2 
فنعلهم هده الامور دنعلهم موصع ؤيره ومس حده » ومنيره ©» ومذد وعدر‎ 
ا أ ةا‎ 


5-4 


8 57 1 24 0 


60 دن كلام القاضى عاض 6 الياب اسايق ص لا ظهر (تعرف) ١‏ ش 
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ل اجا 0 


١ ٌ 7*7 :‏ 5 3 
؟ س ومن النوع الأول من إجماعهم النقلى 


السلام لما شاهده مميم 4 و ينمل عنه اتكارة 
ع ىس 
بت ومنه ايضا 6 نمأ ل تك لطور وأحكام ل يازمبه إيأها 5 شهرةها 
كن إجماعيم ف هده الوجوه ححةه 4 يلزم 
. . لانه تواتر يفيد العلل 
١‏ وراك ا .ا ٠‏ / ل ا 0 
و ها المدسه وعيرم دن اهل الآفاف ىق هدا سواء 5 واعا حالف 


0-6 


فى تلك المسائل دن غير اهل المديئة 16 / ببلغه التمل الذى بل اهل 


١ ١ 7‏ |/ 
1 4 ضقي ز 4 1 بى ١‏ حدم وو تمدام 
وأما اللوع الثابى وهو الاإجماعءن درو الاسساء والا هال 


٠س‎ ٠١ ى‎ 


معطم اننا أب 0 « مالك ع«( أ ند يكواق قل قال إنه <<ه 9 


تحححهة . 6ه 


ا 000 1 
المد ينه ا عليه : وأماأ حم ل نك 


يها مس 0 


7 حتتيرحت رت 
و 5:4 
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ل اطساهة؛ دا 


1 ان ٍ : ٠‏ ل , ١‏ ل 
هذا الح م إمساله أجاع أها المدنه أو ماهم 6» ها 5 رده ( القاحى 
٠. © 7‏ 0 سأ 


54 
32 


عياض (( ف حياد وى مق » قل نتبادر 


0 ١ 5 ع‎ ١ 
4» لها ألدبة‎ 
5 - 
ب ححة») وممله 1 للك حو ومن‎ 


ب4 فم بعل هنا التهر ر لوحدت معى 4 
ا 


: ا 
هما اضصة : للك مول ِ 


انه 
مما دسم 2 
8 1 


1 لا يج حل يي رلا نمل 8 ١ ١‏ عير شي 4 5 
٠. 5 0-3‏ 00-6 ا 
لمكن لمك 6 9 000110 مم 0 ا 


ع8 
أها اليلاد غير "_ ع عن جماعمج 4 
لح 


٠. -‏ 14 | كب 6 | 1 
اقل الصا ربكل ) ق3 لاله إلى حير الاحاد 2 
ايأ لغ . كه اه 


ا 0 
ت المسالهة فى أهل محه 


9 صصص 
ل 


2 الآذات 2 ونقليم 00 عن الاذا' 


لا يكون هذا كا فى المدينة » إذ يعارضه اخر الفعلين من 
60 


عليه وس 4 والذى مات عليه بالمد: 


ومكنا يقرر الرأق فى عل ) 


(١)و(؟)‏ ( ترتيب المدارك ) 7/١‏ ظهر . 
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دا ةم 4 سم 


ع ءِِ 


ة أن تقدى خب الأحاذ عنبم قاكم: على 


5 ١ ٠. 

0 هتنا الامتنا: شرن 
324 .-. الى 

نجنا 


ىرت يي٠‏ 
1 ل 


البرئة || ا معنو 3 الى عات ى فمبأ صاحمنأ الامام 5 


- . - ب. ]+ ٠.‏ 
مصاء ككا لها لالحددث » و ررحم إلى 


١ 1‏ 
لله« عنيد اده 6 : 


!شوك )0 


م2« 


١ 


0 5 | ٠١ 
2 لعمل بالمدينة 2 والعمل احتمء عتدهم 5 وى‎ 
١س‎ 


و« حمدين أنى 35 ) هذا شيخ « مالك » » واس 
١ 3‏ با 


510 ١01( 


-0 1 2 خسيششة 


هده القصةء» وهى مروية فى « الطبيرى 


013117117120121 للق طاذاطا © /دانهاع0/0.ع/الحاع 3 // :ىما 


عه | 


7 5-7 © اذ 3 : 6002 


العهد بالمدينة : 


8 


وعبارة القاضى حمل )0 فاين العمل ذ5» ا 4 فسمرها )0 |( 


0 ع 200 . 
دقوله 9 لعف ف اجمع عليه من العمل بالمدينة م ُُُ 


5 
2 


- : 5 3 لل 2 | | 08 !| 
لك قًَ النفس هن دلك التخصيص سلما 4 ولعل مراد الها دى مطنى 
ع 


11 0 8 ىع | 71 5 
العمل 4 يا عمل اهل المدينة دول كإرهم 0 ودلك لما روى هن أن )0 مر 


-. 


بن عبد العز بز » كان يجمع الفقهاء » ٠‏ بسألهم عن النل والأقسة الى سل 


١ 2‏ 505 ْ 
6 6 5 6 وما كال مهأ لاعمل به |( 0 | لقأه 5 وهو حك للعمل 5 


بض على أنه عمل المدينة مخاصه : 

ولما برؤى من عمل «عمر بن عيد العز بر » هذا » ساشة أقدم منه » شى 

ىق عن «أبىالدر داء» امون رح الأنضا, رى ©» الصحا! فى ع2 الا مل 0 
7 نذ كان انأل فعي ام جيقال له إنه :قينا كذ وكذااى ضيلوف 


سنن 
ما قال فيقو( " : وأنا قد سمعته » ولكن أدر كت العم| عأ غير ذلك 


002-06 - 


« وأبو الدرداء » هذا كان قد ولاه « معاوية » قضاء دمشق » فى خلافة 
50 الأثير : 8/5 
00 يروى « الزواوى  »‏ ص" ه (مناقب) ‏ عن « أ ا 0 هذا قوله 
سأله كيف تصنع مهذا الاختلاف: «نا الع إذا وحدت أها ل المدينة جتمعين على ل فلا 
1 أنه الحق » . وهذا لا يناقض أنه برح بالعمل مطلقا . 
()و(5) القاضى عياض ا لدارك ) خط ,/١‏ وحه. 
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د هم | مه 


فأى عمل هذا الذىكان يترك به ما سمعه ؟ أعم ل المديئة 


5 


0 هل كان ذلك الاعتاد على العمل عند « ألى الدرداء 6 » نا 


ا 

سي | هلام المقاد يو اسن ىا أل هو القع ادا كلك وفنا يق شرا الحالة 

لع رةه هيد 9 حم 8 ى د حا 9ن 5و و بس -ا ا لصحا در 
0 


"3 لداع شرن لحف 


ف الصعدا به » مات بالمد ينه مرجم ف 
ل 4 2 ( 
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لداجام١‏ مد 


واكايه الذين دلوت 4 أو هن مات عندهم واحد أو انثان دن اداب النى 


: 00661 
الئه إعلدة وات 0 
ده رو 1 َ( 


: 7 : 1 7 أ م ك3 لااذ 
وهذه الاعداد اليك عنبا بكذا و كذا فى هدهار وابه » تبين فى روايه 


تر 
1 4 0 5 1 
ادرف )0 بان الرشول صا الله عليه وسلم مهفل مم -3 9 5 <ءير 5 |(: جى خسسمرا لقا 6 


2< 
اء 


مان منها بالمدينة نحو عسمرة لاد / و 2 رقت! لفان ف سمأ ر 
وكذلك دعا « ماللىي ©6 للفكر فى فوة لي 9 


« اللثا ب سدمد »6 فقيه منصرا » افهدم اافكرة! سبتغرة 
وما نيا إيها 


3 


كلها 2-1 ر بيد اله ع ره 5 والاسعدة ل لما يقول 0 مالك ع« ركحى أيله 7:4 


« فاعا الئاس تيم لأهز المدينة » إلمها كانت المحرة » ومبها نزل القر 
ُُ لأ م ل 8 0 ٠‏ 2 : 
1 : - : 1 
وأ ا |الملاأ 0-5 م 3 أهم 4 اد روا أيله بين اظهرهر 4 هم روك الوحى 
يأ يا 54 لذ اا 3 


ا 1 ناكار 
هب * ع فيديعول 5 7 - ئى فقول . 25 


والتيز 9 4 86 ا 7 هر فيطيعون 6 2 
الآء ر بالمد بمة ظاه., 1 عد لا به 26 لم لد خلا" ف ا لإذ ى لا بدمهم ؛ من تلاك 
اذ , 35 . ١‏ 
الورانة الى إيا جور ل | :دالا 4/ ولا ادعاوها وأو 527 أهل الأمضار 
٠. 8‏ 1 / . 0 | 557 
شك لهذا ل بمإر نا 4 وهدأ الذى معى عليه هن مكحى هت 6 ام 


فيه 
ا ذلك على اق ع« و يكن م من ٠‏ دذللتك الذى حار 5" 0 


بقوض لون 


. القاضى عياض : ( الترتيب ) ١//ا وحجه‎ )١( 
١ الزواوى 4 ) المناقب‎ 62 
آخر ص 5 وجه وأول 1 ظهر‎ / ١ ) (؟) القاضى عياض : ( الترتيب‎ 
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5 6 رددها المالكية لعك ذلك 


نت السبعة الفقهاء من التابعين 


0 3 / 0002 أ 9 35 
ع » خصو صين مهدأ الاش ؛» وهو م لا حعوعح عمله 
٠. -‏ ا - ةك . 


3 32 . 1 3 / 0 
02 بأسيات أحماعية لعرص فا نعل قُ الخدنث 
ول عن عد ١‏ ا 2 01 
البئة الاحتّاعية . اما هنا فنثقف فليلا لننظر فى اوحه هدا اعمييز العغامى 


0 
ا 


٠. 7‏ . 0 9 0 َ 8 هه 1ه 
منذ القدم محل خلاف شديد » م أشار إلى ذلاك « القاضى عياض » 


ع ١‏ 
ع كا ١ 3 ٠‏ أ 0 ١‏ 
و كرا ن 0 ابن <رام ( أفسى احالفين م 


7 8 
. . . 1 7 ا 1 6 ا 
فلسالهة وسيف )0 احة داعم ) بدامالن م فالو 
ا 
هدلوء المورتم ١‏ 
الي ور ب 
١‏ 


5 . نم 


©» ه٠ ١‏ ا : ه« . 5 ثَّ 5 ١‏ 3 
الصحايةهة ئى المدسه »6 وأيه مأب ميا ممم حو عسمره أ لاف 


ل . ١‏ | ليا بي 1 1 تم 
عياره )0 مالل / السا #ههةه 55 وهو اص ا 01 ححن يجب معك 


(؟) سود '« اتن حزم » فى ذلك عشسرات؛ الصحف فصولا مستقلة 6.وأبحاثا استطرادءة : 


ا ل لاك د انز 2ع( - 8 51/5 ؟ 


١ .‏ - . - 
وصوحاب معهة, 434 بعدهأ 8 
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ل ره ١‏ حت 


مما 5 لست 597 لكلاف من الصا ده 3 اصحانة فتيا وعلم 4 بل امار ) 
ذلك منهم كا قلامثا » نيف وثلانون ومائة شخص ؛ 


وممبا 3 10 من ماي امد بنة كان قد عاس فمها | حياته كلها ( 


بل قد يفنى الصحابى حياته فى غيرها من الأقطار ثم عرد لعوتاقنها 
80 7 ا 
« كأءن مسعو عله 1 انه قد مات خارح المدينة العالم الفد « لععلى بن 
. | 


(< 


أبى طالب »:مثلا ' 


ى والتنزيل » وكا قال غير « مالك » 
ااء 
وعرفو ا | الناسخ 0 والمنسونم : وهذا || كلام حى قى حماته 6 لكن 4 


قااان المكاءة قن الازمو ا نظ "النافن انكام ديهم » وسعوا لذلك 


اع 
|| 


كا 
اك 


عدر اليزام االخلفاء ألا ولين لخاصه » أن 
من لع اميم السخكن واصول الدبن ٠‏ و وكانوا على دا نا الممبايق 
على البلاد » فيبق لامدينة بعد ذلك كله من الميزة العامية ما لا يقدره ١١‏ 


مثل تقدير القائلين بإجاع أهل المدينة و إن لم ينكره أصلا 
/ 5 إيها ب 0 0-3 ا 


7 2 06 يا 5 1 2 <( ١‏ َ< 
هداهو الرأى المعتدل » أما قول المالكية : « ان غير أهل المدينة من 


إْ تكن السئة ممأ قط متوائرة 66 فذلك وممله : حك متطرف 
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يمر يمر بي 
1ه زه <> 
ل 24 


4 
| 


+ |[ 0 11 . 
ولساله الاهتياو هذه ناحيه اخرى 4 بدات ملل عهد (« مالك » 6 واش 


ع 


١ 6‏ 5 3 
شيا هو نفسه : تلك هى الناحية التى تشبه ان تكون عصبية » قد :أثارت 


5 
4 


ا ا ا 1 ا .-. . + : 
راعا حادا بين المدينه دار الدعوة » والعراق دار الدولة » وهو ولع الا م 
ب 15 5 


ا هله 1ل ل ا اسل 


0 
| 7 


١ 7 | 03 ُ ١ 
وا ن العراف هلا لدس لعامك‎ 


0. 


3 


57 ١ 
. 8 . ١ يه‎ 
إ‎ ١ 
لحمها ل ؛* فك رىنا 0 59 هه‎ 
مه سم و و‎ 


سحا 


رويك وحا 
96 له 


ا 


1 ا اي يي 1 | 
لاس ل العمر وو , قير ال سر 
. > غ 2 


39 3 ول٠‏ وخيرالنا س مغعمور 


م 100 / 
ومعل هرو العصبية 4 4 وما عصوم 


| 
3 


3 1 
أنه الوونا | ارذاات 3 1 0 7 5 1 3 
لله الفقباء ؛ من أن يتائروا بشىء من هذا » وقد سحل الشعر شكوى القرن 


/ م . ١؛‏ 
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ل - 


الا من 1 الفقهاء على حالفمهم 6 واستقباحهم لصوامهم 4 


ذ أه المتاهية » الذى عاش أ كترعره فىهذا القرن - 1٠‏ : 7211 


20 فيد 41( كماما بايا مذ مناه 
ىق شحوه الاسلام من عاءدانه م هر دوا ما 1و دن بجا د 


32 


4 آاء 
؛. 3 0 / . | [: ستحس.. ‏ لخطاثه 
وأ عرثم 00 اصواب هن الهم كه 6 مسهه 0 


1 0 ىه ه» | 1 2) ٠.‏ 
وأمهم ال مور شلك برأنه / 


7 
لمدر يا ا اها اهل الححاز ففمبم فيه المل 


نفسيكه 6 مدن حل دم ٠‏ دنه وسسن )0 جعفر 


بشول (( جعفر ») « لماللك » 0 على 


(؟) الزواوى (منائب ملك ) س 4؟ 
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7 


وهو يقول بعد ذلك ؛ كانت العراق مجيش علينا بالدنانير والدراهم » فصارت 


ََ : :62 ِ 
الان بجشس علدنا بالحديث . وهى عبارة لشير ولو من طرف خى ؛ إلى 


ىن 


ظواهر المشادة بين الححاز والعراق فى هذا العصر . 
ولعله من مدل هذه الاقوال ؛ وسع الناس داق 0 وا بغض « مالك » 


للعرافيين فيقول « ابو طالن الك » : كان « مالك » أبمد الناس » 


ص 
. |اء. 5 2# : 2 5 3 0222 6ت ؟. 5 
7< لتكلمين 4/ وأ اخ لعصا للعرافيين 2 وإن هت ا من 


الل )( التعيير لفظ البغض 4 وأذ شد عور خلافه هو ن قول 2 مالك «( نفسه 


رضى لله عنه : أو راى صاحى ‏ يعنى « أبا حنيفهة  »‏ ما رابت » رجع 5 


هذا شىء مما قد سند إلى « مالك »© ذاته فى تصوي التزاع بين 
32 ا 


ما 


8 


ع8 2 
ا : ١ 4 ١‏ ْ 
و مأ قول عغنره من اهل رمنه » أو قول مدن لعده دن رحال ملرسته © 


ففيه مأ هو تنفص عذيف للعراق والعراقيين كذلكء, فينسب إلى « ان شهاب 
|3 3 إااى . . ١‏ 3 2-6 - 3 
زهرى » شيخ « مالك »6 قوله : مخرج الخديث من عندنا شبرا فيعود فى 


٠ 


)١(‏ القاضى عياض 02 5 ظ 
(؟) الزواوى : ( مناقب  )‏ ١ه‏ 
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5 
العراق ذراع" و«ربيعة الأى » شيخه أيضاً» يستقدمه « أبو العباس 
السفاح » ليوليه قضاء العراق » فيخرج من الححاز على رأى سبى" فى العراق 


/ 520 د . الماة ل 
قبل رؤيتهم » إذ يقول « لمالك »6 نفسه حدس أراد لخر وج إلى لعراف إل» 


530 ويقول « مالك »: فكان "ا قاللى » لما قدمما لزم ببته فم خرج 
الهم 6 و حدمهم دشوىء حى بجع 5 : 
وهن رواية « مالك »© نمسه أيضا : أن « رسعة 6 ها قدم على « أبى 
العياس » أمر له مجائزة فأبى أن يقبلها » فأعطاه خمسة لاف درهم يشترى بها 
0 ع َّ . 5 0 6 
حارية حين أنى أن يقبلها » ذابى أن يقبلها ‏ . 
: 1 1 عاك 128 فى للذينة + 
أنزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب » فلا تصدقوم ولا 
٠ 6 02 1 ١‏ 2 
تكذبوه”. ب[ قفدبينسب هذا القول إلى « مالك” * » نفسه . ويسند ذلك 


ل 


إلى وصية «لعمر بن عبد العز بز» إذ استأذنه «إسحق ينعبد الله بن أب طلحة 
الأنصارى» الفقيه ف أحدأشياخ« مالك») ت17ه ‏ فىاعكر وج إلى العراق » 


)١1(‏ زواوى : ( مناقب مالك  )‏ /اه 

(9) لمعن نه 652 

(") الخطيب اليغدادى : ( ناريح هذاه ) 2م / 5 

)0( الزواوى : ( مناقب مالك  )‏ هه 

(0) ابن عبد البر : ( جامع بان العم ت مختصره -) - 5155 


1101131130_1311_لطخطذتط © /د5اتهاعء0/و١ه.ع/اتداع‏ و //:5مخاطا 


دس 


فقال له« جر 920 5 #روى ف إذا ل العراق فأفرهم ولا نستقرهم 6 وعامهم 

6) ُُ -١إ‎ 3 . 2 

ولا 0 4 حولم ول لبددم حل د 39 
م 545 و 2101 2 م 


وأما أقوال المتاخر بن فاجرا كن ذلك و مق ٠‏ 


: اإتهام « ر بيعة » م بنقص العمل إذ بروى عنه « مالك » قوله‎ - ١ 


٠١ 1 4 | 0 3‏ 01 68 5 3 أ . 
2 ورب هل مهام مأ رادت عرافيا نام عمل «( وهى مهمة لمن رركت 


8 3 | ا - َ 0 ًَ 
من لاقو ل السايهة 6 ولا هى ما يقوله رجحل فوى ألد كأ 17 تبعة ١‏ 26 


فيح على العرافيين عامة لصعف العقل 4 وهو رحل قدم بلادهم فازم دكه 1 


0 


و ل _مء إلهم م يقول )0 مالك «( عه ٍ |5 فى مهمه لا , يوقف عنذدها . 


0 


؟ ح ضف الإسناد 1 تروى أن « مالكا » قال « لجاد نن زر بد » 
5-0 2 ع 2 ب 4 
حين قدم المدينة : « إن با أها العراق » حبون أن تكتبوا رم لا شبادة 
- 27 9 : ليأ 


له عندنا » فكذلك تفعلون فى بلدك” و | ن « حماد دم ؤ لل » 
0 


)١(‏ الزواوى : ( مناقب مالك  )‏ لاه 
)١(‏ الذهى : ( تذكر ة الحفاظ ١95/0١  )‏ 
() الزواوى : ( هناقب مالك  )‏ 5ه 
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١54‏ ل 


1 1 ا 
هذا إمام اق )2 قالفيه «ابن معين» : لبسأخد أثبت من «حماد بن ريد » 


ولعل هله القولة 50 مم السشيهعك 9 يواحهه به )0 للك 0-0 
ومن هذه النيمة ما يمزى لبعض العراقيين من قول فيهم الدع فسن 


إلى « عبد الرهن بن مهدى » البصرى الحافظ ‏ ت ١58‏ 2 قال + 


لا تكاد أن تهجم على إسناد من أسانيد أهل الكوفة لا جد له أصلا » 


ميت وهر تيا در للكوفة وحدهاء لا يبز العراق كله » ولكنه 
مع ذلك لا 0 تو<مبه مهدا العموم من فقيه نحخدث د كان ميؤذى !6 > 
وإن اتجه على هذه الا| ال فليس: ينبت عل النقد مهذه السعة وذاك العموم» الذى 
لا سا معه إسناد من أسانيد أهل الكوفة ولا يقوم م على أصل 
| 
وهكذا لا تنيت تبمة عامية محدودة من الحجاز يين للعراقيين حتى يقف 
عندها الؤرخ » بل على المكس من ذللك جد المالكية قد قلبوا البحث فى 
قضية ما ببنهم و بين العراقيين فتساءلوا عن السبب فى خلاف أهل العراق 
دون غيرهم لأهل المدينة » على حين أن غير أهل العراق من سائر البلدان 
كالمن » والشام ؛ ومعسرء وإفريقية » والأندلس ؛ كلهم معترف بفضل عاماء 
المديئة »«وبيحة أصوطم » وتقدم 7 . فنرى من قوللم فى تعليل هذه 
)١(‏ ابن العاد : ( شذرات الذهب  )‏ 0 
)١(‏ الزؤاوى : ( مناقب مالك  )‏ لاه 
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وها 


الظاهرة شهادة صر نحة لأهل ١‏ لعراق » إذ بردون ه_ذه اطالفة القوية إلى 
أشياء منها : 
20 جموع المسامين فى صدر الإسلام فى المناطق العراقية التى منمها 
امتد الفتح شرقا فى عهد « عر ين اللخطاب » . 
؟ ج انتقال الخلافة من المدينة إلى الكوفة ووجود أ كابرالصحابةهاء 
بى طالب »6 و « عبد النّهن مسعود » و ( سعل 
موسى الأشعرى » و« امغيرة بن شعبة » و « عمار 
مالك » وغير من الصحابة رضوان الله علمهم 
ل ذلك فى غير العراق من البإدان : كالمن » والشام » 
والأندلس وان قرا ف و السدب فى فُوةٌ موس أل 


العراىء » <تى خالفو أهل المدينة فى كثير من العم 4 ظناميم أن السنة التقلت 


0 ليان رعاو وده 5 
إلهم وصارت عندم” * . هذه قالتهم قديماء َك نقرؤها فى | ,مناقب مالك ] 


« لازواوى » المتوفى فى القرن الثامن المحرى »وهى تنقض ما أسلفوا فى حق 


العراقيين وغيرمم » من أن السنة لم تكن قط متوائرة عند غير أهل المدينة 


)١(‏ الزواوى : ( مناقب  )‏ 46017ه بتصرف يسير جداً 
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دح ل م 


من مثا اليلران 04 و“إنماككان تحرج إلمم من المديئة احاد من العاماء معائين / 


1 2 1 00 
أو لعضص الصحابة موص بن » أو غزاة, أو مجاهد ن 5 


وإنك لتتنسم ريح هذا الإنصاف من مثل قولهم ار 


بالعراق عاماء ف الدبن 4 وروايه ف السئة 4 ولاندعى العصمة لإمامنا 6 5 
الصواب عن غيرعاماثنا 6 لكنا ندع ى الفضل له 6 والترجيح لذهيه 6 ونقولإءه 
أقوم كنلا وأهدئ سياد 6و إن يكن الخ هذا القول أ طير سا1 من أؤله . 

ولكنك فى كل حال لاتنصل إلى هذا القول النزيه إلى حدما » إلا بعد 


1 


رت كراها جا لت هن قن وعييب 34 9 أ ال كد متي 
مقناهة ارت و قير يمال ]ل السمية ور ااصياك يناك أشياء 

اكير يبنا : 

» هناك السياسة والدولة » إِذ ينفس الناس قيام الدولة فى قطر‎ - ١ 
. «اسعثاره بالسلطارة‎ 

؟ - هناك المياة الدنيا والمادة » كالذى “معنا من قول « مالك » رضه : 
كانت العراق نجيش علينا بالدنانير والدراهم . أل ما سبق . 
)١(‏ الصدر السابق ‏ 7ه 


)0( الزواوى : ( مناقب )7ه 
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مك1 ل 


م س هناك حب الحمدة » والغر بزة الإنسانية فى ذلك » وعدم عصمة 


النفوس مهما ' رق" سن . التائر كا 


فبذه الأسباب التى أجملنا ‏ وغيرها ممالم نطل القول فيه حتى لا ترج 


عن موضوعنا ‏ ما يجب على المؤرخ المنصف أن يقدر أثره فى إصدار الأحكام 
وتكوين الاراء © ونأ ل الأقواا ل وفهم الحقائق , ال د بدعاوى الغيز ظ 
وتفضيل يبئة على بدئّة . وعلى المؤرخ - مادام الأمس كذلك ‏ أن يتلق بحذر 
ونقد » ماروى من أخبار انتقاص العراقيين » أو تعينب القراقيين للح<از بين 
لقاع ميما. مند كى 6 ين .ذلك إن رجانه كو شيل أذ لين دمتست ' 
ولا يمن واه أن ما ذ كرنا من أعس العصبية بين هؤلاء العلماء » بدع من 
الأمى افترعناه » أوجرأة على المق خطونا إلمهاء فانه لشىء قد أدرك القدماء 
أنفسهم أصله ؛ وخافوا خطره » وهذا « ابن عبد البر » قد عمد فى 51 به 
| جامع بيان العم وفضله ] بابا عذوانه ( حم قول العلماء بعضهم فى بعض ) 
وساق فيه طرفا من مثل ما قدمنا من حك بعضهم على بعض» فى غير هوادة 
ولا دقة » وتعينب عض الأقا والجاعات ؟ وتقل معة ماقيل مدذ عهد ميك فى 
عدم قبولقول الفقهاء بعضهم على اهعض نم أشن مخاشد! م ن التيوس يعضها 
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مرج م 


0 مئة ف حال الغضب » ومنه ماهمل عليه ل » ومنكه دا كن 
نحمة التأ ويل ممالا باز م اللقول فيه ماله القائل فيه 6 . 
و إذا كان الأمص على ما نسمع » فهذا الذى 0 حت عنوان العصبية 


8 رف من قول لعدم فى اءعض» ا يوقفف عذذده) ولا أ 54 4 دور إلا حدرا 
وإنا قعل خا ل بوا دب الأما أنه العامية م( وستحل 5-55 أهد متوادده 0 ل 
العصبيةق العرافيين والححاز دين ف 14 0 نتناول الجوا نب اتافة ا 


الببئة العنوية للامام « مالك » . 


١5 4  رصتخملا )١(‏ وما بعدها 
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00 


اما الآن » قير بد أن نصف هله اليم المعنوي من النْاصمّ ال ريم 


لانا نعرف أن الاصول الاعتقادية نوحه اانظرة القانونية الفقبية» التى تريد 


ديير الحياة » ووصع الاحكام العملية لتنظيمها 3 تعرف 0 الممزع الاعتقادى 
بوْترعلى الأفق العقل ومداه ضيقاً وسمة . وكا نعرف أن الانجاه الاعتقادى 


يثير العصبية لنفسه » والوى لاهله» تما. يكون قوى الأثر على كل عمل علمى 


ٌ 1 0 5 5 . 5 
لصاحبه » سواء أ كان فقبيا دينيا أم غير ذلاك . وقديماً حث السالفون فى 


البدع والأهواء » وأثرها على العدالة باختلاف أنواعها » تقديراً منهم لهذا 


ا 

من أجل ذل ككله نريد أن نصف البيئة الإسلامية العامة فى القرن الثانى 
المحرى من الناحية الدينية . 

ثم ننظر فى بيئة الحجاز والدينة مخاصة كالذى مضينا عليه 1نف . . . 
على أنا لن نعمد من ذلك إلى تاريخ الحياة: الذينية فى هذا القرن أواما بثبة 
ذلك » إنما هى المعالم الكبرى نظر مها إلى ما يمس حياة العم الدينى ولا سيا 
الفقه ؛ ونقصد إلى بيان الؤثرات الهامة على تفكير صاحبنا الإمام لا غير . 
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0 
رووا عن الرسول عليه السلام أنه قال : «لتسلكن سبل الام قبلك ظ 
٠. . 7 .‏ َ . : 

حدو المدة بالقدة 6 والنعل بالتمسل ؛ حى لود <لوا <<ر صب لدخلتموه ١“‏ . 

وهذا ل م زذاء حهير ليأ ت النوامسس الاحتاعي-ة 6 واطرادها قُْ حيأة 

الأمر 4 3 لعل 2 4 ودغراً: لعل 0 . وهو معى أنتيه إليه القدماء » 00 
| 

00 00 ا - 1 أ ا : بهو 0 فى الخليقة هى 

20 | قا 


, . ا | 
شمهه 0 إبلس («( <س ا جر ع ن السحود 4 وعارض الأمر ع ١‏ « اح اقال 


5 أسحد ال-2 خامته من صلصال من 54 مسثون ؟ و رعوا عن هذه الشمبة 


3 أنواع الشيه الى ظهر نه لعل ذلك 9 وقغير نظر فقا إلى هذه الأصالة وذلك 


اليف العم 4 نقد إدرا 6 كناك النا اموس الاحتاء 0 2-7 م | تتغير الآلو ان 
00-7 


8 53# 34 


34 


أو ختلف العبارات » على مر الازمان . 
إتم ليذ كرون أنضكان الزى 5 اللداعليه وبل شية كل ققة ضالة 


من م بامة ضالة من الم | الفة » فقال : القدرية يحوس هله 


. 
: 


9 : 0 0 2 
ا مواد هاده الآمة» 6 والرافصه نصاراها وسواء 


ل برستابى يريا لنحل) - ا (الفصلى) | ط الادسة سّاة 20 
)2( اللم, شناى: (الذر والتسق) 2 ١1‏ على 0-6 ن (الفصل )ط الأدسة سنة1 ١1١‏ 
(*) اللصدر نفسه ١31/١‏ 
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عل النقد أنهذه أحادنث نبوية » أم رجح أنها أحكام يثبتها البحث » 
ف يعنينا من ذلك ما تقرره هذه الأحكام من تبادل التأثير بين الديانات 
المختلفة » وظهورا ثار للمبودية» والنصرانية» والمجوسية؛ فىاراء أحاب المقالات 
مرا الأعة الاسلامية.. 

فاذا ما أدركنا أن الناموس الاجتاعى فى الهياة الدينية ثابت ثباته فى 
غيرها ؛ وأن الأديان المختلفة قد تبادلت التأثير والتأثر » فانا نستطيع أن يدوك 
كن كاث ثلياة الاسسلؤطية الذدثية' ف القرانين الأول والثاى من اللتجرء - ا 
كانت بعد ذلك خالا لتطبيق هذن الناموسين + وكيك كان ساون عرون 


بما مر به غيرهم من أطوار التفكير الدينى والبحث الاعتقادى . وتظهر فى ذلك 


10 اتصالم بالديانات السابقة » و الأمم الاهدية ؟ و5 ذلك فى الذاغلية فنا 


32 


قبل الإسلام» فهذا « الأعثى ميمون » أستاذ الشعراء فى الجاهلية » يقول 
« حى بن متّى 6 راو بته : كا' 3 الاعكن قد نا إذ قال : 
اسقائر اقد الوط وبال دل وول اللامة الرعلا 
فاما سئل « حبى بن متى » : من أبن أخذ م الأعشى ») مذهبه ؟ قال 
من قبل العبآديين نصارى الميرة .كان يأتمهم » يشترى منهم ار فلقنوه ذلك 
وهكذا حب أن ينظر إلى حياة المقالات » فلا تنسب فى أصلها إلى فلان 
من بر كذا » بدأت عل بذه فى سنة كذا وما إلى هذا من ظواهر . 
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معد د ع 


ول هذا الأصل الالحتاى بدات للقالاتد ا بدا هبكر هن غد 
الرسول نفسه » يستخرج مؤرخو المقالات #تلف الشببات من شبهات 
النافقين » ففيها االحروجالصري وفيها القدرية الصربحة ؛والجبرية الصر محة ؛ 
وفمها إلى جانب ذلك ؛ الجدال الصر بح فىذاتاللّه :على ما يبينفى مواضعه”"© 
ونكتفى مبذه الإشارة اللخاطفة إليه . 
عاد عد د 
الدبن تدبير للحياة ينظمها » و يحدد ضلات الإنسان عا فها ؛ فهو يقوم 


على اراء ومقررات » فى حقائق الاشياء ؛ وطبائع الأ كوان » وغابة الوجود ؛ 


واراء فى قوى الإنسان » وأعمالها ؛ وكيف ينظ ذلك كله . 


ومن هنا ندرك أن الأراء الدينية 4 والمقاللات الاعتقادية 4 ومذاهب 
الفرق فى الاديان الختلفة » إنما هى فى الحقيقة » محاولة إنسانية » براد منها فهم 
هذا التدبيرء» وإدراك هأ بقرره الدن مذه 0 سلمأ م فى من حال الموى 
الأنننانية لفل احفادقها ؟ وكيتبر ند الزين أن مخضميا ؟ وها بر يدان صما 
له من نم 4 ودرحة تفييدهأ نتلك العوى 0 4 

ونطرة عميقة فى أصول المقالات الإسلامية : تكثف لنا هذه الحقيقة ؛ 
اث الضوء الساطم 0 يم المالات الدئيةاء لا قدو “أن 


ا 


تلككون: تبنينا البزعتة دنه الفواى "الالبتائية- © وتظام -الكمور التشرى ؛ 


5 0 ( الال لخن 2 1 156 
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فقدار ها حك هده القوى » وتلك المظاهر » لتقبله من تمييد وطاعة وخضوع 


ذلك ا هذه المقالذرج يمكن أ ل تنشحصر فى أصول وأسس 1 لاحاو 
الآر بعة ل 


١‏ ما يرجع إلى أصل الاعتقاد » و يتتصل بالاريما, ان والتو بة » والتكفير 


فزق ل#2تافة م٠‏ عه ) و وعند نهم 
ذرف عودافه مرخ مس حج ووعمدد 


... كذلك ل تحتافة‎ ٠ 


وهدان الأصللا, 


رو ادء أن !ا آى الاءويقا - ومتعلفه) ور" ن القوة الو ددا نميه 


ف الا فنا نمه . وندرك م. ٠١‏ الات الف ف فمهماأ 1 اها نضال قَْ سبيل الطما الله 
ع 9 7 35 ور 75 


١‏ حةه راحة هدأا الوحدان الا نسالى 
لى م حكم اا لمم وضكي لفل 
( 
تن ست ء - فك 
011 ع د 
اج 0 وو فى 0 أذضنبا 
ال 7 - 
ن ادق 5 ء وقد ترد مسائل الإمامة إلى اصل التدين » 


3 7 فنا 
م 00 وف كل حال مهد 
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76 ب 


وَهَذَا الاصل :الثالت واتما.حسن أنه بدور.جول 'خرنة المقل» ومدى هذه 


الحربة » وكيف محدها الشرع » وإلام يصل هذا الحد » فعى دائرة حول 


المظهر الثانى من مظاهر الشعور الإنسانى » وهو الفكر . 

مايرجع إلى القضاء والقدر» والجبر والكسبعفىإرادة امخير والشرء 
وى مسائل القدر والعدل وما إلمها على ما اختلفت فيه فرق عديدة أبذ) »© 

وهذا الأصل الرابع نما ندرك أنه يدور حول حربة الإرادة الإنسانية » 
أو عدم حريتها ؛ ومدى ذلك ىكل حال من الخالين . 

فالمقالةالدينية ليست إلا توافقا بينالشخص و بين ما-وله من الحياة » وهو 
توافق يصور فى الوقت نفسه قوى الشخص الختلفة : من وجدان » وعقل » 
وإرادة؛ توافق يدل على درحة اطاط هذه القوى فيه » أو رقا . ومن هنا 
متكوة لان اء الدينية عاملا جوهر با » فى إدراك شخصية الفرد» وفهم 
العوامل الكبرى المؤئرة فى حياته والمدونة لتار مخه » م يكون لما هذه الأهمية 
يها ىق جار ل ل الأمم 1 عصر مر العصور» مجمي ألوانها 
ومظاهرها : من فنية » وعامية » وعملية » لأنبا صورة وحدان تلك الأمة » 
وذلك العصر . صورة فكر هذه الأمة » وذلك العصر.. صورة إرادة هاتيك 
الفهة ..وذلاك المصر: .وماك ذلك ءاسماي . 


6 آمل هنا ]في الرباعى قد ذكره الشهرستانى فى ( الملل والنحل ) 1/١‏ 6م 
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535 ه/ +١‏ ف 

؟ٍِ 5 كه 5 706 3 ا|ااى م »> 
وهن اجل هذا نطاب معرفه ار الحياة الددنية 0 عم 2 ماللك «( نْ 
فته وحديث » كا نطاب ذلك الأثرعلى جوانب شخصيته اتلفة . وصلاته 


المتنوعة بالحيأة 


ين فنا 


وهنا أشمر بالحاجة إلى بيان : أن هذا الفقه » الذىكان يشتغل به أوائك 


وت : 


ع القوانين الحُتافة» فهو يشمل القانون 


الحدنون» والعضاة 3 0 ندل 00 


1-3 


ل عللاقا قاث الأمم لعضمبا بدعضص ؛ وهو يشمل 


ذلك . فاذا ما لاحظلناء والأس هكذا » أن االخلاف فى الفرق 

. 5 000 

لا لام 3 ف | عاق رللو ١‏ على ششٌّين : الإمامة 0 والاسضول 4 وأن 1 ا 
“سجر عت و )اا > وات ايا 


21 0 34 6 5 1 ا 
ل ا وأسس نظمه ؛ واتخللاف على الاصول 


2 


؟ ١‏ 1 ا 5 
53 على منا أسلفنا الاشازة الله ؟ادرحنا ان هد 

2 يي > 
أ ل 000 ا ز ا لكت , مدجلكء 7 ا : سند امهنا 1 سواء 
الوم4ك الدى 000 به 3 ل ات 0 لو 
: ؟ 75 
َ ل ا 4 وك دس ف 000 
أكانت لصاحبه معاله معروفةه 4 ونحله همه حجر 6 6 ام م تكن لك تلك 4 


/ / :| - ا ع َ 
المارزة » فى ميدان هذه اعألافات ؛ فصلة الفقه والفقهاء ده المداهب » نوو يه 
0010 
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- 


وثيقة 5 أنها دقيقة عميقة » ولذه القالات انمكاسات قوية التأثير على الفقه > 
بر ى ان بقدرها مو رخو الففه 4 ولوفق إلى تديم, من يترهون للعقياء 0 وإننا 


ا 1 عل الصابر بن 4 الذن ديتون لالمحث وتصمدون للدرس 3 


.. وقبل رؤية « مالك » للنور بأعوام طوال »كانت قد ظهرت فى 
الحياة الإسلامية تلاك الأو وان المختلفة من المقاللات الدينية » التى بسنا ما تدور 
عليه أنواعها المختلفة » وأقسامها المتعددة : فسكانت هناك مدارس دينية » 
وجماعات مذهبية من الشيعة » وائلكوا رج والقدرية » والمرجئة ؛ وفى <ياته 
كانت نجلجل أصوات المختافين » بصنوف من الدعاوى الغريبة » والمذاهب 


الجر كةو كين كان الممدلة ؛ يتحدثون فى اران والتوبة » والإله وصفابه > 


والظل وتمريقة )كانت اراء عن الحاول » وصفة الإله » تذاع فى جرأةرهيبة: 


و« المقنع الخراسانى  »‏ سنة 15١‏ ه ‏ يدعى الر بوبية بمروء ويقول لأشياعه 
إن الله تعالى ول إلى صورة « أدم » عليه السلام 0 , حول م من « ادم 42 
إلى « نوح » , 3 الوصورة واحد فواحد من الأنبياء علمهم السلام واللحكاء 
حتى حصل فى صورة « أبى مسلٍ المراسانى 6 ثم انتقل منه إليه هو ؛ ويقبل 
قوم دعواه » و يسبدونه » ويقاتلون دونه" . وكذلك ترى فى طوائف الشيعة 


)00 لايك “زازنات )ان ذه 4٠‏ ط بولاق 
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ل لاياؤة  _‏ 


الغالية مذاهب واراء من صمي ما قالت الحند من التناسخ والخلول » ومذاهب 


المبود والنصارى فى التشبيه 


وف هذا الجوالماتم بأعا صيحر الزعدا ل وعواصف اللا رأء » ١‏ نظور 32 ندقةه ولسيم 


أيام حياة إمامنا . والكامة فارسية » وربما رجح أن المعنى القدم لكامة 
(زنديك)الساحر القبيحالذهب”'“فكانت الإندقة تحللا من قيود التدبن»وهى 
ظاهرة من ظواهر التحضر » نرى مثلها اليوم من الاستهانة إما نظرفاً وتجدداأء 
١‏ الأحونا وضكانوا تياب للذة ‏ وإما ىك وصحرا بالمقائد والقررات الفيلرة 


أكذلك كانت ثلك الصنوؤف المختلفة نظمر فى الحياة الإسلامية . أثناء, القرن 


1 


ئَ . ولعل |( عاو يق قل عمرت بذلك حتى ا إدارة خاصة أتمة 2 


معايببه 


الزنادقة فى عبد « المدى » » تولاها الرجل بعد الرجل داج فى طليهم 00 
ومن ددم |سواء دمن 3 مصادرمم ف هذا العيد؛ ترى عدا الشعر 5 وات 


38 


الفنون أله ربمين بحوم إلى مما ل همه كت العمث أو 200 رف 6 52 م ن موظى 


الدولة أو أبنائهم » فِيوْخْدْ بالزندقة رجل كان كاتب « النصور » » ويؤخذ 
: 0 1 1 2 ء [49 : 8 
مها ان العامل على البصرة 1 فيرسل إلى أنيه و دوهر بتادنيه 8 وبراهافى 
)١(‏ الألفاظ الفارسية العربة للسيد أدى شير ١م‏ م ١م‏ 


)ا ]لاض : (التكليق )بت + ت/2* عل مصغر 
(9) ابن الث ب( التافل:) 5251/32 عل عضر 
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17 


رحال هن الأسرة الالكة فنسمع أ 55 من اج ممم 6 يؤخد أيام «الميدى» 


ع اس 9 1 9 9 1 
أيضا 6 وأحدم ول استحل لحارم ووحذب ابلته لعل مويه يهر أنها حبل هن 
4 ل ا ال ا 0 
أينها 4 لعل 0 اقرت هى وامها على تفسمهمأ بالزندقة ورى الزندفة لملا 
١ 2 . . 32 .‏ آأ مس 5 8 و 
تلاك الناحيسة من الزنادقة فيقتلهم » و يقطم كتبهه بالسكا كين ...ور 
كانت الافة من ذللك با اخ أ كوا لتوافر اعبات حمة فيه لهذا ؛ من غليان 
فكرى سدي4ة الغربمن 0 تدك فلسئى وددفق عتلف ؛إلى براء فياض سير 
الرفه ويبطر الناس 6 ولغرق با مروف 5 إن غير ذلك عا نتولى 5 4 7 اليحث 
المستةا 
92 
وشخصيات باررة قل لضم مها أوصاف مذهبية ومعاث طائفية: )0 ف بو حئيفة ( 


١ ِ‏ . 3 2 و فرق 
ئ تأرة» ف سرع ١‏ يدذى تأرة 4 ونا 0 عقاله الضراربة من المعمزله طُو, | 4 


37 أب 


42) 5 
وموصوف بالهمية دمنا 6 6 


و 


١١‏ 0 ان 0 ) التار يخ ( ول ١ 4.4/١‏ : مور 
(98) الفيرسناق > :( الئل والتجل 16 تم 
(4) الخطيب : ( تاريخ بغداد ١١/8  )‏ 
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لاء/لا؟) ل 
ا 3 5 |أ.ءا!» 
قدرى ؛ « ومكحول » الشامى قدرى ؟ «وجحمد بن اسحق» صاحب |الغازى | 
ظ كذلك : و 2 قر ا عرو به «( اول من دول الما بالبصرة ‏ ت ١65‏ 
ه- يقول بالقدر سرا؛ « وابن ابى دنب » الفقية صديق « مالك »6 من 
١‏ 5 . : 20002 : 3 
القائلينبالعدر وفد يكذب ذلك عنه '.. وغيرهم وغيرهم . « والنجعى »4 


؛ و« طاوس »6 ات 5١٠ه ‏ و«الاعش ات م5١‏ ه-_؛ و( شعبه 


3 د 3 و أ 
١‏ و« العاضى سر رك التحم ى »© -ات/17 ه؛ و« و ليع بن الجراح » 


٠ 
ظ‎ 
٠ 
؟ و« سفيان الثُورى 6 صاحب الدفن 1ت‎ 0 


دتلاواه-_؛و( نحى بن سعيد القطان » ات ١98‏ -ه وعيرهم وعيرثم 
ا ل قح مغل كلك ايفان الثالات 
معن أهل المرن الثابى»كانوا شيعه 6وؤعير دلك من أصحاب الالح . 
رخ هه | 3 9 جرء 95 . 7 32 . 
وتلك هى الحياة الدينية ق مقالامها ونحلها ثو مخاصه بال الفقهاء وامفتس 


لي نا لفدوالتل ‏ اواك عزون عب للك كللات ل عد 
و ه و درس »6 كسون ه (١‏ و #وصولن ه ب 


8 


إقبالم على الحفظ والنقل والرواية » والتغهم والاستنباط . ولا بد لفبم شخصية 


« مالك »6 من معرفة موقفه فى هؤلاء : 
جد جد عد 


3 هناك من حوانب 0 احياة الد, دلية 4 ميدان الزهد 4 وعالم لو ورعين 


0 المتعففين » محانبون الحمياة . ومحاد ون السلاطين » ويتحرحون فى 


مساس ماانلصل مهم ٠.‏ ومن 3 فُْ الهرن الثابى عه وافرة من انها 


ير 1 


1 0 اهاوه اداه 0 
والنساء 6 'هنء ن وحوههم 2 مالك - 0ت 1 نه 29 2 ع 


2" يدها اوناع 
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ح ايا دحك 


أده 4 لمات15 قات «وداؤة: تن عطاق  »‏ 5ه «والفضيل 
ان عياض » -/1417 ه ‏ « وعبد الله بن المبارك > د الأرومه د بوالفيداة 
« راعة العدو به » هماه « وعائشة بشت حمفر الصادف © 156ه- 
وغيرهم كثير 1 

ولهذه الطبقة على جو الفقه تأثير خاص هو الذى يدعونا إلى الوفوف 


ء ٍ 3 0 م 
عندم »2 أذ م رون الومه والتحديث مما مرا علد بالزهد / ومعهم عير واحد 
7 ]| » 


قل ترك الفقه بعد ما اتصل 0 1 كا رام بن أده » » قد بلغ رتبة 


الاحتباد و بسكل ف العاوه؟"» »6 ( وداود ' بن لصير ع«( يبرع ف فى الفقه ثم 


ا . وهذا « ا سامة مسعر بن كدام ») ات "ه٠١‏ أو ه16 ه- 


ى 


ف لا نها: :أن )لنه و لكانة” د 
و اسمىن",) م ل للإتقانه 4 وبدعى / الممزان ( ا كام 74 ل 4/ 


0 
3 عية ١‏ ن تقول - دن شق شعله 0 عن 6 فهو يدعو على 50 
5000 | تجعله الله دنا ومهتما 00 » وهم فى < ذال بك رهون الانصال بالحكام 
وملاه لسيك ا( سلاطين 6 ويتشددون فى ذلك دى رى 02 وهيس ل الو رد د«( 


3 1 امه 1 1: ١‏ 
الطاط الحدف ات هه ىب الا يا كل تماق الحجار » تو رعاً عما اصطفاه 
0 
0( اتن اماق . شدرات الذهب قفنت ١/ه‏ هو" 
(؟) ابن قتيية : ( العارف ) ١56:‏ 
(4) العمراني : ( الطيقات الكبرى )6 1ه 
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ا 
الولاة لاسي ومواشيهم | شذرات ١/د"؟‏ | وهذا « أبو الفيض ذو النون 
المصرى ثوبان بن إبراهم » حت وع؟ فاق فر دمن لاقيف افبناق 


لا تشتغل بالحديث ؟ فيكون من حوابه : « ... والة يس من أى كان 


على أهل الحديث والفقه » اكانوا أفضل الناس 


الدبن ً ولو لا نقص دحل 
بم لأهل الدنيا ستحلبون له دنياهم لحُجبوم 1 


عه ا بذلوأ 
فى زمام . ألا تراهم بذ عام 


شى لوطب ا 1 مما يقوله : « العح ب كل العحب من هؤلاء 


العاناء كيف خضعوا ا للمخلوقين دون الخالق » وه بدعون 6 أعلى درحه 


000 
هر * لسع الخلائق 


ا 


( 


. / | - | ةك 1 4 هب س0 0 2 5 لا 
9 - 0 يلتك / 1 اماس -- 
بل إن من متطرق احصاب أمالات د د 0 0 
ا 
صبيةم ( اساي 


السلطان » 


ع 


90-6 7 5 د 
1[ كثر مما حرحت المتصوفة والزهاد 


ٍ 1 0 
إحدى طوأ نهم 4 يكز من 01-5 


» فبذا « عسى بن 


راهب المعيزا له 4 وراس 
؟. 3 2 02( 

7-4 2 / 
احاعبالقة مشرقة * وللنن مرج الإهاد » وتششدد أصحاب 
7 7 || 0 


1 1 5 كم ,1 , ف كي .“هت 5 3 
مم بازمنا | ١‏ تقدر ار هضره الفكرة فى الس المشررم الحر ندم 


[| 
اخير 


١ 
-3- 


القالات2 ختمعين / 


4 


لاك ن 2 : تحضشكة . 
وان 4 رف موقف إمامنا ) مأللك ( معها 4/ جسن ل 1 


)00 الشعر انى : ( الطبقات الكبرى ) 51/١‏ 


(؟) الشهرستائى : ( الملل والتحل ١  )‏ 
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)0011 
وإذا كان هذا حال البيئة اأعنوبة العامة » من الناحية الدينية » اذا 
كل حال المي الخاصَ من شرم النَاصِئٌ ؟ . هل تشترك بيئة المحاز» فىالظاهر 
التى رأيناها اشتراك غيرها ؟ أم ثراها تتميزعما سواها ؟ . . هذا سؤال يعيدنا 
إلى ف 0 ف 7 4 دن دعوى عيز بئة المدينة . !أذ" 1 رى أنصارها أنضأ 4 


يتنقصون العراق من الناحية الدينية » بياناً لامتياز المدينة غلمها ». فيقولون ؛ 


إن من العراق » خرحت االخوارج ؛ ؛ وفمها اعيزات المعيزلة ‏ وظزرت القدرية » 
وقامت اللهمية » ساق « اختار 2 أبى عند © البكدات © والحجاج 
ابن يوسف » ؛ ومقتل « الحسين » ؛ وتشيع الشيعة ؟ ومبدأ دين القرامطة 
لاك ال هده ال 

ولا نناقش أحابالمدينة فىقيمة التعيب مبذا والفيخر بعدمه الآن؛ ولكنا 
نط أؤلا فى مرسة ابتار للقالات فو الأقطانالأسليية وحظ كل قط من 
حك أنباء الزن الثان المجرى ١‏ . - وقوعهنا الببيل ملككلات خلة 
إحصائية تعطى رأياً حدوداً إلى درجة ما ؛ ... نظرت فى من سمى مر 
أرباب المقالات لهذا العهد » وجمعت من تلك الأسماء ما استطمت من عرفت 


دك نواد ل ا 
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جد خيم! ل 


1 يلاحظ ف جمعه4 اعتبار خا ص »2 إلا أن ب ضاحه قل حفظه التاريح : 


ونقله المدونون . لعمء إنه ع كلق من ايذكر 8 ن هؤلاء أ كثرء وكانت 


١ 17‏ 2 و 5 5 ٠.‏ 5 ىو 
النسبة بذلك تتغير» ولكنه التقدير ا وقد وكين ل سن خك 


35 د خّ 5 . 7 ا ٍ »آٌ - - ١‏ مره 
أر بعة وثلاثون شيميا »كان منهم واحد وثلاثون 1 أ شي ا 


5-4 


< ونيم ححا, ازيان انان نأى بلسية 1" ” يا‎ ٠ 


و 


من الم رحئة 8 هذا القر الثابى نحو ثلانة عشر رحلا ؟ معهم 


8 
. واثنان <حاز يان فقط أى بنسبة 


واثلانة 20 بن بو م 0 لمجم 


٠. : 2‏ - 
ًُ 1 5 25 2-2 |اء ٠.‏ 
2 اى دلسيه 2 يي نهر بها وعسره <دحار يول أى داسمة 
ص 


2 8 
ِ- ا ٠ | ١ 5 7 ٠‏ ع 4 0 
4 5 4 وده شاميون ا ى داسيك 2 / ٠ ١‏ / لمر لها 5 #هء.صن٠هف‏ 


1 : 2 2 ا : 
نْ الى دمّه / والقدر به والشيعة جميعا ؛ ا عرهدن صاب 75 


54 


:0س اوس 0 31 م ليد م 
0 ان 8 لي لسنك العمدز لله ربك ىق المحاز ا العهد 4 د ل 4 ما ينقل عن 
٠. ©‏ ه#ُ 3 


١ 
37 ع‎ 


1 : . 8 1 ب © |ى © 3 
تيمية 6 من : أن | ذبير الكوض 2 القدرك لقره السام 000 
رن 9 نا باذ : ا شار ل افق ما فلرايكاء. ؛ 
: : م 
يكن اعتيار 1 1 6 عا كان يا 1 ا القول بألقدم رقو اظ لريا والا 28-7 له مدلا 


أقوى ف السام مك ف المديئة 8 
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عب 8 دجي 


على أنا تتحدث عن القرن الثانى فقط » وحك « ابن تيمية » أعر من 
ذاك وأوسم ... وعلى كل حال فللمدينة لهذا العهدءتلك النسبة المئوية الواضحة 
مق القدر بة: وقد أكون من شواهن جنتى القذرية بالمدينة ما بردوى: خن 10 
فى زمن « المهدى » قد أخذوا أهل القدر بالمدينة وضر بوهم ونفوهم على ما فى 
وؤائة «:اططيت © | تاريخ بغداد م : 

« والطيرى » نحدثنا  5/١ ٠‏ - أن « المهدى » كتب إلى «حعفر بن 
سلوان» وهوعامل المدينة أن حمل إليه جماعة اتهموا بالقدر» لحمل إليه رجالا 
2 معهم « اين حر بر » أر بعة » ينهم « عبد ال » الذى حد أبيه « مار 
ابن ياسر » الصحابى » وقد انبرى « لمهدى » من يينهم فقال له : هذا دين 
بيك ورأنة . قال « المهدى » : لاء ذاك عمى « داود » . قال : لا, إلا 
أبوك » على هذا ذارقنا » و به كان يدين . فأطلتهم « المهدى » . 


وسنرى الإمام « مالكا »6 ينشط لارد على القدرية مخاصة » وريؤلف فى 


ذلك تأليفا مفردا > وهذا مما قد يكون أثرا لاستثثارهم بالبيثة الحجازية . 


ثم يكن للتارريخ عد ذلك أيضاً أن يعتير المدينة مصدر القول بالارجاء» 
كارن كنت فيه المكنت. إلى الأمصار: عل قزل ف الشبريسان ا ل 
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هلم 


|[ الل 4 والتحل | وإ نكان « ابن العاد » فى ١‏ عذ اب الفط 4 ا - 
للنا: وق أ ن « الحسن »ذا ساني كيلا فى اللإرجاء ثم ندم عا 

رواية لا تننى أولية « الحسن » فى القول بالإرجاء » وإن أثرت فى خبر إنفاذه 
ارسائل إك الأمصار 


ومبذا يكون نصيب البيئة المدنية من المقالات ليس قليلا إلى الحد الذى 


عيل إليه القائلون بتمومزهاأ ف كلام الا حية : فلها صلتها بالارحاء 4 لها ف الفدر 


نسمة ظاه. هَ فُْ هذا المعنى خاصة 000 عه هى : إن 22 بالهدر يتصل 


ظّ القائلين رك دن عاماء ه حا لز م.* لي رة أسماسئية / سام ]| 1 ع 
و - 2 يا 
لطلق الذى أشرنا إلى سيادته فى البلاد الا 0 حير 


1 


2 للج هو أن ااه 00 نأا سكيد + إن دؤلاء 


[عنالنا عل قدر اله تعالى . فقال:< امسن البصرى » : كذ :أعداء اوه . 
فالملوك على | معئ: ا مجعلون الأفعال َ: 4 ويثالون من كاف بذلك 5 


لأ 


٠. 7‏ ب 5 
يشاءون ع6 والعاماء سالون 4/ فيحعلون الافمال اناس 4 ليحملوا الملوك مسدولية 


١91/1١ 6)1١( 
١؟١/؟‎ )0( 
١١8/١  ) ابن العماد : ( شذرات الذهب‎ )*( 


01311717201211 _للق لذ احا © /ذانهاع00/0.ع/اتحاء 31 // :ىما 


مما 


أعمالهم . « والطبرى 6 يروى لنا عن « الحسن البصرى »© خبرا اخر مع أحد 


الأفراد يريد فيه « الحسن » أن حمل الرجل مسثولية عمله » وذلك أنه : 
جاء رجل إلى « الحسن » فقال : إنه طلق أنه ثلاثا . فقال : إنك عصبت 
ربك ء وبانت منك امرأتتك ؛ فقال الرجل : قضى الله ذلك على" . فقال 


0 ا « م فى الله 1 أى ف أمر أيله عر وحل 4 وقرأ هده الابة 2-6 وفهعى 
0 َ 


ريك ألا يدوا إلا ا » « فالحسن تك نرى بوضوح »؛ حمل الرجل 
مسئولية عمله» حينا أراد الرجلأن مهرب بقوله : قضى الله ذلك على . فتحميل 
لملوك مسئولية عملهم هو الناحية السياسية االخطرة التى روجت - على مايظهر - 
لفكرة القدرية فى ذلك المهد .. .ولعله ما ب يد ذلك الملحظ ‏ أن العدل م 
الوك د فين قدريا » فهذا « بزيد بن الوليد » الخليفة الأموى الملقب 


بالنافص اح العدلين فى بنى أمية وصئو « عمر بن عبد العزير الاشج «( 
١ 1 00‏ اسح حورن عمو ع 0ه 

وهو الذى قتل سلفه « الوليد » لالحاده ؛ فيل إن هذا الخليفة كان قذريا »© 
9 0 00 : 5 

وكان للقدر به عليه تاثير ى لصمرا ر4 وكان )0 >رو بن عبيل ) المعزلى 

600 


فصر 


الزاهد الشمهير من دعاة « بزيد الناقص » هذا فى ايام بنى أمية 


)0 الطبرى : (تاررع الأمم والملوك) ‏ ١1/ه»‏ 
(؟) ابن الأثير : ه/ ه١١‏ 

(") الصدر السابق - ١١546١١‏ 

(4) الشهرستاتى : ( الملل والنحل  )‏ ١/؟؟‏ 
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كت #ال#إا عت 


الفكرة القدرية باللياة والعدالة هن التى جعلت حلة من 'العلناء ينسبون إللها 
لاكتطاز بن يسار » الفقيه 0 ١»‏ والحسن البصرى » » « ومكول «ى 
اخارهم على ما سبق . 

على أنا بعد ذلك نقف عند هذا الخبر عن « الحسن » » وقفة تتصل ببيئة 
المدينة التى تدك عنها من الناحية الدينية » فنرى فى الروابة السابقة التى 
سئل فمها « الحسن » عن عمل الملوك » أن الذى كان 0 0 ا 4 
هذا السؤال عن عمل لملوك هو « معبد الجهنى » الذى تنسب إليه أُ لية القول 
بالقدر » ومعه « عطاء بن يسار » الفقيه المدنى قاضى المدينة » والذى يعد من 
القدرية”" ‏ فالحسن البصرى »© يلقن « معبدا » هذا القول بالقدر على ما 


#معناه » و يلقئه « لعطاء المدبى » ؛ « والحسن اليصرء ى » هذا إنا نشأ بالمدينة 


انا 4 وحقفل كعات الله ف خلافة ١)‏ ان ) ؟ وكع )0 ع3 «( وهو خطب 
١‏ 9 عض 5 


مرات : وغامه ‏ على ما ستط بع أن رجح - مدنى ناته ارفهللا تغوال نوق 
ذلك كله : إن لامديئة صلة غير ضعيفة - بل ضلة قوبة ‏ بالف_كرة القدرية » 
وهذا قاضها ومفتمها «عطاء)فىنبهابةالقرن الأول ,كان برىالقدر ؟ لعلنا نستطيع 
ذلك فى غير 5 بير تحرج . 
وهذه الفكرة القدرية فى أفمال العباد» .هى الفسكرة الاعيزالية التى 
)١(‏ الشذرات : ١/ا ١861١‏ 
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مما 


إيها 5 6 2 و - 3 ١زء‏ م 
تلقاها المءحز له عن القدذر به الاولى 4 ومها دعوا قزر يه »© فاذا كانت لامدينة 
صاة قوية بالقدرية 9 فلها إذن صلة غير ضديفة بالاعيزال ومبادثه دن حيث 
لمنشأ والأصل » وإن لم تكن صلتها به من حيث الانتشار والرواج فيا بعد » 
على مثل صلتها عدثئه . 

5 ١| 1 4 5 ٠ ٠ 5 0 ا‎ 5 1 . 

ومن هزا انضح لا أن مأ بئعأه المدنيون على العرافيين 6 من - المقالاات 
والفرف 4 لدبت المديئة عنحاة مذ4ه إلى الحد الذى * ددونه لما 1 

وسيرى المديئة منشاً مقالة سلفية فى الصفات » لملرأسيا إمامنا همالك | 

نى الله ء: تمل عند نصوانر شخصيته الدينئة. ولملنا نستطيم القوا 
رضى الله عنهعلى ما سنبيئه عند نصو بر شخصته الدينية. ولعلنا طيع القول 
استنتاجا: أن ما وصفنا من أمر الزندقة قريبا »كان بالحجاز أقل تفشيأ وأضيق 
انتشارأء ا نوافر للعراف من عوامل احا عمة تدفم إلىهنا المرد / وقلةذلك باللحاز. 
جد د 

والمتحدث عم بين المدينة والعراف من الناحية الددنية 4 لا ينبغى له أن 
يغفل عمل السياسة فى هذه الناحية » ومثلها ممالا يمكن أن تغفل السياسة 
العنايه به 0 القيد برى تعد بر الاموبين لأمديئة ورحاها ولا سي الصالحين 
« لعمر #نعبد العز ز»»؛ وإن كانت الاحداثالسياسية إذا جد الجدء لا رحم 


ل 


3-2 ولا مديئة 4 ولا مل 0 الكرة فخعار لكيه . 


م جىء العباسيون و يؤسسون بغداد» وينشىء « النصور » فيها قصر 


الذهب وغيره يزعلا مؤرخ هن أيناء عصرناأ تَُ هو صاحب ناريخ العدن 
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وما 


| الإسلامى ]_صنع اللهله- يزعم أنه 'لما أقضى. الأمي إلى بى .الغبائن > وأزاد 
)0 المنصور / نصغير ف ر العرب وإعظام 8 ر الفرس 14 5 أنصارم وأهل 
دولتهم 4 كانم جل مساعيه فى ذلك نويل أنظار المسامين عن الحرمين 
7 ينا المية 0 34 ذا ا وم || مع.٠‏ المديكة ؛ فقيه للدكة 
بجى ١‏ سواى ه4 صرا جا للناس » وفطم يره عن 1 و ققم 1 
بومئد الإمام )0 ماللك ع«( الشبير » فاستفتاه أهلها ف أهر )0 المنصور ( فافتى م 

3 نْ 7 0 
مخلع بيعته فخلعوها » وبايعوا « مد بن عبد الله من ال على » . . . الم 3 
وهذا حدبيت 10 دنه ة المدينة وم | بها 0 وين ل راف 3 الناحية الددنية 
كعتموه مك إلى ), ماللكق ) نفسه 6 لبن غر 5 أ نفك عدده وقفة كه 
للتعى الحقيقة . 


)0 المنصور » بدى الفية اضرا أء ححا للناس ؟ِ إ خطب -إن 6 حال » 
فهل بر ونه صح ؟ لقد بنى «المنصور» يخباده قبة ينول «اشلين البنذادى » 
ا كانت ناج بغداد وعم 1 ماد » وما روم ما م شر < ى العياس عظيمة / 50 و 
5 م / وكانتهذده اقبة اخضراء تعوم را على إيوان ففصدر قصر الذهب 


2 - ع 2 ص 
)0 لأمنصور ب“ كات 007 القية الأضراء رتقع 2 ارهن عانين ذراعا 4/ 
أ 


الت هزؤالفبة رى من أطراف نقداد” | الخ مايقال فى وصفها . تلاك 


هى القبة» وأما الرغبة فى تحويل أنظار المساءين عن الكعية إلمهاء فتهمة نحبه 


)١(‏ جورحى زيدان : ( تارع المدن الإسلامى "٠/5  )‏ ء ج 8/ الاح 6/اه 
0( الخطيب البغدادى : ( تاررح بغداد ) - 7/١‏ 
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« النصور » مما ى.حيابه » « النفس-" ال كية حمد بن عبد الله » إِد نصعد 
منبر « الرسول عليه السلام » عند خروجه » فيخطب فى أهل المدية قائلا : 
أما لعل ع الثناس ع فانه كان من ل هذا الطاغية عدو اله 0 أبى جعفر ) 
مالم مخف عليم مرى بنائه القبة االخضراء التى بناها معاندا لله فى ملكه ) 
وتصغيراً لالكعبة الحرام . الح ماخطب به . كذلك نقل هذه الخطبة «ابن جر بر 
ا ») و<«ابن 0 ». وغيرهم. وتداوها يبننا مؤرخون 00 
“رددون هذه القالة . فالنهمة مهمة نابتة . 

لكن عالما هنديا من أبناء العصر » هو المرحوم « الشيخ شبلى النعانى » 
قد كتب كتقانا نقد صاحب | بار ' 
مسألة القبة االحضراء هذه » ينقدها على أساس : أن من يدعى الخلافة ‏ وهى 
فنصي ون 7 ادل لذلك سبيلا إلا بالتظاهر بالدن » ونصب نفسه لاإعلاء 


3 مثاره ولذلك: كن الخلفاء ‏ ينو آمية والباسية كلاها ب يصلوقٌ 


5 ورقع 


. 3 . . . 5 5 27 3 
بالناس و يؤمونهم 6 ونخدرون لوي + وكيد مم 0 اح ماد بره من 


هد العناية بالدبن / وخلع اعكافاء المستخفين لىع من ذلك 4 حى يلتهى 
إلى القول فى شأن القبة اللمضراء فيذ كر ما عبارته : « فهل تصدق بعد كل 
)١(‏ تاريخ الطبرى : 4/8 .ه١٠‏ 


(؟) تاريخ ابن الأثير : ه ١51/‏ 
(؟) من هؤلاء « الشيخ المضرى » فى ( محاضراته  )‏ 87/59 


3101120121 101_لطخطذ اط © /داتهاء0/0١1ه0.ع/اتداع‏ و //:5مخاطا 


- 


كان النصور أو التتصم يكن وأو سوغ ل أن إضج و شان الساكلية 


وعس من شرفها ؟ » تلك خلاصة ما قال « الشيخ 00 ) . 
أما النصوص التارمخية عن صنيع « المنصور » فيقول عنها ما عبارته : 
1 هاما امتجيياة مزالف قن هدم الراقية يانن الاثير وعيزة ب لله ممر يف 
وتدليس وسدوء ا 4 ولولا 5000 ين دسا سه مرة بعد رع ً 
لأوضحت الأمر وببنت حقيقة الحال » . وليت الشيخ لم يسأم فكارف 
بين لنا حقيقة الخال فى هذه التصوصن الخاصة بالقبة اللضراء م لشناعة ابية 
وهذا النقد الإجملى الذى ساقه الشيخ لا يشنى النفس » لأن السياسة 
لادءن لا ولاقلب » فايس يكفى ف رفم 5 ف التصور 6 :أنه يحترم الدين لانه 
خليفة » فهذا العمل فى نصب تلك القبة لتقدس » ضرب من الانتفاع باحترام 
انناف كس القاوب واوق ظلن من نمل ذلك ع وجنام اللاطن” عل 
الأقل . . . وقد ادعت شيعة العباسيين لهم أغبيم؛ وق أشخاميم وبيوتهةء 
ما لا يعقل» م فءات الراوندية ‏ شيعة ولد « العياس بن عيد المطاب »6 معلا » 
مع هذا « النصور » نفسه» فقدكا نوا ترمو فق رهم الذى يطعمهم و إسقمهم 
هو « المنصور » ذاته . وقد خرح | فاه اقصر « المنصور » فطافوا حوله , 


0 ]اك فق هد مؤلفات زيدان + س 106 
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وقالوا هذا قصر ر بنا . فحبس رؤساءهم وقاتلهم الم المعروف من نخبره3" 
0 من كلمل ب وف اناس لجال شرو أذ يتخذ لهم قبة خضراء 
بن الالعية 6 ولا يكفى فى نقد هذه ار روابة أن وأحب « الجر | 
إعلاء كمة الدين فلا يفعل ذلك . 
وإذا كنال نكتق عثل هذا النقد الاجمالى العام الذى ليس له أساس 
قوى ؛ فلسنا نقر للعراق ههائيا باد لجل فل بواج مأليب فى مناوأة للذينة )) 
ولا نلزم « المنصور .الله اد 0 9 تتحاول أن" نتقد الحاذة 
ايكون ذا أمياسن 
وفى النصوصالتار مخية منافذ لهذا التقد الدقيق » .وسبيلنا إلمها أن 


« المنصور » ابتدأ أساس بغداد سنة ه5١‏ » و بالتحديد» تقول الرواية إنه أمر 


بدأ 5# عل 1 و4 00 و بع وار بعين 2 4 


5 
0 و 


لخدف ١‏ اع له مد بينائما عن ليال خات من جمادى الأولى سنة ١ه‏ 


و )0 حمل نفس 1 ليه 6 6 الت 22 بحل دل المؤرخين لليلتين ) هما من : حادى 


. 6 ١ 
ا وق[ مل رابع عسمر م سم ررمضان من 0 ا فعلى‎ 6 1-1 2 


3 


.68١ ال2دوالمسعوذى: مر وب الذهب»منهاءش ابن الأثيي م‎ 2 ”1 + ١ الفخرى:‎ )١( 
317/١  دادغب (؟) الخطيب البغدادى . تاريخ‎ 


0( راحم « ابن الأثير : »ه/650١‏ والخطيساليغدادى 5/1 . وهنا يلاحظ أن 
) دائر 3 الما ارف الإسلامية ( ١‏ علد /م ( تقول 721 فأ نموا -ِ أى الكنال فى أربع 
سنوات 4 إنشاء مداشة ة عظيمة على الشاطى ء الغربى 4 « . ومافى(تار رخ بغداد د لمعل عامها 
نمئة كن ١!‏ أى عاك بح 0 مافى ( الداثر 6 أخنا 3 ورد فى(تار بخ بغداد) فى 
الموضع السابة ق ونصه - : واسة حائط بغداد وجمع عملها لعد مائة سئة ة وتمان و ربعن سيّة 


وسشعة أشارا و ربعة أيام مالبجرة. 
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سه ل 


الرواية الاولى يكون بين 0 5 وجروج ) حمل ( أقل دن شهر ين 4 


وعلى الرواية الثانية يكون ببنهما أر بعة أشهر وعشرة أيام» وع ىكلتا الروايتين 
لايكنى شهران ولا تكن أر بعة أشهر ؛ للإتمام بغداد ورفع القبة اللمضراء حجًا 
للناس وصرقاً لم م عن الكعبة » ولا نكتى فى هذا بالاستنتاج اضف البدن 
فيه إذ يقول ل «الشير ( فى[ تار ه ١‏ و« ياقوت» فى | معجوالم بلدان 3 
ؤلما بلغ السور مقدار قامة انصل به ا يد ) - خروج « حمد بن 
عبد اللّه » فقطع البناء حتى فرغ من 90 ره وأ كه !»” راه بن عبد الله » 
شين خرج « شمد » 1 كآن السور مقدار قامة [ 


وثم يشون السور أولا ما لصرح بذاك أل وأبة 


ا 
أن لب هه 2 


ذ تقول : « وبنى لها 
ة أبواب » وعمل عليها الخنادق وعمل لما سورين . . . ثم بنى القصر 
7 97 ( وهذا العصر هو قص لله الذى كانت فيه القية االخضراء . 
وليس هذا الخبر بايقاف البناء هو كل ما هنالك » بل إن رواءة « اللخطيب » 
فى ا تاريخ بغداد حدد يوم ا « المنصور » بغداد وفراغه من بنا ها 
نصه : ( وفرخ 0 ليد حجعفر )من بنامها , وتزلها مم حنذده © وسواها مديئة السلام 
بعد مائة سنة وخمس وأر بعين سنة »وأر بعة أشهر وثمانية أيام من الهجرة9؟ » 

. والعبارتان متقاربتان‎ ”5 ١/9 : ياقوت : * / 77 ط مصر  والطبرى‎ )١( 

(0) الخحطيب : ( تاريخ بغداد ) ١/؟لاء‏ من 

(0) الخطيب : ( تارجح بغداد ) 1/١‏ 
له 
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ةا 


أى فى الثامن من حمادى الاولى سنة ١5‏ ه »بعد موت « حمد بن عبد الله » 
نهر . فل تكن القبة االحضراءقد رفعت ولا قار بت الارتفاع؛ ولااستمر 

أ 
فمرا البناء 0 0 « مل » بالمدئة ف مادى الاخرة أوفى رمضاد َك 
شئة 146 16 0 السور قل بلع مقدار قامة 4 وم بسن غدره حين حر ج 
٠لا‏ 600 | 5 لغ 


ا ْش ُ 1 ءا ا 
إعا أوقف حروحه 0 أخيه اليئاء رمما عير قصير ٠‏ فالعيارة 


الواردة ف خطبة « خملى 2ض بالمدينة 4 وإبراد المؤرخين 0 دون لعليق 4 مم لايقبل 


ولا سس 04 سان مادية سروزاها من الروايات التار يخيه 2 


وليس علينا نعد ذلك أن نبين سبب وفوع هذا الوهم » أو الزيادة الباطلة 
فى خطبة « خمد » التّى امم فمها « المنصور » » فنى ميدان العصبية و التشيع 
والدعابة السياسية متسم هذا © ولا اكثر من هذا كيرا : قل الجعلافا 
الأحيال : 

ما لا يعنينا أن نبين سلبب بناء « المنصور » الهذه القبة االحضراء » وهل 
كانت محاكاة لقبة خضراء بناها «الحجاج» قبل ذلك بواسطء وكانت لا تزال 
قائمة لمهد « لعي" ا ا « المنصور »6 أبيات واسط مدينة 
د الججاج 6 لفعلها كذلك أبوابا لبغداده” ؟ أ وكان سيب بناء القبة االخضراء 


19/8 هامش ابن الأثيب‎  ) المسعودى : (مروجالذهب‎ )١( 
/5/١  دادغب وتاريخ‎ . 557/7  ) (؟) ياقوت : ( معجم البلدان‎ 
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وها 


١ 1 6 6 3‏ ! 
شيئا عير هده الها كاة 5 ؟ لاهل التارييخ يان ذلك كله 4 أما نحن لُسبنا أن 
انتب لان ما نون المزاق 1 يصل إلى هذا النوع من المنافسة » حتى 
يتخذ خلفاؤها ما يصرفون به النظر عن الكعبة والححاز . و إن القول باستفتاء 

« مالك »© فى صنيع « المنصور » هذا و إفتائه مخلم طاعته » والتحلل م 
بيعته » قول لا نحد له أساساً » لأن القبة الخضراء نفسها لم يكن قد قوى 


الزكية » 


7 سهأ عندما خر 3 )0 النفس 


١ 1 9 "1‏ 
« مالك » قد فى الناب ن عند خروج « خمد » 0 


٠‏ ع 
ا 1 , 0 00 
رانه أن بعك ١0‏ المنصور ا( بعك ا 50 وقل م هذا ولا 0 » تمل ر| 


ل 1 : -: - 
لاساوب 5 « المنصور » ورايا فى استحقاقه الخلافة » لك. ذلك كله لغير 
0-4 5 


اعناة اك تاملء : 0 1 : : 
| حادهة الفية اخضراء على ما يظهر 0 نعم إن العراقيين كانوا ينأفسون المديئة 
ويعملون على نقل جلة الرجال إلى العراق تقوية لملكهم وجليا للقاوب » حتى 


يقول المالكية اعتزازاً مبذا  :‏ إنه لما صارت. الخلافة إلى بنى العباس وسكنوا 


العراق وكانوا علماء » أرادوا إظهار السنة بالعراق ونقل عاماء المدينة إلمهاء وطلبوا 
« ربيعة بن عبد الرحمن » » و« بحبى بن سعيد » الأنصارى » وغيرها . وارتحل 
إلهم « هشام بن عروة »6) و«( عبد العمن بز بن أ لى سامة الماجشون » » « وحمد 


ابن اسحاق » صاحب |[ السير والغازى ]| . 
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- 


و خل بلاط خليفة دعن الا بق العياس 4 دن مدق سستفصونه 

. ََ# 4 00 202 
قضاء العراق» ويتخذونه وزبراً ومشيرا بالسنة إذا أرادوا العمل بها ' . ومجد 
من طلبوا انتقاله إلبهم « ابن أبى ذئ - محمد بن عبد الرجن »© أقدمه 


55 ه 4 ٠.‏ | 5 ١م‏ 
« الهدى » بغداد وحدث بها » م رجع بريد المدينة قمات بالكوفة 


ومثّله مما لا شىء فيه 1 


على أنا بعد ذلك كله؛ نقدر أنهذا الخبر المتزيد أوالباطل من أساسه عن 
قبة « المنصور » » يدلنا دلالة تار نخية على ما كانت تتجه إليه النفوس من 
فكرة التفريق بين ببئة المدينة الححازية » والبيئة العراقية » لاعتبارات دينية 
ينفس بها العراقيون على الححاز مزاياه » وفضله بقيام الحرمين فيه » وهو شىء 
مما يتق خطره عند تلقى الروايات التاريخية التى تمس مثل هذا الموضوع 


وتدور حوله : 


)١(‏ الزواوى : مناقب مالك 5ه 
(؟) تاريع بغداد ‏ 5 /7؟؟ 
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١ 


ام اليس ل اذ ذلك ممم النامير الوا 


لتنسع وا نب فسرعدة من اليحث 1-9 إيد بد مه لمن 5 فقا سرع 


نتلك البئة . 3 اللا دل للففيه نفسهة حين دشر ع » من الانصال القوى بتلاك 
نظام الاجتماع وطبقات امجتمع الحختلفةع ا ما بن تلاك 
الطبقات » جانب هام ... ثم درجة هذا الجتمع من التحضر وأثر تلك الحضارة 
فى النفوس والأخلاة حانبف د ٠‏ إلى جوانب غير هذه فى فى المق لباب 
التار 8 و صيية تاكن نقال منها ‏ فى إجمال موح: ‏ مالا استغنى عنه . 
د د عد 
فأما المرك:ة 8 للامة الإسلامية ؛ عصر « مالك » » فيو عكن 
القيادة والإإرشاد ؛ لححين ولد « ماللك » , فى أصيل القرن الأول المحرى , 
لثأنت نسام سن » نحبى الأعلام الإسلامية اللحاققة فى الأندلس غريا ؛ 
الت كتائن لطضارة + محاول تنفيذ ما أمله الطامحون من الوصول إلى 
الفسطنطينية » عبر أوربا » عن طريق الأندلس » بعد ما كانت تلك الكتائب 
ؤقنت عار على شواطىء السفور» وت أسوار هذه التسائطينية. تنذو 
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الرومان وتبشره برسالة الإسلام وفى حياة«مالك 6 وصلت هاتيك الكتائب إلى 
قلب قر ع وقار بت بارس .مه "ا كاد بحر الروم » أو البحر الأبيض المتوسط 


بعود نحيرة إسلامية » إد أذن فى شواطئه الجنو : بية» دعاة العدل والمدنية» وأصاخ 
1 9 شو اطئه الشهالية لرسالة أولئك الداعين » مقدر بن أن مدنا جديدا) 
قدع, العام ؛ وهز أسس الغلل والاستبداد » وعبادة الأشخاص والجامدات 
فى حين كانت تلك السكتائب » قد وطئت حدود الصين شرقا » وختنت 
أبناء ملوكيا »: وأباغسهم رباك اوعد ؟ وإنيا ليزه فى ا الادىا | 
وتبعمث فى أفراد تلك الأمة الحياة والأمل » وتبسط أمامهم أفاقا من النظ 
الفسيح » والإدراك الصحيح لنظام الكون . 

وفى حياة « مالك » أيضاً » تقسمت تلك الإمبراطورية الفسيحة دولتان 
إذ سقطت الذمو به فى الشرق فلاذدت دان » وعشش صقرها على دوحه ؛ 
وسط حناحه عل أمحاء الجن برة الغر بية » ينشز عل نا ايلات لل الا 
ويؤدى رسالة اللإسلام إلى ا الغر بيه زان كن اعنقذاء مستحك بين 
العباسية فى الشرق والأموية فى الغرب » ويئست العباسية من القضاء على 
تلك الدولة النائية » فذهبت توازن العالح القديم موازنة سياسية » محورها 
الدولة الاسلامية والسيطرة الإسلامية ؟ فوصل الشرقيون حبلهم بالسلطات 
السياسية فى غرب حا : وأهدى « الرشيد » إلى «اخايلان هه هسدنه 
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-2 0-7 


التار ية المشهورة ؛ ومنحه ومنعم النصارى على دده فى الشرق 0 منعدا 000 


با وده » وبقيمة عدواً الدولة الاموية المعاحزة لساطانه ف الغرب : 


وكذلك بسط الأموبون يدم لرومان الشرق فى القسطنطينية بوادونهم » 
ا ا داعا الرولة المسلحسة الشف نه و يوان غ 
م دوهم 4 مشيمو | يم عدو كل لدوله | سأامية لشرفينة ق بغداد . 


وفى الى 21 اغزوهم مسانية 4 ف نظام مطرد َ 


وهكذا كان لسان الميزان السياسى فى اليد الإسلامية ؛ والقوى السياسية 
فى العالم » تلوذ من السيطرة الإسلامية بملاذ فى الشمرق أو الغرب .. والمسامون 
يدر ثون مكانتهم العالمية , وسموها فى كل مكان » وعلى أساس هذا التقدر 
اللزون ف شوو الدينبا.ء واصولن الحقوق , وأظٍ ما بين الناس من روابط ؛ 


ويفتمهم « مالك » وأضرا به من رجال التشر يم . 


و إخا كانت ثللتك هى حال العا م الإسلائى له و فلا تزال نحد اميك امار 


فى هذا الموقف المزدوج مس كرهأ االخاص : فهى قبلة الدولتين » ومهوى 
افئدتم » وموضع القسطاس يهم ؛ يؤّمها المغاربة والاندلسيون حاجين » 
فلا يمون بالعراق » ولا يلقون أهله » بل يأخذون عن الحجاز » ويتقلون عل 
الححاز يين ؟ حتى ظهر أثر هذا العم فى حياة « مالك » نفسه » وسممناه يقول 
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«لمهدى » :اعلليفة »انحين طلب إليبه» أن يضع اكتابا تحمل الأمة عليه : 
0 4 2 20220 
أما هذا السقع 2 واشار مده 2 إلى المغرب 4 ل لل ”6 


وما ذلك 3 بفضل هله الصلاة 1 


وكان م.. ماه هذه المزة» أن محمل إلى « مالك » اخبار الا ندلس 
ليأ _ِ 4- 


8 


وحكومبياء نع رضاه عنما 6 إعلانا بويد به نقدذه للعياسيين 3 أو نفو( هت هب * 
١‏ -. يا ١‏ 


0-3 2 


الداخل إلى الأندلس وامتملك يجزيرته » فقيل له : إنه يا كل خبز الشعير » 
2 : . ص 3 97 سو ١‏ الا ى : 
ويلسن الصوف » نجاهد سبيأ النّه . وعددت مناقبه فقال « مالك » : 


| 


٠. 7 ١ 5‏ . 1 
لس الله رين حرمنا 2 12 ولغ هذا « عبد الرحمن » فسر به » حين 
3 1 : 0 


نم العياسيون ذلك 6 وعد سالب د الاإمام كان ف رأى 28 على ف سلبذئه لعل : 


وهكذا تقف البيئة المحازية بفضل بسطة الملك؛ بين الدولتين » وتسط 
علمها حيث لا تبلغ سيطرة المتحكين فى الشرق ؟ فيكون لخياة الفقه المالكى 
تلك الأقطار النائية » القر ببة إلى <ياة البداوة المشبهة للحياة الحجازية ‏ على 


١ الزواوى : مناقب‎ )١( 
١8٠١ / (؟) ابن نياتة الصرى : سرح العيون  شرح رسالة ابن زيدون‎ 
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عم ال نك 


٠ . 5‏ 49 8 . 5 
[الحئله ), اين خادرون كه 50 حيأة دلك الأفقيه بتبيثه موؤرخه 5 


د ع د 


ما ييهاء لنعرف ما تأثرت به من ذلك حياة « مالك » » وما تأثر به تفكيره 
شري من حينذاك أن نلقت النظر إلى أن 8 مالك 6 ءاقل ع ارضنة 
وثمانين عاما » تطور خلالها ا جتمع المرى يلد عل يرا كيرا قا لكان 


الاجماعى ؛ فقد امتازت هذه الحضارة العر بية بسرعتما فى كل شىء » 


ا 2 فتحها سريعة » سرعة ل تعهد لغيرها ؛ ولعلها كانت "كذلك 


يضما العامية والعملية ... هذا إلى ماتعرضت له المياة الإسلامية ؛ خلال 


القرنالثانىالذىعاش « مالك » أ كثره» من مؤثرات قوية عنيفة» من حيث 


إذ « مالك » غلام أو شاب » على عصبية قوية » تمضى من المبالغة والافراط 


. فبينا كانت تقوم المياة العر بية» 


فى التعصب إلى د كبز ثلا ما «روك عنرجل هن « بى شببان» أنه يقول : 


)١(‏ القدمة ‏ / “8 طمصر 
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اكيت أسيرا مع بنى عر لى وفينا جماعة من موالينا » فى أيدى التغالبة » فضر بوا 


أعناق ابنى عمى » وأعناق الموالى » على وهدة من + الأرن فتكتتا وام ” 


أرى دم العربى يمتاز من دم المولى » حتى أرى بياض الأرض من ببنهما ؛ 
1 4و ١‏ 
فاذا كان هحينا قأم فوقه ) و فمترل 0 3 


كي ١‏ 1 > أ 5 3 هه | 'م: || ب4 ألم الء 01 3 اذا 
له ك < -2 و 2 السب مه ا و ل 0 بم 4 00 2 ب و 


نا نرى فى اكيال شباب« مالك » » أن « ام رأهم ا مام » العبامى القر 
ا 


علي أل دل جر أن 


, 
٠. 6 9 3 1‏ 0 5-3 يزه ١‏ 
أر بعين رياه ف هدا التارريخ 6 لسشيمع صو ناه الى و به #6 | بالمسنكرى إلى 
0 ب 9 53 ا 


0 


« الخليفة المهدى » قائلا : يا أمير المؤمنين ؟ إنا أهل ببت قد ا بت قلو::ا 
حب و اليئا و تقد هم 4 وأ ل قل صتفغيون م. ٠١‏ ل ذلك ما أذ رعلنيك فيه 8 قل وليتهم 


3 


أطورك كلها 3 وحصصمهم 1 ليلك ونهارك 0 ولا امن لغيير فلوب ا وفوادك 


(1) الأعاف ل الساسن ل 1 


(9) أن الأثرت ١+6‏ 
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اس ”م لم 


من أهل خراسان . فيقول «المهدى» : «إن الموالى يستحقون ذلك » . ويبين 


وجه استحقاقهم هذا الايثار”'* . 


فهذا التطور السريع لال اجتمع الإسلاى فى حياة « مالك » » يجعل 
| مهمة المؤرخ » حين يتحدث عن أظمه الاجتّاعية » دقيقة لا يسهل فبها 
الك ٠‏ ولاميون شبعل مقدهاته + من شواهل [لقواذك والأقوال ا مستساولة 


حدرين ما عله 


وعة قلبخط أله هو : أنالتاريخالق حيئا يصف هذا الجتمع؛ إغايذ كر 
من أمره ؛ ما كان واقما جارياً , لا ما كان الإسلام برجوه له » و يعامه إياه ؛ 
بحب أن يكون من شأنه ؛ فما يتقرر من وضفه + لا من مباذى+. الإسلام 
عض ين انقركنا -وتحو ينا + لان الل لان قوء 4 واللن بن أن 
| يكونشىء آخر ء ولا بد من تقدير الفرق يينهما .. 


د 2 36 
من أوضح صفات هذا الجتمع أنه : لر كن سانيا ؛فو تالت مدني 
ل اريين فى الشرق » وساميين فى الغرب ؛ كان يؤلفان الجناحين الكبير بن 
لبغداد عاصمة العباسيين » التى قامت بينهما مقام القاب . 


)١(‏ الطبرى: 54/٠١‏ ١ط‏ مصر 
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5ع ولا لدم 


وفى ثننايا الجانبين توزعث شعاطيط مختلفة © كم تتنازع الالوان ريش 


الجناح الواحد » شن بيضاء إلى صفراء إلى سوداء إلى غير ذلك ؟ فكان بين 


7 


العخنصر بن الأسا أسدين 4 عناصر 2 افة مرع رك ودكر» عتون إلى 505 سس ااطترام 


وسودان وحبشس وأشباه م جم يمزعهم أ لجنس الها . 

وهكذا لم ل يكتمل التحاذ س للمجتمع الإسلاى 500 برى صوره © 65 1 
يكتدل تحانسه فى صغرى صوره: فدوز الدرت الواخد تتألن كذلك من عنام[ 
خيلية قدا يقوق فى كل جارطيا عتضر د م الامرة تتالئن عدا الجال) 
الختلف : فيا العربى السيد » واازوجة العربية خينا.» والجوارى التركيان 


والر وميات 4 0 4 ووو ٠.6.‏ 


وحلقة الدرس » ود براسها 0 بفصح 6 وتنتظر م .٠‏ الطلية ال مندى ؛ 


والفارسى 6 والأروى 4 وهل حرأ ةَ 


8 


والرجل الواحد كذلك تدزعه عروق محتلفة : فهو عر بى وفارسى » أو هو 
فأرسى وروم ؛ لد وهندى ؟ ذاك أوه ؛ وتلاك أمه » وهذه حاضنته ) 
وذاك منقفقة ©» وهكذا . 

وفى إمامئا « مالك » نفسه » فل يما أمه مولاة .فى روابة ‏ وقد 
كنيد نا.قوة أمرها على ولدها » ووضوح توجم) عا له .. ن يدرىمن أى أصناف 


الناسى © كانت هذه المؤلاة غ رححها الله ؟ ! 
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وعدم التجانس هذا مما يجب أن يقدر المؤرخ أثره ؛ فلمل منه ما نشهد 
فى الحياة الإسلامية من تيارات متخالفة نراها يجرى فى الوادى الواحد . 
ففى العقيدة : نيحد التتحريد المسرف » كا ند التحسم المتطرف 


3 


وفىالعمل والساوك شيل التصوف رمي 4 إلى حا 5 الإقبال الدنيوى 


النقيط : 


وق المنون والآداب كذللك: مد المدارس و المداهب 3 مايئة الملتحاورة . 


32 


وف الفقهالذى نؤرخخاحد رحاله + جد 7 لوقت الواحد أ والبيئة الو واحدة) 


البزعة النظ, ربة المبالغةفىالنرديد والفرض» والبزعة العملية الواقفة فى حدود الواقم 
َّ 


| 002 3 ا و - 1 يم 1 . 
والمشاهد والعملى و نجس عزنا قُ كل باحمية كن النواحى» ١‏ لنفسد أن 23 


سيأ به 1 ف ١‏ ن التحانس 1 وعدم وحده المزاج 07 هان موك أن حل 


فق البالساا تو 2 25 


5 


| ارا 
5 1 
4 ا مء اراءع 4 وما دم شبن ١‏ 
532 ليا - 
3 


اننا عطية عقول متعددة 4 وأماحة متنوعة : 
١ 0‏ : 5 : : 1 
نم إل اليوتقة الاسلامية 6 فت مم هذه العناصر كلها 4 واساط علمها 


نإن الالنتول الإسلابية, الككبرى ٠»‏ فض وها اس لواء .بوالازيغاء للك سباك 


ع 4 
أن يكون ذلك من فمل الزمن يسيرأ قر يب التناول ؛ تكفيه كُشِرَات السننين» 


لامكا بحننة من الأجيال 
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لدم "5و لدم 


فقدان التحانس هذا 6 وعدم وحده المرذ - 6 | حعلنى 3 قول 6 ولا أزال 


51 رالقول » أله : إن 0-6 القائيك بم تاريمح 2 -اعة من الجاعات إلى أدوار » 


37 


/ ينا تكلىي 0 3 03 5 ي» - ٠.‏ 
وأعصر 1 بدرس على هذا 0 فأنه لق موول صدق ذلك 0 ؛( ونور مم 


الأعصر » فى دراسة الجتمع الإسلاتى ؛ الفسيح الرقعة » التعدد الأجناس » 
الختلف الألوان » الذى :توزعه عوامل متعارضة » وتدفعه قوى متنوعة . 
وماإخال هذا يصح فىدرس حياة العقل الاسلاى»ولاحياة الوجدان الاسلاى» 
نه فى خياد آمة الدرى واخدةا اماج أو نشارة احرى عندودة القتامر ؛ 
ف يكن ال 93 الأموى وحدة أللنت هذا الشتات المنتشر ؛ ولا الك العبامى 

| اشتهرا صنع من هله لمتفرقات البعيدة 1 ذهبياً واخيذا ك- 
يقال فى تاريخ افق ١‏ تاريخ الفلشفة ؛ أو تاريخ الفن : هذا عصر أموى » 
وذاك عبامى أول' 6 وعبامى ثان. :' + الثم ' . وها بحن أولاء نؤرخ 
ندرسة فقبية شظرت الفصرن ؛ .وعاقعا فق الهيدان ١‏ فجن آأموبة 
عباسسية » :وى وراء ذلك وحدة متحاسة إلى جند ما ؛ فل يحتنسسها 
على هؤلاء أو على أولئك ؛ وهى لا إلى هؤلاء » ولا إلى هؤلاء ؛ و إن كان فمبا 


من هؤلاء وهؤلاء ؟ِ ٍ 
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/اءما د 


الرف 


54 


الحر » والهندى الحر » والعربى السيد » فشهدنا عدم التحانس . . أما هنا 


فالعر بى الخر ومماوكه الاق 0 التترى 4 1 الصقلى : وهنا كذلك الخر غير 


24 


2 


سم - 
| . . 1 . 7 
العر بى وتملوكه هن دل ل ا رر.ء. بجعل بدههماأ هله ا رقا بوذا 9 وه 


فأصزةه 4 دمر إليا المسود قُ عدر طمأ دلمك © أن 1 0 ق حدى 
- 8 . | لأ 


1 
بتحل مع وحو دها 0 أجماعه . 
ار 5 


كذنك كان ١‏ لو أة: تضاها نظام الحياة - 


ألا تك 1 
إسلاى 4 وأست عر 08 - شمر عما وعير 


ا . ا 
المتميز كان . و ك: قن هده ألة ا أ والى الى ر كاد لعل ها حور التار 2خ إلا 
ما 


السياسق .وأا يا عن : 
١‏ حةوق العبيل / وواحيات 2 عن واحديات 


ووا* «» 
07 نيا 


العييد 6 ف نظر الشرع والعرف 5-6 فكانت ال فقرية ة وعملية 


ضاها مردايأ السيادة عن مايا العنيد 4 ف الحياة الوافة على اختلاف 
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سس ب#روة”م دم 


ونتتبم ذلك فى حياة العلماء والفقهاء مخاصة » لأنها هى التى تمنينا .. فهذ 
2 ل يية 6 تقول الرواية إن « المنصور » عرض عليه القضاء فقال له : 
لا أصلح يدل 4 ولا شقن عن قال إلا حو خرف لاي 7 
فمهمأ يقصد إلى الهرب من “ولى القضاء » فلن مهون على نفسه » هذا التعليل ؛ 
وإن من ذلك عليه » فلن مهون عليه » 3 يقول له رجل من بنى 5 : أنت 
مولاى !! إذ برد عليه « أبو حنيفة © قائلا : أنا واللّه أشرف لك » منك 
© وال بتو املظ يا م 

وهذا.« الليث .بن سعد » الفقيه الثرى الحدث » الوجيه فى قومه » يقول 
له 2 5 حجعفر » : تلى لى مصر ؟ فيقول له : لا يا أمير المؤمنين » إلى 
اممف بن ذلك إق رجل هن الوال ١‏ ..- وهبه نضا بخاص من الزلاية 


تعدا وتدية م قالما كلمن بأل تقزر » هرو اده لوال :1 


وأ كثر من ذلك» أن يشيع بينهم وصل الشرف بالعقل » واختصاص 


الأشراف بقوة التعقل » فيكون من قوطم : إن ذوى الشرف » أثم عقولا من 
4 : 


غيرهم 


)١(‏ الزواوى : مناقت--5؟ 
(9) الا 

0( الخطيب نار بغداد ‏ ١/ه‏ 
(4) المصدر السابق 5٠١/1١‏ 
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سد ب8 ولا دم 


م إلى جانب ذلك نرى الأحرار يمتزون بحريتهم » ويغضبون أشد 


0 . 
الغض » إذا قذفوا بالولاء .. وهذا إمامئا « مالك » » قد كان بينه و بين 


(خداءق النحوا :6 طالفت | الغازى | ما كان » من جراء ذلك » إذ قال 
« خحمد بن اسحق 6 : ان « مالكا » وأياه تدع ا واعناضه موال لبق 8 
انمرة فان هذا نما ييا « مالك » « لمحمد » وطمنه ا 
وشاع مأ مهما ققال اناي امسق 4 إد ذ لوا 80 12 من عل « مالك » : 
هاتوا عل مالك » فأنا بيطاره ء وذ ؟ قوله « لمالك » ء كمال : ذلك دجال 


3100 0 1 0 
الدجاحلة » ونحن أخرحناه من المدينة ' . « فمالك » يغضب » ويام حين 


يم بأنه مولى .٠ه‏ 
ولو سمعت « إمماعيل بن حماد ن 5 حنيفة 4 » الذى عاش إلى أوائل القرن 
الثاالث ت15*ه ‏ إذ يقول : أنا إمماعيل بن حماد بن النعان بن ثابت 


لتحسمت لك فى حروف عباراته » نبرات الام من الوصف بالرق ٠‏ 


١١  ءاقتنالا‎ )١( 
١58  )رصتخلا( (؟) ابن عبد البر : جامع بيان العلم‎ 
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0 الشف 


هذا حال البيئة العابية » بل بيئة العلم الدينى » التى يمكن أن يقال : إنها 


37 
3 


اقل عصرية 3 وذ إل غم 0 الاإسلام 4 ل 0 فعردا بالمساواة 4 وأفهم 


لمعنى الكرامة العامية » وانها أفضل من كرامة النسب » وقد رأينا من ألمهم 


2<« ؟. 


للرق » فى عصر « مالك » وبعده ما رايئا » وهو أمر طبيجى . . . 
ا 2 09 8 
فهذااطو كان يتتفين النقهاء أخراراوموالق.. يتف لخر قورا شديدامت 
هذاالرق» وينطوى المولى» علىهذا الشعورامؤ] 4 فيلون هذا الشعور) شت 
نظرة كل محم إلى صاحيه . وابؤين ف صلاة ما بيهم 3 وتفك ركل واحد ري 


و 


لزميله خلقياً وعامياً » وكل ذلك لا بد للمؤرخ الناقد » من أن يتبين١ ٠‏ ثاره » 

كم هذا الذى سقذا من الشواهد » كله كان حوالى منتتصف القرن الثالى 
وأواخرة + أيام كانت العصنية قد فترت نوغا ما ؛ ؛تقيام النباسية »> على 
ماقدمنا...وقد عاش إمامنا «مالك» قبل ذلك نصف قرنمن الزمن» وكانواعيا 
حَينا كانت تلك العصبية » أ كثر عنفاً والتهاباً ؟ إذ كان الخهور يغضب 
حين يؤم الناس أو يقضى ينهم غير عر بى » ويضج أهل اللكوفة ‏ وهى 
بعيدة عن البيئة العر بية ‏ حين يولى « سعيد بن حبير » ! القضاء بيهم »على 


ان 506 ِ 6 عه 
حلاله ا ١‏ 1 وامامنا 0 مالاك 6) 6 قل يكون لم أدرك من هرا 14 3 5 برا 
(1)09ابِن قئبية : المثاف - ١64‏ 
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ما 1 لك 
النذه المزعة على ما “معنا من غضبه على « ابن اسحق »© . 
وإذا كن هذاما فق بكر تار ما بين بعضهم وبعض » فا بين 


سواد الشعب ناث ذا الاسترقاق أقوى وأغفت ؛ وقد سدب اضط رابات 


واتقلابات ؛ م سبب أخيراً اتفجار حركة الشعو بية .. 
ند تنم فين 


وأإذا كان اللاسير: قاق » قد قسم اجتمع الإسلامىهذه القسمة التى رأيناه| 


فان 0 ل الذى ساد فى البيئة الاسلامية , على اختلاف الأزمنة ؛ 


1 يقس اج تمع إلى طبقات 0 حرى 4 من حيث ف مهأ من ١‏ عمف لسلطان / وعتعها بالحاه 
وصيانة 0 ع« وهى طبقات يختلف عم وآابنا من طيقات السادة والمسودبن 4 


بل قد يكون فمبا الأرقاء والموالى أوفر جاهاً » وأءضا 


ومتعة . 

ان اطايفلة 1 و سرام الا عرد اليا كية يوقون :امليف اناك 0 
هذا النظام ؛ و يلمهم رجال الدولة من الوزراء والكتاب والولاة » ومن إلمهم؟ 
وبعدم أو معهم أرباب البيوتات » وذوو النفوذ فى قبائلهم حينا كانت النزعة 
العر بية نسود انشياءة اوارزيناد اء الا سرالكبيرة » حيْها سادت العصبية المكانية 
إخفت الضوت العرلى: 
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0 


- يل هو لاء أتباعهم : من الاحناد ٠‏ والاعوان 6 واتخدم 4 فلوو لاء نود 


من نفود ساداتهم ؛ عزون بعزهم ؛ ويدلون بدلم 


ووراء ذلك اله عجحافك صنوفه ع( سمواع ف ذلك اهاوه على نوع 
1 6 
علومهم ؛ وارباب الأعمال الفنية » من قول أوصنع 00 وللغدين 1 
والموسيقيين و سالك الصنا عات الفثية 3 , أصحاب ال ل من مأأمه 
وبدو 4 ءَ كالتجاز والصناع والزراع ذ 
3 1 0 
) 4 من الخليفة ووزرائه 6 والامراء 4 وذوى البيوتات 


0 دق الساطان 5 وفل 


لد 
٠‏ 2غ 


حدران القصور الاسلامية »تدبير هذه القوى وتامرها» كا شبدت اعتراك 
أفراد هده الطيقات » من وزراء وأمراء ع« وذوى حأه : وكآن نارح الدياة 
3 ان - 0 الجمهة لتمعة بلا | إلمها دن الطيقات لية | 


نفوذها به 26 وتم لعمم م ذا 1لماء يعدمون العاماء دن أصحداب العلم الديى 4 


هوا برضاهم والتفافهم حولم » قلوب العامة » وجماهير الشعب .. أو ية 
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د سوع ل 


أصحاب العلوم غير الدينية» لينتفعوا بعامهم فى خاص حياتهم ؛ أو فى تقونة 


صرافق الدولة » إذا كانوا تمن يدركون حاحة الحياة العامة 


وكذلك يفعل الوزراء لل هذهالأغراض العامة أو الخاصة . . ثم يقر بون 


بشر بو 


من عدأ العاماء» كأ حاب الفنون » إماأ لتكلس النفوذ مهم» واعتبارهم ألسن ةلم 


ومصالح دعايات ٠‏ كالشعراء والسكتاب أصحاب الفنون القولية ؛ و إما لمتعهم 


7 


ع ف سواد الكجت» في انها 
ل : 0 


وأاما دكن وراء وؤلا 


و1 
ا - 1 1 . 1 5 
الناس » وغوغاء العامة إستغلول و حبول ؛ وثم : عداى هن السلطان ولعلك عن 


الجاه أو السطوة » إلا أن تسنح ظروف لبعضهم » وقل ما يكون 
: : 1 0 
هذا الوصع الساسى الذى أساسة سلطة مطلفه ؛ 
دمن اعوا نك ©6 ل يكن الشعب ليستطيع || كوت عليه والوفوف دون بحث عن 


معدل 4 4 ودون 7 فوة اخرى مول مدن 5 نماك 6 فتسدى إليه النصح 


حيئاً أو تناضله إذا لزم الأمر » وقدكان 


وظهرت مكل صار الحك الإسلاى 0 ا 0 مبلرة 38 


قو أغرى مى النظاسم العام ونصون دستور الشر بعة المنصوص فى 


[التكتاب والسئة ] عن عبث الهوى الفردى » وطغيان الخليفة والهيئة الما كة 


1 1011311120_121_لطخطذ اط © /داتهاءع010/0.ع/اتداء قو // :دمالا 


5-6 


فاستخرحت معن الّئة 4 وراثة العاماء للا نبياء 6 وحمايهم للشر نعة 4 وأنهم 
عداة الشينء لوتتوقن قن" الخدرك متلق ( الططناء أمناء الرشول عق عباد الله 
ما لم مخالطوا السلطان » فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسول فاحذروهم 
واعتزلوه”'" ) ومثل : ( صنفان من أمتى إذا صلحا صلح الناس : الأمراء 


والنقهاء”'*.) فو ضمت هذة السلطة مقابل تلك > وتكزر كثيرا أن الأمراء 


3 + 3 
تحكون الناس وعلى الأمراء حك العلماء » وأعلن أن عسل العلماء جهاد كبير 


مثل : ( أفضل المهاد عند الله كلة حق فى مجلس حا ظالم ) ثم خيف أن 
بكرن عرب الطلنان بن اللولك متطر] شيمم هذه السلطة البدلة ع فد را من 
مداخلة الساطان » ونقلت فى ذلك أحاديث مثل : ( من سكن البادية جما » 
ومن اتبع الصيد غفل » ومن أنى السلطان افتكن ) و ( يكون عليك أمراء 
تعرفون مهم وتنكرون كفن أنكز هد ييى ؛ ومن كاه فقد سل » ومن رضى 
وتابع فأبعده الله ) . قيل : يارسول الله أفلا نقتلهم ؟ قال : لا » ما صلوا ... 
وتوسعوا فى ذلك حتى قي|. : ( إذا أتى الرجل مجلس القاضى ثلاثة أيام 
بلا حاحة» فينبنى ألا تقبل شبادته ) . 


معي" 


81  رصتخم_ ابن عبد البر : جامع بيان العم‎ )١( 
(؟) الصدر السابق‎ 
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0 
وقد سممئا قبل أن التطرف فى هذه الفكرة قد أدى إلى تكفير ملا بس 
السلطان » وَأنه ا يرث ولاه وودقب انظر ص ١/١‏ -_-. معدل ممم بغرر 
المسألة على ألا يؤنى السلطان الجائر » أما العدل منهم » قداخلته » ورؤيته ؛ 


وعونه على الصلاح» من أفضل أعمال البر”" . 


العملية فَكثيراً ما وفى العلماء واجهم فى حمانة سلطة النظام الاسلاتى » 


فقاتلوا فى هذا السبيل قتالا م فمل « سعيد بن جبير » إذ خرج على 


د الحجاج الوا القن الأول ٠.‏ 61 شيل الطاء والفراء فى حر واف 


9 لاس ا 


مم العاويين < عمد النفس الزية 6 و ١‏ 0 الحم . غل فااشزا 
ا 

00 7 : 1 0 31 
إليه 1-0 ددلكتك واجهوا ا متغطرسين ووعظوا ويا ء اعخلفاء وناضلوم ق تلات 
١ 5 . 3 ٠. 1‏ 4 5 5 
دقرمه وموافف جره / وقى ف التاريخ ا ااا صو الازمًا ت الفعلية 


صاء الساطة.: . 2 اص 5_4 <> 0 نت ها تللكت الاملة 
رع ل 1 39 0 3 2 


٠. ٠. ٠. 4 . 5 3‏ . ره 5 . 
وحسر الشعب لساب دلك ع( فهو ددب وجكم ندا استقصاءتار 2ه ٠‏ 


ذلك الوضع كان مؤرخ الفقه أو النقباء لا يستطيع الاستغناء 


6 انن عد الير امع دياق العلم ) هم ( 84 
٠. .‏ . انبرل مه - 
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5م 


عن النغار فى هنما الخالة الاجاعيينة , لآن صل النلناء بالبللاطين" أثرات ١‏ 
تفسكيرهم وتفقبهم »كا أثرت فى سيادة مذاهبهم وانتشارها » ولأن شخصية 
الفقيه لجنا بجاننا الشياعى كيين أن يفهم جيداً وتدرك خفاياه بادراك 
موقفه الاجماعى وريه فى حكام عصره وعلاقته بهم دقف انك . 

و امام « مالك © قد كانت هذه الناحية فيه محل قول لمعاصريبه 
وملاحظة منهم » تكررت مواضعها فوجب الوقوف عندها فى نحليل شخصته 
وتصوارها من الناحية الأحاىة إن شاد الله : 


0 
دزنخ نت 


يبق علينا فى تصو بر البيئة المعنوبة العامة من الناحية الاجماعية » 


أن انظر إلى مستوى الحماء فى هرا العربر ولكون كان ار على 


العامة » لنصور البيئة التى كان يعيش فنها المثر حم له » من ناحيتها الخلقية » 
وما لها من أثر عليه فى تقدير واقع الحياة والحي على أحدانها » وما كان له 
من 0 مها . 

وفى العصر الذى عاش فيه « مالك » كانت حركة الفتح الإسلانى قد 
فترت » وجنح المسامون إلى جنى مار نصبرهم ؛» فأمسواكا قال « ابن خلرون »: 


د لماجاءهم القرف وغلب عليه الرفه » مما حصل لم من غنام الأمم » صاروا 
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ب ا ل 
إلى نضارة اليش ورقة الحاشية واستتحلاء الفراغ . » فبدا ذلك فى كل 


شىء من نواحى حياتهم : سمقت الميانى الضخمة المزخرفة » تز ينها النقوشس 
المتفئئة » وو ه بالذهب وما إليه» وتؤثثها الفرش الوثيرة والرياش الفخم والجوهر 
النفيس ؟ وظهر تأنقهم فى الطعام واخاذ ألوانه التنوعة » يعدها طهاة مهرة » 
ويديرها أطباء قد سهروا على حياة كبار الرجال؟ووضح أل يل إلى انخاذ اللباس 


الفاح اء مد ركيق النسيب وباهر الألوان ء محلنها. كرات الأحجار وطرائف 
و 00 - شه . 5-4 8 


0 1 ا مجم كلها إلى الشهوة ل رقة 4 فانخذوا السرارى 5 
و ل 19 

اا وألوان 4 ا دن العدد 0 ومبالغة ف أعماء دأولقت الحوا رى 

. لك أء أن 5 35 . ١‏ -. 
و بذل الاللاف المؤلفة ق إحداهن ولا سيل عن مصامهم بالغاما 0 وأقباوا 
على ماإيتصل بذلك من شراب ولحوء» وغناء وعيث 14 ولعب ونون 4 كت 
فرقات ١‏ 2 2 | هه حي :2 لا تردعر..٠‏ 
الرفيقات ق هدأ اجتمع ممعون << ب وك ( نْ :. و عون 
بزينة 4 فقمن قَْ هله الحياة مقام الاتيذللاات اليوم قَّ بلاد المد نيةالمئعمة 6 وععمرن 
فى الدور االماصة والعامة ما كارن بزيد عن حياة النوادى ( واالبارات 
0 ف 5 1 عاى 0 
والتكايارمبات ) بل بيوت الدعارة السربة والعلنية . وكل أولئك إعلان 
للفساد له أثره على الأخلاق وفمله فى النفوس كبارا وصغارا » جهالا وعاماء . 


)١(‏ المقدمة ‏ "“ال/ا؟ 
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فللحياة فى هذه البيئة أئرها على النفوس فى ت#دير سلطان الشهوة وغلية الهوى 


| 


5 أأب . 
وسموطك, نه الدعة . 
00 


لقد كان إلى جانب هذا انجاهات وأعمال عكسية من الدعوة إلى الإهل 
أخذ ١ف‏ وا 700 0 0 د 2 
و دل مس بالتمشف 4 والر ياصة على ذراهة الد نما 1 والدعوة إلى حو برهأ 4 
١ <- ٠ ١ . 220 3‏ 
والتذ كير دهما مهأ 6 وما يتصل بذلاك ا 6 ولكن الشر لجاحة 4 واتخبرعادة ) 


؟ 


4 500 1 ب 4 
والنهمس أمارة بالسوء ّ وهدا الشراسرى سمرياءا من فدوه الخير ودعوة الاصلاح 


6 


ومهما يععل ال الفضيلة مبلغ حهده ان نمف بعص | ثار هذه الشهوات 


اء » 3 2 . 3 إلىء : . 1 
الطاغية ويظل مابق من ذلك مؤيدا مموى الاونسان وغر زى شهوته ؛ 
7 3 5 5 م 1 ا د . 3« 1 5 
ده روه وقرت ع« ومال در ونعمه قاصركن ق تلاك الاعصر» أ اي رخاء 
ظاهرا ؛ وفى حياتنا الحاضرة مثل واضح لذلك كله » فالناس ناس والزمان 


زمان ؛ والحقيقة واحدة وإن تغيرت عامها الالوان . 


والفقهاء واحدثون ف هذه الكياة بعص اهلها 4/ ولا دل لدارس حياممم 


5 *> 


0 تقدر ف كآن حولم من عيالة هله الفتئة 6 ووفرة 


هاتيك النعمة ؛ ووقعما على أو ئك الرجال. فقد وصلهم هبات اللوك وقباوا 


عطاياهم ؛ ودخلت النعمة بيو مهم على نحو ماس ئنصف معد فى حياة « ماللك » 


الخاصة ؛ وحسيك مثالا صغيرا طلا آذ رحلا )0 كالأوزاعى « عفيفا ورعا 6 
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201) : 000 ٠. 1 5 0 3 


نحو خهسة وثلاثين ألفا من الجنمهات الحالية » وكان لهفى ببت المال من 
عر 


الخلفاء إقطاع وكا كانت حوائز السلطان أ كثر كسب « ابن شهاب » شيخ 


0 يالك ( وغيره هن رحال هذا العصر . 


6 


وسنرى عمل « مالك » فى ذلك مفصلا 3 ستحاول أن نرىتاثره 5 


هذه الحياة التى كانت حافلة حوله ما وصفنا من شئون . وذلك بعد ان 


ل 0 ع 0 إى درعة المدئة 1 
0 5 3 ب 0 


(١)غاسن‏ اللتاعى فى ,منافت الأوزاعى د 7 
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والبيكة اررمتماعيز مرب ناص » نشارك الجتمع الإسلامى فيا بسط: 


من <صالص 6 وإن عيزت دعل ذلك بأشماء 6 فمن حمث 6 الرف ف طبقات 

هذا اجتمع » قد “زيد بيئة المدينة عن غيرها » إذ كانت حاضم ة الدولة أيام 
ف 1« ١‏ 1 00 . 4 

الفتتح الاول » وإلمها كانت تحمل غنامه » وفيها كانت توزع الأسرى 


و ين ل أثر هذا الرق فى امجتمع للدنى واضحا لعيد إمامئا « مالك » » 
إد نقرأ خير ووب السودان بلمدينة سئة ه6غ:١ه ‏ أى حوالى منتتصف القرن 
الثانى ‏ غضيا من معاملة الجند للجمهور فثاروا على الجند والوالى » وفتكوا 
بالحند يقتلومهم بالعمد 4 وطلبوا ألو والى حى م ب مهم 4 ونزل بطن 010 ل عبلى 


ليلتين كن المديئة» فانمهبوا ظَدَاما 0 للمنصور 0 وزنتا َء ا . 


وكان طؤلاء السودان زعماء معمهم الرواية مم ١‏ ونيق 4 ويعقل 4 وزمعة» 
عل اذتلاة 4 ا غالة التيدمية تفاوخ ١‏ 
على تلااف الروابة ق هذه النسمية ل ومعهم تفاوض مواليهم الاحرار 
حين قصدوا إطفاء لم2 6 خوفا من ع بطش « النصور» 3 


فم إن هؤلاءالسودان قالوا موالمهم: إعا خرحنا أنفة مما عمل 3 ؛ فأص نا 


)١(‏ ابن الأثير : الشكامل لق 
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اليم بتكنا لانبمل مع امنا أل مجمع مزلا يور لاسنلة أعاء ملي 


يقودونهم » ظاهرة مبكرة الخطر على اجتمع الذى م فيه ؛ م نليتعه أن برانياها 
بعد ذلك تثل عروشا وتقتل خلفاء » وتنشر الفوذى فى الدولة الإسلامية . . 
بل إن سودان المديئة دؤلاء قل طمعوا ف الى_اطان العام وأن كن أ لاص 
9 10 ء* . 4 39 
إلمم 4 إد 'روى )0 الطبرى : ا«( أن رببسهم كان لسع )0 ونيما ِ( وخليفته 


5 3 (“ 1 ع8 
)0 يعقل 4 2 وقك سثل إلى دن لعهل أ 0 ونيق ع«( ؟فقال 4 ل بعه من به 


8 ع8 


3 


أربمة من قرويش وروا له من الانصارء وأر ينة من الوالل» م الأمر خنورئ 
ينهم . فقال سائله : أسأل الله إن ولاك شيئا من أسرنا أن يرزقنا عدلك ؛ 
قال الميذ - قد و أيله ولا نيه الله . 

تلاك ماهر واشسة مقع إلى جيل عو لوا الارعاء عاو ]لاك المران ف 
حسابهم ربع يشاطر الحائميين والقرشيين والأنصار ».على ما ترى. من,فكرة 
« وثيق © فيمن يعهد إلمهم 4 وكاعا نر للدينة سبق البيئات الإسلامية 
تعرضا مخطر الموالى وثوراتهم السلحة ضد السلطة الحا كة . 

ور ما كان هذا 0 <حاز به لامدنية 2 فى مكة أنضاً نيحد حاد نةنشيه 
حال السودان فى المدينة» إذ ترى «السين بن على صاب فنخ» ا 2 
بعد ظمورهفىالدينة سنة 1ه 7 فينادى : « أعا عبد مانا فهو حر » فاناه 


"7 / الطبرى : تارجح ه‎ )١( 
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رت ل 110 


الببيد ” . فإن الفسكرة فى استنفار هؤلاء العبيد ليست إلا تقديراً لخطرهم على 
الحياة وقوتهم فيها . 
د د مد 

أب مستوى ‏ الحمامٌ وتأئزه بالرخاء والثزاء الذى كأن شاملا ومدى ذلك 
على الحياة الخلقية ؛ فان للمدينة فيه مزاياها . فلقد كانت حينا 1 الدولة 
أيام الراشدين » ثم صارت مسكن نفر تركوا الاشتغال بالسياسة . وعنى رجال 
الم فى الوقت نفسه باسترضائهم » فل يكن امال قليلا فى أبديهم » بل 
كان كثيراً . وعمل لقكثيره لديهم لز ون اوالسابد يوق عل السو اء 


لاسباب سياسية » قضت بها ظروف الدولتين وصىكر المدينة الهام . 


ومبدك عهل اك 6 وقم المغنون هن الفرس والروم إلى الححاز 4 وصاروا 


: ا القوم معن الصحابة 4 وغنوا بالعيدان والطنابير والمعازف والدامير2 / / 


فكان أصل الغناء بالمدينة . وفبها منذ عهد « الرسول عليه السلام »© تفر 
من اخُنئي نكان قد نهى عليه السلام أن يدخلوا على النساء”" . وكان هؤلاء 
انون بالمدينة أ بمة الغثاء واطذاق” > فيه . 

)١(‏ ابن الاثير والكامل 5 ”١/‏ ط مصر 

(؟) ابن خلدوت : المقدمة ‏ “لاخ 


(5) أبوالفرج : الأغانى 4 / 0+ 
(5) المصدر السابق : 0 1 
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ا 


20 7 35 و و 
فهذا « زنك ٠‏ معاوو نه 6 لسمع بالشام ا ل ااهل 4" شيك “اكه 
لاني .0 55 35 3 ٠.‏ 3 ا لى . . 


أن غَناه إيأه 4 وهو 0000 بع إن يصلح لئا هذا الاحصس 4 دن فبل 0 بق 


فاعلنا أن تحج فتلقانا بالمدينة » فإن هذا الأمر لا يصلح إلا هناك”"* . 


هالا احشون» دوق تونيى اعة الغناء باللدينة + كانوا يفيضون 

- فى أواخر القرن الأول وصدر الثابى ‏ على حو المدينة ضريا من العيث 
يي و 0 , 

والحون 4 بيذو 1 على ما يظهر 2 قويا فاحرا » لصوره حادنة » 0 الدلال 


و0 )“ إذ كان يدلى ف مس دل المديئة 4/ رج ميكل صوت ض ل » #جرويك 


٠. 5 ٠. ٠. .‏ 4 1 
دكن قُ المسحد 4 فرفعوأ رءؤسممم 4 وهو ساحد وهو يقول 03 سحوده 4 رافعا 


بذلك صوته - ) س0 لاك أعلاى وَأسنق ( 35 ف ببى ف المسحد 0 4 
| 


20 / م / 5 . 0 
إلا فتن وقطم صلاته بالضحك”'"... وإن تكن هذه الحادثة موضوعة » فقد 


قصل مه إلى لصو بر عحالة تبرر هذا التنكيت 2 


وتقولالرواءة : إن أهل المدينة » إذا ذ كروا «الدلال» وأحاديثه » طولوا 


ر 
: : فرق 
)١(‏ الأغانى 7 / مو ء 4ه ط الساسي 


(؟) الأغانى ؛ / + 
69 الأغانى 4 / وه 
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وكان عيث هؤلاء اين بالأخلاق 3 على مأ بروى ب مضه يدا 


اجون اليك ةو بذاك الناء الذين اعتيرت ابه للدنينة وامتازت: 


وإذ استحكم ال الغتاتى بالمدينة إلى هذا الحذ »فلا ,غرابة أن نرى 


مل 0 عموه بن | « الدفيه الثا ر الملحن الذى ذىر نا روا: به الا,مام 


« مالك »6 عنه ؛ كم : رعى نيفق الدينة الأخذ عن « مالك » « عبد الملك 


١ ٠ 1 /‏ 
الماحشون ا ا جا ال مولءأ بالغناء 4/ حدى إذا سافر كآن موك دن يه ؛ 


وذلك كله هل لا قدمنا دن رواءة ُ 9 2 لا ) نمسه عل الغناء قبل 
و7 


لعل الفقّه 6 على م اشرنا إليه سارقأ 4 ورأدنا أن ء+>ل نظر 4 ستوق فُْ وصف 


شخصية « مالك »© الهنية ... 


على أن دن الحق 4 1 نانترلع للدي له ع٠‏ نْ درمّه المد دنه 3 المولعة بالغناء 4 دون 


أن نشير إلى حادثة تدلنا على تقدير الجادين من 2 هذه البيئة للغناء ؛ وهى : 
أن م صا بن "خسان »© المدبى »امن أهل للقرن الثالى ب كان شيا يا عملا 
اعل إذا عد » وكآن عنده جوار مغنيات » فين وضعنه عند الناس 0 

فالامن فى تقذتر الشذاء » ومدرلته فى نظر المدثيين © كانهو الان بن ورعا فى كل 
حين - فْنْ ترخىعنه 5 ولكنة عند التهدبرء يضع صاحيةه والمولع به فى مكانة 


)١(‏ ابن عبد البر الانتقاء ‏ / لاه » لمه 
(؟) ابن قتيبة المعارف  ١517‏ » الذهى : ميزان الاعتدالى  ١‏ / هه4 
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ه55 اد 


/ 6 


صاة فر ببة « بالتارف والدعابة والعسث 5 النساهل والنباون على 


وعلى هذا الأساس نشذر ما نتناوله من الحديث عن حيأة 02 مالك «( دن 


الناحية الفنية ... 


لايقرك القوم الموازنة بين البيئة المدنية ؛ والعراق » من الناحية الاجئّاعية ؛ 
فيقذفون العراق 4 بان ميك عَلينا الفتئة إد ثارت م4 قاذ )0 عيان ع«( م 1 5-6 


كان معهم ف ذلك بعص أحل دور 6 وهى أول فثثنة وقعت ف هذه الامة 0 


وأنه أنعب الفلا والولاة فى تدبيره ©» فأهل لا ,برضون وال »ولا بركى 


عمهم وال .. 


ونوازنون ببنهوبين ما كان بالمديئة من شبيه ذلك؛ ديقولون:ولا برد علينا 
ما وقم بالمدينة من قتِل « عمّان » » ولا من سسرف « ملم بن عقبة » » لان 
1 ى 1, ,- ٠. . 5 ٠.‏ امم 
ذلك م يكن دن اهل المديئة» ولا في د ولا دام نيهم ولا فؤرف .#عهم 04 


022 
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ا د 


وإنما كان بغيا علمهم ؟ 1711" .. وقد يِه يدون هذا الانتقاص » بإنذار سابق 
هن الرسول -صلى ل عليه وملم- و زيكى أشار ا 4 وقال 3 ها إن الفئئة 


هبنا ؛ من حيث يطلع الككن 7 


ونظرة إلى هذه المهم التى يراد مها تفضيل المديئة ومحقيرغيرها ‏ فيفضل 
بذاك مذهب 2-0 تريئا 9 ددئة المدينة ف رأى الكام والولاة ل 
تكن جمودة م وقد سوى:| دكن قبل! راء السياسيين الذينانصلوا مهأ 4 وعيمهمها. 


وأنا ابيز إختارة الرسول إل اشرق وقرله مافال بت إن تك الرواءة - 


قن اتتحكم خصيصها بالعراق وحذه ؛ حيث أخالفون فق الرأئ الففعى 


وقل رأيثا الضصعف الخلقى السيود دة المدينة 0 السيود دئة العراف 2 مهمأ 
دلق نسته فنا لأنه أثر لأسباب اقتضادنة » واجماعية مطردة » لانمتاز فى 


تأثيرها بلرعن بلد » مهما ينشأ بالبلر من الكرام والفضلاء . 


على أن هذا القصد إلى تعييب العراق بخاصة دون غيره » قد يلفتنا إلى 
روح مكادة خاضة تين فقة لجار وففه المراقء أودين الحنفية والجالكيا 
أ كثر تما بين المالكية وغير الحنفية » وهى عصبية تقتضينا تقدير ا ثارها . 
)١(‏ الزواوى ‏ مناقب / خ+*ه ولمه 
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تنيقنطن 


ماوصفناء بعد ما حدثنا عن الوراثة » وما شرحنا من حال أسرته» نحسب أن 
قدأو فينا على وصف مطمئن_فيهشىء من الدقة لعناصر تلك الشخصية» فلنذمض 


لنتتحدث عن شخصية «مالك» من نواحهها اغتلفة . 
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7 جم ل 4 9 انين 
2 7 3-1 


ده 
7 / 
0 م4 - 0 00 ؛ 
م سروت 72 
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شربرست الرء التالى 


: هن دور إلى دور -”>+١‏ 

: معماته 555 ب ته م52 ب فى بنته ١ه5؟ ‏ مطممة 
ومسر به 617؟ ‏ مزاحه 5ه" تعديره للفنون >6١‏ _ 
عاداته مم أخلاقه كر _ 

<ياته الادية ١9؟ ‏ تكون الأبيء 94 أولاده 
كك 

: أثره ف حوأة (ومه اك طاعة الادماعية بشومه 
كان العام فى أمته لهذا العمبد 1١١‏ هل 
أدى قومه حقه 11/5 كيف أدى واجبّ الما ؟ 
17 ميله السياسى ٠5م‏ مالاك والأمو با كت 
مالاثك والعياسية وغ مالاك والماوية .وهم 


مالك واخوارج 1 دف السيامى ا 
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الصفحة 


مالك واخخر وج على الور اه بحثث نظرى ف وزأ 


00 0000 
الخروج ببم ب رأى مالك وعمله فى مقاومة الجور 


ايوم د عونته /ا٠ع‏ - مكانها و١٠‏ - زمامها 5 
1 ينبا ؟؟: ‏ أثارها 
مرتكمها اك سدمهأ 5١‏ سب ملام ور ر 


5 السويها 259 - 


1 0131171730_1321 تللق طذاطا © /ذانهاءع00/0.ع/اتداء 1و // :ىما 


1 0131111730_131_للق طذاطا © /دانماع01/0.ع/اتحاع و // :ىما 


1 013101130_121ا_لصخطذتط © /داتهاء0/0١ه.ع/اتداء‏ قج// :دما 


هن سيرة: الحياة » شسنين سيرهااء وندور مذارها. » فتتبسع أدوارها 


0 
2 


لسلهنا الببحث ف حمأة صاحينا 4/ ا در دما رجه ف - ئى حمانه 6 
]ا امم اما 5 
واسيايه» اا عر ددذورن 


- دور 5 حل فب4 لايعطى 4 ودشثمو لمكا ؛ وهو مأندعوه (١‏ دور 


ا لغ 


وئاكرصا : دور يعطى فيه » وما يكاد يأخذ» ويكا فيه فيفعمل ويوجه » 


06 
وهو مهما ددعوه 0 در لما بير ا( 
ع 
٠.‏ ك3 +بر. 57 ا[ ١ 0 ٠‏ - 
امأ الرور ازول فاد ل ال علق إن هذه ادياة : حاهلا 


32 3114 
/ .. | | 5 9 3 . 
. عن عا 5-0 07م م( 51 | دا أ حصرل متفعل 4 م1 


لأا فى 


إن يكن ذا استعداد فهو فى حاجة إلى ما ينميه » وإن تكن له 


و 4 03 ءّ 59 5 _- 26 
حوله 6 هن دلعة ماديه هم مظاهرها 4 أو دده معنو له فى كأنة صورها ؛ بشمى 


ذلك كله مأفيه 4 وقد نكيتة 3 1 فوأه 4 وقد نتقصها : ووسدد خطاء 2 
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ا 0 


طريق الحياة » وقد يتحرف به عن سا السبيل . ودفعه قلما » ويذهب 
به صعذا » وقد يتحدر 1 مبوى إلى الدرك الأسفل 1 يكن له 
أخيراً من كل ذلك ؛ حال واضحة وشخصية مفهومة» عند اننهاء هذا الدور 
من التأثر والانفعال » فهو بالغ أشده »كامل القاء . أو هو طفل ضح ؛ 


وهيكل خاو ؛ وكان أجوف . 


ع ع 


وأما الرور الثابى » فهو ما سإ إليه دوره الأول » إذ يكون فصاله 


من حوله » واستقلاله عما سواه؛ بتوجيه الموجهين ؛ أو بناموسن الكون »؛ 
حين يقضى الأصول” 6و يذهب الاباء م وتنيذه :الدنيا بالعراء.».,فإذابهو فى 
كل مايقغل + صبدى ١:‏ ليا /كآن من أرء الذول :- خواب ف مور غاب معط 
ولا 25 مؤثر لاعحااة ؛ 3 هو إن محزذ عن شىء من دلاك؛ فان داهب محل 
مكانه فى هذه الادر ض لغيره . 


فان صلح للمماء 52 بشدرما م 38 وفعل 4 بذرحة تتفاوت بتفاأوت لصدية 


1 


الأول ؛ فمو إمعة فى الذيل أو رأس فى الذروة » أو فى در<ة بين هذين ؛ 


تالف باختلااف ما حاءه قبل ؛ من وراثة مضعفة أو مستعقة 6 أو دين سن ٠‏ 


وماتقاب فيه هن ددئة معوقة أومواتية 4 3 دين دين : وهمن ىَ من موحهين 
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معطلين 2 ملهمين أو بين بين وهكذا تىء بنسىء َ( ونتيحة عن مقدمة 6 


وصسبب عن سبب .. سنة الله الى فطر الناس عليها . 


د عد 


وكاتب الترجمة يلنزم أمام التاريخ الى » والدرس الءالم » أن يبغ غابة 


الجد الغخلص »فى هذا الفحص عن تلك الأشياء » أو هاتيك المقدمات » 


وأوئت الاضياتت 9 الورال ل من حياة مترحجهه ؛ لمتدى إلى القول فيا 


جم عمها و أشياء 0 ونتا بح » وؤوسنديبات »© ف الدور ا من دياته 1 
فمبذا الأساوب 4 وله دون غيره 4 يقول ف الشخص الذى تصدى الحديث 


عنه » قولة فاحصة واعية صادقة . 


د ا ا 


كذلك أدرنا الحديث » فى ترجمة عالم المدنية , هذا المدار» وسلسكنا 
فيه هذه اللخطة » فكان الذى مضى من القول حتى الآن» حديثاً عن الدور 
الول دون اانا تر . . انتما فيه بانصات بفظ لمرويات عن حياته” ف" كلل 
العهد » فنقدنا منها ماوجب نقده » وأقررنا ماغلب على الظن حقه ؛ و إنك 
لعلى 1 نما فدمنا صدر هذا البحث » عن حال الرواية والمرويات عن 


ثم استنتجنا مانطمئن إليه نى اعتدال » مما يمكن أن تعطيه تلك المرويات 
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د وسح ل 


المقمولة أو المحتملة القبول ؛ وأشرنا إلى مانقص الخبر فيه » وغفلت الرواية عنه » 


ع نيد التاين كل ذلك 4/ أن نقدم وصهف حمأة هذا الدور » على 0 بجرى 4 


3 3 و 
ال ا 1 2 : ا انا 
الفطرةفى خلقاءن ادم ميك بتوسم خاطرة عيب» وراءالثور» لان تكون إنسانا 


- 4 


: - بي 7 | 5 ف . 
سوبا ؛ فتمثاناه فى الظاءة حنينا » واستدناه فى غبش المحر وليدا » ورأيئاه 


. 
١ ١ 
. اااي‎ 


الضحى غلاما 6 واستحليناه ى رالعه المبار فى شابا 1 ودلك تليعمأه هِ 


35 4 


البكات نين الأضالم الحانية » إلى أرحب البيئات ؛ متقليا فى الامبراطور ‏ 
066 .- 22 5 3 0 2 


ي- 


الإسلامية الواسعة 4 يذهب صيكه م 8 ومغر با هُ 


وكذلكت أطلات عليه م ف مهده 4 وأ شرفت علمه ف دده 4 ورانته 2 
معهده 6 وشهدته ف درسه دين أبنائه وأنداده 6 وكان ذلاك ك4 إعدادا كافيا 
ل ا للحديث عنه فى دوره الثالى: « دور التاثير » . 

د 37 عند 

وثر بك ف هذا الدور لنحلى لات حوانب شحصلته المتعددة ث 
مظاهر كاظة الغختلافة» وظواهر أ بره المتنوعة في حوله 4 رادين ذلا 

: ا ا 0 8 0 لأا [إسا* الماة 
ما عرفنا من مؤثرات فى تكوينه » شين مدذدى ه ير على أخياة 
10 


وفى هذا تحرى عل .مثل.ماجز ينا عليه ,قبل" ,من خطة » فنصي أول 
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ل ل 


١‏ لسر اليا خسف به ازوا عن هذو ارا هن العتهية وكاة الققد 
من التأثير ؛ ننقده ونمحصه » لنثبت منه مايثبت على الاختبار » ونستنتج 
منه مأ ينتج قن اطمكتان .١‏ 

وسننحد كذلك أن الرواية ل تف بكل شىء مما نريد » ولم تلتفت إلى 
كل ماهدانا التقدم العقلى إلى ضرورة العنايةبه » فان تبسر استكال ذلك » 
ما تثبته نواميس مطردة » وتقرره سنن ماضية »كان ذلك ... ونحن فى هذا 


الدور أ كثر اطمئنانا إلى مانستنتج + وأقوى ثقة بما نستكل » لأنا قد أصبنا 


عن المعرفة ددور حياته الأول 4 مابقع استنياطنا على الوا أرسخ 4 و يصع 


استكالنا موضع أمن وارتياح » عدنا به الثقة الكاملة بصدق المقررات العامية 
عن النفس الإنسانية » ونواميس الحياة الفردية والاجماعية . 
كا أن هذه الثقة نفببها يعيدق المقررات المدية » إستحمل _نقدنا لمنا ننقد 
ناميا لما فى مر وى > لهذا أرقر مط . وامرا قوللا فا شد من اخداعء 
- | 
وأ حلص من اشتياه 4 وأمنع على استسلام 
يد د مد 
وإذا قسمنا فصول القول عن الدور الأول» على خطوات الفطرة »فكانت 
على ارا ع من حديث عن « مالك » الجنين » « ومالك » الوليد .. اح 


فانا نقسم فصول القول فى هذا الدور الثاى» على ماانتهى إليه الإعداد 
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سج ل 


الاول » وأنتدته القدمات السابقة ؛ فتكون جوانب الشخصية اتلفة هى 
أقسام الكلام » وفصول المقال ؛ فنحن متحدثون عن ( مالك » الإنسان ؛ 
فى مشخصانه ومقوماءه » الى منحته إياها وراثته» وأسعفته علمها بيثته» وقواها 
فيه موحهوه وس شدوه : متعرصون يذلاك لكياته انناصة ف دقه وأسرته 4 
وحياتة الغائة فى قومُة وأمته ؟ وحن متحدثون عن ألوان نشاطه الخيوية ؛ 
الى انصضل فمها نالاك الحياة فو<هها واثر هأ ع« فهو 2 ماللك («( العالح 3 له بة 1 
تفكيره » وله العنابة بصنوف من الع خاصة » إذ هو الفقيه التشرع » والحدث 
الراووبة 4 والتشكام المعتقد ست أ وهكذا 

على هذا النسق يتسق الحديث عن ذلك الدور الثابى » دور تاثير حياة 
صاحينا ف حياة من حوله 1 راحين أن لعتمدك ذلك له / على النقل التدمت 


١ 


ما وسعث الطافة 14 والنهد الفا<حص المنخصف ما فضى الإخلاص ءّ ل تباط 


اعد الرركن :نا الرمة الاناد ؟ ون يحلل ذلك كله الترفم” الحادئ » على 


العصبية والحوى والامخداع والاندفاع » الذى شاب كتابة المذاقب قدعا » ولا 
بزال يشوب غير قليل مما يكتب فى تلك التراجم <ديثًا » على ما تناولنا من 
بيان فى مطلع هذا البحث ومنبحه ... انظر ص ( ه - 06 


مهذه اعخطة وذاك الأمل » نتحدثت أولا عن : 
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00 


سحام : وقد مضت إشارات متفرقة إلى بعض قدسماته فها مغئ ؛ وها هو 
ذاقد اكتمل » وخطا إلى النضج » فوضحت ملامحه , وعرفت ممانه . 
دلف إلى الكهولة 4 اعد | لى الشيخوخة 4 فغيرت الأيام سن ذلك ماغيرت 4 
وبدل الدهر يشي نيا بدل 2 حتى ا تهى 4 2 م وراء الثور حَمثٌ بد 5 
لد أنها حك فى الحياة » وتصور عالم النذس » وبنخط المستقبل...وحق 
عوالم نفسة »6 ويعرف به ما الففة دن تلات الخال اكسمية 3 وما أخافه : وهمن 
وقد وصفه غير واحد من ككعه)2 طلية وزملاء 4 خاءنا من هذا الوصيف 4 


م شكامل و دالوين الصورة الواصضحة 4 وإن كان هذا الوصيف ينتج ايضا 


من اختلاف الرواية » وتعسر الترجييح أحيانا ؛ مع أن الآمن حسى صرلى .. ! 


)60 
فأ مم أولاء يقولون عن فوامه : إنه كان ربعة من الرجال » أى 


١١ ابن عبد البر : ( الانتقاء ) ص‎ )١( 
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.غ7 ل 
الطويل والقصير ؛ ا يقولون أيضاً إنه كان طوالا » من أثم الناس طولا”"". 
ويلتفت « القاضى عياض » إلى هذا الاختلاف فيقول : إن الأشين أنه طويل 


تأم ا : 


الصورة » بل 3 وا حميل الوبحة م ومن احيدن الذاسن وهاه أبن ديد 


من أنقى الناس بياضأ ؛ حتى قال قا للهم 


م#» 


و ّ 
| َه 4 || ره 1 . 1 


)10( أنن قتبية 3 المعارف ص ٠‏ 
لولدنا المحد الك 1 بن تاويت الطنجى 

النسختين ١١‏ سمأ بقتين الا تان وصفنا ها قنا ل:(ص ) وهصى ف جلها أ افحل 0 
وسنشير إل 7 الآن ٍِ ف 2 حَ »2 وعيل على أوراقها وندل على ما دجمأ وس 
أساخة الدار من ا<تلاف إن لزم ذلك 

(؟) المدارك ١ 1 ١‏ ظ من نسخة 4 الخطة 


لو قرئت مشددة كرمان ؟ ولا مانم ٠ن‏ ذلك 


التخفيف ‏ اهوج الطول 3 ١‏ فى (اللسان) 


ثءئناها المفرط 6 الطول 3 ل من مءالى ظطوال يا اتدفيىف 
وكذلك فى 


ويلحظ فى هذا المقام أن كلمة « طوال « 


.6 ٠. 
6 ق لسعم ) د ( و و35 ( من در تلب (اللدارك أنه امن كك الصفرة‎ 062) 
الانتقاء ( و ) صر‎ ١ الديباج الك يظبر انه بحريف للفظ الشقرة ف ) المعارف ( و‎ 


سن 


السوطن للنوطاً ) :(وشذرات: الذهب) بل عد أسطرافق المبارك سه 4- يذكر «ماقك 


الأشقر» فى درج أخياره ‏ انظ راص ١٠م‏ من هذا 
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--- اد 


ومالك 37ح وقد نشم منهذا الإطلاق الواسم فى أ سني ة البياض والجرة و و.. الح 
6 شولك المناقب » محسبون هذا الحسن الفائق شيئاً فى أقدار الرجال » 
وقد مضى القول فى اختلاف الروابة عن ذلك؛ ووصف أمه له بقبح الوجه ؛ 
وأنه لهذا لا يصلح لطلب الغناء » وليطلب الفقه الذى لا يضر معه قبح الوجه 
ار ا 

وم فى تفاصيل سمانه مرويات : فهو جسم ؛ جيد البدن ؛ من أتم الناس 


م 
ط و لاي تقدم » وهو عظي لقائة :كين ال أن .. وهو أشم الأنفء أى مرتفع 


أعلاه . . وهو أعين 2 2 سواد العين فى 6 هو اللمعنى اللغوى » 


لكن بعضالمصادر تنص على زرقة عينيه»كالذهى 04 ف تار 2 الإسلام | و 


ع ا 
زأعا ادناه دما اسان فم 


تلاك سات كاف لتصو 9 هرئة الشيخ الجسمية 6 وقد حدثوا عيم| ندل 


عليه الفراسة فميا » فقالوا إنه اذك ت صفته « لابى العباس بن سرح » 


. 4 


. ١8 وحه مننخة خ . ومثله فى(الديباج) ص‎ ١5/١ ) المدارك‎ ( )١( 

():5 كدق غير مضدق أنه أزوق أخشفر نء وفى :انان اازوقة الياض: حيث اق م إلا 
الذهى فينص على زرقة العين فى (ناريخالإسلام) نس تحظ أبذارا كت رقم ؟ 4 مجلد ١‏ ورقة 

*) المدارك والدساجء فى المواضم الساهة . 

0( بازت واتبباج فق البواحم السبايقه 
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)50 خد 
القاذضى قال : هذه صفة عاقل ؛ أو قال : الفراسة تدل على أن من هذه صفته 
مكوان عاقلة2؟؟ 6 ولبككنا نقول بنشىء كن ذلاك أووةنا فلك قحا الفراسه 


المنسثة ا عاتيل عله نه الصيفابت !1:! 


فى هذه السمات ‏ رغ تزيين المنقببيين ما يمكن المصور من إبراز مثال 


للامامء يكله مأ عرف كن رمه وهيئة لمأسه ور بلته 4 لو ادوم دن هذا 
3 5 ا !| 
صو ار ممحرجولن ى غير حر م هه 

و سينا هذا التصوبر القولى لنتمئل بعين اعلذيال صورنه 4 ونكل معرفتنا 

له 2 أو لا افل من 31 يصمح ا عدا الوصف أنه قل خلص هن الاؤات 


الظاهرة؛ وعد اله اشسمية معالن ازمات نفسدية ) دقف عزدها دارسه» ليتعرف 


الها فى 'نظر ته إلى الوتجودء وحتطقه ف اللياة: . 


(١)المدارك‏ : ١٠٠/١‏ ظ نسخة خ . 
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)2( 


سن : حملت إلينا الروايات غير قايل عن هيئته وزينته » وما إلى ذلاك ؛ 

ول نسل الروايات فى ذلك من الاختلاف أيضا : فهو ل يكن مخضب » ولايغير 
١ . .‏ -02 ا 

شدياته حمما شاب 4 فذكان أبيض الراس واللحية . وهو فل و خضب ؛ 

وقد لعين |الكخضاب أنه بالحناء 0 ويقول ), الهاضى عياض «( إن الاول هو 


: 90 1 : 2021 
المشهور : 3 حسج لعدم الاخفضات بفعل 0 على ( ركحى الله عيك 


لكن قصة ف ١‏ الاأغابى | ا صاحمها لل خوخه فل فتحت »> وإذا وحه 


ال ا ا 10-0 كك وكا هذا الوحه فى القصة هو:وحه 2 مالات © ؟ 
٠. ٠.‏ 2 و اا 0-0-2 


5 : 1 0 00 
وهو 5 أ الشعر» بل دي الروانه عن سواد رأسه وحديته ق شمابه 3 


نَ 
ذاجرة فى قول هذه الرواءة هرة خضاب.» وخضاب بالحناء » على غير المشهور 
2 
لم ا ا 
2 لاا حمس ق رحب مون 0 إٍ ِ ٍ فان كان ولا دل ملنخهم وص4 ١‏ الأغابى 1 


وإذا ما حاوزنا هذا الاختلاف إلى ماحكادوا يتفقون عليه هن دله ومعته » 


صملا غير يل : 2 شعره مثالا » كان قبل 8 يصلع ق 


١ ظ نسخة خ . والديباج‎ ١/5 (؟) المدارك‎ » )١1( 
. الأغانى ) 4 / ه” ط الساسى‎ ( )( 
. وع نسخة خ‎ 5" / ١ ) المدارك‎ ()4( 
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0-0 


١ 3‏ 
11100 عا عه أذ أشرة 1 أن 
رين 3 اعتباية 00 2 مر “0 شار به 0 اهمه صر 7 7 حلق رادة 


00 أخزك الشيظان 00 مما عي ا 


ل .. وهو برسل يته» نامة عظيمة » ذات سعة وطول 1 تبلغ صدره؛ 


وف رواية أزه لم بحاق قفاه طول م » وعبارتم فى سوق هذه الرواية 
توه عدم فوتها . 

اا قبل الحديث عن ملسه وز ينته» أن ل 
واضح فى تثاول الما دك أقوال .لهء منها قوله : 
عليه إلا 1 د أثر نعمته عليه » 1 أهل العم ؛ يلبغى هم أن يظهروا 
سو أ م فى : يا م إجلالا 17 ليه : 523 : التى والدين لا قْ 
ال ا لانن ال اين لفن اللباين ",دلخ حسمل بالامره 


من الدبن ف مل قوله 3 زشاء الوب » وحسن العمة 6 وإظهار المروءة» حلاء كن 


(١6؟)‏ ترتيب المدارك ١١ /١‏ ظ سخهخ . 

(9) الزواوى : #(الناقنة) سن 

(4) ( المدارك ) الموضع السابق وهو يقابل /لا١‏ و<ه من اسخة د. 
(8) الزواوى : (المناقب) ص ”4 


)1 المدارك:) اين وجه ح وهو فى 5 
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اهعم و” للم 


ا 1 00 


1 : 4 4 
بضع وار بعين دزءأ من النيوة . ويتصل مهدا الدستورو بزدده وضوحا نظرأه 


إلى الزهود 4 الذى أشبزا نافى كينا عن ٠‏ اليبئة الد: بلية ادا أصضة ة والعامة»إلىما كان 
لوأ مره فمها_انارص زةا١)‏ وما بعدها. فهو لابرى التسال بالعل أقل عم فيه 
هؤلاء القوم من انقطاع وغبادة ؛ إذ يكتب إليه أ< دم بحضه على الانفراد 
العمل فيكتب إليه « مالك » : إن الله قسم الأعال ك5 قسم درن اق 2 
قرب رجحل فتح له ف الصلاة : و1 بشتح له 2 الصوم» 1 0 0 الصدقة» 
وقد رضيت مافتح لى فيه ؛ : أعةا خاذانا. ليه لكان ولط اينيد دوا 
أ ن يكون كلا أ على خير و بر 1 ل هو .رى اأرنه د يشغل عن الحخديث 4 


وقول : 11 لك يذه اليإرة أقوا ما 0 با ممم القط ر لسهوا قل 0 


+ ١ 


خوف الله والزهد 4 وهذا لساك م عق الحقيت والمتيا ص حتاج إلى رجل موك 


د , صمانه ارما - هِ 0 مي , ل 3 ما صا 
تى وورع » وصم واتقان » وعل. وفهم ٠.‏ فيعلم بخرج هن راسه . وما ,يصل 
إليه غدا » فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فا اينتفع له » ولاهو <حة »ولا يؤخد 


.0 : وقد لعود نعك إلى قفضية الزهد والعلم ومابين الصوفية والفعهاء 4 


)١(‏ مارك ورقة ٠‏ ظ نسخة خ 
(؟) ( المدارك ) ١7/١‏ ظ (خ ) وهو فى ١9‏ ظ نسخة (د) 
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ال ا ل م 


نعم الله وإظهار أثرها» لنعرف مسلكه فى الحياة » ونفهم مايلق إلينا من 


رواية فى معاناته لمظاهر الحياة من ملبس وزينة ومأ كل ومشرب» وما إلى 


. 2 . -اى 4 يي 
هذا... وجملة خطته فى ذلك ما رواه هو فى | الموطأ "| عن عمر بن اللخطاب : 
إذا أوسم اله علي فوشو عل أنفسك ْ 

على اإساس هذا لسمع روايامم عن مملسه وزسلته 0 فهو رف وعليه 

طياسان يساوى خسماية » قد رفم امنا جات غل عينيه أشبه خى م وله 
الى عليه روا صن ناش انك ان كد ره للع بليي ‏ لقا1 1 ل قاداء 

ربى عليه رداء عدنى » اشتراه حمس,ابةدرتم ‏ وهو يلس يابا مروية حم 
ويلاس الثياب اللراسانية الجياد» والمصربة المترفعة» والرقاق العدنية » كا أنه 
حين بلبس هذه الثياب الرقاق يقول فى لباس الصوف الغايظ : لاخير فى 
لبسه إلا فى سفر 5 لبسه النى ع » لأنه شهرة » و إنه لقبيح بالرجل أن 


, 4 1 
يعرف دينه بلباسه” " وكان. هو « والأوزاعى »6 يلبسان التيجان ولا بريان 


00 الموطأ ) شرح تنوير الحوالك للسيوطى < ” ص ٠١”‏ 
١ (‏ ) (المدارك ١7/١‏ ظ من نسخة « د » 
(؟) ( المدارك ) ورقة 9 ظ خ 


(4 ) ( الزواوى ) مناقب م 
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ا 


1 . ١ 1 ١ 
بليسها با ولا 0 رة لوقا عن هده التيحان‎ 
وم لسن ار قاق قل ( س الملونات 4 ينيل ررطة مالدءة من قطء ة‎ 


وأحدة ّّّ عدنية 00 عشىقى ذفيرف 5 وهو 7 -- 3 وقال إنه 5-3 


© ين 


مهأ سدمعه عدسب إليه 


0 . وهو 0 إلى « الليث بن سمدٍ » الارمام 


المصرى 4 ف فلول عصفر م 4 تياب صبيا م 04 فيثفل البونة ) اللمك ( 


١ 3‏ 8 : 94 ا 00 
مأصبغ 4 دياب صبي امم 4 وثياب جيرام ١‏ وباعوا الفضل يألف دئار 


على أنه يمكن القول إ#-الاء بأنه كان فى الأغلب ٠»‏ يؤر اللون 


الابيض 6 ويكره ا دف اللموس : وبرى قَّ الموب حى حرى 0 ان 


ومما م الصورة فى ملسه ماروى من وصف عمعةه )6 ونه كان إذا م 


0 الما ا 

() الرواية .مهما يكن أمرها ء شاهدة على استماله الكشاء القرهءزى » لكن يلمح 
: نها وردت فى فصل تر كته فكانت إلى المذارك )لاع و(خ) « قامات »> بام 
وعنده ع » وفى(المدارك) د وفى (الدياج) ه قانات اليا وها ال الفرق! ! 

2 )أن : الرحمة الغيثية فى الترحمة الليثيه ط بوللاق ص ه 

١١ ) 2 010‏ و«خ » . وعبارة « يكره اختلاف اللبوس » تروىف ( ارج 
الاسلام للذهى) ‏ < 9 ورقة م: و« يكثر» !! 
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مع؟ ل 


سترا للقما وسائر الرأس ؛ وهذا الإلقاء بين السكتفين ء هو فيا ياك إل 


2 ان 


العذية 6 ,الى ااشتحرولامن أجلها فى هذاء العمبن ؛. 


و ترك المنقبيون حديث لمأسه دون ممالغات أشرنا إلى عضا 4/ مطلع 


هذا الكتاب ‏ انظر ص١٠‏ وهى أنه خلف خحسمابة زوج نعل ؛ وم 


طكزون 'كذلك فى العا م فيقولون إنه مات عن مائة عمامة » فضلا عر 


لح 


ٌ ١ 
22| 


سل أه 4 ولا 2رورة للتعليق على مدل هذا د عر عدى ٠‏ 


تن 
د نت 


وين عن لدسه 4 يذنى كن د عن ز دلته 4/ لعل الذى معو ع ٠.‏ 


]| يانه 1 ا 5 فو || : 1 ] 
إد تافاك اروايه يانه مادخل هام دياته هه واف جاب هذا ماعنى ديك 
٠. | -‏ 5 | 0 1 ع . 0 . - .| * 
مل رجدوه» احملون مهم والمطيلون) من لهإدا أراد التحدديث دخل مغتسلهفاغ دسل 


42 


0 د ا 3 م 
ولطيب 4 ولبس يا بأ ح<_ددا 500 4 مهل 7 دل الروانه كن 86 دخوله 


(6) 2( المذارك ): 29 وهات كجيء 


١ 
١ 


(؟) (المدارك ) ه٠١١‏ ظ « 


0( ( الديياج ( و 


خ 6 . 
5 
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وغ ل 


الجام أنه لم يدخل البيت المسمى باخام ؟ ! وما قيمة الحرص على نفى هذا وليس 


دذى أهمية !! إن الرواءة نشعر بالرغبة فى نفى التنم» إِذ تقول :عاش «مالك» 
5 أ 


| مان سنة خضب شيبته » ولاادخل الام ؛ وفى روابة : ولا حلق : 00 


ا 0 


: ودب 3 8 8 : 
ولعلها المزعة المنقبية جين ا تتحرى دميرأ 4 ولمع امات والمفا ح, ١‏ وسثرى 
ع 0 و 
« مالك 4 لعد بين الصوفية والميزهدن » رغ مأمععنا وستسمع منه فى الزهد 
2 ا 0 


وق كل حال فان ما مبوتن من شأن 
8 ' ااى || 
« للوافدى » وليس بذاك !! 


وتما حر ى اللخلاف عليه أ.ضا مسالة تكلا ؛ فرواية تقول : إنه كان 
بكر ل ا إلا لعلة * . واإذا | كتدا 6 ف 6 : نا ى تضعيك 


جسن اند 


3 
06 


ا نافته دين مجلس ن للحديث 1 اك | رمأ 4 عل ل العكدا اد تقول 


07 
كان 2 سحام بنا » 100 4 علا ؛) قد د ا 


- _ > 2 


إكلمة « مكييا » فى هذا الدر'- 


5 11 
و د لله اخكد ف أل 8 | تفقوأ عليه 5 95 بلنته 4 وهورق هاته يديد باناقة 


سآ 


طيبة 03 بفيلها دسغور 3 ف الحياة ٠‏ 6 معمئاه | 5 : فهو إستعه ل الطيب أ 
30 
#مجمه فغيره 
)١(‏ (المدارك ) 6دوه«هخ» 
)5 ) المدار 0 ( 1 و ارا 
(؟) (الذهى ) (تذكرة الحفاظ)١ ١595/‏ < ه ورقة مغ 
(4) المارك: 15 ومزم ع : 


101311130_1211_لطخطذ اط © /داتهاءع0/0١1ه0.ع/اتداع‏ قو //:5مخاطا 


1 خشاك 


وغل 1 الومأ ور لسدمع روايتهم أنه إذا حا س للحديث يوضع عود 
ل“ بزال تبحر دى يفرع / وقل مصى قم 4 القول ف االخضاب وما دار 
وهو رفاهيته برفه على تلاميذه؛ ومن حصر اسه الحديثى» دأذا م حرج 


6 
للدرس دعا بالل رأوح تأعطى 1 ل السان ص و ده 


0 


وهو 7 بالفضه / ومات --26 أيله 0 وف دده 2 ,مهأ ؤوصك4ك ححر 


مو 4 نقشّه سطران بكتاب حليل م 2 حسى الله ونم الوك لمأ : 00 مله 


92 د 
هه 


ف سنا زاغ فادا 0 حوله إلى عينه 


وهوانيق التناول عتفظ بالنظافة حَى ف لعله : بحدث راو أنه رأه على 


وام 2 3 3 7 ٠١|:‏ 0 ب 
بغلة سسرابة 4 ىم عر ى) علمها 4 وعليه نياب سر إبة 4 وغلام حسى ذافه 4 


بم : 11 3 00 4 
ىَ الى اليابف ويدخل ميزه رأ لما 4 ل وقول »)6 وياخد علام مود بلا 

0 0 0 
ا 


نَ رقصه 


وأن ننسى أناهذء الروانة فق ال كوب المترئ» غتالف ما اشير 
الاكونيق المدينة مانا 6 لان دس.دك الرسوا عليه السام مدفون 
«القاضى عياض » عق بإبر اد خبرالركوب إلى خا لفتهالمشهور عنهفىعدمالر كوب . 


ويتصل ا 05 فيه كن خاص شعُونه الطميعية 4 أساوب حياتهقى دلقة . 
0) الدهى 3 ( الع كرف ) 1 357 
(؟) المدارك ١5‏ و( 2 ) 
(") المصدر السابق 
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0 
ق) مشا لضي القول فى أنه لم يكن له قا ركان امسكن بكرا إلى ا 


مات ؛ عند دعوى أنه أفضى به طلب العلل ل أت نقض سقف بته فباع خشيه 


لسك 


انظر ص 58 


وف كل خلل هم يقولون : إن دا 0 مالك بن أنس » الى كان سزهها 


002 


بالمدبنة ١‏ .: / ال ا 
بالمذ دنه 8 « عمل الله ن مسعود ولعل هذه أيضأ لا عر فى غير 


ع8 


ثىء من نظر فى الروابة ؛ وذلك أنهم بروون : أن « مالكا » سكل عن 
الصورة فى الببت ؟ فقال ؛ لا ينبغى. فقال له جل عراقى : يا أبا عبد الله » 
هو ذا فى ببتك صورة ! فقال : أنا يي فيه منذ كذا ما رابته 
0 الخ... فهل كانت الصورة فى دار «عبد اله بن مسهود» الصحالى 
وتذكها ؟ أو سكن فبها منذ كذا"فزبرها هوأيضا ! ! رعا: 

د د عد 


لزه له اتير 


الى ميث واحذياة فيه 0 وتلمت بذك لَهَنى نفسى رفيق 6 وا أو أها بن العيارتين : 


: 1 2-0 
وق ايت عَنْ بدت الإمام 306 لروأ عبارتين تمان 0 


ار ) 0 


11011311130_1211_لطخطذ اط © /داتهاعء0/0١1ه.ع/اتداع‏ قو // :دمالا 


510 سب 


أنه كان على باب « مالك » مكتوب : ما شاء الله » فقيل له فى ذلك » فقال : 
« قال الله » ولا إِذْ دخات حِدّتك قلت ما شاء الله لاقوة إلا باللّه ؛ والجنة 
الدار”"2 » وثانتهما : أنهكان إذا دخل ببته قال : ما شاء الله لا قوة إلا باللّه » 


, ٍٍِ 0 
فسئّل عن 


ذلك » فأجاب عثل جوابه الأول" .. وانجاه تنببه إلى هذا » هو 
ذلك الم "النسى الظيب الى سر عه اذا الاطشان ل أن اطبا 
فى البيت . 
د جد عد 

كان الإمام فى تأثيث ببته يلوذ بهذا الدستور السالف فى معاطاة الحياة ‏ 
فأثر النعمة ظاهر فيه ؛ فبو نجاس فيه على ضجاع وتمارق مطرحة » يعنة ووبسرة 
فى سائر البيت '" ..و بيع ما فى منزله يوم مات فكانت فيه سط ومحاد 
ع ة امير ؛ وكانت غير قليلة » إذ نيف تمنها هى » والبرادع » والبسط » 
والنات اغل سفضيائة زوبدارة كا ل يقامن أن نهنا الأثاك! قل البيدي نظن أمل 
عصره » حتّى لوه عن الوسائد فى ببته : عو أحدثته أم وحدت الناس 
عليه ؟ فقال : وحدت الناس عليه . 
د د عد 


(١؟6")(المدارك‏ ) ١51‏ و- 


2 

تا 
- 
أ 


([2) (المدارك ) ١‏ / *4 واهدخ». 
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سوم د 


والكلام عنه فى ببته» يهيىء للكلام فى مطعى مشر ير وما إلى ذلك ؛ 


لوا هذا عند وسيورة أيضا وإنفيو انصدب العليب من الطمام والشراك ) 
أكذا حرص عل أ كل الاحم » وله فيه وظيفة:ومية قدرها درهمان لابد له منباء 
حتى لو / ل يوم هذا القدر إلا أن يلدع فى ذلك عض متاعه 00 م 
تلك روايه اءن العف حك تلاميذه ؛ لكن روانة لخر عن ابنه « خحمد »6 
تتبع هذا » بأن عمة « حمد  »‏ أخت « مالك  »‏ كانت فى منزل « مالك » 


44 


: 3 : . 8 4 
مبىء له فطره حيزا ا" ١‏ 64 وبنيم 0 ابن ور<دول )) هله الروايه الاخيرة 
بقوله : وكان 8 انتداء 7 صيق الحال ع« 3 انقاب حاله 4 وما بأ 000 
اختلاف أحواله » إنما كان لاختلاف الأوقات”" » وكأنما الشيخ يبغى بذلك 
التوفيق إقرار الرواية عن وظيفته فى الحم كل يوم » وحرصه على ذلك حتى 
لومعم فيه لعص متاعه . 
- 0 
وهنا نستأذن فى قطم انصال الحديث بنظرة فى هذا الترجيح ومثله » ما 
ا ! : 

لعمك إليه الاقدمون ف غير موصع من المرو يات 6 سواء ف ذلاك ف هو 0 


١م وسخة ( خ ) » وتقابل ورقة لا١ ظ‎ ١5 ورقة‎ 1١ ترييب المدارك)‎ ( )56١( 
- 0-2 

(؟) ( الديباج للق رش 4ه > :ويلدط أن هنا التوقى ل روود فى المدارك: 
(والديباج) فى ترججة مالك إعا يلخصه ! 
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8ه" ده 


ايا الناس وما هو من غير ذلك » وهم يكتفون فى هذا بالإمكان المطلق 
بل الامكان البعيّد »'فيجماون الممسكن واقما + و مخرخون به من اختلاكا 
الرواية » دون تقدير لا فى قول الراوى من إطلاه ق العبارة وتعميميا ؛ فهذا ابن 
أخت « مالك » يطلق القول فى وظيفة خاله من اللحم عاذ نمه نول كاز 
«لمالك » كل يوم فى لجه درهان . . ثم هذا صاحيه « مطئف © يو 2ل 
هذا الاطا لاق والتعمي ؛ فيروى أن شيخه يبيع بعض متاعه » اولم يحد كل 
يوم هذين الدرهمين . فهل تستريح إلى قبول أن هذا خبر عن عمل «مالك» 
فى لءعض حياته ؟ 

كم تنظ ر فى رواية الزيت واعكهيز فترى أبنه ( مدا ») يطلق القول فى ذلك 
إذ عبارته : كانت عمتى مع « ماللك » فى منؤزله تهىء 
نهل ذلك حديث عن حاله فى بعض حياته ؛ أو هو حديث عن زهده الذى 
يكون إذا ما المَزْم ذلك وداوم عد 1 1ه امن البسم الول ذا قا أو كثيرا! 
بأن الممكن البعيد» أو القريب هو الواقع السكائن؛ الذى نتصرف به فى رواية 
انك و واس وقم » فتقول | ن الأ هكذا لا هكذا ». أو محتمل ويقبل أن 


كنا وهكذا | إٍ 


أضم دين 5 رك هذهدال: نظر ديات فمها مسلكك 0 أما أنا فلا أطمئن إلى 
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اهمه 


هذا المسلاك من عمل الأقدميين 4 ف التوفيق بين الروايات اعنتلفة 4 ولا أحلاة 
يوام ما لمم من دقة فى هذا الميدان 


ولعود بعل هل | إلىحد. فى ت اللحم ووظيفته اليومية 6 واعك.:' زوالؤ نس طء لعاما 6 
لنسال لكا هزا ه فى اءتداء حص الشيخ وصيق اله .! 7 كان 4 ١‏ 
لقد كان حكاة بعهم غير الواص 


_ لقو 01 ددقه 4 الذى فيل إنه له 


310 . 


هذا » بروى عمل عمته فى البيت ومرياتها لابيه طعامه من الخيز والزيت ؟ 
إنهم يروون أنه جلس لافتيا مبكراً وأفتى عند السلطان مع « ربيعة » قبل 
ذلك , و بحددون لاجاوس العام" السابع عشر منعمره » وهبه العام العشر بن ؟ 
قل كان هدع إلين الل كته كسيد 6 إن بندواهها فيا 1 نذا 
ان انه 5 عن شىء م يشم فه[ يطلد ق القول فيه ه_ذا الا طلا 


و لعوممةه هذا ال 


وإذا و الحم ووظيفته اليومية إعا كان ق عهد السار لا و فى كل عهود 


حياة الشيخ » فهل نحسن ابن أخته فى إطلاق القول بأن خالهكانت له هذه 


الوظيفة اللازمة » مع أن خاله نفسه » بروى فى[ موطثه | أن «عمر بن اللخطاب» 
0 ع 1 


وهو شديل البشبه به ا سمعذا ‏ فى فتل شار به » واختبار كانه مسحد 
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لك 585 عدت 


اارسول مله لالنزام الجلوس فيه ! ! بروى أن « عمر » رضىاللّهعنه لتى «جابر 


ان عبداللّه» العاف ثري العلا” وقد اشترى بدره لجا فقال له : أما بر بد 


أحدم أن نظورى بطنه عن حاره أو ان عه ! ! أن ذهب و هذه الآية 


|| أ | 


١12 


7 إيا م واللحم فإن له ضراوة م ان 0 الس + 


شدد من 1 الوظيفة 3 سار خاله ا فى كل مره 5 | 1 / 1 تشم 


4 


عبارته » لعل مونة التوه فيق بين فعله وروايته أسسر وعا ما ! ! 


ما 
 --‏ 


1 6 الس ا 1 1" ١‏ 7 كا" 1 5 
وعبلى 53 8 هل لتوشيو 6 م هم عم ص لك ١8‏ 5 0.2 سه 2# ليسم 9 م 


ا الموطا ١‏ من لصدى لذلك 3 واعتدر عن قعل الشيخ بكذا 5 ٠.‏ أمأ ا 
3 07 

فلا أجد : ىحاحة إلى الغاسن هذا التوفيق ‏ لالى اشع راز مشر 

كن را الجيلية الى لا دازم فمهأ ادن لىع سس 0 بن! << دن 6 فى ١‏ 


تسيرها بشربة الرء» ومخضع سوام لا كلدل التق كنا بكرن 


2 اورفك‎ ٌّ 
0 ٠. 


٠. ١‏ : 0 اح 
بى عن الاسراف ونحو داك مو الاداب . 
د د23 
وددع حديثالتوفيق بين المرويات الختلفة والتوفيق بينرواءه الراوى وفعل 


الشيخ» لنعود لا كنا فيه من وصف حياة الاإمامفى بيته » فنجد أنه كان وسم 
(1) (الوطأ ) مم شرح السيوطى * / ١١1٠‏ 5 
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لد هإ/ياهم5 د 


على أهله كل يوم جمعة » فيأمر طاهيه بأن يعمل له واعياله فى ذلك اليوم طعاماً 

يرا .. وكان يبر طلبته فيدعومم إلى الطعام فى يبته » ويفسحلم » و يمكنهم 
لاف » فى حرية وراحة؛ وتل ككلبا 1 ثار نعمة يتناوهما الشيخ بالخطة 
التى وصفنا من قبل . 


د د 


وق شرام - عل ما رووا- مثل ذلك ؟ فهو يشرب فالصيف السكرء 


وفى الشتاء العسل . . وعلى ذ كر الطعام والشراب نشير إلى ما لحناه من قبل 


فى أناقته ونظافته : ذلك أنهكان بحب الوز » فيبين سبب ذلك بأنه لم يمسه 


1 5 و 
ذباب ولا 1 ”3 4 وفى أناقة تناول دقيقة / تكل السك عن عحيية 
الشيخ ؛ .. وهو يت قوله فى حب الموز » بأنك لا تطلبه فى شتاء ولا صيف 


. ع + سر ا 
١| |‏ وجدتة»فليسثيواء اشبه بثمر المنةمته» قال تمان « ١‏ كلها دام وظلها » 


وق هذا التعليل المزدوج صوره طبية لاجتاع التدين مع حسن التناول 6 ولطاف 
الأخذ 6 ودقة الذوق 6 رحم ا الشيخ 6 وأصلح لسيرته . 

)١(‏ (المدارك ) ١١/١‏ و«خ». 

م 1م 

0) ( المدارك ) الموضع السا بق فى رقم 0 
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ح ارة؟ كت 


وكان ف دده خدم 2 فهلة حار : رثئه »2 نك ر الرواية أنه إذا أتاه الناس 


يطلبون عامه 4/ درحت ققالنةة ثم 2 يفول ته "اسيم : بريدون الحديث 


11 . 3 ) ا ِ. : ا ١ ٠‏ ب 0 
أو المسائل ؟ِ فان والوا المسائل» 5 إلهم و افتاهم» و إن قالوا الحديث » أسةاول 


بكذا وكذا . . . الخ 


وفى الببت طاه يظهر أنه قد طال مقامه فيه حتى سمته الرواية » فهو 


د عد جد 
5 8 ع يخااي كل و ا ام 31 
0 هن الخديث عن حال الشيخ ف دده » لعاول قُ 5 دن 
الصورة الدكاهاة للا نسانمنه وحياته 4 م ما مصى من مماته ومعته : ومهجى* 


كا عن 


. 5”'" الدساج ) ص‎ ( )١( 
»خ«و١/ (المذارة) د ؟‎ )90( 
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مراص : وراثة الرجل » و بيئته » وتوجمهه أيام التسكو ن» ثم سلى كد و) 
الحياة لعدك ذلك 4 بحدث كل أواغك عن مزاج رفيق 1 وإليك إلبيان فهو 
لق من يلاح العرب اليد الى قظينت ,فى ابلضارة غيرظا » وأصايت 


بدذلك من رق الوحدان حظا . وا ول اطمأنوا ذا الأصل 


ف الورانة والبيئة 3 وحرت 5" ف ذلك ا وال عن الاقالم والناس 8 منها مإيتصل 
| | 


١ 
4 من جير وهمن وتاك أ زأه الى١٠ رف‎ (١ أن أمة #98 حد‎ 
أنء.‎ . 0 - 
ل صاحمنا الا,مام 6 قَ هاس‎ 
0 -. 8 لم‎ 
ن ؟ وهو خحازى المهجر » له‎ 


كته الطبيعية العامة ة واتخاصةء على 


العقية ومزاياه 55 


العامة. والخاصة » على منا أشار إليه القذاءى » وعرفناه فى ' 
1 1 ل 9 ١‏ 1 . 1 هه 
أدذى يحمل دلك ويعين عليه _ أنطر صوحات ١١٠7١‏ ؟ - ١‏ كو؟:؟2؟_ 52" 


. 


» ع : 2 .ا‎ ١ ١ 
وهاه | ولاء موحهوه وأ ا 0 زه ع 5 رأينا ذ قمم ميل )0 7 ببعة الرأ ى )46 يلبس الرقاف‎ 


17 الأغاتى ) 3١ / ١‏ ط السانى . 
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0 7 


دض 256 طاواق أذينة » الفقيه الشاعى» الملحن ‏ ص 58 . . م فعل 
الشيخ نفسه » عل ما.رايئا قر يبا من مسلبكه فق الحياة » وما يشير إليه ها 


المسلك دن رقة المزاج 6 فبوق يب > - صاحب 0 ححازى « ععى الكل" 


يقولون اليوم ؛ و5 حدث القوم عن أشياء تلم عن هذا » مهما يكن توجهها 


وتفسيرها 0 الروابة : دكار كك منديل مطوى » على أربع 
طاقات » فاذا سجد سحد عليه » فقيل له فى ذلك ٠»‏ فقال : أجعله لثلا يؤثر 
المشى تنيع قطان الناس أ و 

وإنك لتدع ما قال الفقباء أو كتبوا عن السحود على المنديل وحكه؛ 
نم لا بمنعمك تعليله لصنيعه هذاء منأن تلمح ظل رقته المعبودة فى ذلك » فليس 
بجبره شىء على السجود على الحصى 
' وكذلك تطمئن ما سبق ولحق » وما أوردنا من قول القوم ؛أوأشن ا 
إليه » أن الشيخ رقيق المزاج » له حس قوى متميزء يبدو فى تصرفه وتناوه 
شئون حياته الخاصة » بل شئون اللياة العامة أيضاًء على ماقد نشير إليه فيا بعد 


من ذل حياته فى در ته و أمته . 


, » المدارك ) ورقة 5؟ ظ « خ‎ ( )١( 
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م ل 


وإذا كنا نعمد إلى هذه الترجمة الحررة إكسابا لفرانة الفيدة » فى فهم 
. الرجال صانعى التارييخ العلبى والأدبى » ونحن أصحاب عناءة » مبذا الأدب 
وما إليه من الفنون » فانا لثرى من المق علينا » أن ننظر فى : 

تقربر صاصبنا للفنودم 

وقد أشرانا إجمالا إلى البيئة المعنوبة العامة وانخاصة » من ناحيتها 
الاجراعية ؟؛ وصلة هؤلاء الأعلام من رجال الدين والعل بها » و نبج رن 
يستعصوا على الفطرة؛و مخ روا عل نواميس الله فى خلةه» وأن لم مع الذى حفات 
به تلك البيئة» من حياة فنية» تفاعلا وتأثراً - انظر ص18١9-‏ . وفى ذلك أصل 
الفكرة لما نريده الآن» من نظرة شيخنا للفنون وتقديره لها : ولئذ كر أن مك 
والمدينة منذ أواخر القرن الأول قو صبارت! سكا البوسيق والقللو ومنييا 
كان يتخرج الموسيقيون اللازمون لبلاط دمشق . . ففيهما كانت تلتق أصداء 
الألحان » بأنغام الدعاء والاستغفار وأصوات المتعبدين؛ ولا مفر من أن يكون 
هذا التلاق اثاره ؛ حي اسمع فى الخير 00 قوم : «"إن عبد الله بن عبيد الله 


ن ‏ ف ماكة » القرثى ‏ ت7١١‏ ه ‏ إمام الخرم وشيخه » ومؤذنه 


4 0 و 5 53 َ ١‏ 
الآمين 4 وقاضى 9 والطائف 4 رهن 0 اءن الو 4 ١‏ 0 2 دنا يؤدن إد م 


لأخنى » يغنى من دار « العاص بن واثل »6 قول الشاعن : 


. ١٠١/١ ) شذرات الذهب‎ ( )١( 


0131171730121 _لطلق اذ احا © /ذدانهاءع00/0.ع/اتحاء 1و // :ىما 


الم د 


وعلة يتك غراء ذات دوائب و بيك للا راب من دمهأ يم 


صغير ين بزعى البهم ياليت أننا ٠‏ إلىاليوم »م نكبر ول تكبر البهم 
فأراد أنيقول: « حى علىالصلاة » فقال: « حى علىالهم » حتى بمعه 
أكل بكة: فننا يسدر لني . ومهما يكن رأيك فى قيمة هذه الزوانة» أو 
مهما يكن التفسير المتدين لصنيع هذا المؤذن بأنه من إلقَاء الشيطان: أو-مايشبه ؛ 


فإن هذا الحنى 15 0 


وما دن هلاء ٠)‏ | رة الطبيعية ف حميأة خلق و8 8 نْ 11 عر 6 وأ نَ لها : من الضواب 


هذا ومعله 1 على تلاق الأصداء ع« ف تلاك الأجواء ؛ 


فخا 0 أو تئاسيه » بله إنكاره وححده . 


؛ 4 
اءاى الثم | 
وإن هذا | ا" قى لجدر أ جد مهن نفوس أ ولكك الاقوام الصا 
واة | انم اله | مال السك "3 هك 
نيعا من الاعما ب 6 ع لعير َه 4 على عياده 6 من حايى احخسشن 
الكون 4 م للعياد محم : حليلا 4 عرفنا ز 
1 1 ٍ ا |1ا 
العصور دون قي4 الصلاة دين هله الموسيقى 4 وما لعسن عليه كن 1 طاعهة» 
: : 3 / 4 2 َ 
فزاوحون لمعه افى حلقاتهم 3 7 جامعهم 4 مهمأ يكن راى الفقها فب4 . 
وى هده البيئة متأل صالحة لهذه المداخلة بين العبادة والفن» نجدها فى مما 


حديث«أبى السائب اروم » من أهل القرنالثانىالمجرى وكان يده 


. صالسامسى‎ ١54 /1١ ) الأغانى‎ ( )١( 
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لاخ د 


يوم وليلة ألكذنا وكة: ) وقد رأ « معبدا » الغنى. نف فى صلاته ؤقال 


مامعك من شلكيات-زا! بن شرح © ؟ فقا ل له قوله : 


ل زه والبنت يعرفون أو يسكام 


35 


بعة أبيات مذ كورة » فقال له : غنه » فغناه .؛ 3 قام يصبى 
فأطا| ل 3 ذفف وقال له : ما معك من مطر بأله ومشحياءه ؟ فقالله : قوله : 
لسئا نبالى حين ندرك حاحة ما يأف 1 وظل المطى معقلا 
فقال له : غنه» فغناه . . ثم صلى وخفف وقال : ما معك من مرقصاته ؟ 
ثقال له : 
ف أر كالتحمير منظر ناظر ولا كليالى الحج أفتن ذا هوى 


١ . 3 .:‏ 
فقال له العايد 3 أنت ؛حتى حرم لهدا العتين + : 0 


شف هذا التأثر الإنسالى الرفيق 2 وف هذا التحرم لمن بالصلاة / بتصل 


مراف التدين 4 بلسي الفن 4 وتلتقى الارواح ف الافاق الكر 3 4 هتحردهة 


تدينه » شبيه به فى تفنئه » يتا خى عنده الحق وامخير والججال . 


. (الأغاي) : 1/ 718+ طدار البكتب‎ )١١ 
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غ7 لد 


وا نأ نس ىأ نكقدتنظر إلى هذه الرواية فى[ الأغانى] » بمين الناقدالمتزمت» 


وهذا شر ما تقذفها به ثم هى عند من تداولوها » إنما حدث ولاشك عن 
تقدي لمظاهر المياة » وظواهر الوجود فى هذا العصر . وتصف من أمر البيئة 
وأهلهاء حقائق اجتماعية » هى فى جملتها واقعة» و إن لم تكن فىذاتها منعمل فلان 
أوفلان بأعيانهما » فهى تمثل شيئاً شعروا به فى حال من حولم وإنم تكن 
2 الا أن هذأ شخصه وذاته قالذلك بنصه ولفظه. 

ولا إخالك حين نصح نظرتك الاجياعية وتدق » ستنكر ‏ حتى ف) 
ترى اليوم من حياتك - أن الفكاهة المصنوعة » والنكتة الموضوعة » 
والدعابة المفتعلة: ليست إلا صدى لعنى أحس به المتفكه » وحقيقة شهدها 
المداعب » فهى فى حساب متفهم الحياة الاحتاعية » المتفطن لنوامسها » ذات 
دلالة صحيحة صادقة » على جهاة الأمر ووجود الظاهرة .. 

فتبحد من هذا وما جاءك قبل »من نبأ البيئة الاجتّاعية » ما تستطيع معه 
القول » بأن صاحبنا وهو صاحب هذا المزاج » وذاك الدستور فى الخياة ؛ 
والمتقلب فى هذه البيئة ‏ يكون حسن الرأى فى الفنون » غير سبىء 


التقدير لها . 
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ىع ب 


ولو وقفت هنا بعد هذا الاطمئنان» لتذ كر ما أشرنا إليه قبل » من خبر 
[فتغاله أول”. الأ بطلب الغناء ‏ قبل الفقة -:انظر صن 0ه ت لوجدناعة هنا 
أقدر على الإحاطة بأطر اف هذا اموضوع » وأهدى رأرا فيه » حين ترجح 
اترفض + وقصة نظ[ بالالمفان ق«يذ اكميتاتة بالنفاة قدازو ىذا 
| الأغانى 4 [ ضمن قصة تنسب للشيخ عملا فنياً كاملا » أداه فى كبولته » 
وحدث فيه عن صباه » إذ يقول الراوى : كنت بالمدينة » غخلا لى الطريق 
لظ الاك اك امه 

مايال أهلات رباك ١‏ + ددا امن عاك 


فاذا خو<ه قل فح وإذا وحه قل بدأ 4 تتبعه لحية جهراء 6 فقال م 


لأفاسق ». أسات التادية » ومنعت القائاة » وأذعت الفاحشة ! ثم اندفم 


بغنيه » فظئنت أن « طواسا » قد نشر بعينه » فقلت له : أصلحك الله » من 


أبن لاك هذا الغناء ؟ فيحدثه بقصة طلبه الغناء وهو صغير 37 أوزدناه ف 
الدور الاول دهن حيانه ثقال له الراوى - 1 <عات” ؤداءك 4/ فقَال - 
لا 4 ولا وام / 0 أ ' تقول - اه عن 0 بن 


يم ِ الخ . 


ل الساسى. 
6 المصدر السابق . 
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ال ا 


ونضم إن هذَه قصة أخرئ ؛ فى ] الأغانى | أيضاً » تحدث عن صنعة له 
كذلك » إذ يقول الراوى : “معت « 00 نََ سعد » » تحلف « للرشيد » 
وقد سأله عمن بالمدرنة بكره 2 مهال 1 قتّعه الله من :له « مالك بن 


0 


معت يبنا فأين تقولها أينا ؟ 


ل المدينة 2 0 أنا 0ل اها 


أنس » ثم حلف له أنه مع 
وا 


+*ىين" 


فى عرس رجل هن 
در ]نالسر الذى تنسب هذه القصة لاشيخ أنه غناه » هومن شعر 
شيذه الفقيه الملحن « ابن أذينة » » فتشءر #وخاص لاقضة ؛ ودعوى ما للامام 
من صنعة . 

ولاك كل م الخو ' الأغاد 3 
الو قاذ ““واشكن مهما يكن 


١ .‏ ه . , 4 2 ٠.‏ ى . . 9 
وعى يكذا ى ٠‏ التندس على صنذعه لان 4 3 عى لع_جر داك وق عير هده 
٠‏ ليأ و 


١ 1‏ 3 4 أ.ء 
مهمأ يكن إنكار هده التفصيللات فانك واحد من حديبمب الاولين» 


الصنعة 0 
يقر نك أن للشيح بالصنعةصلة ور با» كان عنه هذا الذى رقأ لو ؛'روى . 


- , 3 3 اما | 
وقد ممعت منذ نرهة ما للرواية من دلالة احتّاعية » و إن ْ 
- / 


الححة الثار مي المعسية .و ونرلاكه اطمئنانا إلى م لع 9 دن صلاة بالصنعة 


)١(‏ ( الأغانى ) * / 7/٠‏ ط الساسى 
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اا - 


: . 0 : ٌ ا 1 
وفرب ممها 14 أن بسممع قول ) ا معرى 646 ميت بصعةه ذرؤل قَ | الغفران | 5 


ورب خليع وهو ذتّى 4 تصين الا كار واف 4 ومعر*, بطنبور أو عود 4/ ودر له 


لا 


تولى السعود 4 فرق مثيرأ للاعظا 0 4 من لعل رسال الالحظات 0 ولعل, ثر ظٍِ 
4 ا 3 3 10 . : . 5 35 5 3 
فى ضقات المعبيرء فرأى فمهم « عمر بن عبد العز بر » و« ماللك بن 
ا 

0 5 3 «.اين 0 تر داذ به "0١‏ 2 فان بك كاذ ديأ | فعليه كذيه ). . 
: 3 9 ا : 3 7“ ٠.‏ ءّ 
قُ هلا الجاف 3 تقرأ ق ا موضع كم - معن ا الأغانى ا[ 5 

وفك عرفت - له (١|‏ وا ر الغزل والصنعة. 0 عندك( مر بن عبد العز 07 0( ؤقال: 


وقل ة 


3-4 


وتعر ف أن «عمر بن عبد العز »6 هوالذى بعثه اوه منمصر إلى 


0 ,' 4 2 رار 
وزويوك 6 حى بلع مض ذه الاجمباد 4 شيو رسها 4 » وكأ' ن موديه فمهأ )0 عمميك أزله 
: 0 


ه 0 عه 3 5 ا ا 5 : 
اءن عبد الله ن عتبه بن مسعود الهذلى ) -ت/9.8ه أحد الفعهاء السبعة » الذى 


, ط هندة . وهو بافظه فى النسخة اخققة حديًا من‎ ١0 ص‎ )١( 
. (؟) ( الأغابى ) 7 / 5م87 ط الساسى‎ 
١١١9 /.١ ) العاد ( شذرات الذهن‎ )©( 
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ا د 


- قوم الشيخ إلى المديئة » وكانت جميلة فخطبها الناس وأ كثزواء وكادث 


تذهب يبعقول أ كثرم +_الما » فقال ذها الفقيه«عبيد الله» «شيخ مر بن 
عبد العزير » : 
ال ل 114 لطي سمضيةه 
لجدت؛ء ولم يصعب عليدك ش_ديد 
اسيك ها ا سبام ة 


ور بسب 4/ 8 ف العالمين معد 


عى" 


شهبيدى : «انو بحكر 6 © فذاك شمهول 


وعل وحدى 0 بن و 


«وعروة» ما ألق 8 » «(وسهعيد» 
ويملم ف أخى «سليات. » كله 

« وخارجة » ببدى يبنا ونعيد 
فى تسلو عا انول شسييرف 


م 0 


واللضرفق ؟* ( دغر الآدانت”) ٠١* / ١‏ . وماهنا من موع مافى هذه امراجم . 
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و7 ل 


َ ل ((عبنيد 2 الففيه هذا هو القائل : 

لهمت الغلب مذررث فيه هواك ء فلي و والقتسأم الفطور 

تغلغل حب «عمة» فى فؤادى فباديه مع املق سير 

تغاغل حيث لم يبلغ شراب2 ولا حزت » ولم يلغ سرور 

وهو الى فيل 4 : تقول الثمر عل شرفلك ؟ وليتهم قالوا له على 
فهك  !‏ فقال : لايد للمصدور أن 00 : 

فتقدير « عمر بن عبد المزيز » « لابن أذ ة »6 تقدبر توحى نه ببئة 


المدينة هم عده 4 وأسائذية فم خاص ة الفمهاء ؛ من أواغعكك السيعة 4 الذن 


سمعت شعر أحدهم » ورا لك أساسه فيه 6 لسن 77 هن م هذه البيئة المولعة 


8 


> الكيقة الى الث : تدان 39 دين بأن لابد للمصدور أن 
1 :4 َ« 5 كون طبه لأثر الذى لا : ام ولا عير فمها تواميس الفطرة 
لشيرية ؛ فيكون كا دادو الأشج عو يق عبد الغ سر ة 


الورع التو 
وإنك لترى هذا الفيض الوجدانى يغمر تلاك البيئة المدنية » و ينال طيقامها 


الحُتلفة قبل عصر « مالك » و بعده » فهذا صاحبه «.عبد الملاك بن عبد المن بز 


١١6*/١ ) الحصرى : ( زهر الآداب‎ )١( 
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سد ى/اي"ا لدم 


الملماحشون لع ال ١‏ ارالك القفيه الفصييح » الذىئدارت عليه الفتتا ف زمانه» 


وعلى أبيه « غيد المزيز » قبله » فهو فقيه ابن فقيه »كان على ما تقول الرؤاية ؛ 


نجل ف المن زاد 0 وحه ) فهو مولع سباع العا ارم ا وغير لد 3 : ؛ قال 


6 | 


7 لشعر من هذا الجو كله» أَثر البيئة القنيةلؤلاء القومءعلى مزاجهم» 


فلا تأ 0 أنفمن ع اللاصغا ء لروانة« شيم المعرة 0 أن 0 مر بن عيذ الع 0 و 0 مالك 
ابن اسن ع«( قل عل ا فُْ طٍَِ قات 3 المغنين ؟ِ 2-1 حشك 1 و نحسبى منت 4 عدم الا نفة 
والثمار دعن هذا 61 ولا أصرفك عن الشعور .و ف قول صاحب 


عن )0 اءن<, دادية )) ٠.‏ (فان يك كاذيا فعليه حزبه) معن لع || 
٠.‏ 3-4 . 0-35 


الروابه 14 يا أصرفك عن الشعور مهدا 1 


«أى الفرج الأصفمانى» «لابن خرداذبة» 


لاطا 


فليل التصحيح 0 أو التحصيل نا برو يه ولصمذد 


تكو 55 نا كله ليا ازال أرداحم إلى المعنى الذى فررته دس يديك 
. ع 


1 م ما 5 5 . «< م | 32 
أ زيما ار دلاله ال وأنه أحماعيا 6 وان 1 ررم إلى درحة المحية الكاملة 
“سا - - . - | 0 . 


ع 


4 إلى 2 7 و © 
تار ييا » فتلءدثث الامر بذاته وسحصة . 


3 


لير 9 (الانتقاء) ص باه ط القاهرة - 


50 طدار الكتِب,م 
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>1 ب 


وهب أن باديس كط بيات أن « عمر بن عبد العز بر ») عد فى طبقات 
الغنين » ولا هو صاحب صنعة » بل 1 يستتحسن شفر ابن أذيئة » الغزلى » 
ولاانفعل أشيا خه فى المدينة ؛ ولا أ 2« ماللك ا ) عد من امسن 
كذلك ء فم لا تحد فى نفسك أن هذا اللروىيدل من قرب عل شعور الأقدمين 


7 . . . 4 0 | 
ف غير عصر »6 بصلة لمولاء المد وريدن بالفن » 0 به وعطف ع 


8 


4 1 7 2. 32 58 5 أ.» 


الخضية , ها بريد فوم أن يقولوه فى الفن والغناء . 


- : أ | |( ا 
8 وحين 0 رص هدا الى 3 عا ىى حال العصر ») وطبا نع ناس 6 سن 


الحياة / محدكء [ء | 0 أطاعنا نه 0 سا بذلك . 


نا فنا اين 


١ 3 5‏ كك 
١‏ و هه - 8 0 ٠.‏ 

يخا الدن والفمماء 4 هذا هو ١)‏ الماخى 

42 5 تابه |[ 1 تر تدب المدار | ل لعمك ف , 5 رحمةة4 المطوا له 0 لماللك «( فصا" 


|" )نه فهك ا 
عنوانه 10 باب نواد, ر وملح من الك م الك ركحى لله غ4 شم مل 


٠ 


32 


!اع م١٠. .٠‏ - ا . 
روايمم ا زيك4 هو ( هما إاى ِ( عغنيه لغنى وتعول 8 
1 1 ا ب علا عا ” حفظ الجوار 
| حت اختى ع6 و :س6 0 : /( - 2 ىف 5 


اال ا كان لباب ستستار بل» آم بق بغي تار 
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د ا 


فقال « مالك » » لوغنى مها حول الكعبة لجاز» وفى رواية أنه قال : 
يا أهل الدار» عاموا ينم مكل هارا 


1 , 0 
وروايتهم أنه كان عشى مع « ان أن أوّرس »© ابن اخته ‏ فاذا 


مله حملا جره ماء وتقول” : 
فى "اوسن لسن 0" اعتطان ١‏ كلها 
ليتق درع لبلن  ١‏ عرايى هن “وزاها 
ليتنى . خادم > عن يف ابأزافا 

فقال : يا إسماعيل » رجل أو اصرأة ؟ قلت : هى « غزال » خادم بنىعمارة 
لاه إنيا لنسيحة الليسية 4 حينة التلدية . . إل جر عدا ما كيه . 

ف هذا القول بالغناء جول الكعبة مهما يكن ما يغق ؛ وفى هذا الاستّاع 
لت أباى «غرال » انقلزة لان وروالخناة الإجداية من الى اطماننا من جو 
اكه البيية بوالاحينة إل .مكليا : 

عد د 
ولقْد نكون نما غيل إن هذاء أق الوذ فى و ته ا بالموطأ ] 0-00 


العرض العام على الأقل ‏ قولا عن الغناء ؛ على حين قد عرض للصور ولكذا 


)١(‏ المدارك هَ ورقة ٠‏ عم 5ه 
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ل يا ل 


ته ن مطاص اطياق؟ #القئام بد كا عراقنا لماعتت البلوىايه اق هذه 


« ان حنبل » أن « إسحق ن الطباع ») سأل « مالكا » عما يترخص فيه 


أهل المدينة من الغناء فقال : إنها يفعله عندنا القسَاق0© 


. ومهما يكن لقولته 
هذه مندلالة -دون نقد للروابة ‏ » فان عبارته ليست أ و 7 
دين عبارة السائل » إذ تسأل عما يترخص فية أهل الذينة » وهذا الترئخص 
كاف لم وومثا عنده هن ن النظر ةَ الراصية » وإلا ذالمغضية عما بريد فوم أل يشولوه 
فى الفن والغناء . . فالإمام ببيئته التى أن ل فسهاسةنأللّه الكونية» ذو صلة 

رة ل 


بالغناء» فنى النظرة إليه» وك لأولئك ملام لما رأينا من مزاجه الرقيق فى تناوأ 
الحياة وشئونها 
والحديث عن مزاحه الفنى يدنينا من الحديث عن مراص العاص . 
لزنا ]لهذا الدنلة) ألناء ع مولي أل افيه > ع ينقد فصلا 
و بلمهه فى هل ل بيب م عن مر حةه؛ نل هن مبر-هيه دن لعمل ص 


عنوانه : ( شدة مالك فى إقامة حدود الله سبحانه ) ؛ ويروى فى ذلك أحداثا 


مسبأ ] أ الا سال جماعة من أهل الع » عء ل عدا على 39068 حتى 
ْ 


6 تاررء الإسلام للذهى ٠.‏ خط دار اليبكتت ردم 2 2 3 ورقه 9 


عياش ( شارك ) 2/١‏ وغا'خ موعن 4“ ؤادؤكاد 
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5-0 


إذا اله دفعه ف شر 4 أذ رداءهة 6 ا الغلامين حاضران؛؟ فقال ماعةه: 
ن أهل العل : الخيار لابو ين » ف العفو أو القصاص ؛ فقال « مالك 6 
ين نوالا عة ؛ فقال الأبوان : أيقتل ابن لان 4/ وم 


7 0 7 ُ 1 
فالآخر اليوم إِ إٍ نحن أولياء الدم» وقؤل عفونا 1 فقا لالوالى 0 17 عيد إله )) 


م ا ا ! 
ليس كم طالب غيرها » وقد عفوا : فقال « مالك » : واللّه الذى لا إله هو؛ 


لا تكلمت” فى الع 0 0 من 2 ملع ارك الم 
وصاح الناس إذ سكت « مالك » فن بحيب ! !ومن يأل !! وكثر الاغط ) 
وقالوا : لا أحد بعصي آلآنه ار مثله ؛ ولا يقوم مقامه فى العلل والفضل. فلما 
١‏ رأىالو الى عزمه 1 201 قدم الغلام فضر ب عنفه ْ 

« مالك » إلى من حضر ذال : إنا قتلته بالحرابة ( كذا) حين أخذه ثوب 
2 : عنا أنواه . فانصرف الناس » وطابت نفوسهم 


6 
من اننا در ف ينه | ل 1 أنه لا يحنت 


هذا الأبر بدون تعليق » على ما فيه من 


وصلتنا عن معاملة « مالك » زواره وخلساءه 

الالسين فى يجاسه قدراً من الأحاديث ثم يقول 
6 : وكان كالسلطان له حاحب أن 3 
ا اض ::( مدارك ) 9 / 8 ودخ» ؟ وهى 84 وباد» 


2 المصدر السابق ورقة ١‏ بوحهها وح 5 
(") ابن فرحون : ( الديباج) 5 ٠‏ 
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تج//اما سم 


5 0 : 1 0 
كا يقام. بين يدى الأمير ” ؛ وكان على رأسه سؤدان يقيمؤن الناس ' » 


5010 5 | ت 12 6 ضُ ١ل ١‏ 2ي»)ن 
وسمزيدهالا لسون من الحديث قم حدم _- القارع 


5-5 


« مالك »6 : يأغلام 4 8 يذه فاذهب .4 إلى السحن 6 فيقول السائل 0 


قاضى املد المؤمنين » فيقول له « مالك » : ذلك أهون لك » فيقول القاضى : 


٠ : 03 0 1‏ 1 : 3 ع : زع 
إلى لا اعود ؛.و بدلك باص « مالك » الغلام بان خلى سبيله 
وهو يسكت الطالب لثقله إذ يقوم.رجل » ليعرض عليه ما روى عنه 


0 «انشهاب 6حعن «سالم» ؟ فيقو لله «مالاك» : انت تقيل» 


سم 


: 0 
. . : ام 2 1 ٠‏ .| «إى» هت | 
رمو م عبر هودا * فقوم ا<, يقول بأ و استه هام ة حدبنا ان سمهواب) 97 
م الي - 4 : / 
"6 5 1 3 0 1 2 
١ ٠ ٠ - ٠. :‏ « افيد ولوك ع ١ 00 ١‏ . 
: بروىعنه له 6 نه كان سبال عن هكاله ودانية ) فادا سمل عن الماليه قال : 
0 0 
حدوا بيذه واحرحوه 


ولا يفعل هدا وممله ل اجهولين» أو الطلءة العاديين سب . بل بفعله 
٠7-7‏ 


لو 


- 


١ 7 «7‏ 73 ". 0 
هج الاشياخ المعر وفين 6 فيلأ ) يفيه 0 


يكل الكلاعى » محدث الشام 
(.) الدساجح ض 58 . 
(9) آفن عند البر : (الانتقاء) ص ”" 


(©) عاض : (دمدازك) ١‏ / او ا اه 


١ 
6. 5 


ال-2 
|. . 31 - 06 . 
(4:) عياض ٠‏ النداذ لك ؟ ظ دخ» 8 


6 المصدر السابق ‏ ورقة 25012 10 « 2 » 


00 المصدر الما 


بق 1" ل دخ » 


٠ 
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0 


ت/لاقاه ‏ يدخل عليه » فسأله عن ست مسائل نحيبه فمهأ 1 فيسأله عن 
مسألة بعد ذلك فيقول له«مالك» :أ كثرت » خذوا بيد الشيخ » فيجىء 
انان ما تدان سه وخر انه 7 : 

وهذا « ابن المبارك » الاإمام العم »يدخل عليه هو وأصحابه فيقولون له : 
حدثنا » ولا نتحدثنا إلا حديث «الزهرى» ؛ فيقول «مالك» :يؤخذ بأيديهم؛ 
ويقام عنى ؛ فيقوم القوم ولكنهم بعودون ف اليوم الثانى حرصا على العلل » 
فيعتهم « مالك » » و حدمهم من حديث « الزهرى ث5 او 1 

ولا يفعل ذلك مع العاءاء إذا ما جلسوا منه مجلس الطلاب الستفيدين ؛ 
بل يفعل ذلك وأشد منه إذإ جلملوا منه مجلس” النظير الناظر ؛ فيقول له 
ال ») » حين قدم الححاز ومعه قاضيه م ل » : ناظر 


)0 أيا يوسف 60 ٠‏ فيقول ) مالك 0 لس هو عندذى من أهل العم 0 


ءِِ 3 :: كم ٍِ- 


فيحيبه « مالك » : بأن عليه الفدية إ فيضحك 0 ا بوسف ع«( ويقول له : 
وهل للظى ثنية ؟ فيقول «مالك» مايقول حتى ينتهى بقوله : ياأمير المؤمنين » 
)١(‏ عياض المذارك ) 4؟ ظوا 6 ودخ» 
(؟) الصدر السابق 55 ظ «خ» 


0( د «ه ا#«#اظوم“ ودخ» 
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فيه سأل عن مسائل السنهاء» ل 0 ا 


يروك أن 7 أب| يوسف » يساله فى مجلس « الرشيد ) عن اله :9 
يجيبه : فيقول له « الرشيد 6 : أجبه » فيقول « مالك » وهو معرض عنه : 
إذا رأيتنا جلسنا لأهل الباطل » فتعال حتى أجيبك ١‏ . وإسأله عن مسألة 
ويقول « للرشيد » : قل له يحببى : فيقول له'« مالك » : ساء ما أَدبك به 


50 


ومهما يكن التأويل لمذه الروايات » أو الاعتذار عنها » فإنها 
-هنجى صدوتك - تدعو إلى النظ 200 معاملة الشيخ لتلاميده و 00 هذه 


المعاملد 6 فهى معاملة ديد معهأ الظن 6 أن 8 


الشرخ شيعا 
ف ء 3ق هر 3 م سمة 00 
3 5ت 57 مها 7 
اكز 6 مله العصمف حمنا 4 وسشقل ينا 1 قد هذا إلىما وراء اسه 


قيصا ل إلى غير تلاميذه " ن أهل بإره ؛ و١‏ بروى أ١,‏ 
بن لخن بالمدينة أ أن يشول - قال رسول ليه صلى 0 عليه وسلم 4 إلا حلس.ك 
. 54 ا( 6 5 
« مالك » فى الر ؛ فاذ سئل فيه قال : بصحح ماقا ثم م فل كا' 
ظ هس شل 4 2 4 ماقال 220 ِ وفك كن 
«ابن كنانة » » و«اين 0 حازم » و« الدراوردى » رعبوى مععوا مع 


)١(‏ عياض : ( المدارك ) ١/م»م‏ ودخ» 


ا الصدر نفسه ورقة 9 ود«خ» 
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سا ل 


« مالاك ) من مشايخ ( رار ١‏ الحديث ععهم هيية 3 له 1-0 مات6 قفثنا ذلك 


5 6002 
7 : 8 ص 0-3 
وقل يظَنْ أن هذا الفعل مله عا حر » كان ف عهد الكترة والشيخوحه 


مثلة ع قاذ يه به على مزاجه.وطبعه » لكنهم فى تر حمته ل ن من طبعه 


ع مي 0 21 1؟ 4 ٠‏ 00 
الشياء لافتة 4 عزلته » حين ادل بول عن ورعه وحوفه : ولصعمولن 


| َ : 000 سا 
قد كلامه 4 و ندكان صامتا » لايتكلم 6 ولا بلتفت كينا وسوالا 4 اه أن نكلمه 


5 و 05 002 اح © مه 3 . 

اق فسمع منه »© م ميك لسجىء لسير : كر كه اكلام ويقول: 
1 ا سن ا اك 0 
لا توحد الا" ق النساء والضعفاء 6 فو در 8 عم العام ودك و شقصه 
ا 8 0 5 ' 
00 0 ون معؤلة الكلاممنه» قإذالذ مك2 “لكا حدى بالغ ات المنافشفب 
ل دا 
فى ذلك نا ويقولون : إنه قى -#سين سنة؛ عدت له ضحكة أو 
8 8 

حجان اونحخو ذلك 0 ومهمأ | يكن لذلك العيبوس »© أذا عدم الصضعحلك من 


0 


سبب صوق » كالذى يروى عن « ربعى بن حراش ) ات ١١١اه‏ _أحد 


١ 8 31 7‏ / :: 5 . 1 3 
عاماء ال<وفه وعبادها 4/ أنه 0010 ليا بصحاتكت حدى لعرف | : م ق 


إن 9" ع 


0 سبب غير صوق » فان له دلاا ته البشر بيه على مزاج صاحيه ) 
)١(‏ ابن فرحون (١:‏ الديباج ) ص 54" 

(6) هاش :ا (تسارك ) :وزقة 55 و 7 خ» 

» ظ دخ‎ "١ المصدرنفسه ورقة‎ )١( 

(غ) الديباج ‏ هه 

(6) ابن العماد : ( شذرات الذهب ) ١١/١‏ 
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لا ا 


0 


وأضف إلى ذلك كر اهية اللإمام مالك للمزاح أيضا 


3 


ما هم مك فمعاملةطلابه 3 وحلسائه» وأ ندأده أحما أ » وإنك لتوشك أن لمر 


بان هذه الاشياء كلها كافية للذهات إلى 3 ف مه اده سا هر أنقرة 6 ملم 
. 95 2 لغ ٠.‏ 


تلك السسندة الى أفردوها بالو 4 ولفتتنا إلى يم هذه الغضيات / وهذه 


١ : 3 ]‏ ات ءِ 1 4 
الإجابات» بل هدا الذربايضاء 2 ا أنالسا ثل الذى ساله ع..٠‏ حل كلك 


5 سي هم 
270 


00 
5-4 
ينا يها 2 
وأقف », فل ضر به عدم ب سوط فيحلنة 8+ 

ى . ات : 00 

3 ْ - 4 

4 ا | 3 05 
لنب ..قاضنا هتنا لل'يىء ل ق 
اي ابا 


2 


ا 3 


00 || 11 ا ١‏ [#اه. |١٠ا.‏ 
فى سبماهة 57 دبك حدمها قَ مطالن 


وقل مهيا القول قَْ سن ولا ٠١‏ 


0 أ .ا هه 
يا دمو ىق لمى” اعت هما 
ب ,ب 7 
7 | 


. 


«4 ا 2 
الأمء٠خة‏ اقققاع فى ] 
00 2 وب 


1 لسري م را . أ 3 0 
كن الشهرة وررقه العيثين 4 وعام البلين 6و مدمره 6 و مسرعه 


8 
300 / 1 1 - . : 
مإيصفون له أصعحدأابف هدا الى أ ) ال#سمار 111 الماح لعوير 
.- 5 . 03-7 بد -.١]‏ 3 ل 7 4 ا 
عت 


. م َْ . ؟ . 3 
دلك ما يقول ب4 ال بون ق أمر هدوالام' حكهك... لكنا نكتق هده الإشارة 4 


6 5 ارقاو ( المنافك)‎ 1١ 


69 المصدر السابق 1 . 
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وندع االكوض فى هذا البحث » لذىعناءة مفردةبه» ,تيسرله فيه القول الأنبت» 


ويمده ما يحد من علٍ بهذه الأمزجة التى لما يستقر القول فيها بعد . 

و بحسبنا مالحناه من تلك الظواهر التى تدعو إلى التتفسير » ونحدث عن جهلة 
الأمر فى مزاج الإمام - رضى الله عنه ‏ 

د جد د 

وفى الذى وصفنا من تلك الظواهر مايلف تإلىالجذاب بين الوراثةوالبيئة؛ 
واختلاف الأمر بهذا التشاذ بينهماء اختلافا يلفت النظر» فهذا الإمام قد لزم 
اناد ممهم من عرف بقلةالكلام»و الميل للعزلة «كا بن هرم:»» على 0 ان 
إليه ‏ انظرص 7/7 ومعهم من عىرف بالا كشاره كر بيعة الرأى» » الذى كان 
بكر 0 ؛ ويقول : الساكت بين النانم والأخ رس . وكان يوما يسك 

فى محجلسه » فوقف عليه أع الى دخل من الهاديةه » فأطال الوقوف والاإنصات 

إلى كلامه » فظن ر بيعة أنه قد أيحبه كلامه فقال له : يا أعرالى » ما البلاغة 
عند ؟ فقال ؛ الإويجاز مع إصا نه المعنى ؛ فقال : وما الى ؟ فقال له : ما أنت 
فيه منذ اليوم '* ومع أن ر بيعة هذا هو الذى قالت أم مالك له يوم ألبسته 
لباس العلل : اذهب قتعل من أدب ر بيعة قبل عامه » فان صاحينا قد انتهى إلى 


الرغبة عن الكلام والإقلال منه والحض على ذلك ؛ ومن هنا يمكن القول 


8/8) ابن لل (زوفات! الأغيان‎ )١( 
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أن فى هذا شهادة ماء بأن مزاجه الفطرى أميل إلى ذلك »؛ وقد تأ فى البثة 
الالاءمه من أمر «ابن هرمز» » دون جال «ربيعة» » وما أدق النتا ئم التى 
ينهى إلمهاهذا الشد والاإرخاء بين البيئة والوراثة !! 
0 
د عند 
وقد دعاه ميله هذا إلى الإغراء بتلك الظواهر و يان اعخير فمهأ 6 فلكان من 
1 4 ه ير 8 3 0 ل ب 90 
ماثور قوله ميل : حى على من طلب العم أَنَيتكون فيهوفار وس مه : وفوله : 
كن عم أن فو من عمله فل كلامه ِ وقوله : من حت العام أل يضحدك 
ا قَ 4 إيما 3 . 3 4 : . ٠.‏ 60 8 . 6 . 
لا نسم) ؟ وقوله > يله ىئ لاحل العلم ان يخاو أ نفسهم هن المزاح وحخصوصا إدا 
. 1 الع8 ً 
وكان من أثر ذلك الفعل والقول » أن عرف مجلس « مالك » بالهيبة 
الشديدة حتى أن «التورى» ما حضمره 5 فلت مأ نكن 7 
يأبى الجواب ؛ فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان 
وإذا. كنا قبل الان - فى التفسيز اللاعر الأامد لورائنة ب فق رط ١‏ للد 
| 5 


6 عياض - ( الدارك ) ١/كم‏ و«خ»> والزواوى ص 6 4 وغير هذه المواضع م * 


3535 


تلك المراجم وأمثالها . 
0( ) الديباج  )‏ 000 
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هذه الهيبة » :وما فى مجلس «مالك» من ظواهرها » إلى الوراثة الدمو بة الأرتقية 


فيه المن' أذواء امن انظرص ١؟3‏ د فانا هنا ترذها فى التفسسيز الاخص 


الذة رب» إلى مر :أحه ؤائر نض قانه على ظلابه وحلشائه ممأ يدعوم ]إىالصمت 


/ : كسع 2 


يا 


و دا 7 ا أل وآبة قل #سدت 2 -حيييل* معام[لة 00 مالك ع«( أطلابه 
0 ل ل .. 5 3 . 


وخلطه إيأهم بنفسة 4 فان ذلك لاينانى ف شىء ف 0 1 ذلك تعلاتك معهم 


غينا؟ لظ آخر 0" تقلث محة الرواءة شاهدا 86 لما لقنا إليه من 
ل مزاحه . 
د عد عد 
رن اا من هذا المزاج وسيلة لتفسير تصرفات له » وتقدير 
الخال حون تفحلات لفك" عن مدى صلته بالحياة » وتعرضه لشئونها . 
وهذا القول فى مزاج الإمام» وما يدفم إليه من ميول وأعمال» عهد للقول 


لعل ذلاكك 0 
. نأا 
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)( 


عارام 4 والعادات مظاهر تار رك مستهر )» عدت عن شعُون النفس 4 


ويسسرء ومع بسير انتباه ؛ ومن هنا كانت دلاانها على اجاهاته أقوى 


وقدمضى من مرويات القوم طرف منعاداتالإمامفىظواهر اليا ةاليومية: 
ومشّرب 4 وسسزل 4 ونجاس» وطهذه ٍََ 3 غرو 48 دلالما النفسية. 
من عاده الدالة على معثو نه النفسية » المفسرة سناو 


الخلقى والعكمى ع« وما إلى ذلاك من عناصر شخصيته, الى 0 55 عرضهها حلية4 


واصحةه فأوسعئا أن تفعل 


5 . . 4 مه 2 600 5 
عن ا ) ١‏ قُ داك م بخص حمايهة الطبيعية 


35 


32 ول له أ 
1 


03 
])ه 2 ا ا 02 1212 لا 
أب هله آل يك 9 , اطهار 
4 4 9 .5 
2 


التحمل لعأ مه 
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وحدنوا عن عاده فى إيثار السكون » وقلة الحركة حتى بالمثى ؛ ورووا 
أنه بعد من أهوال الدنيا ركوب الفرس العربى وركوب البحر”"2. وفى فى 
جلها عادات تو بد اما سبقت الإشارة إلبه من أمر مزاجة وميله إلى الدال 
والانطواء على نفسه » وكراهته ال كثار من مخالطة الناس » حت ى كان من 
قوله : بلبغى للعأ | ألا ون مراء خراعه فى ٠»‏ نالسوق بنفسه» و إن كان يهم 
عليه فى ذلك نقص فى ماله » فان العامة لابعرفون قدره” ‏ أو نحوهذا فهو 
ميد طكرة الشرير فى السواتن عل وما فك للك اناد ار ء ورالا 
صالمى المؤمنين قبله . 
وهن الحق 9 لشير إلى أن هله الكر أهية للحركة 0 . كوي 
الخيل والبحر 4 مم إيا 0 ور 5ه العلا 4 على 0 5 إليه هن 
فى الإسلام أعنة الخيل ‏ انظر ص ١55‏ كا لا مهىءله ورائقه العنية» إذ 
القومأهل عمل نشط ونجارة؛ لكنا لاننسى .مع ذلك كله أن الوراثة اللخاصة 
القريبة تعمل عملهاء كا تتفاعل مع ذل ككله» البيئة الخاصة » على نحو ما أشرانا 


إليه قريبا » وى عوامل ليست يسيرة التتبع والراقبة » لكنها مع خفائها 


محد: ولا سمت ».و إن ل نينا الباعت سبد 4 أن ملك فنها عن 
امقيس المنضبط عاما 


6 اداح‎ / ١ ) عياض ( المدارك‎ )١( 
الزواوى : ( مناقب ) ص‎ )"( 
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داوم ا 


فوراثة الإمام اللخاصة» و يبثتّهاالخاصة» هى التى اننبت به إلى هذا الكره 


الحركةفى ختلف ألو انها . . وإذا مأكان فى وراثته المليا إقدام وعمل» فقدكان 


أه حناا العمل المقد م ف غير هذا الجاف 4 قطاب الملر. وحدا فيه 4 ونار وصبر» 
وغالب ظروفه المادية وما إلمهاء على نحو ما أسلفنا بيانه . 

وهذا الذى رأيناه جملة من عادانه العملية» يكل ما عرفنا منمزاجه حينا 
نعرض لتفسير تدمرفانه 6 وتقدر أحواله» عند الخدردث عن مذى صاته بالاماة 4 


وعمله فمها . 


وكلى أوائلك لذ سبقء يند للقول وا 
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أممرق : إذ هى فى حماة الأم عاداث دأ وما الخلق إلا غادة “الإرادة - 
ومارعر د قد عذثونا الماديظ الو كد مق ملدن اندلق وصوتهانه افد ورا 
عن كال ا وضافة دولك ما تمل أعمجاءة ل ادي كرما 
لطيو[ من عليةء وروو! ط قالميج تحن معامايه لطلذية :. هل اما أكداتل إلى 


ملته » عيل دست عن مرناحه 3 وحدد4ه لعص الحا ف معاملة اولئك 


الطلاب ؛ وكفاءة ما روى من هذه الحدة لفت إلى المزاج » رغى حسن المعاملة 


لجان كش . 

وأفاضوا فى ذ 1 ثوائله - والشهائل فى اللغة والاستعال» أقرب معنى فى 
الدلالة على الفضائل ت الخلقية ‏ فرووا 
« نحى .بن نحى الأندلمى 0 أقام على « مالك » سنة لأخذ 
ثعائله بعد أن فرغ 5 مماعه , فقيل له فى ذلك ء ققال : إنا أقّت مستغيداً 
لشمايله » فانها شعايل الصحابة والتابعين . 

ومانلين الفيصل فى هه الخال 6 فك ون أل ف الاين سر 


أ 5 | , أقاء لمندهب 1 
الروزى » أخذها عن « نحى بن نحى با على التقنى © أقام بسمرقند 
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حم 


؟ 
1 - 


أر بع ميتيق 1 الكل تلك الشهايل عن «:اءن نصر »6 لمك لون + ولكنهم اول 
الخمرواع” 4 مخلطون دين السما بأ ن - ا مهأ قر بيه ا الدلالة علىا لأخلاقت 
ماخود كن الصحاية وال ا بعين » 0 لكان تلاك ل عن )0 اين لصر 3 
ويقولون فى نباية اللخير : إن شمايل « مالك » هى تمعايل الصحايبة والتابعين » 
5 : 5 ا 600 1 

ولذلك كان لسحىن) العمل ٠‏ واتفقوا على أنه اعقل 7 زمانه ِ إ م انلك 
صلب الكيران « نحى بن نحى » بعد ما فرغ م: ن ماع « مالك» 

نخد العبر وهوعل العقل ‏ عنه » أقام سنة يستفيد الشمايل ! ! ! 
وم فى كل حال » | لفو نا عادتهم فى إرسا ل الأحكاء لأطلقة العامة » 
واللّه « مالك » أعظم 0 و أ كبرهم 0 


ويف ثرون أنضا 0" من الفضائل العامة » التى لا تستطيع أن لقنا 


الاخلاق الفردية أو الالجافة , كقولم ٠‏ كن ذ بالك 6 عسي الا تضاف »> 
ل .. : 7 3-4 ا - نأا 3 


2 


0 ا م : 3 
ويقول: ليس اق الناس أو 3 ل منه» فاردتالمداومة عليه ١‏ 3 وهدأ اللإنصاف عام 


يشمل | علاقات الور ادع وعلاقا اداعات 6و يتصل ' مام قالنفس اله ردى !! 


(١؟)‏ : (المدارك ) ورقة ١5‏ ذا لج » . 


(؟) عياض : ( مدارك ) ورقة ١5‏ ظ « خ »© وتقابلها ورقة ١‏ «د». 
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وقد يذ كرون طيب خلقه فى بعض المعاملات؛ فير وون حمايته لنفسه بعدم 
مجالسة السفهاء » وقوله: ما جالست سفيهاً قط » ويزعمون أن هذا أمى ل يسلٍ 
منه غيره » ويذكرون أنه كان من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده ويقول : 
ذلك عيبا از بلك واولثراة فق الثالات ا ومتساء فى أبلك " 


ويذ كرون من أفواله وأفعاله» ما يعطى فكرة عن خلقه العمى , سنقف 
4 


عندها فى الحديث عن « مالك » العالم قر د 
تنك ينا ين 
ونستطيع أن نسكون عن خلقه الفردى؛ فكرةيتكامل مافى هذا الفصل 
متهاء مع ما سبق فىمزاجه؛ وماله من أثر فى تصرفاتهء كا أنا نستطيعأن نعتمد 
على هذا التكامل ببن ما هنا وما سبق » لتأتلف فكرة واضحة ء عن خلقه 
الاجتاعى » فقد أشرنا انفا إلى ماهو عنصر فى هذا الخلق من انطواء » وصمث » 
وكراهية اختلاط » و بعد عن الجاهير» وما إلى ذلك . و بتقدير هذا عند تلق 
روايتهم عن خلقه الاجماعى» يكمل بعض هذه الفسكرة بعضا . 
وثم بروون فى خلقه الادتاعى عبارة واضحة فى فوم :كان « مالك » 
أغلد النامز دارا لأناس .وتر]ك هالا وعنيه 9 4 وف 8 لة تلق الضوء الكافى 
على هذه الشخصية الاجتاعية » التى اتصات بالحياة السياسية» والعمليةلعدمرها 


5 ََ 3 ا 3 
و كلها 4 اتصالا ماديا وعفلمًا 4 عاميا 4 ولعل يا ولشر ع 4 وتلاكث المداراة 


6» 0 غناضن ::.(مدارك) ورقة 5ل‎ )»١( 
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5 0 


أثر منتظر لصاحب هذا المزاج » وهاتيك الميول السابقة التى رأيناها » وسممنا 


أت لهذ 
د د م 


1 1 2010000 و 4 7 4“ 
هذا الوصرف لخلعيه الاإمام؛ هو 0 إسدو فك ١‏ وأنه 4 ل يي 1 اج ري له 
يو ار و- ١ ١‏ 


1 ا /, 
عليكة 6خقة ان 0 1 أ || : 1 
مما 0 بم الى . -. ى 7 مص ٠‏ 


ا 
ل 


92 0 6 : 35 
هر لاء الاعة 4 إن أشماه ملا د شور ( ن على الأرذ ص 4 ولا خصعهم للبشر به 
3 سم 2 
التى أ 3 الرسولعليه السلام؛ و 0 مءأنها صفته الثابتة» التى 


5 1 


عا الماث| دله فى أتم | 
أ - 


وضداء تستطيو يها عضن ف [أعلء 1ل شال احم ,ع أذة 
ود مع 2 ل ار التاريخ واعود ثى سرادسِ الماضى » لنفهم 


0-9 


لهذا ز. :. : 1 
تلاك |( لشخصمة 6 ينا اذك لد سان من بق أدم 4 و نفسر لمر ؤأثه واعمال 


ونفبمأة فواله» فيما أ جلما نطمئكن ) إليه و ترتاح له بحتأ صواء هذا المصباح» الذى 


ياتلف فيه شعاعان - شعاع من مرناحه الفطرى 14 وشعاع من خلقه الاحتاعى . 


وعبذا الفهم ف مستوى البشربهة » وجو الادمية ظ اك هذه 
الإإنسانية حين نسمو وتتعالى» ما نعطف علبها إن تعثرت أو اهرت خطاها . 
وستكون فضائلها مثلا” صا نشعر و يشعر بنونا» أننا نستطيعها بطبيعتناء لأنها 
)0 
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مسس .به" 20-7 


طامنا عن ادن رده ان ذلا انا اغل سد الفلتميةة 
كف طاقهها حين رق ونترقع 4| 23 كان غير دلاك دن عمل هده عدص 
لك 


3 0 0 ل 3 17 320 1 5 
ْ 3 و« | 32 0 ا 5 2 0 . ٠‏ 5 
اللدلاء ع« ع إلا عقايا 0 4 مكنا 4 وعمدر ف م سف ل دن 


2 


النن ؛ كا يكون أيضأ مثار العبرة » ومصدر القدوة » وميد 


لنوا ماس و 


الحدوى العقلية والعملية . 


3-4 


01 
لشخصياتهم | 


وكل أولئك أولى لنا ولمؤلاء الأعلام » من تلاك النظرة السادرة الزالغة 


٠ 
4 


تنازعنا فيه عقولنا 4 وتكرة علينا وافمئا 6 ونأ بأه الف .- الصحيحة عن الحياة 


والاإنسان . 


5 5 . 
ونيدا فى *, ودأ يفم 8 
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(/01 
صما قُُ ار 
إذ نضج الشاب وا كتملء فجلس | ظ 
ع 5 
يكون الخلية الأصرية » التى يحد فيها راحته » وفظ بها نوعه » ويستحيب 
للسين الإلمية : 
كيف استقرت حياته المادية » التى هى الأساس الأقوى فى بئاء هذه 
ءا 0101 فى يده شى” من المال» جاءه بالميراث من متاع أهله المتوسعلى 


'( 2 آل 0 1 . ' 5 : ٠.‏ 
الخال ١‏ أم كان ول أو جر مو غير هدا الطر بثق شيعا 00 الما ل » ده 0 ب4 
7 

البناء ذا لعل ف شجىء من هذا كله 34 


أل 2 1 7 ان . 4 1-3 ؛ و 4 40 
و روابه در ء ٠.‏ آل فوام عنيسي4ك 2 أر لعأ نك درم الع له 0 4 : 
- . | - 54 ل 


0 لك بل أنه كان بدقعهأ مضار دع إلى من يعمل أه فمها وبقاسعه رحها 6 لانه 


عل ماحرفا ع وم أن يفضي ألما ل حاساته ب 


ى العا لم حاجاته من السوق بنفسه . 


على انا نقف موقف الشاك المتسائل من قول الرواية : إن هذه الآر 0 


كانت قوام عيشه! . إذ جد أ كثر من موضع لهذا التساؤل الشاك . 


ذلك مأ 3 رقه من أ ن نظام بت الملل الإسلانى / ذلك العهد 6 يعرض ف 1 
مالياً مث لهذا الشاب ؟ بل إنا بعد ذلك نقرأ 22 أن « مالك » قال : إن عمه 


اكرات تر كر : (افبان)س و1 
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جوج د 


٠. 1 | / 171 0 50 2‏ 2 ل : 
« أب سبيل » ألى « تمر بن عيد الء: يز 6 وهو أميرالمديئه ليعرص كْ 


4 


3 


أ :| | | . 
احتل ؟ فقال عه : سا | اعل به هعى . 


1 
0-2 ب - 
عا هذا اعكرى رفملا ؛إذعزل« عر » عن المدينة سئة ثلاث وسعين 
م 


٠: 1‏ و 5 4 5 أ ا اع ن. غنيك الم ' ( 
وحن نو يد هدهالتح طبه » اد 1 أنه إلى به إلى « و بوث حكم 0 


46 


ااء 


أ ١‏ الل مات فسها 
وهو أمير المو ومنين» ا امه المد بنة / وأ ل أن ذلك كان ق السئة ل ات 


أى ميئل ١2‏ ههه كان اعلدطا وافع ( لذن سن « مالك » اد داك ات على 


ل ل" 3 
أ 5 َ ء ١‏ مانت || 0 1 أ ا 


هذه السن عن ٠‏ احتتلامة» ولا نجيز ذلك عه ”ا يفهم مه ن قوله !! 
0 ' 

ولكن مهمأ يكن اعلمطأً ا ما المدينة الذى أنى إليه « يمالك » 
ليغرض له » فانه لتبقى دلالة الخبر» وجود نظام الفرْض' لم لهاء وعلى أن 
«مالك» 5 يكون له مورد 0 من هذا العرض الديوالى ظ ولا شكون 
الآر بعاثة التى يتحر حر له فبا هى قوام عيشه ! ! 

اك للنساؤل هو : جوائن الملوك » وصلات الأعراء التى كانت فى 
ذلك اليد مروداً خصيا لأصحاب الملوم والفنون والصناءات . وقد كارت 

1 0 10 1 اللا د عل لاستمرقد بمذر .د 6.ود لرثا 
«مالك»6» قى حملة الامر» يعيل . 0 


الروايات بضع مرات » أخذ فها كل مرة جائزة» تقدر ببضعة الاف م 


ركه 


الدنانير ؛ وى مقادبر تصلح قواما للعش أعواما غير فصيرة 6 وقد كان لص 
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5 


7 ممها ما يكى وظيفة ثابقة » وراتباً جاريا طول الحياة ؛ « فالأوزاعى » مئاد 

ل إليه من الوائ,: ز(١٠٠٠7)‏ سبعون القن سارل اوى (٠٠٠ه”)‏ ألفا 
من الجنمهات » لو وزعت على سنى حياته الاثنتين والسبعين » لكان له منذ 
ولد إلى أ مات زاتمك شهرى ار من ْ لعين ) حنمهاأ ؛ى حماة رحيه) 


5 سه 
الف عي أقيط قيهاء درمان 0 -لوظيفته كن اللحم 56 مم -0 «مالاك)- 


١ 7 َ 3‏ 
قمع مم ل هذه الجوا رلا رن الك ربعا 4 الى لمع ر فمها«ل يك ) فى ذو ام عشّه !! 


وحانب َال للتساول: هي المدايا والص صللات ألو د 4 م ٠١‏ 
9 : 3 بريه ل 
كالذى بروى من أن « الليث » كان يصل 1 6 كل سية ‏ عاثة 
ظ 0002 ِ 3 . ٠.‏ . 
دسعار . و در م التبوشك وحدهاًآ ل تكفى حاحاته | ور يك قُ حا 
ص 0 0 5 0 س 
سمولة لححياة المديثة 6 وإ إن م ) يكن فسها وفا+ حاحات المبحوق الى وه الذى 


كان بيس فيه ». ونحن بغير هذا النص على صلة « الليث » له» نعرف أن 


؟ 
0 


وجوه الناس وعامتهم» يصلون أمثال هو لاء العلياء 3 بصلات مالية فُمَنَاسَيَاتَ 


01 


١نا.»‏ 1 يا ء؟ 3 
خواوه : من استفتاى أو للم 4 أو احتفال عوسي 4 أو / 
ُ 1 


)000( ادن <عدر 0 الرحمة الغيثية ىْ الترجة الليئية ( ص 80 . 
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كنيو» ب 


كانقد كفى الما حه ة المالمة 


أك نا 
5 م كلاو و اعك ال وأ ب غير هاء ند لم ْ 
2 ا 2 مصلدل 7 13 عمل 5 لل 235 مشثقة 9 ( ان 0 0 هانك 
. ا 55 57 : : 1 عن“ ه ل لع و 1 . 


الأسرة التى نتحدث عن حياءه فبها . 


“0 
ا 6 1 005 
: م١‏ أ الدنه زلا 
داك 4 1 مالاقونا 4 قولته 4 المشهبورة نه . 4 اهو ' لل دم ١‏ 


03 


تحمل إلينا الأخبار _غيرالقايلة - 


3 
١ 1 57 1١‏ 
ول قأسعما أحناة 4 مزاذ الاهر 


1 زا قأمو لده«ممد»ءوتغييرالشيخرايه 
< 7 م ه | 0( 3 كم عدم - 0 
على < ذلك كله ذا الي إلينا || روايه حيراس:-< فق ولك و عار 0 


ع , 0 


وه : ا 
1 | 9 , | 0 7 5 فق ل همع 
لوالشادت ودأ الحادثت 2 فى اميا | سد محدفيون 6 قمع 
لقلااعة الاعية + را 
1 قأة وقشمة ََ ولادهن ملعيل ها استعتحيت :هام 
نر عندالاستحقاق يؤخذن وفيه ر ْ 
إمبن عندالا ععدها بو 600 ١ ١‏ 
ري 3 4 00 . 34 1 0 8 5 
عمل» هذه»ه اسيّفتى فى الام, رتم دلاك» إذا بوحد عبره: لذر فوحلك 2 


6 - 5 5 . 
دوه 3 وقل اشكر 00 2 سول 


04 


أمراخد 1 سيل إلى أم ولده فنستحر ج من 
سنا م خا 
ان يفدمها اعنم لله © 


المي ة ا إلى من تحمل إليه !! وعرض 
١‏ 0 

1 ا م 3 أ المديئة لحر ورهم سدهة المتيا 7 | 

8 ف ظلٍ من دفعث إليه القيمة 0016 مر ل 4 و 2 1 ظ 
ر ظ 


(9) عاعن ‏ (الدارة) 51/9 و ردخ ء 
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دوه ل 


0 نعرف .من هذه الفتوى » وهاتيك القصة؛ أن والدة ابنه «ممد» 


04 4 ٠ 
وانه وول أمرا شديدا عيك أس:عدماة ورا »؛ وع رص 0 يقدمها‎ 


د 4 وغير رآيه ف المساله الفقرية . 


1. 


5 0 
: # ا كل ا - . 8 
فها" نطمكن إلى أيه مْ لعرف له زواج حدرهة .و 


354 


<وارى ل<دمة؛ 0 أرتاه ن (ظء برهن ه قَُ سدع وال طلايه عر بريدون 0 اا قاع 


1 


أو الفقه» وتراهن هنا أو رى معون ) أم ولده «خحمد» ؟ 

واللغلب ق سرع هزلاء ابد من هول الدنيا فىتزوج المرة» كايقول 
صاحبنا » وكا يبدو أنه اختار» ألا يتعرض هذا الول , فا ئر السلامة واطمآن 
إلى المداراة » والبعد عن سبب هذا الهول» من الأهوال الثلاثة التى سمعنا قوله 
ها الآن » وقبل الآن .. 
والحياة إذ ذاك -كا ع فناه حافلة بالرقيق من تاف ألوان الناس 


32 


وأجناسهم 4 و الحس فى الوا, رىقى سم( 3 ب المنال / وإن 51 إيا نذمهين 

ع التدد, الك صوروكن أ ول الذى و راقم فيه 0 ل : الخرة » فهو ذ دو احتاللات 

1 » لا نتعرض لطا هنا ؛ 5 نؤر ألا نتعرض للاستدلال بهذا االحوف من 
الهول» على معنى خاص ف شخصية الرجل 4 رعم قولنا 0 القائلين 8 إن شدء 
الناحية الجنسية أثرها على اليو بة » وخطر دلالتها علمها . 
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لله ل 


ولفسك عن هذا لأنا لا نستيقن أن الشيخ لم يفعل .. وإنما هو 


الى 


د ا 6د 
ّ سه © . 04 3 1 
متى هو بين شَرْه ارسمرةٌ ؟ ألأر, زلك سلرأ م منامرا ؟ .. ومتى 


و 0 و5 ا 10 2 3 3 ا 
برات الزسمرة كت اورردها 7 | كان دلاك فى صدر ح<حياه الشيخ 6 أم 


8 
١ 3 1‏ . . أى ب 0 5 7 
01 فى شيخوخته ؟ . . ذلكومثله من حبر هاتيك الاسرة » نحيب عن بعضه 


١ 2 14‏ ا 
روأ 7 تقول 3 إن الشيخ ول وض 1 الوفاة بولدن 0 أولاده 2 إلى رجحل 


؟ 8 6202 . | - أت | ٠‏ . 
م٠‏ أها المديئة امعه « ابراه ٠.‏ حبسب ») وتسمى الروابة هدين الولدين : 
4 اننا 8 ع 6 ا 


ع 
سه ع ٠‏ 8 


2 3 ع 5 كى 0 
مرا وحمادا أة حمادة على م سالسخر إليه بعك ل 6 ومعى داك أن هذبن 


ب 


الولدين كانا دون سن الباوغ » أما اغارها كان" مالك لنفسه ا أنتصن عا 


خا 
8 اه ' 90 
عدار واه لذ كوه فلننيا . 


.1 عير هله الروابة 4 مصدر الااحا 5 عن بعض الاسئلةالسا بقةمن أخبار 


و 
3-4 1 
5 العكر 4 ومشن] أن كيك ]مات الا تر ا 
متاخر من حيأة الشييخ : ومنبا أن ل إنحاب لاولاد هو الذى تا ر 
وإن أمكن تقدم تكوءن الأسرة ؛ ومنها أن يكون إنجاب هذين القاصر ين 


(9) خافن : لاترعيث الناوك ) ٠١/5‏ و«دخ » 
(؟) الزواوى ‏ ( «ناقب ) 49 


1011311120_1211_لطخ اذ اط © /ذاتهاعءع10/0ه0.ع/اتداع 31 //:5مخاطا 


يلوج 


الوا ١‏ دم تسكون الأسرة أم تأ : 
| سر آم تدرا 


وتقدم إيجاب من عداهما فلل حال؛ لا أقل من هذا الفرض 
الثااث ,» وهو بار ل « حمد وحماد » من أولاد الإومام ١‏ 

والشيخ قد عمر إلى ما بعد المانين ل مرا اقلق رواية مؤلذة ا فلك 
أبن اثنتين وبمسانين سنة» على ١‏ خر روابة 5) مولدة ب سنة يه فى 
اودائست وعاتيزة سنة » على الشهور من أن مو ه سنة ثلاث وتسعينء» ووؤانه 
سنة لسع وسبعين ومائة . 

و أ سرفنا فى فرض تأخير البلوغ » وجءلنا |١‏ باوغ بالسن الى عشرةسنة ؛ 


ثم وأء 
1 مرفنا ف فرض سن ا 5 رهذن القاصم ر نعندوقاة أنه وحعلناها سسع 


عسشرة سئة » دوين الشيخ قد أم جب هذين الولدب: ن بعد الخامسة والستين على 
الرواية غير المششهورة فى مولذه » أو بعد التاسعة والستين على الر واية الشبورة 
فى ذلك ؛ أى أنه نيا فى شيخوخة محققة . 

ذلك مالا مفر منه » وأما مأعداه من تأر تأليف ال 6 أو تر إيحاب 
الأولاد كلهم» فلا نجد سبيلا إل القول فى شئء منهاء حسيا ولت الله اللذ 
م حبار الإمام . ظ 0 
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إرية؟ ل 


و 
| 


الكياعت الإإميرة 1 0 واه الشيخ أولادا وقما اجهم 1 
لا تخلص الرواءة من الاختلاف» بل الاختلاف القوى » بشأن هذه 
01 : 00 
الذر به : #تلف فى العدد » إذ يقال : كان « لماللك » ابئان وبنت 
فيكونون ثلانة ... و بعد ذلك بسطر بن من المصدر نفسه » أمهم أر بعة ! 
وتختلف الروابة الواحدة فى النوع أيضاً » فى صدرها : كان «لمالك» 
أر بعقمن البئين . ثم تتقدم فتسمى «يحبى» وجمداً » ومادا» » ويجمل الرابعة 
5 هم أرابمة من إلا ولاد لاهن الينين إ إٍ 
نم مختاف فى تسمية النوع الواحد» فى لبقام تقوك له ا 
اسمها « فاطمة » : ذاكاننا فى عد الأبناء » ونصت على زواحها من اءن | <خته 
ع اء ل الل ١‏ 
واءن عمه » « اسعماعيل بن 1 س 3 3 7 دك 1 اسم « فاطمة » فى 
المدبشاغو فل نياف ساد" »عل حين أن الرواية التىجملت الأولاد أر بمة|اأ 
على ماسبق ‏ لانسمى «فاطمة» بل نسمى بنتاً غيرها . 
و7 
وهذه البنت التى 0 مكان « فاطمة » فى الروابة السابقة, #تلف فى 


ا : 1 1 3 
امسا اخئلاذا عير فليل 4 نهى حمنأ )0 امابيها ) .6 و<ينا )0 ام المباء “4 4 و ا ٠‏ 


(1؟) عياض: ( ترتيبالمذارك ) ١٠/١‏ و هخ » وغى 21 
(") المصدر السابق : ١‏ / 9؟'و «خ »© 
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يليه ا 


ل ليا اخ : 
«أمالبنين» '"» فلو جعلنا هذامن! ثار النسخ» وقبول الرسم أن لوز هذا القرن 


سي للخطأ » مع أن الشخصية واحدة » فأى الأسماءهوالأصل وما عدامتحرين؟ - 
زعا كانم أمأبها )هو الأصل» لعدم 0 نسختى ا رتسا المداركك ١‏ 
لاس «أم البنين» ؛ و | الترتيب ]| من أقدم الأصول فى ترجمة الاإمام .أذ كرهم 
«أم أببها )فى الرواةعن الاإمام»عند سسرد هم ص تين على أحرف المحاء 7" , ٠.وورود‏ 
0 أم الينين »فى[ الديباج أوليس أصلاء بل هو اختصار عن ا الترتيب ] 1 
ويبق بعدذلك سؤالهو :هل «فاطمة»و «أمأبمها» »أو «أم الجهاء» شخصية 
واحدة ؟. هذا مالا يتيسر الترجيح فيه بسهولة » لورود الاسمين فى | القرتيب | 
وهوأصل” كم قلنا ؛ مع عدم ذ كر « فاطمة » فى الرواة عن ادها سيق تقر بر 
آنه كان « لمالك » ابنة محفظ عاءه؛ يعنى ا الموطاً ا ؛وكانت تقف 
| للف الباب » فإذا غلط القارىء نقرت الباب .. الل 
فهل 'يفترضأهاشخصية واحدة : «فاطمة » لها اسم ؛ وأمكذا كنيتها ؟ 
| هو فرض لاأ كثر »ولا تكنى لترجيحه الرغبة فى التوفيق ببنالروايات الختلفة 
)١(‏ المدارك ١/؟؟‏ و «خ» .و (الديباج) ص6١‏ ط مصر. و نسختهالخطيةبدارالكتب 


١١١1١ ورشبا‎ 


(؟) السيوطى ( تزيين ) ص هم 
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عل نا انا 5 اليه نالعا م.* وأوالفواتس وقر به لايكنى لترجيح الوفوع ؛ 


د د 


وواراء كلاقداء اختلاف الرواية فى صف شور , ارروررو من ثعاى منرم 


و0 م م 1 ين يشار إلى أن 00 أولاد الاإمام من ورث عامه» ومعهم من 


يرنه » فيقال حيناً : إن من لم يتعل هو « مد » ؛ و بعد أسطر من المصدر 
نفسه شال : إن من ل يتعم هو « بحى 6 ون أكانت ‏ خالل التخطوطات 
ومغر بية اللخط » ل من الصعب اشتباه لفظ « بحى » بلفظ (بجىء) 0 
وإن لم يكن هذا الأحال: كافيا للقطم أو الترجيح القوى » لولا نصهم أن 
2 به إن مالك » روى عن أيه نسخة من الموظأ | 1 وأ تروى عنهبالعن 1 


؟ 


ول مر التعلم 


٠. | 1‏ الرسم يمتح علييًا بأب ذال أ در» دس عام أعانة تاء هر بوطة 


؛ لانحد إشارة إلى «حماد» فىرواية من عدوا لهثلاثة بنين ؛ 
ل 
أكون < اخ © ولسن هذا من مروف ست لاد ؛ 


فهلهى « حمادة » أض «حناد» ؟.. داك فرض لحن ماببرر الغغىفى حقيقه؛ 


1 سارف 0 دخ ». ومعه (الديباج) ض ١5:‏ طامصر اء 
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د ونم لد 


ولا مأسعد عليه دن المرويات » فقل ذ ىك هذا 0 بان الأولاد 6 3 ا 0 


: 
لنا بعد عنه شىء . 
ميد عه 

هؤلاء هم أفراد أسسرة الرجل»و يظهر أن أخته كانت تعيش معدف ببته دهرا 
وخدمه» كا سمعنا الرواية تحدث عن ذلك فى إعدادها لطعامه من كذا وكذا 
دَانظر ص”ه ب 

وقل مش الحديث عن جسن الغلته لأج له , وما يؤثرله من قول فى 
اخلة للماهله وأثرها الطيب ب انظر ص 7/8/8 1 

لكن تلفتنا إشارة استطرادية إلى لون هذه المعاملة وجوها » وتلك 
الإشارة هى التى تقول”'' : كان « مالك » إذا أصبح لبس ثيابه وتعمم ؛ 
ولأ براه أشي من أهل ولا أصدفالة ‏ اوسا الابنا . ثيانه )يونا راد 
اعلد أ كل أو عرب حك يراد الثليق .فذلك سوك يويد وغل 
ما قدمنا من حديث مزاحيْه وحدته » وتزمته وانطوائه على 


3 اح م وإلا فم هذا الخرص على التعمم؛ ولبس ملاسه الخارحية 


أ 
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2س #”# ”ا مسد 


فى منزله» حيث التخفف والا كتفاء بالمباذل عادة !.! 


على أنهذا الانطواءوالانفراد بالنفس» قد ظهر أثره فىخفة» أو قلة إشرافه 


على شئون شه 4 شرق عند حديئنا عن « مالك » المعلم فى تدبيرأهر 


ازلاده وتلاميده . 
وكذلك 0 (عص الحديت عدا 6 ود عض" الاستنتاج ا 3 


وحسينا ]1 من حيا نه ف دده 6 [::#حدث عن 8 
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0) 


0 11 / 1-0 2 َك 
صا فى اصمم : والرجل ثقافته ومكانته » خليق بأن بو تر فى حياة قومه 
سماسيا واحماعيا 4 وهو مائر دك لنديين أهره فيه 3 ل خلال ماظفرنا 4 من 
أنه عن ٠‏ ذلك / مع ّمل د. ٠‏ هذه 0 ويات و زقدهاء» مأة 4 00 حاله 
رواد ن ىق نهم 1 ل 


الخاصةء مزاحاء ويفلفا ١‏ رااوب معيشة ا 


- ع 13 2 5 1 و و 
من أمر الببئة الاجماعية» وحال الناس فنها زهداً. واختلاطاء 


والذى قدمنا 
ينبهنا إلى السؤال عن نزعة الشيخ من هذه الناحية ؟ ولمل فيا مضى القول 
فيه _لا كثرمنمناسبة مايهبى' للا جابة عنهذا السؤال» فقد نمعناه يذ كر أثر 
الزغد فى التديث »:وائقاءم الانخذ فى روا تلن الزاهدين - انظر ص 4460 - 
6 نسمعك هنا كلتينله فى الزهد» نجليان رأيه فيه » «أولى هاتين السكلمتين؛ 
وله عاضا على الزهد : مازهد 4" فق الدنما ال أ نطقه الله 7 وهى 


5 


قولة إيا نتمى م الذى اسلهنا من سدوء ا الزهد ف التحديث 4 وتقدى ا 


أقواله فى الزهدء لنغرف ما كره منه ء وما حخضن غليه . فاسمم ثانية كلتيه وه 
غ٠‏ 


قوله ميننا.للزهد : ارهد ف الديااطيي العكسي ‏ أوالشكين 2 وف ” 


(١)عغناض  (١5‏ الذاوك ) ١/8و‏ دخ 0 
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2-66 5-- 


4 5 م 2-0-0 5 أ 1 
ل . فيو عنده ل للدنما باعتدال دونحل ولا اعمزال .. ودز ند هذا 


البيان لأزهد عندهة)» ما بنقل من سخر عه القناحكة عن كان ا لسمون بالصوفية 4 


إد 1 له ع قوم معهم « بنصيبين 6 شبه حالم صوفيتنا اليوم» فضحك من 


9 
عمها 0 وما إلى ذلك . 


0 ... وهؤلاء عادة ه الذي نيسمع منهم ذكر اعتزال الدنيا» والانقطاع 


على هذا الوحهينبغى فم زهد « مالك » _رضه حين نرى فالمتقدمين 
أ 

. 0 3 . 20001 
من عده فى الزهاد ,» «كابن الندم 0 30 يذ ثره فى أمماء العباد والزهاد 

والتصوفة ؛ « والشعرانى » إذ يذكره فى كتابه| الطبقات | 
على هذا المعنى فى الزهد؛ نفهم أنه كان متصلا بالحياة» لكن يبق بعد 
ذلك أيضاء أن نسأل عن مدى صل ار ماع كسام قوم » و إلى أى حدر 
اكآن تقد ره للروس الاجباعينة ؟ فان الحك الفردى المستبد الذى كان يسيطر 
عل هذه الحياة » خُليق بأن يغرى بالنزعة الفردية مخلضا من شر المسكام 
و بطشهم 007 والحق أنا د دكن م الشيخ ها يدل على المزعة الفردية» قولا 
وعمللا 3 نحد مدن قوله وعمله كذلك» م يلمت إلى المزعة الاحتاعية : وها نحن 

أولاء لصع بين يديك هذا وذاك » قبل أن نلقاك بوحه الرأى ف الآأمر 1 


» ؟ و دخ‎ ٠/١ عياض 2 المدارك‎ )١( 
» ظ « خ‎ 58 /١ المصدر السابق‎ )0( 


(*) الفبرست ص8١‏ مل أوربا 
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لاجو دم 


فلقدجاءكمن وصفهم لساوكه: أنهأشد الناس تركا لما لا بعنيهءكا أن «اان 
الممارك ) سيول يول - لايصلح الرجل <تى بيرك مالا لعنيةق يشتغل عايعنيه» فاذا 


١ ١ 0 ل‎ 

كآنكذلك أوشك أن يفتح الله تعالى قابهله” "كاسع يقول : إذا لميكن للا نسان 
فى نفسه خير لم يكن للناس فيه خير؟*© 

6 و ا ٍِ 7 0-3 . 

هو هال عن لاص بالمعروف بوحجهه الااحص م لايامن 4 مهم الشعراء 


بمجونهء أوالشطار يضر بونه» فيرىأن للا مس فى هذه الحال سعة» فى أن يكر 


09 


بقلبه » وإذا أص من لا يقبل منه» تعرض لما يكره» وخرج من جلة أهل 


ا 0022 
المران والعلم 5 


ا ا 0 0 ع 
اتروع ] لفسيلا سمحه « أن هس مر" )» صراحة فحادت دن الامر بالمعروف 


: 4 0 4و 
ناله مكروه لسببه: إد من )0 اءن نض مر بدار بعص اهل اليا فدار»وهو واقف مع 


مولاة له »فقالله «ابن هرمز» : يأهذاء إنك على الطر يق وليس بحل لك هذا ! 

فقاللهالرجل ل هذه دارى 4 ومولانى 6 وحشمى») هش شكر على مثلى إ ِ وخر 

عبيذهفداسوا بطن « ابن هرمز » حتى حمل إلمنزله؛وزاره « مالك »© وهو 

يشكوء فكان مما قاله له : إن هذا لم يكن لك . . تأنى إلى رجل من أهل 
() عياض :ثرا المدارك) )307/1 إى اع ان ؛» 


0 المصدرالسابق- ١‏ / زا ظَّ 2 5 2 
)2 المصد نفسة )6 6 الورقة ذاتما 
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سنس او# سم 


القن على باب داره معه حشمه ومواليه ! ! فقال له « ابن هرمز » : ترى 


١ 1 ١ 
0 أنى أخطأت ؟ فقال « مالك »> : إى واه‎ 


وهو وراء ذلك كله معروف بالنفرة من الخالطة 6 واليل إلى الانفراد 


والانطواء على نفسه 1 مووز 1 أوانك ينم عن صرب هن الفردية 


م ٠‏ 2 | 2 50 ِ 
النافرة دعن الانشغهار فى اجتمع؛ والاإقبال على سمو ده والعنانه مها. , 
جد عد 


لكنا مع هذا نسمع منه أيضاً مثل قوله : حق على كل مس أو رجل 


١ 


حعل الله 0 صدره شما دن العم والممه 3 يدحل إلى دى سلطان / فأ مه 
بالبير وينهاه عن السن ع وعظه حدى ديين دخول العالم على غيره 4 لان 


العالم إغا يدخل على السلطان لذلك » فاذا كان » فهو الفضل الذى لا بعده 


20 
فصل . 


وهوالذى قبل له : إنك تدخل على السلاطين وثم يجورون ويظامون 1 
فقال للقائل : رحمك اللّه! وأبن التكلم بالحق ؟ 
وهو لا يكت بالدخول عند مواتاة القوة » واحّال الصحة لذلك » بل 


حمل على نفسه » عذد صعفه وصصرصه ©» فيأتى هوض ء الا مراء ؛ فى الوقت الذى 


» و دخ‎ 57/١ ) عياض :: ( اللمدارك‎ )١( 
1 1 (؟) اللصدو ذاته ورقة وم و‎ 
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د اوم -_ 


ا كان م فيه االخروج إلى المسحد 4 حى فيل له ف ذلك ونيا 5 أما ترك 


المروج إلى المسجد» فإنى ضعفتعن ذلك» وأما إتيانى الأمراء» فباجلمنى على 
١‏ اهار عل استشير عضن من لا ينبشى أن ستقار”7.. 

وتلك كلها دلائثل 6 اجواعية » تقدر أهمية الاتنصال بالحياة» من أحل 
الصالم العامة وحماينها » وتمضىنى هذا التقدير إلى حد الل على النفس» 
عندما نمجيز الخال الصحية تر كالحروج إلى السحد ! 


4 


فأى المزعتين حكدق حيأة صاحينا» وسادت فمبأ 0 أم هأ كا الجن 


له ”7 
خليطا من هذه وتلاك . . 


3 ب( 


: : عع ع - 

لعل اعخير ان نقذ كر وند لر بان الإرمام أدى 6 وأن بسر يتنه لودمه+ 

: 1 200 1 8 
كلمنا فرمةه 4 على | نه صنعه ورانته و بكته » وصليعه سحن أيله ق خلقه » وأن نحد 
أسئة الله اتبدللا 6 ولن مل لسئة الله حوبلا 10 وإن حاولته النساءى والترفم » 

0 - 

وما إلى ذلك من ترق وتعدم» لسك ل محاولة نضبطها تلاك لييح" نفسمهأ 6 
وتحدد مداها تلك النواميس” ذاتها » فتقيمها على أساس من هذه البشربة 
وطاقتها وقوتها » وواقم مود الخياج اوسكيا وعايةا اب 

وكذلك نريد لنفهم نزعته الفردية أو الاجتاعية كا فهمنا غيرها من 
أعس ه كك ين أضواء هذهالسنن 4/ ومسذداأنية تلاك النواميس 4 وى ح<دود 


هانيك الادمية « وبعال تلك الحيو به ' 


م١ الزواوى : ( مناقب ) ص‎ )١( 
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اام | و0 لفك 


وإنا لنذ كر مم ذلكء أنا هنا إنما نتتحدث عن « مالك » اررنان, 
لا 


وسنتحدث عن انم على اختللاف فروع عامه' تح أن نقصر حديدنا هدا 


عل حياة ارو سإر, فى أمته » بما هو إنسان لحسبء و إن كنا نقد رأن الشخصية 
ليست إلا مزاجا من العل والعقل والوجدان وما إلى ذلك » لكنا نستتطيع أن 
نتتبع ألوان نشاطه ؛ وصنوف واجباته» مفرقين فيها بين ما هو صدى لإونسانيته 
المشتركة بينسائر أفراد الأمة »وماهو أثر ل ركرنه وصفته» عا هوففيه متشرع» 
: عالم ا و هذا . 

وعلى الا منهذا التفريق» نتحدث هنا عن حياة «مالك» اررسار, 
فىأمته » ومأ توحبه عليه إنساننته فى ذلك » وما أعانته عليه هذه الإنسانية . 


2. 


2 نتحدث نيل عن حمأة الفقيه 3 اشرق 3 من هومن هؤلاء سبيل 2 
أمته عيوبنا توسمية عليه هذه الضفة أ و الصفات طليه الامة .وما راسيتطاعت أن 
تؤديه تلك الشخصية العامية الفقهية .. الخ» من واجب . 
د مد د 
وأذلنها مذهنا مق عل الربول لايق ماعن إليان لاق ضوية 
الدم التى>ق لها عنده؛ ويعدها الإسلام حينا فرض كفابة» وآ نا فرضعين... 
والحياة حول الشيخ لم تقتضه - فيا بلغنا ‏ أداء تلك الضريبة » وإن 
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سس بهو سم 


عر 

ورض له فَّ دنتٌُ 00 013 على ف مصى 57 فقول حاء لك انقضاء عصر النكاهل 
فى الفتوح ء وكأن الأحداث لم نحوجه إلى حمل سلاح »فى داخل البلاد 
ولا خارجها . 


وهو على الأرجح ‏ قد أمضى حياته غير متصل بهذا الجو الحر بى» و إلا 


يج 
على المقاومة ىق هده الشئون العامة م سر وى عنئ4ك ممايو بد هذا دن مره 4 أنهكان 


ف يحالس «امخليفة المنصور» 6 2 «اءن طاوس»» ا الخليفة «اءن طاوس » 


35 ع 


٠. 5 1‏ 0-7 ؟. 7 2 
ان نحدثه عن أبيه خديه : أن أشد الناس عذابأ يوم القيامة رجل أشركه 


١ 0-6 1 1 ش‎ 0 7 


أى دم جاره الذى لقى الخليفة بهذا الحديث القوى ! | 
وهذا القول دلالتهالقر يبة» .على أنىأشعر أنهذهالقولةالمنسو بة إلى «مالك» 
فى انللوفمن تنائر دمهن بجهر بالموعظة» قولة قد تكونما ألف القوم أن يعبروا به 


تصو برأارهبة الموقف بين يدىالحا»الذى سعع مث لهذا القول الجهير» وتقرؤهانى 


)١(‏ ابن خلكان : ( وفيات الأعيان ) ١‏ / 7ه" 
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5-0000 


. ٍ. 1 ما 2 ١‏ 
عير موفقف من المواقيف الم مهة لموقف 0 رم طاوس «( و 0 مالك 2 ١‏ 2 


اسكنك نحد غيرها منشواهد حال الشيخ» إذ نسمعه يعان : أنه أفزع الثان 


02 8 ا 0 | » 
من السياط 1 وما حون هذه فى الغالف 7 حال رجل ول عرس بالمقاومة 


القوبة فى صورة من صورها » أو استعمل السلاح ؛ أو ما إلى ذلك من مظاهر 
الإقبال على نواحى القوة فى مواحهة الحياة . 


. 3 
وهذا الذى نحدث عنه فعالهوكلامه» برسم خطة عمله فى سبيل الحياة العامة» 


ويدل من طرييق غير بعيد » على ما يكون لمثله من نزعة .ق التفكير 
العملى » وتناول حياة أمتهءعلى نحو ما أشرنا إليه صدر هذا الكلام » وسمعنا 
له فيهأقو الا لا ترجح نزعة بعينها» ولا تدل على سلوك واضح فى هذا السبيل !! 

ولقد إستيين الأمر فى ذللك». عندها: برى تناوله الشكون: اليا العامة 
بشخصيته المتعامة » وما تقتضيه إيأه من حق وواجب فى حياة أمته . 

ند ددن 

وتماماً للصورة » تمضى فى القول عن حياة « مالك العالم » فى أمته » قبل 
المديثعنعل «مالك العالم» حديثاً مفصلا ؛ ولا يأس بذلك إنشاء اللّهء لأنا 
لا نعرض هنا إلا لواجبه الاجاعى ؛ ومثل هذا مما لا يتوقف على المعرفة 


)١(‏ الخطيب اليغدادى : ( نارغ بغداد ) ؟ / "٠٠‏ طالخاجى 
(؟) عياض : ( ترتيب المدارك ) ورقة 9 ظ دخ» 
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ووس 


8 1 و 
التفصيلية لشئونه العامية ؛ وأول ما نقدم بين يدى هذا الغرض افت 


واضح إلى : 


, ا ١‏ : 1 : اي ع 
مان العالم فى أمم ليرا السرم : وأخص من نعنى هنا » ذلك العالم 


الدينى : فقسباء ومحدثاء ومتكلياء وما إلى ذلك ولعل الاإشارة إلى العهدء بعد 
الذى مضى من وصف البيئة الاجتئاعية » حضرك صورة الحياة العامة » التى 
نردد لنعرف المكانة العملية لهؤلاء العاماء الدينيين فمباء بعد الاإجمال النظرى 
السبابق عنيا د عن 00711 

فهى-5أحسبك قد تصورت فى وضوح- حياةًا جماعية واقتصادية, قا بمة 
بأخلاط من أجناس الناسء قد اختافت ألسنمهم وألوامهم وأديامهمء بعد ماتفرقت 
دماوّه ؛ وقد تقسممهم طبقات» واضحة الفروق» بينة الاختلاف» ودبرهم 5 
فردى »لا يعرف من الشورى إلا صورة فردية أيضأ » فى شخصية وزيرٍ مخلص » 
لا خلس من النناك الاسم وامنتسفاء المال م وتبديك المشيرة. . 

ومع عنذه القياة الاقتضادية والاجباعية والسياسية» ماتثمره دا عبنا رمن 
ثمار» لن تكون إلا من هذه الطعوم وذللك المذاق ؛ وفى غير هذا المقام» يطول 
الحديث عن ثلك الأشجار وهاتيك القُارء التى لابد من معرفنها معرفة 
متذوقة» ليستطاع فهم” الحياة التى عثلهاهذا البستان أو تلك الغابة ؛.فهماً يستقي 
به القول فى تفسير التاريخالإسلاتى» تفسيراً ناموسياً صادقا» لايقوم على النظرة 
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موس ل 


القادمرة واتخطفة الطائرة ع من مصادر مدونة» : العكمك هذا التارريخ 4 4 على 

1 ار بم درس : ع 

عبيرها 6 و درس هى نفسمأ درسا حها 6 على مموعج الاقدمين و الحدنين !!! 
ومعدرة إدا١‏ ندقع لقم إلى تلك الإشارة العايرة ف هذا السياق 4 واعا ف 


35 


همسة الحق 0 » فى برجمة يرجى أن تكون ترجمة محررة » و يحرى فهبا 


الحديث عه حل ُ أة الام إليا 01-1 د 100 1 0 
ن د ع م ر إلا خيط السب ار من 


ٍِ 8 
مي 


وعلء فطبيعة هذا اجتمع الذى تديره تلك المكومة » أن ول ضور 
الذينى عمله ؤأئزه؛ فى حياة الحا كين والحتكومين عل السواء .. فأماى حياة 
ا فبأن ييصاوا إلى رضا الشعب » أو إلى نهدثته وهدهدته عن طريق 


هذاالشعور وبقوته . 1 أما فىحياة المكونين ث2( 0 يكسبوم ط ندئه نفسية» 
بارضا الدينى عن هد الم والقابمين له وما طر فى ذلك من صفة حيحة 
ومسل ٠»‏ فا ن سل للعامة فى ذلك رأى سكتوا إليه 0 له » وإن اضطرب 
١‏ فى نفوسهم » فزعوا إلى أصحاب الرأى فى ذلك؛ وهم أوافك الدينيون 
المتتحد نو ن فى مسائل الإمامة وفى نظام الحم ؛ ظ 
هذا من حيث الصفة النظرية .. ثم هؤلاء العامة مم بعد ذلك فى تقبل 
أال الحا ى 6 والرضة مبدا ء:واستالها أعل قال مأمغى من الأمر يض : 


إمن رقق مم وتلطف» فهم راضون ارو ن ؛ وإن عسف واشتد فزعوا 
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سس سس ل 


إلى هذا الشعور الدينى أبضا» يتقوون”ية غلى اعما| 
2 لمهم وقعه ؛ و١‏ لعمد لمهم على شل: ته المتحدثون فى الدين ععالى! 


فزعوا إلىالذعاء؛ير جون 5ش ف الغمة ورقم الضر ؛ 
هت 


0 1 1 / 5 ك0 
عن احما : ولصبرهم ولسلمهم» نهم متَمشَاون م >< 


9 أولكك قَْ الجو الدينى 4 عق ددع 6 و شيادة دبلية الصيغة أضنا. ٠‏ 


> 


3 53 
01 فكه ١‏ الام امم زرها» : 1 6 
ا اث بيرر مطالمها الا قتصادية والعمليه قوب دبى »2 ولون اعتماد 204 نعدمأ 


ى1 اه ٠.‏ 7 | كي 46 9 ا 5 ى» | 0 
6 م 95 4 طيلن با | ديك أن 0 بذ ر 
لول ول شدعرباعصمها ف 5 ررماسس حعحطع 4 باء مار ١‏ ت لاهوتية 4 ومعاى عمها و4 3 


١ 5 3‏ ا 
و ذدلك جداخور الظاهرء هوالشعور الد دبى 6 و اممر 0 ايه خير 6هو الشعور 
الدينى» وذو ل 


. 1 0 اك 7 ٠ ١‏ 
وه حمال 4 رن ل ورا دى ٠‏ لغض ب » للشعور الدينىق 4 


واد اما كا هداع ل الم الد 


مجع 21 


أننحد ينات الصفة الدينية_سواء أ كانت عمية كالقراء والققهاءء واحدثين 
والمتكلمين والممسر بن 4 : ام عملية كالزهاد والعباد والمتصوفة - ذوى 


34 


مكانةبارزة» واثر فعالفى الحياة» حتى لتستطيع أن تقول إمم ف سيرهدا النظام» 


يمثلون سلطةالشعب»إن صح هذ االتعبير فىظل السك الفردى السائد. وهر على كل 
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ا 1 


حال يدخلون فى حياة ال كام والمحسكومين بصفة من هذا النوع » بمثل 


و<ود الشعب ومصلاحته ومأ نا ذلك 0 


م 


| . . 00 11 1 , 55 - . كر هس ع 
قأمأ دخوطم ق ح<مأة الحسكام مده الصوة الشعبية 4 وم ش وصله إلى 
| / 01 | 


الترصيهة 4 ومظهر لسن تضرف الحا 5 2 هذه الفعة 1 ييا ببتهعج له نفوشس 


| || | | سر 
السواد سن اجمهور اكوم , ل 


ين ا 11 1 كي ألص فات التى 
د 3 6 أ م : ا , 
ا _لحومين» عا نهر به هن فلو ع 4 أو #دعهم عن ا فى هذه 0 . 
ومن هنا نرى أصحاب الصفة الدينية العلمية أو العملية » مَحترّمون ع 
8 01 نما راو را 000 | الى دللكم:٠‏ الملا 1 3 
و :سر مولو اعطون» و اسدسارون؛ و اسعمصولن؛وما ) دلكمن 06 عمليه 


التى تذها لإكف الشعب تلك أأشيرة اديه 14 ولا أقل مهن انين سير سأوا 


الموعظة » فيكون لا أثرها علىقلب الها ك » فيبكى أحيانا <تى مضل ليته» أ 
يحمء أو يغيرماهو فيه هن عتعو امبءونحو ذلك مما بشاع ايكون أجلو لسن 

ومن هنا تراهم يحملو: اعلماء على تولى القضاء وتحوه » و يشتطون 
فى! كراههم على ذلك » فيظهرون بذاك الحرص الث_ديد على الانتفاع بهم 
ل الو ار ا حدم أن فى الذولك | ناما 


أقوياء ل 4 صاعداء 6 منصرفين عن الد ثم إلى هذا 3 6 فيكون دلك 


شهادة بحسن حال الأمة » وأن الدنيا خير » مادام فى الأمة مثل هؤلاء 
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هلس د 


ومبذه الصف ةالبارزة لذوى الشان الدييىفى اختمع الإسلإامى» تدرك عدا 


ماسمعت قبل الآن دانظرص /اء )لم اهن 1 «أبىحنيفة) عن الع 


الذى نتعأمه 4 وما 5 ب4 0 | أنه إذا لعلم الفقه سا! 6 3و( 47 بى الناس 2( و أطلت 


للقضاء » و إن كان شابا ؛ وقوله عند ذلك : لسى فى العلوم 3 أنفعمن ه هذا. وازم 


8 5 ءِِ 1 : 
5 الفقه 4 لان هنا الفقه بد فع حاحةا<مما عية مأسة؛ هى إتصال حقو ق ق لأر بامهأ 
تت 31 


35 


5 5 عيذ 1 ٠. ٠ 3 ٠. ٠‏ 
بالفضاء» أو إفتاوم فم عرض طم دن م شكلادت قََ ياه الثلُ_خصية ث9 حيأة 
8 ا 


الأسرة المالية والممزلية وغيرها 5 


وأصحاب هم ا الضفة الدء بلية هة عام َه و لما ددخلون فْ حماة 


َ . 7-6 1 
را ونا فو, يا ذزلالك: : فهم المشيعون اج 


| . م ل 6 
ونظام لحك 6 وثم المدرون البرعون ق هلأ 


هذه الجاهير الحكومية » من الناحيتئن الاعتقادية والعملية : فان 


أ 


١ 00 98‏ ِ- ِِ 
وسؤال لصعحدرءدا للعفيدة قُ صاحب الحق ومدذى حهه ) ضهم المستفتون المعامون؛ 


4 .إذكان فى النفس من ذلك شىء » فهم الواعظون الناصحون ؛ وإن كان 


حيف 4/ © فبمالملجاً والملاد د مسيم مم الشعب 6 فيلقون الأعراء وكا .كن لقاء 


السياسيين 1 لقماء الموجهدن 4 00 الضر عن أواغك الجهد.ن 3 بشفاعة 


مقبولة 5 عظة زاجرة 95006 ودن : لسعم أو : سم شرو دمل غير مو 3 5 


013117171301211 للق ذا © /دانهأع00/0.ع/اتحاء 1و // :ىما 


0 


وهذا السخط قد يخرج فى صورة عظة مواسيةللعامة؛ تريح النفوس بانتظارالعدل 
١‏ 

الإإلهين 6 واك'اء السياوى 4 ونطمئهم إن الثبانة الشرية للظم 4 وى النكال 

والزوال.وإن زادتحدة عن هزه الدرحة. 3530 افتا> بأئ, وح واعانة عليه 


ليا _ 
للم 


ال : 
وقد تكون مشاركة فعلية فيهء 5 كان من غير واحد من أولئك القراء 


والعقماء 4 والعاماء 4 ودذدوى الصفة الدينية بعامة 5 


ف هذا العمل و ال ناء وال عل تنضة فئ)ظ الكاعر واه » © ره 
و 2 يي حل ا وحيه ل حم رو عوى 3 عدر 
دلك؛ومن هنا تبكون شخصية ذى الصفة الدينية ايلك هاما فُْ سير الخواد 0 
ذاء 26 . 5 . 6 5 ايه ٠.‏ 3 
فان كان صعيىف المنه 4 كليل المقاومة 4 تت روحه ق الجهور ومهد للحي 
١]|ا)ع)‏ 0 0 . 3 1 6 . 5 1 3 3 
الظالم ؛ وإن كآن ذا همة وحمية» بث ذلك فى الانفس» وأرهب الحك الظالم» 


وهكذا تدرك فى وضوح» أن ذوىالصفة الدينية مثلوا الشعب بحق ‏ فى هذه 


5 7 1 2 
العصور ب وصح أن عدوأ 2 أغلام الحم الإسلاتى مله ه هذه السلطة 


سلطة الابنة :. إما متحيفة مننبكة, » وإما معترفاً مها اعترافا ناقصا .» أو غير 
ناقص ؛ و بذلككانت شخصياتهم قوية الأأثر على المياة . 

ومن كل أولئكيتحدد واجبهم الاجتاعى فى الاأمة إذ ذلك » كاتمرف 
حقوقهم التى كان عنحهم إياها هذا النظام » بسلوك الاأمراء حوم » وتأثير 
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/ااس دا 


على ضوء هذه المكانة للعالم فى أمته . وماله فيها من أثر يمثل 


.9 
2 
2 ل 32 0-8 


3 
دفقه ع وما عليه دنا مون واجب بلاق هنأ الحق 4 استطيم الحديق 


الدفيق عن 


«مالك» العاط فى عبياة أم سايلين هل اذى له قومة: حفة. , الذق 


لنتغيه عال* فى قومه » والذى كانت تعطيه للعاماء نظر” المياة إذ ذاك وتقاليدها ؛ 
-. 2 أ 32 ( .6 3 54 32 
على حو مأ فا يانه ؟ِ 0 1 الجواب عن هذا السوال ف ان كك 5 


فقد بسث أمير المدينة إلى « ماللك » فى 


خُضرمع أستاذه « ر بيعة  )‏ انظر ص١1‏ 
٠-7‏ 


والا مراء يستفتون العاماء » لانم رجال القانون والتششر ١‏ 
1 -0 


القضايا و أقسام الرأى حينئذ» بقدرما كانت" نسمح أوضاع اله 


ولاتهم ا ألا يقطعوا أهر 1 3 ون رأى ذ 
١ 5 1‏ 
«الرشيد»إذ أمّر واليه على المدينة سنة #/ااهاٌ لا يقعلم رأ رادون «مالك» 
والعامة إلى حا نبب ذلك لس ةتوم م / ولا (صدرون إلا 00 0 ٍ / 


شمو مم أشامة 7 ة: من زواج وطلاق » ووصية وميراث 4 و لصر ات عماية 


3-4 44 


ورهن وعتق » وععان ون ومع إن :الفعمنا حق لم عرف 
حا 


600 الزواوى : ( مناقب ) ١00‏ 
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سروس ل 


1 لكوية قل تقوم رها على ششسخص لعيئه أ ا" وتديع ذلك بالطر يه 


المتبعة للاعلان إذ ذاك » وهىالناداة ... وقد نودى غير مرة ألا يفتى الناس 


| 0 0 
إلا « مالك 4 وفلات ؛ وكان فلان هذا مرة هو « اد إن 8 أل 2 : ( 


1 
ومرة هو « ا, للا عي 06 


ولا يقف الامر عند حد استشارة الأمراء لم » وعدم القطم دومهم؛ 
72 34 | 3 180 


بل يصل إلى الإشراف علمهم » فهذا « الخليفة المنصور » يقول « لمالك » : 
إن رايت رببة من علمل الدينة رامل مكد » أز (حذ عبال الجارء فا 
ذاتك » أو ذات غيرك » أو سوة سيرة فى الرعية:فا كثل إلى يذلكء آنل مه 
ماستحقون ؛ وفد كت تال قالن 0 قَّ يسمعوا منك و يطيعوك , 10 


10 لعهل إأمهم 4 فامبهم ص نكر 75 2 بالمم, روف ل 00 00 عه 


وهكذا كان )0 الك «( من النفوح الواضح م رأينا طرفا مز46 ف معاملة 
الأنداد والطلاب ونظام الجاس 2 انظ راص 17/5" وم أ عدذها- !| وما لسسمع عنه 


هن نفودعام خار ج +لس درسه ودائرته اتخاصة - شهو جلر«ابن الخياط» الشاعر 


١٠78 ابن نياتة : ( سرح العيون ) ص‎ )١( 
> ) الذهى : ( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
ه“* ظهدخ»‎ /١ ) عياض ”: (-الترتيت‎ )*( 
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يواج 


2006 4 
لحل الشرب . وهو نصدر الأوامر إى أ حرسم 3 لاعديا 000 إلى السحن 


1 أ 14 1 1 
ويامر باطلاقه حين برى ذلك ؛ فهذا « عبد الرحمن بن مهدى » البصرى » 


5 


تعد لر كان الحديث بالعراق ؛ والفقيه الفتى ات 158 ه ‏ يقدم المدينة 
فيصلى عسحدها » وقد وضع رداءه بين الصف . ذلما سل الإمام رمقه الناس 
ا بصارهم » ورمقواأ مالسكا )اع وكان قل صلى خلف الاومام ؛ فأما سل قال : 
من هاهنا من الحرس ؟ كاء نفسان » فقال : خذا صاحب هذا الثوب 


٠. 0 2 "2 4 3 |‏ .و ع ١‏ 
و حسأه 4 خيس : دفيل له ِ أنه «أين مهدى» ع« فوحه إليهفقال له 1 أمأ خوهت 


ألله وأتفيته 4 أن وصعت شو رك دين يديك ف اأحروك 4 وأشغلت السلا 
ٍ دما ء؟ٍ 0 5 37 3 , 27 5 2 5 / ١‏ 
بأ 23 إليه وأحد لت فى مسحل نا سلما مأ كن 5 رقه ؛ وقل قال النى صلى لله 


١ 


8 
عليه ا 6'ء سو فْ مسحد بأ سيمًا فعليه لعئة أله والملانكة و 


نيأ 
أجهعين ؟ِ ب 0 أبن مو_دى 6 وأ 3 على نفسه لد يمعل 
02( 0 


مس دل رسول الله صبى أيله عليه وسلم ولافى غيره 


- 


هذا » واضرب هذا ماثة » وهذا مائتين » واصلب هذا . 92١‏ , 


0 


)١(‏ أبو الفرج الاصبهاتى : ( الأغانى ) ١8‏ / 5ه ط الساسى 
(؟) عياض : ( الترتيب ) 7/١‏ ظ د خ.» 


(؟) الصدر الساوق ٠ /١‏ و دخ» 
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كت #90 حل 
ون كلوأل اك تتصور النفوذ المظه الذىكان للشيخ لدى الأمىاء”' . 
د د 


م إلا بلة 


0 


ىالامر عند هذا الحد » بل مجاوزه إلى اللخلفاء الم ؛ ولعرف 


1 4 

أن الشيخ م ن محضر ى الدو( *ين »26 الأمو ب4 ة والعياسية 6 عىه فت حدما أده نلا د دك 
عشر خليفة ومتسلميا باعخلافة : عمانية منغر م يون » وحمسة عباسيون ؛ وهو 
فىاثناء ذلك كله مقي بالححاز لابرم ‏ 5 ك0 لافتكان الحج هو الفرصة 


5-4 


لوفود الخلفاء على الحجاز . سكن الأمر مختلف فى ذلك عند الأموبين عنه 
عند المياشيين ديشن كوا شل الم يدوه فل سكن نظرى الامو بين رالبيدط ]لا 
المجان وعلنا يه ».تكله العباسيين إلمهم ؟ بل ل تكن الشخصية الدينية مخلفاء 
ان كالشخصية الدينية مخلفاء العباسيين 4 سنن ذالء, رضص لما هنا 
للا نبعد عن محال عنايتنا » لخُسبناهذه الاشارات 


وكذلك ل يحج من الْمّانية الخلفاء الأمويين ‏ وهو خليفة ‏ إلا «هشام 


ابن عبد الملك » الذى حج سنة 5١٠ه‏ ... وكان بحج بالناس ولاة المدينة 


)21 ل تسل الرواية من الاختلاف فى أمر هذا النفوذ عند الولاة » وأنه قد يكون حمنآً 


7 2 3 ا ء 5 ع 5 
ضعيفا حدا ء كالذى بروى من أن العسس الحدذوا غلام « مالك » ليسه الآمير » فانى 
« مالك » بعض الحسنيين لمضى إلى الأمير فيطاقه ؟ وكذلك نوسط الرحل وحاء 
ده مالا » بغلامه وهو حالس فى البيت ينتظره ( ترتيب المدارك 7/5 و«خ» )» 
ومثل هذا مما هون قف ع4 التوفيق باختلاف الأحوال 14 دل هو لكما 8 المكاموفى هذا النظام 
أأكثر شىء اختلافاً ؛ وسنرى الإمام نفسه لد ؟ لكن الظاهر أنه كان أ كثر حياته يتمتع 
هذا النفوذ . 
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لاس ا 


. شير الم اد اليل ال"‎ 4١ اليحاز‎ ١ 
و حاراو ر لمن الاموى ِ 6 حج ) 0 بن هشام ب( خال‎ 


( هشام بن عبد الملاك » فى سن ار 
هشام بن عبد الاك » فى سنوات ١٠١٠‏ عله ءوغير هزه 
1 
السنوات على روا 7 5 
وق ححه «هشام» كا نت سن الى «مالك» حو للا ؟ 4 عشر عاما » شو 
عبر عو 


1 | 97 . .6 
طاالسب لفك 6 م ل 5 ١‏ 
ب ١‏ ( ا وي و5 إلينا دكن <بره إد داك * سم ا ىيء عن الاتصال با1افاء 


. 1 5 2 
محوه ؛ فرض أن شيا مر ذلك قد كا٠‏ أهة 1 
و و وعلى رص ل لمأ من دلاك 0 السجر الاهمية هين الائر 


رب 
3 


فى اللمياة . 


00 هزا لهل بع القول م صا <ينا شارفئن الآر لعين كن مور ه ف ح 


الأموايا ين » دون 8 تعرف له صلة مخلفائم ا ؛ وهى سر ٠‏ الك 


ول 
١ |‏ َه 
والدشاط والتقدم م النضوج 6 ودور رهن الخماة له الاير الفمال ف شخصله 6 
1 1 1 16 1 8 فول 7 , 
ول حر هله الشخصية على حدمأة أمة » فمل 7 زات بذاك ديو ريه العفنة 6 
7 له ال 2100 11 6 ع2 50 
وميو ماسيه 6 على م سدمعر ص لبيانه قف موصوه4ه 6 اما معن ناحية الاتصال 
انام إللياة اللماباة تتبنتة هنا ) ذ : أولى الا 
دس أ سر بالحياة السياسية على م للماءكه هزا 4 وأ نيدو داك حليا هع أولى الامر 
ع 18 
1 7 
الاولين دن | ل أمية ق دمسشقى 
لك ل | م 
اك الم 
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ا 


وإئما يبدو ذلك فى البضع والآر بعبن سنة التى عاشها «الإمام» 2 5 
العباسيين » فقد ف اللكثير من خلفا هم عل الححانحاجين أ “كثر من مرةة 
« فالمنصور » مه لا قد حج سنة 185 ه وهى السنة التى ولى الخلافة فى اخرها 


0 34 0 قل مات )0 المنصور ع«( فى طر بقه 


كي عام سئة ١85٠‏ » /ا ١5‏ علىة١‏ 
إلى مكة . 


04 
و( الرشيد » قد حج سنة 10١‏ هء وقسم بالحرمين عطاء كثيراً »كا حج 
5 ل 8 حك 


3 58 : 002 00 1 
سئة 6/ا١‏ وسنة 17 واسنة 117/8 ” . وليس بالكثير نٌّ يلقى « مالك » 
الخليفة 41 رهن 07 ف ححه ة واحدة مذة إقامته بالمديئة . وقد 1 ا الروابه 
عن لقاء « مالك » « للمنصور » » و « المهدى »6 و « الرشيد » » وأخذم 


الع عنةه ) ووعظه إيام 6 ات أحداتك هلع المأقايللات 4/ وما دار فمهأ من 
| 


حدبث 4 على ف ع الحام” ميك ف كاله 1 


لقمهم فأحسئوالقاءه ورفعوا محاسه» فقد دخل إلى «المنصور» بعد ما اخدذ 
٠. )52: 0‏ ا ا ن 
|( ناس مج السهم» فقال له * إلى 4 هاه ا يأ 1 عيك ألله ٠وقىمره‏ أخرى أدناة إليه؛ 
رمم وعدا 4 <دى 1 اي صغير” 0 لمخنصور» وها عل هذه الحال 
)١(‏ ا, ن الأثير :أ (التكاطل) ندب 
)2( ابن الأدر ذ ( شكال ا 
(9) عناض ٠‏ اترثتيت المدارك ورقة 5* ظاى)“9"”م وى هم ظذءى م“ ظء ه»” و 


و لناحة ل نخد 1ه 
ن ع 
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سك د 


م 6 وفسر ) امخص و ردوعه لك ف روابة ا 4 لتك ف ف له 
م . 27 5 
ع 
: | 3 , 1 31 . - 
>ن أيه / و 1 أحداً طْْ عير « ماللك ) فى مدل هذا أله تت 41 وعه 
ك2 5 
١‏ د : 1 3 5-5 
)0 لنضور «( على داك بشوله له : و<فيقى 0 بكل حير 4 وحميق بكل 
و : ' 
10 
طُُ | 1 5 
و دار الرواية عن « المهدى » و « الرشيد » بأن الشيخ 1 علمهما 
2 1 | 38 
وقل أ 5< احلب 80 , 5 
ر م 7 0 فك أن بحاس دعس أزةهم الضادون مؤخر 11 339 بتخطى 
5 05 ع 3 ا 1 2 مأ 3-5 3 
فيسى ألادب -1 الخايفة 2 احلين؟ أو أن بجاس الشيخ «مالك»6) 
| : امه ا 
9 أو شيخك »أو عرك «مأللك)»؟ فىروايات 5 فقالله: الاق نأأنا عيد أيله 
| 


معحط 
ىف 


وسعى اعذلواء إليه ى مزلهع فرأوى أن 0 المهدى «( اسناذ: ن على 9 مالك ( 
3 عبد شر 5 
بسه ساعة ثم ثم أذن له » فلما دخل قال : يا أمير المؤمئين إن العيال سمموا بمحيغنك 


106 5 ًّ. 
وفال ل إن العلل يزارولا بزو ور» وإن العار , يؤى ولا يانى. 


فسا روأ | أ لادهم إليه نس مء 2 0 :1 
١ ١‏ مسمءوأ مثه تا س0 


ا ا ل 11ل قهة 5" د ] 
0 0 0 (تركب الاوك ) اورقة 55 علاء مر وها 6اع ظاء مم هاه و 
من لسحه « خ » 


2 المصدر السابق : ورقة 201 ظ وورقة 6 > و هن أساجة ) خ)( 
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اعبس لد 


ليأخذا عنه ؛ و بعث « الرشيد » بولديه إليه» فدقا الاب فلم يفتح هماء فحلسا 


ب 60 
على اليباب 4 والرريح لسرب وحوهمما يتراب العفيق #ؤاما ونا انصرفا 


بل إن 0 الر شوك «( نفسهطلاب إليه وهو عنئذهة أن بحدته : م زال د4 حى 
اقتنع بضرورة السعى إليه» فأنى « هرون » منزل «مالك» فدخل « مالاك 


فاغد 01 ور هنا لى. » فال : هات ؟ 
فاغتسل ولبس ثيابا جددأ وتطيب »؛ ووضع مجامير عود وجاسء فقال : هاب * 


0 « هرون » » 1 عإل: ؟ قال : ما قرأت على أحد منذ زمان ؟ قال 
أقرأه عليك ؛ فقال « مالك » : إن م إذا منع 


اخرج م من عى 6 حى 
أي لأا ل الخاصة ل ينتفع به الخاصة ؛ قال : فامر بعض أسحابك يقرأ ؛ 


وأمر « ذال زحي اك لكر مالك »6 . 


وكان « هرور: »© قد استند إلى خنب :« مالك » »فلا بدأ قال 
أ أ المؤمئنين من تواضع 5 رقعه الله ؛ 1 قال : من إجلال ال إحلال: 
ذى الشيبة السلم ؛؟ فقام » فتعد بين يديه » خدثه » فلما فرغ عاد إلى مكانه ؛ 
قال«مالك» : لما كان بعد مدة قاللنا «الرشيد» : تواضعنا لعا كفانتفعنا بك؛ 


070 1 1 10 1 


)١(‏ عياض : ( الترتيب 00 5 ظ وورقة ٠؟‏ و نسخة (خ) 


(؟) المصدر رااسابق : ورقة ه» ط 0 
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هنعم د 
وهم يض يكن شأن 2 أل روايات» فانها 0 لكك اليا واطك) من وفاء 
القوم نح العام علهم واس تلك م 3 


ينه ين 


وأجزل الللفاء له العطاء مع ه_ذا الاحترام والاإجلال ؛ ووقع فى ثنايا 


احبارها عدي باه ارت من هؤلاء العباسيين نحو عشربن ألف دينار 
«فالمنصور» الدو انيق المعروف بالشح» يصله بستة آلاف _أوخسة؛ فى نحة_ 
كر ة سلية » ومعها ألف” لا بنه « حمد © ؟ ولالمةه اللخمى بالتكدو 5 » حعلها 
: منكب الشيخ » وكذلك كانوا يفعلون » فيخرج الأخذ مها على الناس » 
فانحنى « مالك » عنها 17 راهة لذلك » فنادى « جعفر » اتخصى : 
رحل « أ عل 20 

و« المهدى » يبعث إليه بألفين »أو بثلاثة لاف ينار ويطلب إليهأن ,ركب 
معه إلى «دار السلام» فيردها 6 وصضول ؛ فإذا «المهدى» يوحه له بعدها ستة 
آلان ديئار 1 يقول « مالك »6 ٠.1‏ ن. كآن حاضراً 
مر ثم رك ه 


3 ا رشيدذ)» 2 دار (». أ 
دهره | لعة 556 دبئار» وأبنه )0 ى» #مسمانه ديئار ؛ 


1199089957424 لقي 10701 


4 )عباتن : 
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ا 


1 ليو ١2١‏ : 
وهرة اخرى مزه ملائة اللاف دينار 00 ١‏ وهذا كلة ليس على سبيل 


الاستقضاء ولا الاحصاء ؛ بل هوما ورديذاكزه عرضا بفى ممدز واحشد .| 
مصادر تار نخه " 

ا جوائزهم معروف » وله فى ذلك غير عبارة تقلت 
عنه )» معها فوله : أما الخلفاء » قلا غلك -لعنى أنه للا سل به4_ أما من دومم 
فإن فيه شيئًا”". و يقول له رجل من الزهاد : يا< أبا عبد الله» » ثلاثة كلاف 
تأخذها من أمير الؤمنين ! ! كأنه يستكثرها » فيقول له الإمام : إذا كان 
مقدار ما لو كان إمام عادل فأنص فأهل امروءة أصابه شبيه لذلك ل أر به بأسأء 


8 


واعا 4 السىء الذى لأانشمبه أن لستحمه مايه 


ا 
ا 2 4 2 
القبول ْ ومعه 0 ف يقبل : ودهن الرواية ف يؤدن ا 00 ياخد مج تقد بر 


مأ ف الأعادل من راع 6 إد نهل أنه ساله غير واد عن اذا نزة فقال : 


لاتاحذها ؛ قال : انك قيلها ! فقال 4 بريد أن حبوء انين و إعلك 4 وقال 


يل 


لآخر : السدةا أن تبكتنى بدنوبى 
وميما يكن القول فان الروايات قل نضافرت على أنه 1 وائّزهم غير 
فرة » غل اما أشر نا إلية ١‏ ذنا . . و إذانا عرفنا هذا الذى أصان من نخقه علا 


قومه » فقدمهدنا بما يكفى للقول فى : 


(١)عياض‏ : (الترتيب) ورقة لا*ا و( خ) 
(؟ » " » ؛ ) المصدر ذاته : ١‏ / ورقة /ا؟ و ( خ) 
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ست الس ا 
ليف أدى وال 02 “بعد ما على دنا أنه دخل على الخلفاء » بل سعى 


للقامهم ظ 7 من «المدينة» مع أشرافها ؛ دين قدمما با (الهذق 27و كلاق 


دخل ع لى ولامهم وعسى مجالسهم » 0 رى ف الدخول مصلحة احماعية ‏ 


على ماص ويشول - وله 1 انهم اك للنى صبلى أ عليه ول 1 هذه 


| 0 اب 4١‏ )52»)ن2 
لددنة سدييك معمق ّ مهأ . 
مسر ا 1 . فى هذ 
على ألى أوثر أن أقدم بين يدى الحديث عن عمله معبم فى هذا اللقاء 
ءاى ُّ 
ص 1 7-5 ون ١‏ 7 
ا || 7 رد امطاة و“"الأبدئ حول أنفسهم 4/ ويعمل على 


إشاء: ام ناكول ارام ها 
/ 42 د رحال دواتهم؛ و أصدر لك هدا بقول اشير فيه إلى طبيعة ولا 
ا ٠‏ 1 ِِ 1 

للون دن الحم 6 وأساليتف أضيحانه بل أدع ع ا وادث الى رؤو نت قُْ حيأة 


)0 الاومام ) نفسكه معهم ) تمطيك هذه الصورة» وشم لك بأ والذى كان «طلب|! إلى 
الإمام وأمثاله من العاناء» أ ن يلوا فيه ساطة الشعب ‏ كا قلنا ‏ و يصدعوا 
بالق فى مواحهة أعلشانة 
وإليك بعض هذه الحوادث 
دخل «مالك » على «أ فى حعفر) ١‏ أرأى غير واحد من بنى هاش يقبا ل بدبه 
| 


الان, إزه ه 6250 مم ل ع 
3 إل والمالزنب 4/ ودخل «مالاك ع«( قَ اشراف المدينة على « المنصور» نفسه) 


)١(‏ عاض( التر يتب ) ورقة 5م و (خ) 
0 * )الصدر نفسه ور رقة ه“" و (خ) 
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باج د 


: ل 10 افونا 
فبكان كلم اراد الانصراف ألقى إليه «أبوحعفر» 4 دميله :وكان«مالك» 


جالساً مع «أى جعفر) أيضاً فمطس» فشمته «مالك»؛ فلما خرج أنكرالحاجب 


عليه ذلكإن عاد لتشميته ؛ ذاما كان بعد ذلك جلس عندهفعطس «النصور» ؛ 
فنظر «مالك» إلى الحاجب » 00 : أى 9 ترد ياأميرالؤمنينا 
أحك له أ ١‏ لم لحك الشيطان ؟ قال ل حكم الله ؛ ذقال : برك ا 

فهذا هو حو مجالس الخلفاء» الذى يشهده أولئكالملماء؛ وفيه تقدر مايصدر 
عنهم من قول أو فمل» اعتراضا أى احاح أو ما إل ذلكء تقديرا صبجياً| 

وقدار مع ذلك انيه انعو ممم ذفو دهم 3 نوا » ولا بردع بعضحهم 
أنعملهؤلاء العلماء دينى» وعامهم مروى » ليس من اليسير التصرف فيه بإخفاء 
ل إنكارء فيرسل «الرشيد» إلى «مالك» يمباه أ حدث بحديث «معاوبه» 
فى السفرحل » وهو : أنه أهدى إلى رسوال الله صلى الله عليه وسيل سفرجل 


فاعطى يدانه واحدة واحدة 14 وأعطى (معاو بة» ثللاث سر4, رجلات 6 وقال : 


الف نف 7ه 1 


وقد رزقهالنّه العافية من التقبيل) فإ قبل دل )) المنصور» ولاك فال روأ دكين 


)١(‏ عياض : (المدارك) ورقة لا؟ ظ (خ) 
69 المصدرذاته : ورقة وم ود(خ) 


() « 2 : ورقة ها ظ ‏ ( خ ) 
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اوم ل 


السابةة 2 
بق ين 0-7 به فُْ حديث 0 له قوله تعالى 2 إن ال دين 00 


4 
0 سر وس لقا لل 7 


ما أ : نا ن البينات وا ور وَالْهدَى م٠‏ من لعالم لكا قا داس 57 ٠.‏ الآنة 4 3 
قآل : وال د بها فى هذه العرصة . و اندفم فم فقال : حدثنا « نافم ) عن 
(إلبى عر » قال ؛ كنت عند رسول الله صل الله عليه وس فأهدى إليه 


طُفرجل . . الحدرث 


2 


, ا ُ ا 0 «|اى 2 ا 
فى هدا الو الذى رسمته من تلك الموادث » كانت « لمالك » أعمال فى 


ظ سبيل أد واحب العالم لامته »اعمال أسوق إليك ما روى منها لتهدره ونح 


فيه حكما تسا غير ملقن 

ظ فن أعماله ‏ فيا بروون ‏ أنمكان إذا دخل عليه الوالى وعظه وحنّه على 
مصاٌ المسشيم ؛ وفد دخل م عل ( رشي #ا عد على ذلك7"* , وسمع 

ظ « مالك : محلفن الله مادخلت عل الخد مهم يعنى السلاطين - !| 
أذهب الله هينته من قلى<تى أقول له الحق 4 ٠‏ ووعظ « المنصور » فى انتقاد 

حال المسامين , ذأ ثبت له « المنصور » أنه يعرف امم ى من شئُون ببتههو) فهو 


حال الناس أعر فى 22) 


١‏ 6 ):عناذ :(نرتيب المدارك) ورقة ل 1 م 
ل ا 
م( الصدر السابق : ورقة #5 ظ ‏ نسخة (< ) 
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ءيس د 


وقد اكونااك ا تحور | ما كتبه إى عض اعخافاء يعظهم 4 ويلفتك 2 غير 


واحدة معن هذه الصور المنقولة : انها لسن من خليفة معين »© بل مه إلى 


م 


« بعض الحاقاء » ؛ 5 تقدر أمها وعظ 7 غبارات حامعة ': لا نمس جانبا 


1 4 ولا 21 2 0 لعيئه 317 ليا تناو لمنية أشية 89 عن ل رأمور الناس / لىع 


. . 5 8 ءِ ال 7 2 . ٠‏ له ٠.‏ اء» 
ق إلنك فى الهامش نصا هو اطول النصين المسوقين فى ذلك كلترى قيه مصدافى 
7 ع 377 ٠‏ سب 1 5 
من صفاته العامة ؟ ونصه: اما بعد إلى كنيت لك كناباً لم الك فيه رشدا 
ع . . 8 7 . 5 3010 0 - . ١‏ فَّ 
الم ادر فيه لصحا ؛ فيه محمند الله تعالى » وادب رسول الله صلى الله علءه وسلم » فتدبو 


3 


ذللك يعقلك » وردد فيه بصرك 14 وارعه سووك » واعقله بعقلاك 6 واحضره فهمك 4 ولا 
يغيين عن ذهنك » ذإن فيه فصل الدنيا »ء وحسن ثواب الله تعالى فى الآخرة . ذ 00 نفسك 
ممرات الموت َم 4 4 وماهو نازل بك منك » وما انت موقوف عليه بعد اموت ع« من العرض 
على اله » ثم الحساب ,ثم اللود بعد الحساب : إما الى الجنة وإما إلى النار ؟ واعد له ما 


' 717 00 ' ا لابه 
إسعهول عنك 43 اميه اهوال تاك ا مثاهد و لرمما هُ ف 2- و 5 ابت اهل سحدةطط الله وما صر 


إليه من أنؤاع العذاب » وشدة نقمة الله تعالى » وسمعت زفيرثم فى النار 

وتلجوعهم » وطول متهم »؛ وتقلمم فى أدرا كبا على وحوههم » لا سمعون ون ولا مصرول » 
يكهون بالثبؤر"4 واأعظه ,من ذلك حسرة عليهم إعراض الله تعالى عنهم بوجهه 6 واتقطاء 
رجاهم من روحه » من إحابتهإيام! الغم: «أناخسكوا فمها ولاتكلمون»؛ لم يتعاظما 
ىل ء فى الد, ئّ كلق به النجاة من ذلك ولا أمنك من هو له » ولو قدمت فى طلب النحاة جع 
مالأهل الدننا كان ذلك صغير ا ولوارأ . بت أهلطاعة الله وما صاروا إليه 2 امة الله مال 
ومنزلمم مع ةي رهم من ألله تعالى»)و نضرة و-دوههم» ونور الوا سييؤو مر ور م بالنظ إللهءوالكان 
منه » والهام عنده » مع قر مهممنه» لتقلل فى عينيك عظم ماطلمت به الدنياء فاحذر على نفسك 
حدر رغيرتعديك[ كذا 1 . وبادر إلى نفسك قبل أن شق إلمها واعافة الحسرة فيه عند نزول 
الموت» وخاصم نفسك لله تعالى على ميال واشت تقدر بإذن الله تعالى على حر منفعته إلمها وصرف 
السيئة عنها قبل أن يوليك خسابها ؛ ثم لاتقدر على صرف المكروه عنها ولا جر الثفعة 
إلمها ؛ اجعل لله تعالى من نفسك نصيباً بالليل والنهار فإن عمرك ينقضى مع ساعات الايل حت 
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وس د 


و رن له رسالة إلى « هارون الر شيد © يقول عمها « عياض » فى 
ازتيب الدارك |: ه ليوز فى الأدا ب والموا اعل » ٠‏ وقد السممهاأ لعضص 
| 59 3 7 5 ى . 5 : 
رواة : كتاباً وضعه < مالك » أدب للناس . على أنهم لا يلبثون أن يقواوا : 


إنها لا نصح » وإن طريقها « لمالك » ضعيفء وفيها أحاديث لا نعرفها» أو 
فها أحادرث لو سم مم « مالك » من 0 مهأ أذبة ع وأحاديث 101 خالف 
أصوله ؛ وأشياء لا اعرف من مذهب « مالك » وروابته . 
وعلى كل حالفا 3 لبستمما وصلت اليد إليه» لننقدها متنا على نحو مافملوا !! 
د عد بد 


وفى دخوله على الخلفاء والولاة» استنك ر بين أيديهم اعبادين أعالر ) 
1 


وما يحرى فى مجالسهم » فقيل إنه دخل على « الرشيد » و بين يديه شما 2 
منصوب وهو ينظر فيه » فوقف و يجلس » وقال الخو هذا ان يرالمؤمنين ! 


ت وانهار وأنت نم على الأرنى وهو سار , ل لاع من والحفظة 
لا يهغفلون ء ن الدق وال منها حتى تلىرء صحيفتك نفك ال ف 00 0 
8 إنكنت 7 ححياً « ْم احذر ما قد 0 الى فإنه بقول : «ويحذرء الله لله نفسيه » 
م2 الذنب ١‏ ه ١‏ ا 
وس لعه. ل مال قر قا ره > يا وبي + 

وحافظ على فر 0 ألله » احتذ ا 
فرالض و 3-5 سخط اللهواحذر دعوة المظلو 6 « وارة ايوما حجع 
ل 0 0 3 واهو ترجعون 
7 المدارا 6 ورقه 14 ظ نسخة خ. وفى هذه الصفحة وصفدة ام و6لص 31 
ك١‏ ا 
4 بعص 2 1 د ن الرجو ع ع 1 ليه 0 هذل مصداق ماقات ف وصقهما. 
وسنعود إلى هزو اا وس عند الحديث عن 2 مالاك 2 الآد 
وكتاته فما بعد . 


س6 لصف مها أسلو, بك 
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قال : لاء قال : شاذا بعد الحق إلا الضلال » فرمأها « هرون » برحله وقال : 
لآ ينصين بين يدى بعد 1 لوت « أبا حعفر المنصو ر» عن رفم فم صوته فى 
مسحد الرسول عليه 0 . وطلب ماء فى مجلس « الهدى » فا فى بقدح 
من زجاج له حلقة فضة » فأ 0 ا ادم لكوز ار ؛ فشرب منه ©» 
فأمر « المهدى » بالحلقة فتاءت 57 


وله مثل ذلك مع الولاة : هقد استفتاه والى « المدينة 6 فى مسألة فا 


يجيب , وقال 0 الت وقل وليت على المسامين 2 حم بن 
أ 


فعزله » وإذ ذاك أفتاه « مالك » 9 


وخر إلى المصلى بوم العيك 6 وقد حرج ) عيد المللك بن صا ( والى 


المديئة فى سلاح »؛ واعبية ورايات . فا نتكر ذلك عليه » وحدثه عن دخول 


الرسول فيه السلام )0 1 ل«( دوم الفتح 6 و<ر روحه إلى ص له ه العيك 
والا فار ابخان 


وإذا م صرينا إن لجمع ها ورد “كن الروايات فى | تشكاره علهم ووعظه 


لم ؛ حى نقدم الصورة الكاماة هن صليعه ف ذلك 6 وأ ره ف حم أن قومه / 


)١(‏ الترتيب : ورقة ه؟ و (خ) 
() المصدر ذاته / ورقة 70 و ( خ) 
(*) الصدر عينه / ورقة لا؟ و( خ) 
(4) المصدر المذ كور / ورقة 5 و 
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ا 


فنا لنشير فى هذا القام إلى فتوى جر يئة الأصل بعيدة اللدى الاجتاعى ؛ 
حنث « الرشيد » فى عين » فاجتمع العاماء أن عليه عتق رقبة » فسئل « مالك » 


ذقال : عليه صياأم ثلا بة أيام» | لله «الرشيد» : أنا معدم ؟ إ ! وأ لاله سبحانه : 


م 


)) 0 جد فصياء” ثلاث يم ) © فى معام المدم | فقال 


با أمير الوم فين 7 م ف دك ليس الاق 6 فعليك 0-0 اانة أيام 0 . 


فالقول أن 6 0 بد ل الؤمنين 1 ل مورلا سيق الل ل أرق 
« مالك » حتى النهاية » وتمسك به فى عامة تفكيره الفتهىء لتغير وجه 
التارريخ فى صلة هؤلاء الحكام بالمحكومين ؛ ولسكن لا يظهر لنا أنه قد مغى 
فى تطبيقه إلى النبابة © ولا أخذه عنه دون من تلاميذه بوضوح وأضالة ظ 
فإنلصاحبه« بحى بن بحىالليى » ات 508 هد قتوى» كان بحاو فى مثلها 


نطبيق هرالليدا صر أحة 7 لكن 2 صاحية / ده 00 ٠‏ طْرٍ بقة حور هَّ : ؛ وذلك إذ 


أذما ل أمير الأئدا لس « عيك الرمن ف نالحم الأموى «( ففرمضان ن لسىء حلم 


ى» 
فأفتاه 0 يحخى أ 0 أرته صيام شور بن متأ بعمين 6 ف ١‏ قال له الفقهاء بعل 


الجاس 3 الكل تفتة عذهب « مالك » ع فمنده أنه مير بين العتق والابطعام 
والصيام ؟! لم يجمهم إجابة شيخه السابقة بأن ما فى يد الأمير ليس له » برقال 
هم : اوفتحنا هذا الباب مهل عايه أن يفعل كل يوم » وبعتق رقبة » لكن 
| لق عل أضسب الالصور لاك 0 


)١(‏ ( التريتب ) ورقة * واءظ ‏ (خ) 
0ن 1 (وفيات) الأعيان 03 ط بولاق 
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م إن بعض المالكية قال : إن يحى ور بنذا» وزاى أنه نه لم علك شيا 
إِذ هو مستغرق الذمة» فلا عتق له ولا إطما م2 ف فيق الفاالا الصياه” 4 
وهو الأصل الذى نقل عن « مالك » فى بمين «الرشيد» من أن كل ما فىيد 
ار الؤمنينليس له لكن لم يصرح بهبحى» ولا عرفه الفقهاء » الذين سألوه » 
ولوتم ذلك اتأصل ف المشرق والمغرب» ذلك الأصل الجليل » الذى يكفنكف 
من غلواء أولئك المتفردين المسرفين ! ؟ 

ولسكنه 4 لم يشم » فلى يجهر به بحبى » ولا انتبه له زملاؤه الفقهاء! ! 


دس 


2# 
وهذا الذئ ١‏ كترنا فيه من مظاهر أداء « الومام » لواحبه » مهما يكن 
القول فيه » لبس .هو كل5قء ولا 1 كرثىء بل هناك الشكلات الى فق 
حمأة كه اجاهير 6 دين ببطش مهم الظلم 4 ولعتسف الحكام 6 فيلتمسون 


وقوة تؤيدهم إذا ما اضطروا إلى الإنكار على هؤلاء الطغاة إنكاراً جاداً » 


يسعفهم فيه قول امق واسلهر به » ومواجهة القوة الباطشة » بقوة اليقينالصادعة» 


يقد مهم فى ذلك ذوو الصفة الدينية ؛ على ما عرفنا من تمثيلهم السلطة الشعبية 
فى هذا اللون من الحكومة ؛ اذا كان عمل صاحبنا فى هذا الميدان ؟ 

إن عصره , بلا شك » / حل من هذاء و تنقطع حاحة الشعب فيه 
إلى هذه المظاهرة » بل إن نصيب عصره من ذلك غير قليل » لأنهكان عصر 


)١(‏ المقرى : ( نفح الطيب ) ج ١‏ ص 8958 ط مصر 
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سس وم ل 


الانتقال التكبير من 2 لامي إلى ع لعباسية » وهو انتقّالعنيف . 
وصاحيئا ا ى دور تكونه ره فىيحكم الأموايين) وأقى فيه 
لجنيا قوياافى هاده النامييةا + مو أشو الله لايق بيده التدارد ْ 
الإحياعية أ النيانيةة عل الأحشنر وفنا خاءك” قبل؟ ها ,كان مى أحن 
« مالك » مع شيخه « ابن هرمز » فى هذا انظر ص 7/8 » إذ كان 0 


«ابن هرمن» فيأص الجارية.» فتغلق البابوترخى الستر» ثم يذكر أولهذه 


و و 


الامة 1 7 حتى مخضل” حذيته ٠‏ ونم 3 «ابن هرمز» ؟ من سوءالحال» 


و بعد ما بين أول هذه الأمة وعصرم فى النصف الأول من القرن الثانىاطحرى 
وملازمة « ماللك » « لابن هرمز » على ما مضى من حديثنا ‏ انظر 
دل لطا ببذا القول فيها بسب سنين » و عتد إلى ثلاثين سنة » فلو <سبنا أن 
« مالكا 6 كانبأتيه وسنه حوالى الءشر السنوات؛ كان 0 « أبن ه 
حال الأمو دين » الذين عاش « مالك »6 فى عر و اسع وثلاثين سنة 
عمره» فكان شيخه « ابن هرمز 6 يلقنه السخط عل الال السياسية 
طوال وعيه فى هذا العيد » و يطلعه على سره السياسى فى ذلك » و نخصه به إد 
تغلق الجارية الباب وتسدل السترء ويعمضى « مالك » الها ركله عنده إذ 
تنه من 6 رة فلا مخرج حتى اللهل . . وقد رأينا تأئر « مالك » بشيخه هذا 
فى خلقه العلمى قويا ‏ انظر ص 7/276 » فب لكان تأئره عيله السياء.ى 


قويا؟ وهل دفمه إلى ما دفم إليه « ابن هرمز » نفسه ؟ فقد خرج رحمه الله » 


وهو شيخ هم » مع 0 عمد بن عمل الله الشية ) »© دين خرج علي « المفصور » 
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ل 2 


بالمدينة » ولما قيل « لابن «هرمز » » والنّه مافيك شىء » قال : قد عالمت »> 
ولكن يرالى جاهل فيقتدى بى . . و بعد هزعة «حمد» أ «باين هرمز» إلى 
«(عيسى بن موسى» قائد جيش «المنصور» بعد ماقتل «تمدا» » فقالله:ياشيخ 
أما وزعك فقهبك عن الخروج ! ؟فقال: كانت فتنة شعلت الناس فشماتنا9©. 

فإلن 'أى ,مد ىكان تأنه مالك 4 بشيّه, فى هيذه الناجيية ؟: إن 
الاير الانابة. عن هذا المال: أن ندعها للحوادث تكلم بها » بعد 
ما همنا 8 لجو السياسى فى المديئة حول « مالك » عصر الأمو بين » ومطلم 
عهل العباسيين.. يقول شيخه « ابن هرمز » عن العصر الأو ل مايقول» و ينمل 
ف العم الثاى ماشدل . 

نستنى” الأحداث عن صنيع « مالك » السيامى فى هذا الجو فتسمع أنه 
كان له نشاط مناس' فى الساطة لباب أن نك الحكام على ما يشّكوه من 
أعم أولئك إلشا كون » كثنيخه ,لابن بعرمن » :وغيره من العلماء وعامة الس 

من هذه الوساطة ماكان لساب « امنصور » غير صىة » وذلك إذ حبس 
والى المدينة بعض القرشيين يا ضيقاً » نشكا بعض (رابته إلى « المنصور » ؛ 
فأرسل : رسولا ينظر قوماً فن العلماء؛ يرون اله ؛ ويكتبون إليه سا4 
فأدخلوا عليه فى حبسه ؛ «مالكما ؛» و«ابن أبى ذئب » » «وايبن أبى سيرة ) 
وغيرهم من العلماء . فقيل : ١‏ كتبوا بما ترون إلىأمير اللؤمنين. وكان الوالى لما باغه 


الخبر حل .عن المسجون الوثاق؛ والبسه ثيابا» وكذس البيتالذى كان فيه ورشه » 


(20 ابنجرير الطبرى : (تاريخ الأمموالملوك) ط أوربا 5 > اطاتر ةا ++ 
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سس لني سس 


0 ادخلهم عليه ذقال طم رسول الخليفة : اكتبوا ا رايم فأخذوا يكتبون 


بشيد هلان وفلان » فقال « ,١‏ بوذن 4 علا تل سردن ]كيت 
شهادلى بيدى » فاذا فرغت فارم إلى بالقرطاس ؛ فسكتبوا : محبساً لينا » ورأينا 
هيئة حسنة. وذكروا مايشبه هذا اكلام ؟ مدفم القرطاس إلى « ابن أبى ذب » 
لها نظر فىالكتاب فرأى هذا اموضع قال : يا « مالك »داهنت» وفعلت»وفعات 
تال اموق كيدا د #رأنت ما ضيتان اما 00 

تلك وساطة ممعنا فمها َ ان أن ذب » على صاحبنا» وهو حك 
الى أن 3 رم تر يانه 5 من معاصر » والمعاصرة صعبة ا 
لعرف لاسي أن ين كرا | يروى من ل ا ا دنب » صاحب 
هذا لحك كن افد أرسة بالمدينة ؛ يتكامون فى « مالك بن أأس » م : 
آابن أبى دب 6 و« عبد العزيز الماحشون » و « ا, واف حازم ») و« خمد 
ابن إسحق » وكان « ابن إسحق 6 أشد م كلاما فيه" . . . لكنا مهما 
يلار ملا رياه خلا تر ب قال . 

وثانية من هذه الوساطات كانت لحساب « المنصو #0 ييه اا 
إذ حج « المنصور» سنة ١54‏ ه : أنه « خمد بن عبد الله بن حسن 6 » 
اجو <٠‏ إبراهي 6 » فأهضه ذلك » وعرفصىامهما » فوضع عليهما الميون » 


76 الخطيب || اليغدادى : (تاج رخ بغداد ) <؟ م‎ )١( 
:؟؟‎ / ١ سا بق‎ ١١ المصدر‎ (0) 
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# رلوم ل 


و بذل الأموال وبالغ فى تطلبهما » وحبس أولاد الحسن ... وقى هذا المبس 


اسل «مالا 6 »و «تمد بن عمران» إلى « بتى الحسن 6 وهم فى الحجس » 


يسألم أن يدثموا إليه « حمداً وإبراهم اببىعبد الله » » فدخلا عليهم » وعبد 


سدن 6 


لله أبوهاء قانم يصلى » فأبلغاهم الرسالة » هال أخو « عبد اللّه بن ا+ 
ماقال ..؟ حتى فرغ هو من صلاته » فأبلغاه الرسالة فقال : لا واه لا أرد 
عليكا احرها ٠»‏ إن حت "أن سيان لى ' فالقاه كليفمل) .-فالطلق اولان ١‏ 
فأباغا « انسلف ا 

تلاك وساطة لا نسمع فيها تعليقاً من معاصر » لسكننا نذ كر أمها وساطة 
لبج والد ابنيه ليفعل مهما « المنصور » ما يشاء » وهذا الذى يشاوه قد عرف 
من صنيعه فى الرواية الت تقول : إن « بنى الحسن » هؤلاء قد ماتوا فى سحن 
« المنصو ر » إذ طرحهم فى ببت»؛ وطين علمهم حتى ماتوا ؛ 3 3 ىا أمها 
وساطة فى طلب ير « خحمد بن عبد الله بحسو » الذى أحبه الناس ع 
عظيا » وكان فيه من السكال » وخصال الفضل » ويشبه النى صلى الله عليه 
وسل » فى الخاق واتخلق » واسمه واسم 0 خائمه بن كيفيه ١‏ 
وكان أحهل المدينة يعدون فيه من الكال» مالو جاز فيك الله ب بعل حمل 
صل الله عليه و 0 لكان هو”" » ومهما يكن فى هذا القول من مبالغة غبة 


0( ك العراد الك د (شذرات الذاب) ١١م‏ 
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0 7 


فإنا لا نلسى أن « دا الشيه » هذا هو الذى “معت قر يبا 0 « ابن هرمر 6 
شيس م « مالك » قد حرج موك »وهو يسح ع » مأ فيه ىء 6 وقال لما 
سئل عن ذلك : برابى جاهل فيقتدى بى ! ! ل جيب الأحداث ع ٠‏ 


سؤالنا السابق : إلى أى ع ند 55 « مالك » بشيخه « ابن هرمز » فى هذه 
النادية ! ! ! 
ل الاووانه عم 1 1 إليه فم سبق ص ١‏ - ا فيه إفتاء 
« مالك » الناس باخخروج مع « حمد الشبه » » وزومه هو ببته » رغم قوله 
د 
للمستفتين عا فى أعناقهم * من بيعة « أبى حعفر » : إما لمر 5 رهين » ولبس 
على مكره عين !! 
3 وإذ قار 1 فا مضى » الإشارة إلى وساطته لحساب « النصور» 
أن تقول : إن « مالكا » : بتار خاي ف ابن "كرمن © السيانة عل 
خلقه العافى .. وو<دت بعك ذلك كله ما 28 عن النظر العميق إلى 5 


مالك 3 ابا السناسو : لتعرف مه أعسه فق هذا لليدان + ايناد 5 


امكل صورة حياته ف أمته 4 فترى ميله السياسى 3 واشرف على او 
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ا 0 اله 


وى الذى قدمنا من حياة « مالك الإشارة )20 ومزاحه » وعاداته » 
وأخلاقه 0 ما حءل القول عن مكانته فى الحياة السياسية قولا غير 
معان ول ل » بل قولا يرتد إلى 00 دفيق » وتفسير صحيح ؛ 
ويقوم على أصل ثابت » وأساس له من السلامة جهد الطاقة » وفها قدمنا من 
حديث عن البيئة السياسية العامة واتخاصة د صن 0166 اها هو إجمال 
للد صول » وضبط لافكرة » وأساس يقام عليه ما تتولاه بالتفصيل فى حياة 
مالك مخاصة :. ونتسدث ,أولا عن : 


4 البابى : وهنا : بلبغى الاليفات إلى ل الوأ ى الموحد عن ٠‏ هذا المذل 


3 


والوصفب الثارت التنسق له ليس مما يسبل الظفر به » فى حياك! رتخل أفق:من 
٠ . 0 37 1 2 4‏ و " م2 5 
الاعوام اددهعك عمود نهر بها 6 مها بحو سيوين عاما | كآن سبا فوه مؤيرة © 
5 و يا ص 
وعامللا موحها 6 وعالما ا 6 قََُ الحياة العاملة 0 وشمويد انقلايا منمام 


دي الاساس») أعله اعظم ما عرف تاريح الاوسلام معن انقلاب 01 ف عروه وعنفه 1 


وسعةه و لعدك أره 00 نعم 4 عن هذا الذى ادكلفك 4 الزمن 1 واختلغءت عليه 


الأحداث » وتغيرت الدول بأساليب حكها الفردى التيوقراط : 

السير أن نصل من مره إلى مدل سيانى تابنك لوا فشكي ف ذلك واحدة ؛ 
وليس من اليسير على الدارس » أن يظفر من ذلك بالمفهم الواضح + والبين 
الجلى » من خبر أو رواية » بل لابد له من أن يمضئ إلى ما وراء الظاهر المتبادر 
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كم ل 


واستشف ما خلف الاقوال 6 وما وراء الأفمال ؛ هن هرام ومغاز 4 مسسنتكانا 
فى ذلك بالاناة الرزشنة ؛ قدر اعتاده على الدقة اعخبيرة اهيل ا النفوس » 
ومسارب امشاعى » وخفايا اللقاصد » وغامض البواعث » وهو ما نحاول أن 
نوم ,4 3 ورجو 3 -- شيمًا فيه 4 غير مهيبن 1 العمل 03 ولا تقل 


التبعة 4 و رهيةه 3 اغالفة تح إن 6 ص واللّه ل ى هو المسةها أن على م رجو 


. 


وا مل م 

وقد زأينا فى البيئة السياسية العامة ص 18١‏ ب ثلاثة تيارات متتخاذية ‏ 
٠.‏ : 1 0 1 أ 
ننظر إلى فول )0 ماللك (( حوها 4 واحدا واحدا : فرق أولا ؛ صاته راب 


الم ره 1 4 وقد شل الاسرتين الاموية 6 والعياسمة 6 فا 216 عن 


ع 


أمره 7 كل واحدة ممما : : 


0 المي : فى . فى الذى قدمئا دهن نظرة الدبو بان إلى الححاز ص 


.عم _مأ مىء للقول بان « مالكا ) كان ذا ميل سياسى هادى” 00 


فى الشام » وإنما نصف ذلك اميل بالهدوء لأسباب مختِلفة منها ما هو من 


جاب الأموين 11 هم كعدم نشاطهم فى الاتصال بالمحاز 6 وعدم 20 


ف إظهار ل ت الديىق 3 والطابع اللاهونى / الذى أغلوره العباسيون 4 1 سبقى 


وممها ما هو من بيئّة اللدينة » لما عرفنا من عدم نشاطها السياسى الكبير » 
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سو انيت 


وقلهَ عنابة أهلها بنصرة فريق حزبى» و إقبالم على خاص شئو مم كم افتنا 


إلى حملة ذلك فى - ص 88 .. 

نات ماهو من جهة الشيخ ذاته » وذلك غير سبب واحد » فهو 
أولا :بق صدرسياته كان طاليا معنا والدرمل والتللى ك اوليك خلك ين 
سنة .وه إلى سنة ١١‏ مثلة ؛ ثم فيا بعد ذلك حتى سنة 7ه كان كم 
عفنا عن مراجه وخلقه:غ فياك 2:40 مونل ١‏ امل فه :.. وكات داف 
النياسية فى المعار لاف الثيرا إلى النقاطا السياي الحاذ و مح ريل 4 
هذه الشخصية التى وصفناها  .‏ وهى الشخصية التى ستقدر صفاتها دائماً » 
.كنا تحدثنا عن مالك العالم » فى حياة أمته السياسية والاجراعية لأنها من أقوى 
الاسيانيى شيرفانة 

0-1 ذلك وما يشبهه» نستطيم القول ؛ بأن « لمالك » ميلا سياسياً 

وين بالغنام' + لين قفوي ولا حاذا ٠‏ ثم لاننسى أن فيا قدمناء وذما 
سذل ثرا ينل أشي قد الؤارخل تعد زنا عبذا اليل + ووصفا إياد بالمدوة: 

قفي| قدمنا ما قد بيؤذن بالنفور من الأمو بين » كاتيان « مالك » 
شيخه « ابن هرمز » » فيغلق الباب ويرخى الستر ويذكر أولهذه الأمةء ثم 
يبكى حتى مخضل لليته - ص 78 وترجيحنا أن ذلك كان فى عبد الأموبين 
ص وما فإطلاع شيخه إياه ؛على سسره السيامى؛ فى البسكاء من المياة عهد 
لو به » قد يؤذن بنفرة مالك ممم 5 0 قرأت شر نيا انه الاغالتك » 
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105 0 ا أنء ا المان | و 0 داه 1 
ل يتائر يخلق شيخه « ابن هرمز » السياسى والاجماعى» كتابره مخلقه الفردى 
والعافى اج 1 ف أشيا احه للأكاء ن26 م نكان يأف إلى خلفاء الامويين 
و بلى الشئون الخاصة والعامة لهم وبابعن الكثير من جوائزهم » كابن شهاب 

مل ءم ِ ٠. ٠.‏ 
ا وقد يكون «مالك »أشد تابرا به فى هذا . 
وفم) سنذ كر بعد » من رأى الشيخ فى « على  »‏ رضه ‏ وعدم تفضيله 
إياه واء :وات ا » ما قد تنكر معدوص ف أمو ية«مالك »بالحدوء م لآنالازورار 
ل حسم 

عر م على » اية عمانيةٍ الاق واصحة ليا أسبيكنا هنا 
إلى لعيك ف الاستنياط »؛ من راى « مالاك ن 2 على ( آنا نا وحدنا 9 
الرأى ب فم رجح ب عم لايقطع يصدور ه منه ©6 1 عهل الأمو ين بالشام : أد 
أن رواته الذبن 0 ر باسعهم 6 ليبس س قمهم من كآن ذا ث* م ام وحود عافمى 
فى عبد الأمو بين - حتى سنة 11 هء وه يحدثون له كانوا نا ان 


( م أللك ( فسئل عن كذا وكذا من تفضيل الصا 5 4 وقال ماقال 


« على »6 ... وهم الذءن دا االخير من عنده, . وهم اكحاب « 00 «( 


فالأ ب 4 م 1 من مع ذلك منه » 3 0 ف أنهىا * مم فترى مهم 


زى همهم - ( أبا مصعب مطرف بن عبد اللّه) ابن أخت«مالاك) نفسه»وأقكصى 


ما مكن فى مولده 6 أن يكون 0 ب 602 هأى 0 ليا بوم ار 
)١(‏ ابن فرحون : (الديباج) ص 47* ط مصر 
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دولة الامو بين 4 ثم منهم )0 ابن العاديم «( وقد ولد سيية 5 ااه أى كان ابن ٠‏ 


ثلاث سنين وأشهر» عند ذهاب رح القوم ؛ وأخيراً من رواة رأى « مالك » 
فى «عل » »2 «ابن” وهب» وقل ولد سئنة ١65‏ هع أغن كان . نست سنئينوثى » 
يوم ذَاليك تلاك الدولة ؛ وهى سن ر عا كان معهأ تلق 4 لكنه ل ف عبد 


00 بزوال تلاك الدولة» فا يششّط « مالك » للاهمام نا ننقه :: 


ومن هنا لم رفى رأى « مالك » عن «على» ‏ 5 سنورده ونبحثه بعد 
كير دلالة على ميله ال ا الامؤلة الك قار عكر بهذ المي لهادثا 
مكتفين بهذا الوصف » أثراً للطاعة » والاتصال بالأمير قالدينة لكر كم 
ما وصفنا من أَسباب »ختى يضلْ إلينا مايثبت شيا أ كثر منة . 

3# 

على أنا حين تقول ذلك غن أموية الشرق » لا ننسى أن الأحنذات 
العاصفة التى طاحت بعرشهمهناك » ودفعت بقيتهم إلى الغرب كانت أحدائا 
ا نا يمعنى نفسى » يتصل بميول الأنراد واللجاهير » نحو المكام الذين تتخير 
37 الأيام » مثل هذا التغير المنيف ؛ فإنك لا تلمث أن ” تراه » وقد بدلوا 
باللكديز عليهم رثاء لم » ما يطول الوقت به حتى يصير عطفاً وميلا ؛ . 
الت هداعلا » فى عاطفة الناس نحو أحد حكام هذا العصر » إذ كان 
موضع القول والرأى حي نكان قائا بالأمر فيهم » فلا دلت حاله غير الحال » 


بفعل الخرب السكبرى ء ما .لبث الناسن .أن بنينوا غليده .,/ ثم إذا مم يتمثلون 
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ووم ل 


ت 
1 


إشارة وعيا ره 5 أقول هذا من ب أن دللت اله النفسية 4 1 للذظ رفما 

كشل ,أن 5 ن قد وقم من ذلك » حين عركض هذا الانقلاب العباسى ؛ 

أوائؤك الأمنو بين 4 لا أ شير الرناء والإشفاق 3 فالعا والميل 2 ولقد كت 
م 


0 < اهايا‎ ' 6 | ٠ 6 ا‎ ١ أ‎ ٠ ز‎ ١١ 
عه سهول ميم دماء و مو 5 عسها مسمرقا 4 لو ازنك ول 0 الاخيام‎ 
| ٠. 

بعد الظف. دوا نيم اقانا غلم ف أله : 
: طهر بدو 0 6 ويم بقايا رهم ق ا ؛ دين بوح كد ( 7 بن 

ٌ و 2 1 3 ١‏ 0 4 5 1 3 
عند ألاك ( كردا 4/ / بل كن إلا أرنية أنفه 6 12 رمءه ولصرب 
بالسياط » م م اصلب ؛ وبعدها حرق » 3 تلدردى نفع ال رم 
ا الفع ل كاف لوثارة العطف على ل الا > 1 رس أمواتا 1 
0 شع منه قد خا نفس الإومام « مالك » إذ ذاك . 

4 31 5 75 .1 ا 2 ِ 
وإعا نقول ولا لهل ب4 ل خد نت عنه ال وأنة مد مما صر محا ع مره ممله 
ىلك .. 3 8 ما « 
و 4 3 

| > إ[هى. 1 2 هن 2 1 
لل مورره بالا ندلس 0 واضحا 4 رن القول عنةه )6 وتأ 15 م وقد كف 
7 0 3 
قبل خا ضرم اأنة سال ء ن سيرة « عبد الرحمن الداخل » » فقيل له : 
إنه نأ 18 خبز الشُعير . و يلبس الصوف » و يجاهد فى سبيل الله ولد 
مئاذيه / شال الشيخ : لي ل الله 5 حرمئا عدله 3 


و 7 1 1 عِِ 
ولا رهل 5 دلالة هلا القول م4 على ميله للد مو بين 4 ومقدار فوته 4 إلا 


)١(‏ ام نَ الأنين : (السكامل) ط صر 
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لوس ل 


إذاعى فت نظ رالعباسيين أصخاب السلطان إلىهذا «الداخل الأمو ى»»؛ وتقديرم 
له » بل قل ر هبهم إياه »وما حسبون من حسابه؛ فهو الذى كان« المنصور » 
عداله. وتفيله ( وليكثر نكر ؟ و برى المؤريخون بيهم مواققة فى ال نيولية » 
والاستيلاء » والصراحة والاحتراء على 1 » والقساوة . وهو الذى 
كان« المنصور » نفسه يلقبهصقر قريش ؛ وهو الذى عحزت وساثئل مقاومة 
«المنصور» له » فقال : ماهذاإلا شيطان» الجدلله الذى حمل بيثنا و بيشه , 1( 44 

فالذى جهر بتمنى حك « الداخل » فى الححاز » أيام أولئك العباسيين » 
لا.,يصدر منه. ذلك “إلا.عن شعور إلا تشكر قوته . . على الوا هيه 
لاعس عند « الداخل » من املد بين » بل تعيد المخير مع ابنه «هشام » » 
الذى فل والامر بعذه ‏ "ل/ا1ا 1٠:‏ ه ب ذوصف « مالك » فقال : نأل ليله 


أ 5 0 نموممعنا عمل 0 اك )0 5 ( 05ظ )0 لهم عيد الع بر» 


0 
وسواء أ كاك هناك حادثها أن 14 أم هى حاد نة واحدة تنسب تارة2 لعيك 
الرحمرة الداخل » وطورا« شام » ابنه » فإن ذلك مظهر واضح ليأ كد هذا 


الخبر المروى ؛ عن ميل «مالك» ‏ غيرالضعيف ‏ لأموبى الأندلس"وهو ميل 


3 ع 000 6 0 
يجاوب مع لل أم | مهما نفسمهمء إذ لعصيوأ لعل 0 مالك («( لعصماأ فوبا حين حاء 


الراحاو نم 1 الا اللسنين بعامه إلىقومهم_ولا يمعك اشجيم هذا الارحالمن الامراء 


أتقبوم بمابانر! للناس دن فضله واقتداءالامة 3 تقول الرواية» فعر فحقه 


010( لزي : (تقفع الطيب) ١‏ / ههاء ١١5‏ طالأزهر بة سنة * 8*٠.‏ اه 
(32)5 المصدن السا؛ ق: 1 ١)‏ 
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لاعس ل 


5 : ا 100 
ودرس ملظي إلى أ أملذ علد الموامنين إذ ذاك « هشام بن عبد الرحمن 


١ :‏ ا 0 : 
ان معأو بة 0( الناس هيما 6 بالمزام مدهب )0 مالك « » وصير القضاء والفتما 
. . 10 00 0 
عليه 4 ودلك قَُ عسمره السشين ومانه ِ هن اطحرة 1 قُ حمأة )0 ماللك 5-30 
رضه ‏ فالزم النا اببالاً لدلر ن يومئد » هذا المذهب » وحموه بالسيف » من 
عبره َل 1 كذ ل مها قوم م .. ن الرحالين والغر بأء 4 00 من 03 
« الشافي » وأَنى « حنيفة » و « داود » » فلل مك من نشره »© فهات 
عومهم » على اذتللاف ازمامم 3 0 كن تدين ب4 ف نفسة © من 0 .4 
0 
وله . 
وهَكذًا مذ" الدلالة القوابة عق انيع الأامد ليو أن تقدر قوة 
التي يوت ويين أ نفسهم » على تقدير قوة 
| أ َك ١‏ م «|., ٠‏ 1 
يل « أ أم 4 شم » إد تجعلون فمهه » هو القانون الرمعى لدولهم؛ ولاحل 


ا 1 , 1 ل 
ل لطن امهم فىذلك الصنيع 6 يحارون مملا للحمهور حو هذا الفقهع أوتقدبرا 


و 
شعبيا له »بلعل انفشار مالأسبْق من صنيعهم » فجاء عملهم بعده تقر يراً لأمر 


اقم 1 61 قدة ل فى نص الرواية نفسها ف جواه_ذا الإلزام 


ا ماعداه » من شافعى » وحنق » وظاهرى » ول يمكنوا م" 
هله دن لسمره ؟ : لعك مأ أما” 1 وعم )0 للك + )4 2 الذزى كان إن الأندلس 


ورا 8 
ِِ 
0 3 ى 6 1 . 
“ىق كن ذمه ( مالاك 0 0 ذلك أمهم م6 موه أرها بأ بالسييف 4 على 
)١(‏ عياض: المدارك 5/١‏ و(خ+).وفق قوله عشرة السعين ومائة نظر لأن 0 
لاا معنن الاوك هه أىئىفى غميرة المانين !! 
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0 


ما سمعت ‏ حمته الظروف » التى استحابوا لما وأعانوها » ترغيباً بالمال ؛ إذ كان 
« يحى بن يحى ») مكينا عندهم » مقبول القول فى القضاة وكان لا ,بلى قاض » 
فى قطان الالندايس » الأعميورته وا طيارمء ولا يشير إلا بأضحابه لاوم كان 
على مذهبه ؟ وتقول الرواية القديمة بلسانها وهى مالكية : والناس سراع إلى 
الدنيا » فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم يه”9 . 

فسن كل 7 مصى »© تملذر لا 22 الشيخ «( فوى المأ ل “إن الم به 
بالأندلس» فوة حد ت مها صليع هذه الاقوية كو فشيه »؛ وتقدبرها إيأه» تعدبر 
يعرف أماليق الدعاوة » وطرائقها » منذ كانت للناس سياسة » وفيهم 
ا 1 وجدت قوة هذا الميل فى جهر « مالك » نفسه » بالرضا عن 
« الداخل » قريم « المنصور » » وخصمه العنيد » بل مصارعه » الذى ترك 
« النصور » له الميدان » وقال : ماهو حا ا 

وفى الذى قدمنا من الظاهرة النفسية نحو الضطهدين » ما يجمل قدم ميل 
« ماللك. 6 للا موية 4 آم أ غير سيد ؛ وأنه ميل لم يتأخر إلى أواخر 
« الداخل » أو عهد ابنه « هشام » » الذى يقارن عهد ا بالمشرق » 
بل هو 5 نرى من غير بعد - قدي أصيل ظ ريا جه ويا أ حاو , 


مهم 4 ومو 0 ت 1 قال : بالترهيب والترغيب 03 وكذلك ال 


تقول : إن « مالكا » عاش ميل هادى” للذ" موية » الذين نضج فى حكلهم 


. ط الأزهرية‎ 888 / 1١ المقرى : (نفح الطيب)‎ )١( 
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ةئم ل 


وعودم 6 3 ع هذا اميل واشتد 4/ وأستحاب له الما ون بالغرب 4/| وقابلوه 

0 هذا الأسياسن بن يفهم لصرف ( ما اللك ع«( ف + مأة العملية 4 وتقليه 

ف الجوا ميا سى . على م |سنبينه. فى جينه » عنذ ما نتجدثك بعد عن 00 
اليامى 1 كالآن ننظر فيا بين : 

0 بالل والقايتم «( : كان الانقلاب المظر » مجحهد هاسعى ؛ عاوى 

ش 0 
عياأ “ى 4 1 الام دا ١‏ >< رة 4 إلى + نى العباس 4 وبويعوأ بالخخلافة فعسكوأ 
بالأقدمين أحياء وأمواتات 6 رأيت بض ذلك ب قل يكو ينفظر من (د بالك » 


آلا بمعكه ة وطاعة 4 وما يتوفم غير دنا 6 من رحل يقول الاقدمون أنفسهم ف 
وصعه :كان كن أغد الناس مداراة للناس 4 على 7 00 دص /- ومهعى 
ع 
3 


111 4 11 3 5 
2 الشيخ ) فى ه_دا ا مضيار ») شاحل دوأ ب خلفامم 4 وعاون مير َف 
أ 1 


8 هه | ونال ٠. ٠‏ 5 
بالمديئة ؛ ولق من جاءها من خلفامهم ؛ وغشى مجالسهم » على نحو ما سمعنا 


اي 5 
1 1 . 5 7 !أ ٠‏ - 
شر ما دص" 0 فرايناه ياقى )0 المهذدى ع«( خارج المديئة ديأ : وذكرة 4 


ويكرهلهعامة أصحابه أنيتأخر عن إجابة طلبهم منه الحضور إلمهم» إذ ترفض 

ذلك أول الأمر ؛ ثم ما يلبث أن يسرع إلى 0 فيحضس » وذللك إذ قدم 

« الرشيد » المدينة » فوجه إليه البرمكيء » فقال له : احمل إلى" الكتاب الذى 

فيلعته حت أميمه منك . فوجد من ذلك « مالك » واغتر » وقال للبرميى 
3 


0 ره السلام 4/ وفل له ا م يزار ولا بر :رور» إن الوأ م يؤل ولا 000 7 902 


البر 4 ئى إلى (( ه, روك ( و <هر ه٠6‏ بذلك ١‏ فغضب ؟ ٠‏ وا أشارء عامة أصيوانن )0 مالك ِ« 
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ودة ل 


أن الى « هرون » ؛ وقال البرمكى « لارشيد » يبلغ أهل الراق أنك ونخيت 


إلى « مالك » كالفك ! اعزم عليه <تى يأتيك ؛ فإذا « مالك » قد دخل 


عليه وسل ( ولس مع ”كدان ؛ ؤقّال له « هرؤن 6 “فق ذلك ؟ فوعظه بودوب 


١ 00‏ 
| كرام عل | , بن عمه » وأطال فى ذلك » و بكى « الرشيّد 16 711؟.. 


0 


هذه وما إلمها م ن م رويات 1 داك عن حرص الي على طاعة 

الأمربة ولتكيا ادبت سدك عن مدل لد لماه مامه لا الرابيين 
و 5 .2 

بل هى طاعة » قد تحس أنها غير مطمئنة » ما سمحت من وجد واغتّام ؛ 
وذهاب ونذ ذلك:4اوآنت عل ذ كر من اميله الأسوى ه نوعني ووطائهع فخا 
فى أقصى أمرها » طاعة مسالمة » عرفت وعرف مثلها » فى تصرف « الشيخ » ؛ 
على ما أسلفنا فى خلقه ؛ وعلى ضوثها تستطيع أن تفهم ؛ ما تحئيلك فى ساركا 
السيامى , حين نعرض له . 

إذزة علا من لد يت عن ميل الا يمالاك 4.4 ادو وان ال مارتين 
الحا كتين ؛ اللنين عاش فى حكييا ء اققد بتى أن تنظز .فى ميلله إلى اللرريا 


الثانى من الاحزاب . التى أشرنا إلمها فى البئة السياسية » فنتحدث عن : 


مالك والعلوير م : وهم م تعرف ‏ خصوم الأسرة الماكة فى الدولتين ؛ 


0100 ريك 02 لقوا ١‏ وال عهدهاء ل مفاثار اميا العا 6 لانن وى 


مس 
الدا مية 14 فكانوا ع و اناه مومهم من العياس, مين 6 | 1 بأ على خصومهم الْعمما نمين 


(9) المدار دنم اتاروم 
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لدا انه مه 


لأروانيين 6 حدم تى أدال ال م ن الأموبة 6 / أ مر الدولة إلى الطالبيين 6 بل 
بويع بنوالعباس » وتصدى أو ائك لعداوتهم منذ أول الأءر» فكانت مقاتلهم 


فى ذلك العهد أإيضاً أروع أن و أعفلم إثارة . 


| ,- 3 , 1 ان 

والمدينة وطن « مالك » » هى دار القوم » فركه بدلاك دفيق حرج » 
لق عليه معكه © أن يظفر عاك عرف عنةه م..٠‏ ن مداراة ١١‏ خاس 0 وال سللامة هن 
0 يها . يديا 1 
الفينة 0 شبيداً حديدا 6 ع إلى الخرب والصاب من الى" اهرب / 


مرنة م١‏ 


إشراديسب النستر 3 وخيفو القأوب له قُْ المشرق والغرب 6 وموب لزه 
يهب » وهو برى نومه » من أيام الإإسلام الأولى وغزواته السكبرى 
ص 14 فهم فى نظر هذه 0 »التى عرفنا لون ال_كومة التى تقودها » 
2 


بعد ون أنصار ١|‏ ندل « واللدعاة إلى ا َع وف الدعوة إلهم والنصر 5 
لسن كل منا و يأمنا ل كل طامع ... فالجو حول « مالك » » ولا سي| 
فى الححاز ‏ و 3 من قاعدة السلطان يمنال إعما هو جو يتنفس العطف 
اليم » طؤلاء العلويين » كا أن الساطان حوله ؛ برقب بعينساهرة » و يتسمع 
بأذن واعية » كز > ما يمكن أن يفعل أولئك النا س أو يقولواء ب لكل ما مهمون 


4 4 وما مبمسون 4 فيعرف السر والنحوى : . ف بن كان بشحده )0 مالك ( ١‏ 
م ماذا كان يفعل ؟ . 
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ل لظام مد 


قارفا اماه «مالك » » مقد مهديئا إليه » ما بشاع عن عصره وما قبله ) 
موا لقابة علا اليل إل الكلوانان اووبدوء العييةا الأرلن 14 الي لقال ينطع 
أهل ببت النبوة » من غير تنقص لذى فضّل من .غيره””" - ..وهوالميل 
مؤرخى الفقه » يطلقون القول بالمزوع 


والتفضيا الذى أعتقد أنه <ه 


ل ل هيم 


ب 
الشيعى فى الفقهاء وأنه : على العموم » يلحظ المؤرخح » أن الفقهاء فى هذه 
الأوقات كانوا ينزعون نزعة شيعية » « فاللك » كان يفتى من لاله بالقيام مم 
محمد بن عبد الله » النفس ال كية » على المنصور أب الدوانيق » وقد روى 
أن « أبا عفر المنصور » » منعه من روا ديك فق ظلوق المنكرة. ؛ 9 
دس عليه من 'ذألة:0 قرو عل ناد مم النامن ل« لسن عل مشكرة ظلاق! 


فضمر به بالسياط و ترك رواية الحديث .. و« الشافعى » كان ددعو « ليحمى 


1 ْ 1 110 0 
ابن عبد الله بن الحسن » الارمام » فى زمن « هرون الرشيد ».. و«أبو خفيفةة 


كانت له صلة وهوى » مع « زيد بنعلى ».. و«حمد بن الحسن » ألف كتابه 


فى [ السير | على نمط كتاب[ السير ] « للحمد بن عبد الله بن الحسن » النفس 


ل 


الزكية ؛ إلى غير ذلك » مما يدل على تأثره, بأهل البيت » من الناحية السياسية 
والعامية « 
فهل كآن وا مالاك » دشحه بحو هده الشيعة الاولى ؟ 3 وهل يدخل 
)١(‏ ابن خلكان : ( وفيات الأعيان ) * / 559 ط بولاق 
(؟) نقل ذلك الشيخ على عبد القادر فى كتاب 1 نظرة عامة فى تار 76 الفقه الإسلاى 1 طُّ 
دنه كك اس ولااع وناو 
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سس ا عم 


« مالك » فى هذا العموم من م الفقهاء ؛ وييزع نزعة شيعيةغ 5 قدم اسمهفى 


ذلك » وحسبت له فيه أفعال ؟ . . ذللك ما نو ثر ألا نحيب عنه » إلا بعد النفل 
79 20 ع . 38 


5 
فر يباء من رأى « ماللك » فى « على 6 لشحد موقم هذا الرأى 6 


من لاك الدعوى العامة » فى زوع الفقهاء بزعة شيعية » ولو كآن هذا الي ع 


لشيعية الأولى » التى أ أشار القدماء إللها ؛ وسمعت قوطم كا 


ال 


01 2 
اسمعأ عير متطرف 4 ولا منكر فضل الضيحانةه الاجر 0 


: 5 ب 1 ض 5 5 6 ىر © 
وااروابه محدينا 3 غير ط بق » أن الشيخ سال عن 
0 لا 


: 

1 مَن خخسير الناس ؛ بعد رسول له 0 10 صة » عن 
بكر 26 3 « عمر » ؛ لكنه فى بض المرات سك بعد «عمر» 

حَتى يشول له السائل 1 ام أقتدى 7- ف ديى 2 فيقول عل هذه : 
وا انا عغى فيقول بعد « عمر » : الخليفة المقتو عل 

2 3 يقول : « عثمان 6 » دون 1 الخلافة والفتل وكان 4 


وما ذ كي له فضل ل عمان على ه دا التردب 6 قأأ ل العاؤى * 


جالسك أبداً » ققال له « مالك » : فالجيار لك" ؛ فرو فى « م 


) - ( ظ‎ 88 /١ ) عياض : ( المدارك‎ )١( 
/م» وءعظ(خ)‎ ١ المصدر السابق‎ )5( 


5 
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سنت ع ”ا سم 


ود«عر » لاشك عنده أمهما افضل من غيرهما » "ا قال هذا بلفظه فى عضن 
: )40 : 77 0 
الإحابات وس وح<وه : وهو قِ « عمان » عنكت حمنا » حى سال 
8 ل شقول ؛ و ميد هلخدا نعل لاع © - د أما فى « على » فرو ممدك 
2 42 
داعا» عن 5-6 فى الراشدين » تارة يقول : مأ دركت أحداً إلا وهو برى 


.- 2 5 1 5 ٠ 
الكف بين « نان » و « على » » وطوراأ يقول بعد « عنّان »6 » هنا وفف‎ 


الثائن؟ أو ثم استوى - بعلل عدم ذ ثر« على » فمهم فيقول 


طلب الأمر كن لم يطلبه”'” . . وكل هذا مع تق مر الرواية.: أن العلو ين 
كانوا لا يغفلون عن مجلسه ؛ ومع أن السائل يكون علويا ويغضب لعدم تفضيله 
0 عايا 0 5 أذ ع3 : لذلى 4 و يقول أه إذا ا لعفم خكااستته أبدا 5 ذاعخيار 
لك » على ما لدت [ كنا + كل كينا مدل عل آنه مصعم على عدم تفضيل 
«على » فم تورد الرواية. سنا حيث نفرضص له ف ذلك وحها من الرأى لا نعرفه 4 
كا يننا اسان الايد الخامد 2 فى أقوال الأعة ؛ ولا من محيث مذ 
مسئوليته القلملة 5 الخيرة 4 عن هذا الرأى 8 )0 على 0 لان عازنا لس إلا 
رصد هذه الظاهرة ,» ودلالتها على ميل صاحينا جود لى ثم لمواعثت 0( 
الياته وتنيي) لأحات جانه الام 


وى هذا الاف نقول : إن صنيع « مالك » لا مجعلنا نعده مر هذه 
١ (‏ ٠“)اللمصدر‏ السابق 5468/١‏ وءعظ(خ). 


:01311717301211 للق اذ احا © /ذانهاع010/0.ع/اتحاء 1ج // :ىما 


د 
الشيعة الأولى » التى تفضل أهل بدت النبوة من غير تنقص اخيرهم على ماقيل ؛ 
1 لا نمده فى الفقهاء الذي نكا: | لهذا العصر » ينزعون نزعة شيمية » ؟ يقول 
بعض مؤرخى الفقه اليوم » ويعتمدون على انجاه الأأقدمين إلى مثل هذا : . 
ثم لا نرى ‏ مع هذا الوقن له من « على  »‏ مظهراً للنزعة الشنيعية » 
ولايكق عندن للقول بذلك,» ماد له » من إقتاء بالخروءج » مم النفس 
ا كة أو رواية حديث : « ليس على مستكره طلاق » » لأن لهذه وأمثالها 
لدينا ا عملي » نتقدم به فى الحديث عن نك السياسى » وصلة محنته 


ع6 


| اي 6 
الب 7 ٠ ٠. ٠.‏ م اخ 4 ٠‏ وه ٠‏ 
: ما 6 2 00 عرص إذللك شر 5 و سينا هنا أن دشرر أ هزه نصرفات 


فعلية او فولية ) دفعحعتثك إلمها شحصيته العملية 6 وقد 1 ونا مدن 0 م أحة وخلقة 
0 514 . 
مالدا على روك لكل هده التصرفات دلما على زعة شيعية معتدالة أو غير مءد له ؟؛ 


- 
وسمأ تيرك بيان هذا الإحمال لعك .. 
وإلى هنا عرفنا أن انحاه « مالك » ؛ ليس علويا فى شىء ما » وليس له 


ميل سياءمى م( نحو هذا الكأزب المعارض المتطرف ف عهد الدولتين ميهأ . 


وسيحرى يق حمى اق السيامى ذلاك 4 و د .4 تفسيره 3 
| 5 


ورا هو انحاه مالك هن حَمِتٌ العلوية 4 شيعية متطرفة 1 معيّر له 2 وأما 


وى هذ هبذا أن نعرف ميل « مالك » »؛ إلى المزب الثالث » من 
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سس عام لم 


الأحخراب له أندسكنة 6 التى لصور جمل النشاط اليد أمى ف ذلاك العهد ف 


ونةءودت عن : 


مالك واخراجى : وهو الذى عرفنا مله إلى العردلة والا نفراد 4 ومعمنا أنه 


أشد النامن مذاراة للناس: وأنه يعد ركوث البحر واظيل تلى أغوال الدنيا!” 
وعرقنا مأيقيه ذالك من عناصم ملتصيتة ؟ 5 را يتاه صساحب طاعة لاو الام 
ف الدولتين؛مؤثرا لازوم اجماعة» داخلا على الخلفاء» برى ازوم ذلك على العالم اخذا 
جوائزه » بل ساعياً إلى لقا هم على أميال من المدينة . . وما إلى ذلك من 
خلقه العملى ؛ 3 هوالذى يفضل « عثان » الخليفة المقتول ظاها » و عيل مخاصة 
إل أفو يه الدرن ذلك اليل .. و أوائكك بل بعضه » كاف لاإبذاء الرأى 
1ل رقف الف د الرأى تان اط مالك © ميد عه ن “أن يكون له ميلا 
هؤلاء الموارج » الذين مجمعهم على افتراق مذاهبهم » ! كفار « على » 
فاق :0 ول 1ن وأشحاب أخنل :وك من رضى حك الحكين 4 
وال كفار بارتكاب الذنوب ؛ ووجوب الخروج على الإمام الجاكر* . 
وهذهالأأخيرة وحدها تافت نظر القارى” إلىصاحبناء الذى هو أفزعالناس 
من السياط؛ و نوكه له فى الاوك السيامئرأياً واضحاءفى ترك امدروج على 
الإمام الجاثر ! .. فلا موضع لشىء من ترددد الفروض » وتشقيق القول » فى 


55 القداتى : (الفرق ين الفرق) ص هوه 
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0 


أ م خق »لاشو لتوء من أ مر هؤلاء الخوارج ؛ إذ لم 


في وصلت إأيه اليد شء شع من الشاهد على هذا ١١‏ 20 إن , م نشل ؛ إنا 
وجدنا الشاهد على ضد هذا الميل 

وإلى هنام و الحدييت عن ميل صا<ينا البياح ان فيئا عمار<ونا_آ ص15 
من أنيوافق الباحث إلى د بد موقف الشيخ؛ من أمهات الامجاهات السياسية 
قُْ عصره » و ببنا موقفه المعين » من كا داعا 5 كانت عن الام ف 
للك : أنه هال للامة بإنابالت ف ميلأء هادثا , ثم م بات أن تق مل إل 
اإبناميم فى الغرب . وا طاعة العياسيين ع طاعة اذم هذا الما ل الأموى 6( 
لحب للتمنى » الداع لم و نفر من العلوية تفوراً » لعلنا نستطيع القول 


أنه نفوردا كم 4 رغم ظواهر سطحية لف رص لتفسيره| أ نوكه :2 م 5 لس 


11 4 اي ا 1271 ين 5 
عن الخوارج عدا ماع كك س ححص رةه بودل به إندانا واصحدًا 2 ومبدا 


قوى أمامنا الأساس الذى نقم عليه القول الدقيق فى : 
3 


ساوك مالك السياسى : وهو القول الذى نفسر به فى اطمئنا: 
الشيخ وأفعاله 3 دن 77 خاصة ميذه الشئون / ودتاوى عامة فمها 4 وأعنا قَّ 
خاصة نقسة / عم صا ل مده البوئياسة ع( وأنواع وخاطاد الى ردى في رى ١|‏ ناس 
م نشاطه الإجماعى ؛ فما يتعلق بحياأة قومه » أفراد وجماعات وهيئات 


وسلطات ميان إلى أن تفسيرنا هذا راجع داعا «( إلى أصل من مزاحه ع 
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دروم 


وعاداته 6 وخافه 4 وممله النفسى / وعطفه القلى 6 وتكو ينه التُقافى 14 3 تنينأه 
بالدرس الملمسكن قبل الأن معدربن 2 دلاك ف شحصيته الدامه 4/ معن حيث 
هو مو<ه م 4 ومذار مشرع 36 اح . 
وقد ا به الاحوال 6 ونطاوات الاعصار 4 دى 0 منه © أو قَ 
الأذق 4 وقع أنا عنةهة ؛ ما يتداخل و«تخالف ولك يتبادر تفسيره ؛وهذاهوالذى 
تؤثن ه بالحدىث 6 ونتولاء بالبيان 24 ن ساوكه م مع واقته » ونسابر 
العهود الذى بروى فيه ؛ ف 2 عن , أنه 
8 من هذه المشتحرات المشتمهة » عا يتتصل بالاعصر والدولاات » 
والاحذ اب والطيئات 4 على لبننة زمم | ونرثنت تناو | 150 له 1 8 ًَ الأموى ممهأ 


م العباسى » والغلوى . 


فاو الررادم ف عصرم بالشام 2 يؤازرها ا راف منه عن « على 6 


6 ممعت را أنه فىتفضيله » ويؤ يدها تفضيلمنه « لمان »6 ووصعه بعد « عمر» 
ىُّ رواءة م مما ع لد يلفتك ف ه_ذا التفضيل « أنه 2 8 0 8 
4 إسمرع إليه إسراعه إلى تفضيل « ألى بكر ») و« عمر »4 بل عسك حمئا 
وا اك » ولا جهر م_ا مباشرة » جهره بعدم تفضيل « على » ؛ وهذا 


ما مءلنا تميل إلى أن حادثة هذا السؤال قد كانت بعد سقوط الأموية الشرقية 
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دا ووم ل 


ولا سم لعل الذى صرياة كن شان روأة هذه الروابة الذن اضر 5 ا 6 


م يكن قنيم ذو خان ف الأصر الأقري لول عر عر 

وفى كل حال فإن هذا التفضيل لا يمر سهلا على العباسيين و مخاصة 
حين تقدر عاطفته , م أموبى 1 9 على ما قدمنا ؛ وليس وزاك 
ما مهن وقعه بعض الشّىءء الا مودفه من « على » على النحو الذى حلوناه 
ا م الظن لم تمن على المنصور مخاصة » على ما 

والحسديث عن أموية « مالك » يتصل محديث سفرجل « معاوية » ؛ 
الذى تقدم القول عنه ص528 . ولانغرص لا قيل فى توهين هذا الحديث 
وإضعافه » فهذه ليست مسألتنا هنا » وإنما يمنينا تحديث « مالك »© به حياءعدٌ 
وق عنه هن الرشيد » واندفاعه َك إلقاثه على م هر ص1:55 ومعنى ورا 
الاوك سيامنا:. 

وفدر 3 هذا التصرف » مادام ف عيف ارسي فقدكان دا ن استوسق 


امول باأي: 
عر إيا وده بالاندلس ور عا كا' ل لعل الذى عرف م رأى ١)‏ مالك («( م ممم 


١ 


وكئيه نز بين ارم المدبى بعدل رجلهم ولعله كان 52 مأ حم الامو َ مذهبهق 

لال بالميعة وأغرت عليه بالملل» على ما 7 ص 87” وما بعدها_؟ 
احيئا م زاح | 3 :2 

وص ف 4 لخاد 4/ خليق | زاء هه 1 أن ن يندفع 4 فا تحترم الهى 


التحديث ؛ 1 أن كان 2 4 ولا 0 6 الء رصهة 1 قال 3 دى 
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يحدث به على ما بروى 

وإذاما 1 اق هيا الخادك :اغا .كان بعل #كنته السياسية لعهد 
المنصور » شعرت .با يبرر ه ذا الفضب »© ويجيز هذا الاندفاع » فانه الملم 
وأما نه م سه الحياة ووافعها مع ذلك» فالأموية تكرمة وله ظ وحتضن عامه » 
وهؤلاء لا يفعلون من ذلك الشىء الكثير» فلهم ‏ رغ مجاملتهم له أحياناً - 
مذههم الفقي ى الحنق » بلشرونه ويشر بون رحاله عو يلقونه مم ع 5 مععدة 


ف حددث أبى يوسف وككيده 0 1 ) © فى ححه 4 ومئاذ ظر ته 2( مالك ل( 


«مالاك» أنه ازدفاع خضص عليه غاطفته بحوالامو بين. .ولك فىالآمر م رى . 
__ 


عاد عاد عند 

و هو كه 24 14 الى حنحنا إلى تسكيرها وهوتما 6» ممد سقوط دولتهم / 
واعتساقي الدولة المديدة انها " وأمواتهم ‏ ص ه 4 نزعة ليست سهلة 
التنفس فى الححا از » 1 الازورار ء ن 2 على « ه_ذا الازورار؛ وحم تعدبر 3 
العلويدن يكونوا يغفلون عن لس )0 مالك ( ص 5-0-0 وم م ل؛ 

. : 2 7 1 
إعا دون ق الححاز متتفسهم 6 بمعذه عن هر 9 الدولة 4 ادل دار فومهم / 
7 الكء_جرى م بين ه_ذا الميا » وهاتيك الظروف ء فى معاملة 

ومهد 1 باهم ف مخ حرام بآنت دل ٠١‏ و25 روف » فى 


م 7 .| ليك عد 5 : 
الماو بين بالححاز 4 والروابة د عن دك احرج 4 ده اضصىف مجلس 
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وم ل 


درسه » وكي ف كان يأذن لاناس » وعلى أى نظام كان يقع ذلك » فيسكون 
مما تقول فى هذا الثان : « إن إذنه لطلبته .. رفم ستر » فى اسطوانة » فيد خل 
010 

عم ب را 


فقال : السلام عليكم 5220 الراوى - أنه كان يفمل -ذلك » اعلا 


عليه » وهو قاعل ع قل ميل رأسه » حتى إذا الدد الناس عدا 


سرك 6 


يقرب بعض الناس على بعض » من العلوية أو الممّانية أو غيرهم » فيعتقد عليه 
ل : . 3 4 . 
دلك ... فهو مهذا التصرف مخرج من اللاعة | !وهذا-فى غير بعد 
صدى ذا قالوا عنه من أنه : أشد الناس مداراة للناس . 

لات عو سلو كه السياني .ء النى ارت فيه أن جد ومارشية للد 
جد (القاسي ينا » فكان التفسير فى كل ذلكء مبنيا على 


مذاحه وخلقه . 


#2 


0 4 
٠ 3 | 4 7‏ - 1 
وأما العساسيز و إيتار طاعترا » إذ الأمر أميها ٠‏ فذلك شلوك على , 


ا متدوحة عه أن له مدل طبيعثه 6 وقد ككآانت ىََ على م 216 ف طاعة على 
2 


د<َلة 5 به ., 

وهى ‏ ا حال قادرة » على ا تفسرلنا شرع م 2 3 أه 
فى تفضيل الصحابة » وما هو من ذلاك سبيل » فذحن رى فى هذا التفضيل 8 
انحاه اميل الام 5 ردت شر 1 


| (1) عياض : ( المدارك )م 00007 
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كسم ل 


وإباء « مالك » لمر » على عدم تفضيل « على » ورأيه غير المستقر 
0 ( عَيَان 66 ستكاملان را شري له فى التفضيل» ينثرهاأ مؤرخوه ) 
تنا أ شارف قفد رهؤا أنه قال : إمام الناس عندى » بعد عمر بن اللخطاب » 
رضى لله عنه « زيد بن ثابت » »© وإمام الناس بعد « زيد بن ثأبت »© » 
«عيك لله بن ودع 97 وتقذ كر مع هذا 95 «زيد بن 0 يوم مات ) 
قال عنه « 01 هربرة » ؟ أليوم مات حبر هذه الأمة » وعسى : انال قُْ 
« ابن عباس » مئه خلفا . . « وابن عباس » قد كان من خواص تلاميد 
و ثاست »6 » حتى ذهب « زيذك » ضف 00 فأمسك 
« اين عباس » بالركاب » فقال : تنح يان ع م رسول الله قال : لا » هكذا 
ثيل باللا والكيراء "...فيل حجنا بيدا فن : تشم مد .هيدا التتصيل ! 


يننبى فيه التقدبر إلى « ابن عباس » أبى الخلفاء العباسيين » ولا سما حين 


21 وضع" « إزيد » بعد « عمر » » وثرك« لحان 6 له + :. آم 01 


عم لعوك 3 


مم ا 4 إمام الناس الثابى عند « مالك » بعد «زيد» » ونعرف 

أنه كان , رب )0 أبء ن عباس 0 وقول ١:‏ زات رسول له صلى الله عليه 

وسلم دعاك ا اندلق 4 وتفأ ف فيك 6 وقال 1 اللهم فيه ف الدين وعامه 
أ ا 5 


ل السابق 0 
(؟ )نين حر زالاعا به ) 5 / 8" طالخا جى 
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| 1 : : 3 1 0 
لثويل . . ما كان « ابنعمر » يقول : لقد أوتى«ابنعباس»علءا صدقا. ‏ ” 
ال محد سدذ أن نشعر من هذا التفضيل » بتقدير « لابن عباس » حل 
اللفاء؟ ...اما انه عزو حيو . 
وعضى قدماء ؛ لتسمع من رأى «١‏ مالك » فى هذا التفضيل . ما ورد فى 

إحابته لاجى عاض ) النبيل ؛ إذ سئل . عن التقدمة فى السلف؟ فقال :« حمزة» 
و«جعفر» . فقيل له : إعا ع ناف الغسر 1 ى المبشر ير خ باطلية ب قوت 
ل 5 508 5 : 
مقال :كان«مالك» يعدم« حمزة» .. و«حمزة» ‏ على الكت 

3 : 
« عبدامطاب» » ار « العباس» لى الكاماء كيل عر يعدا » أ فأن لشعر من هلأ 
ا 2 9 ِِ 
لتفدديل ؛ لغير العشن 6 عم و فيه التقدير, 0 «ابن 3 باس 1 صا ل اولئك 
٠. . ٠. 04 ٠. .‏ 
اعكافاء ووءه ١‏ 8 س ذلاك ع 5 أوع 00 عيداً ب وأو حاوزت هلا م( إلىة, اليه 


فرأبت هذا الانما ه كله فى التفضيل سلوكا سياسياً خاصا نحو العباسيين أولى 


الأ ٠ل‏ نسرف ف الرأى » على ماأقدر. 


وعلى 1 «أبن عباس »» وسلوك «ماللك » معأ لعياسيين نف عند مالحا 1 


2 اد 8 . 3 
من عَدِم روابه ( مالك ) فى [ موطئه | عن « أبن عياس 6 ) وعلى ع«( ؛ وهو 


مأ ترى فيه المصادر المتآخر 5 » غير متسقة السلاك » و بتبين اختلافها عن المصادر 
! 
)١(‏ ابن جهر :. (الإشابة )53:71 ك1 الاق 
(9) عياض . ( المدارك ) 1١‏ / 8؟ ظ ( * ) 
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اغوي لس 


المتقدمة؛ فانك مشلا 2 قرأ «للسيوطى 007 : قالالرشيد«لمالك» : نر فىكتايك 
1 « لعلى » و « ابن عباس » فقال : : كو ببلدى » و ألق رحالما ؛ 
قالطا + حال ناليس 11د 

مع أن«السيوطى ) ننفسة )» ك5 , به | إسعاف المبطأ برجالالوطا ا ف تراجم 

الرواة لذ >" 80 فُْ ا )0 مألاك ع( لل بدمهم 00 عمل الله بن عباس ا( 
8 لما > بااعلين : أن 8 | فظالى 6 دور عن الملل ' 

سدص2 8 ويك ثر « عليا » بلعليين : ابن2 ال ىطائلب»» لاور إن العابدين 

02 


على دن الحسين ص ا » وهو صليع بغثنا عن تل خر «السيوطى ) 


ع ف الموطأً أ» من مر 0 أحصيناها «لعلى) وهابن عباس »6 . م ترى «الز زرقالىاقى 


شرحه| لدو ل بورد النصالسابق ؛فىكلام «السيوطى» بافظه , الذى قرأته 


. 4 ٠. 5 4 00 ف‎ 6. 

م ريشاك بقولة: + قإق تيدم ذا نك" أراد 51 كنيزا إانو ]لاخو ١‏ 
٠. ٠ "1‏ 3 م 7 

/ 


٠. 


« الإرقانى » . هذا التوفيق تصحيحاً لكلام السائل» غير مقدر أن الجيب 
وهو « مالك » نفسه قد سل مما قاله السائل » وعلل ما لإظه » تعليلا" 
8 يدع معه محالا لتوفيق «الزرقالى»هذا » إذ لم يكتف بقوله : لم يكونا ببإرى 
0 م ا ا ا 
عطف علىد لك أنه / يلق ر<الما : وهدا ل بون الله إلا عدم الرواية عمبما 
)١(‏ تويز الحوالك ١‏ / لاح اوهو مرو هنا اليفل لل ا خطبي عن إلى يكنة بن الى ا 


الزبيرى 1 أدتد إلى أصاله 9 


0-2 الإسماف ملحقاً (طبعة لوسر الحوالك وصلقاً مع الجز ع الغالك م4 
69 مقدمة سرج الموطأ ص 8 
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سم لد 


تماما » لا قلمها!!! ؛.و إذا اعترف المسكول بما يقتضى عدم الرواية عمهما تماما 


فكيف يوفق الشيخ بقلة الذ كر لما وعدم كثرته !! . . ثم هذا التوفيق نفسه 


موضع محالفة » إذ يقيمه الشيخ على فرض وصف محذوف لال 0 هو الكثرة 
ايسكون سيق السؤال :1 زه كتاباك رذ كا اك د كرا كثيرات والقيل 
موجود ! ١‏ مع أت الشيخ «الزرقابى») ففيه عرف قول ا مي الفقه : ان 
انك رة ف عرسم ورد عليه الننى 0 مها أ لعموم 4/ صرور 2 أزتفاء فرد مهم 
١‏ م 5 
ا يكوا 00 بأنتها ع ميم اله َو : . بفالمسو لوعقة عدم ورود 0 مطلقًا 
«لابن عباس» و«عل » » وهذا مافهم«مالك» وأحانعئه عابفيد أنه ليل ؟ ما 
و ( 20 92 - 57 
مطاقا أفى كتا أنه 4 لأنه م يلق رحا 71 6 1 0 عمرمًا : : وذلك لعل ما قدم ينا 
: يكونا ببلده 
وهكدا الا تطمكن إلى صنيم السيوطى والزرقانى » فى نقلهما هذا 
السؤال» ومحالفمهما الإحابة عنه »© ع لى مارو: حت ملسو 5 2 مالك «( دون أنتياه 
لأدترتب على ذلك إ . 1 حدهابار اده أسم ى الرحلين فى رجال | وط »؛ دون 
لاتوفيق 2-0 الما 5 ف شهم 5 14 8 عن أن دم « مالك » 
بالرير أد 3 والاحابة عنك عا هو 1 عل لخصوله 4 له فم فى 3 00 السِوال 4 
و إحا 4 )0 مالك )) عيكه مده لوحا أبة !! وكل 5 مم لا اعهام ه_ذا 
ابرع ع لى مأيورده ر4 أو تت السيحًا ان المتأخران 


سيليي ل ده 


١)‏ ( ابن الخاحب 2 ح شرح العقصد وحاشيق اعد والسيد 7 / ١‏ طُّ ولاق 
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نسم ل 


الحديث عن « مالك » :؛ فيراه يعرضضن لذ كرو « على » مرتين إحداما مم 
«ابنعياس»؛وثانسهما مع « العياس » » « وعبد الله » ابئه ؛ وليس ف المرتين 
ماهو سؤال من« الرشيد )عن عدم 45 «عليا» « وابن عباس )فى كتا به!] 
ل إحداه9" كنك ل من « المخصور 0 رأى 0 على َ( 
0 ؛ ود حل 


عليه النام 


« وابن عباس » .. إذ قد م «(أبو جءفر» ودخل 0 


الى - 
الات 2 


4 : , ال : 
علمهم « مالك » .فقال له« أبو حعفر » : هاهنا ياأبا عبد الله ! ل : 2 5و[ 


54 


« على » « وابن عباس » غ وأخدم بشول «ابن عمر » ؟... فقال« مالك » 


اك 


0 0 : 1 1 كر 1 ل 1 ب 
2 

١ 5 :‏ / . 3 0 . 
من0 الرشهد ١ ١)‏ وليس سؤالاً عرا ق 2 به ؟ بل هو ما يذو سؤال عن 
منبحه الفقوى...وثانية روايق « عياض » » كانت فى <غيمرة « الرش_يد 6 

ص 
حما ١‏ ولكن لم يكن اكلام م4 6 بل وى مداعية سمأسية لاللك» تاس ب إلىئ 
« الى بوسف » » فى مجاس مناظرة ؛ ننه و بين « مالك » » قال فيه «مالك »6 
« لابى يوسف » » ما مممنا بعضه فى الحديث عن مزاج « مالك » وحدته 

06 يأ‎ 6 2 ١ 

ب ص 5072 ل/الا# ب 2 والتمت «ابو بوسف» إلى 0 هرون 6 6 فقال 8 ا أمير 


0-6 


المؤمنين « 5 غبد ايه مخ لأ بحدث عن اباء امير المؤمئين » « العباس » 


(1).ورقة اخ ) 
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اا سه 


« وعبد الله » و « على » » وإنما حدث عن « معاوية » و« مروان» », 


و« ابه » قد جعل أحاديثهم سننا ؟ قال : و« مالك » ساكت ؛ فقال : 


« المغيرة بن عبد الرمن » صاحب « مالك 6 ات 485ا1ه_: باحق لى 


أمير المؤمنين فى الكلام ؟ ؛ قال : تكلم . قال : إن « أبا عبد اله » » حدث 


عن آنا قار المؤمئين » « العباس » » وعن ابنه » وعن بنى أعمامه » « على » 
[أولاده ؛ وعن أعطاف - المؤمئنين « مروان » » « ومعاوية » واشه؛ 
ولا حدث عن فلان الفلاس » ولا عن فلان القتات »؛ ولا عن فلان صاحب 
الشعبى : وهؤلاء معروفون 1 لمهم » يعنى الذبن :روى « مالك » عم » 
نكس 0 2 بوسف »© را 1 0 ققام إليه « مالك »6 فقال 
١‏ أمير الومتين » فد حشرت الملة» الى د نياك » 8 وابو يوست 4 رجز 
بطال “ومن عم أن الزمان يشى »© والوت 7 » يكون عله لاف عمل 


10 
00 0 2 ) 


ليس « لارشيد » سؤال : ولا الحديث عن كات « مالك » بل هو 
إغراء من )0 أبى بوسف ) لأرشيد 2 سزعة « مالك » السياسية 6 مصورة 
ىق إقباله على كن :روف عمهم و.ه. وهو ما شق 2 ما صدرنا ب4 هذا القول 4 
٠.‏ 1 مل ٠‏ هس 7 

قق عياواة « مالك » 0 العياسية / إد لعكير الرواية شاهدا على اميل وعلامة على 


ييييتي دام 


)0)04 عياس : المدارك ورقة‎ )١( 
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ارم ل 


الا هام ؛ وذلاك يدل م من ورب 14 على أ نْ امإدلة )0 ماللك » كانت موصع تلك 


من أهل غصره 4 بحدث ع4 مل الاك القولة ١‏ لأبى يوسف ع«( : ولقد يكون 


. 3 : 2 2 9 4 1 , 
قَْ ساكوت « مالك ) عن الرد علمها » ما دم مزه قليلا 3 أله ظئين 


ف وذا اميل 


4 3 
٠|] - ١ 21 ٠.6 | ١‏ 3 : | 
وله لحن أنا ا القول بان روايه « مالك » مظور لممله إل 


اللموانين » وانصرافه عن العباسيين ؛ 5 - أهل عصره عنه » وإن لصح 
ق قرب » أنه عم علي 2 211 « اءن عباس » » و « على » وعدم الأخذ عنهم 
فى موطئه ا فى ذلك دهن ورود مسو يات له ععهم قملا, وذ ك5 مم بين ١‏ رحاله 
عدد مر" ن ألفوا فى ذلك » ولا مهم دن رد 3 القرة © ناحية. :ا نه 1 يم : 
وإذا 0 أن كيَات : الموطأً » قل 1 بطلب لعباسيين » ودوئن ف 


ا 97 -. ثم ذ كرنا ش+ نو الكداك لاله عطقا 
هين - على ماسئرى د صية 33 ة » استط 


1 نقطم بأن السلوك السياسى » لصاحب هذه الشخصية » لا يتتبى إلى 
إهال ارواية 4 عن )0 عيذ 5 بن عباس ا( مخاصه 7 بل 0 سهولة - 
قبول القول 4 رده 12 2 ارسق 6 2 ا م ا ن عدم ورود د55 
و لدان عباس 6 ونقق ا كحانه ؛ هذا الرد » بأنهما ليسافى بلده ! ول يلق 


اا 1 
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سس وام ل 


والخربثُ غن ناسيم وطاعتها الملدخولة » ينتهى يبنا » الام ر «حمد الشبه6 


المعروف يالنه الكية 0 قبل الأن عن عمل « مالك » معه غير 
فرة ‏ انظر ص مم1 ,وت ؛ ومرما 2 الرأى فى هذا 8 “من الشيخ ؛ 
فإنه فى كل حال شّة الْخالفة » وذروة المشاقة » التى وصل إلمها سلوك « مالك » 
السيامى » مع العباسيين ؟ وما نعرض له هنا » إلا من حي دلالتهع على ماق 
طاعته لمم » من دذله ولد 0 أما تفسير هذا الصنيع منه © فزلعه ع مأنعد 


١ 


حديئنا عن : 


0 5 5 3 1 
امره العلويبن 8 وذل عرفنا امحرافه المطرد عم م _-ص 53" وماعدها - 


9 1 5 5 5 6 ك2 5 

اناه قُ خلسه للدررس ل هن التيمة 1 الى لعرصه4ه لم 4 دعرمم بالمدينة» 

وأنهم لا يغفلون عن اسه بالطر بقة المداربة الى وصفناها 4/ 0 وصفتما اأروابة 

القدعة تفسمأ وعلامها ل 0 

والمدينة مقام « على" 6 11 » وعامه مهأ » « شالك ) من هنا 

'روى عنه ) فى | الوط أي عونا 14 و نهر أذلك فىالكتاب 4 عواضع دده 
تتيمئاها » و لكنا لا تشكثر هنا بالإشار ة إلى صفحاتما 

ونهدر وراء ذلك م لتك الخدررثت عن ا 6 العلو بين 6 أده عىفنا 


ابعًا + قد اتصل ف تبتر الصادق 4 > اتصال تيد باستاة ص 5ه 
. 20 
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يما بعدها مه فاتصل, راس من رءومل الشيعة » ضلة تز دن باوبة خزية إل 
عذياف ير منة ل مرنا إليه من التأئر بسلوكه العملى الذلق 
ص 4ه » لكنك تذ كر مع هذا كله » ما أشرنا إليه هناك » من ميل 
« جعفر» إكى اللسالمة » : بل إسرافه فى المسالمة > إسرافا قد وصل إن ثىء 
راءها » وا 1-0 7 ا فى شيعيته قد ولده « 0-0 الصديق » مرتين » 


و 0 بفدحدر : 5 هو مهذا وما إليه شخصية إيا وى 3 انصال ) ماللك «( 


ع سي ب ام 
مهأ اترأسيأسياعليا »ولا سي م م اطمأ 0 إليه 4 قبل 00 اماه )0 مالك («( 


القوية » وازوراره الواضح عن « على » والعلوية . . واقد تذ كر ما أشرنا إليه 
0 عدم رواشه 4 صن )0 حجعهر )0 © د ظهر م 
0 أمية ان 5 لمم عا عون 4 0 


أروابة ؛ عن ع من رءوس شيعة 0 على 216 2 ه_ذا مع فد المروى 


فل ها قدمنا ا عن سي ا 1ك ما شخصية « جعفر » المسالمة قدوة ‏ إلى 


سيا 


ول م هك أشخصية ماللك ال مدان 35 ؟ِ ١‏ 


د د د 


على أنا والحديث عن « مالك » والعلوية ‏ لا نغادر هذا المقام » قبل 


| 


لب 


أن نشير إلى قالتين » من أقوال الشيعة » تتصلان هذا المعنى » من ساواك 


« مالك ». وشخصيته » فإنهما مهما يكن الرأى فمهما » وفى درجة الثقة هما 
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إلام ل 


تفتحان منافذ للترديد المتأمل ؛ فى سلوك الشيخ ؛ ثم فى عمل الحياة السهاسية ؛ 
وأئرها على الل والعلماء » ولاسيا هذا الفقه .. 


0 وول هاتين القالتين : 3 0 أبا حنينة :6 و وأمال]ا » كانا من تلامذة 
« جعفر الصادق » » و لاد ذلك كانت بثو العباس لا محتر 20 
ولا بعد فى شىء من هذا » عد الذى عرفناه » هن عدم صفاء علاقة 
« مالك » بالعياسيين . 
وأما القالة الازضة ر» عر أقوال الكيمة ٠‏ ف : 2 أن « الضادف:» 


2 7: 


ع تر > >0 1 : 
)0 احتمع عليه ارعة | لاف راو / أ حدون عنه العم ان )0 المنصور )) هم 
8 58 1 


1 0-06 0 ؛ 2 ا 1 

« الناس إليه » وأخد الملك منه » فامر « أبا حنيفة » و عا » باعيزال » 
« الصادق » و إحداث مذاهب غير مذهبه » وعملا فمها بالرأى » والاستحسان » 
« والقياس » والاحتهاد » م تابعهما « الشافمى » و« احضد بن حنبل » 
ا واستقرت مذاهب السنة فى الفروع » على هذه الأر بعة مذاهب | كذا | » 

لحرت 2 2 جه على 8 ِ ا ١‏ 

« وبقيت الشيعة الامامية » غير المأهب الذى كان عليه النى والصحابة »6 
0 والتابعون )6 . 


وهو قول متهم » لا شف عدل أصل امه هذا وشيمته التار يه 6 مليس 


)١(‏ تمد باقر : ( روضات الجنات ) 4 / ١44‏ ط إيران 
(؟) محمد باقر : (روضات الحنات ) 5 / 14" 
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سس ابس لس 


ك عملنا الأول » ولكنا تشكيق بأن نسأل :». أهذا القول أصل ما ؟ وهل 


3 


عكن أن يتصل بطلب العباسيين ‏ « المنصو ر » منهم غيره ‏ من «مالاك» 


. 


و !ا 0 1 1 ل 5 زه الذارعا” يا 
ع لعل 1 وهل 2100 وهن ١‏ وما حوب عن دمىء م هذه سمدلك شم صا 


سنا ان نضع » نحت عيبن القارى” » ظواهر <فيفة » لتيارات خفية » 
'ضط حب مم الكماة » حت هلدوء الروايات المثقبية 4 ف حمأة الفقهاء ؛ ووراء 
. ص" 

الم ص الوادع الساذح » لثار ل السماسة والفقه مما . . وم هذه الاشاراتة 

رض الوادع 2 2 2 والققه حم ومن هله الإشارات 
الدفيفة وغيرها ع . 5 ى أ" السناوة ١‏ ع ماهئ لصا<منا ا تدا دبه قفوى 
١ -: 21 : 21 2 001‏ 
عميفة © يا 3 لعنفها 6 إلا ا فو 4 4 ومزاج هادى 0 ٠.٠‏ فق هده 
التيارات المشتحرة » لمق « مالاك » « الصادق » ويأخذ عنه » ويعزف عن 
العلوية » ولا يفضل « عليا » » ويتمنى عدل المروانية أن يزين المرم » وتنسق 
صلدة در بالمار 0 إلى اد معهم 0 ونجبرون على مذهيه و لغروك 4 / وهو 
الل ف تطدم المماسية ‏ ةر لا ات مر ا 
ع ا د ات الخو اص اماي ب ل ج61 9 مو بها من 6و 

د د د 

وهذه التيارات المعداة ذوه المتحاذية 6 هى القى 807 ا ساوكه 1 0 حه 

« جمد » النمس الزكية الك ننه 1 فالشكو ى من ظَ العباسيين نضج مها 
0 

4 5 ع / 4 92 0 . 5 
الارحاء 3 ورددها الاجواء 4 مسيم بالأمو ريك أمواتا 0 مك6 تأصمللا 


للكهم؛ وم ياخدون الاس 1 الدعوة وف الدولة إسدة 4 شعارها - افتل / 
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ست لاريم ل 


ثم اقتل» ثم اقتل ؛ و إن استطعت ألا تدع خراسان من يتكلم العر بية فافمل: 
لعن .اماو 1. وغ اوم.. 3 الححاز بون فى بيئة عربية » فرشية » هاشعية» 
والعلويون دعاة إلى الحق » مقاومون الم الاحتاعى ؟؛ و« مد الشبه » 
شخصية ديلية حببة »© قونه الاوشعاع » و 2« المنصور » نفسه » قد كان هو 
ا مآغت إلى 


ه_ذا كله, أ خرحته بالححا أز » متصلة رحه 4 فى العرافى » فى حال 


والسها 4 4 مهن ٠‏ دعاة 0 005" عذا ف خلافة 1د 


مطمعة ص ح<وة ) مها ب ظَ “معت من الأروف والملا 100 وإذا استفىق 
« مالاك » فى المروج عل التباسية ع فق هذه الحو ال ؛ ومع هذه الاعتبارت 
"كلما اء وفيل 70 الع أمانة » رأيت « مالكا ( يشبد هذا كله ء 
اه عل فقن وج لسكنهيقف عند هذا الحدلايجاوزه فيخرج 
الناسيقتتلون» و يازم «مالك» بيته ! ! وه لوادت بعد الذىمغىمن تفصيل ‏ 


أن هانياك الشخضية سحت عل 11 كبر من هذا 1:5 ]نلك لثراء فى غير 05ل 


الموقف » يعد الأمر بالمعروف والهى عن النكر » تمن لا يطاع عملا غير 


4 ٠. 3 +7 

صائب مدص ه.٠م‏ - سترآه ا لغدام االخروج 4/ 3 ق الأروج فسادأ 
كر هن الظلم : وقل و معن مزاحه مك العمملى ف الحراة م راحته 
يواكم (محبه 215 4/ ولا تيفك بلك كيرا عن مل داع الوأى 06 فالفكرة 


0 أبن العماد : 0 الذهب )1 187 
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عام ل 


متتضلة :الأول الأنعر» والشتخضية واحدة + أوالامرامتنيق . ؛ ولس ق 14 
الشيخ دلالة على عاوية متعصبة » ولا على شيعية .معتدلة ! ! و إذا ما كنا فى 
الحديث عن برئة المدينة السياسية » قد ين -فى إجمال ‏ إلى ما فس رعمله » 
ار هذه البيئة ؛ وأنها محدودة النشاط السيامئ » قليلة المنائة بنصسرة ناحية 
ةم كاد الصمود لذلك » فإننا هنا فى موضم التفصيل لهذا التفسير » 
كل الأول بالك ؛ وتربط هذا بذاك » فنرى من ساوك الشيخ 
السيامى » بعد الذى رأينا من مزاجه وشخصيته ؛ ما برد إليه ه_ذا التفسير 
التفصيل » فيسكون الرجل قد سابر البيئة » والببئة قد صئعت الرجل » سنة 
الله التتى فطر الناس عاها . 

وقد رأيثتأننا فى هذا التفسير الفصلء الردود إلى مزاج الشيخ» وخاقه » 


32 
رانا 


2-0 . .ى 5 5 : ص 
و 6 وسح ص4 6 : زعا نم كبير تام 4 ص نهم دلاك ك4 4 5 5 
2 عم ا 


د 
. 


لسرا ينا « لا بخدع عئه اختتلاف الدلاللات )2 ولا أشكياه الظواه, 5 
570 للك قبل ذلك كله 4 عي هناك دن تيارات متدافمة 4 وعوامل 
متعارصة 4 وفوى متحاذبة 4 تفعل بالبشرية داعا فعلها لقف وتترك 
فمها أثرها الفطرى » . وقد عالنقك قبل أنى إنما أسعى لأحلو لك 


ا ما طا » وعلمها ما علمها » وأنت بكلمنهما متفهم » مستفيد » متبين » مطمثئن 
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سنس جح //ان اسسم 


غير و 6 ولا مجدوع 4 ولا مسحر 4 ولا مغلوب العقل 3 الأوجدان 5 ف 


ثم أواغفك الكاس ن وتعد برهم ٠‏ 
وا نكان فى النة 


النظ 5 إى الجوله الأخيرة 4 دن الساوك السيامى : وهى ملىافدة الظل ومقاومته 
0 : 


سس 4 كن هذا 5 لعصه شىء 4 فستم<وه في ار حمطا 


بولدا شف وقفة غير فصيرة 6 لنقول كلة عن 
مالائُ رافررع على الخور : ولعلاك ول شعرت 1 أنى 0 عليك 

وأطيل 4 9 دأ الحديثك 6 عن واحب العام ف أمجه 4/ ومنزلة عام الدين ى 5 
الحياة» ومكانه فى نظام ال َ لتلاك العهود ؛ ولا حب» فالمسألة عظيمة الأمية 
الحيوية 4/ حلي له اتخطر اق 4 فلمك ل مطاع التارريخ إلى اله 5 4/ فى 
أهز لهذا الاكثار» خليقة بتلك الاطالة ... ولقد بدا أثر هذه الصفة الدينية فى 
2 ا جوع الامية )وود 0 مانها » فىأى درجة من مدارج الحضارة » 
من أبسط صورها إلى أعقد تلاك النظلى ؟ وفزع الناس إلى الدين » يسألونه 
الرأى » فها يقبلون و برفضون » من ألوان الك وأعاط السلطان » فى دخارق 
ال 3 مباء وقدم الازمئة ومحدثيا » وما نزال حتى الساعة » ترى 
حزان ننياسية غضبة © تسر حذه -السمة'الدينية» كا ترئئ”' ماعات: وهيئاث 

كحت .8 9 7 لي - 7 

' : 7 ْ 2 9 0 
تتلون هذا اللون » وتصطبغ تلك الضبغة ».... وكا ترى صنوفا من المكوفات 


مااوصفت لك ء وى محاول الترحة الحررة . ريخل من أوائك الرجال 
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رام ل 


ذوى الإمامة الدينية » أن نستشف دخائل نفسه » ونفوس أنداده» من أها 
هذا العصر » اين المتفقه 4 وان استقعمى ميوهم ورغباتمم 3 ف وذا الشأن 4 
لنتفوم اراءم ومذاههم 4 ل تلاك الحقوق المقدسة 0 والواحيات الكر عه 5 
فعدان تب كينا فى تلاك القضايا الكبرىء» ومدى الطاقة العقلية والنفسية ؛ 


لاولعك ك الرحال 4 و بيثامهم المعذو , نه 1 تلاك العهود 4 وأين >علوز ن الكرامة 


الونسا نية )» 5 يشعرون مما » وماذا >تملون ؛ وودشيرون على الناس 35 


7 3 3 . عي 7 , 
ن أقوالم » 


3 
و 


لا تزال جد اليوم من الناس » .من يلتمبن التوحيه فبي| » م , 
القدوة فى سأ وكهم و سيق الأصل الا 1 من تفسكيرهم 01 2 
١‏ ندرى إلى متى نظل الدنيا 1 0 أثرهم وأثر أشياه للم » فى حياتن 
وحماة قومنا 5 وغيرهم من جهاعات » لطمح إلى المزة » ولرنو إلى السكرامة 
وهى على أهبة الاستعداد الا .كل 00 تبذل فى سبيل ذلك كل نفيس 
مصئون به ) وكل غال رص عليه . 
والامر فى هذا الخروج على الور ؛ وليف يلقاه المظلومون » ذو حانبين : 
نظرى » وى ؛ فالنظرى هو وجه رأمهم ومنهج تفكيرم » وما قرروا لذلك 
من أصل » وأثبتوا له ف أسا ساس ؛ و وأبن يقع ه# -ذا من تفكير الدنيا بعلم ؛ 
وتطورها فيا تلا أزمانهم ؛ وهل فى سيم وَأضر لم طلبة اليوم وحاحته ؟ أو 


هى تقصر عن ذلك وتعوافق 4 
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الاسم ل 


وأما اليانف 2 4 فو حديث ١‏ لتار ريخ عن فعلهم 4 و2 4 8 تزاهة ‏ 
على صفيعوم » مان يحق الرواية عما فعلوا وتركوا ء و يفهم هذا الفعل والترك 


و 
| 
| 


7 - 2 مبصرا :أ ناقنا عنقم ! 
ع ع زه 
موصع القول النظ. رف و والبحث العملى 
كّ الحق 4 م الواحب 6( هو 1 0 رص له هنا 4 >هن 

صاحمنا الارمام م بل م أل ل يات م انا ل الدرسين 8 الكلامى 4/ 
والفقهىفى الإسلام » والجولات فهها بدت الاق فيس الأعاء . لا محتملها 
الترجمة الفردية » مهما تكن الأناة والصبر . . لكن ما ذا تفعل والترجة 
الصورة الواحصة الئافلة / كن أيطال ذلك المعمَمان 1 - يتدى لدقيق 


التصو رولا صحييح الشفحص » وسام التقدر, إلا لعل 5 شيو ا ىأذات 
: 1-0 


مله » إلى راق »وتطمتن ق القصر والشتخض: "مرا هذا الذانيث إن 59 


وإلا فياى ميزان ' 3 4 و بأى مقياس تقدر ؛ وعلى أ 25 هاا أه الور الفسكر لصدر 
كبا + وتعنن تقو عنا 11:4 


و»>ن هزا ف 1 إلى ذلك الجاف النظ رى 4 وما أحاوله | من ملراف 


- 


ذلك 0 ا د عامل وافيا 4 مم ذلك ل مك عن له التفكير 


رر 
١‏ 


(سلامى فىهذه الناحية ؛ وأقول الإسلامى فى إطلاق وانساع لهذا ايفو 


وما حوله 4/ هو الذى اقتحم الطر ب ؛ وأقام المعالح 4 ولصب المنارات ( ا 
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سس بام سب 


أنك نحد حياة الهأ ة المتبوعين بل غير المتبوءين أريضاً » قد اشتملها القرنان 
الثابى والثالت من اطحرة 6 فتراءى فمهمأ أو اغك الأعلام 6 3 رنطت ددمهمأ 
أواصر التأثر والتلق ؛ 5 تقررت فى هذا الممد » أو غرفت فى تلك اللنبة ؛ 
اراء الطوائف ومقاللات النحل م وهى الفترة الى لستنا در اعيبر الفليل من سلمأ 
صاحينا الذى نترجم له . 
زه 

ولا ننسى ء أن ما يعنينا غناء نا هو أصول لقوق والواجباث » للا فرام 

فى الجماعة » وللجماعة على الأفراد : للمحكومين عند الحا كين ٠‏ وللحا كين 


المجمل المركز » الذى هو م درن»وميكير » نامل أن ن يكون كر كما 


ما يبدو فى هذا الأداء والتعبير ؛ إذ تحاول استخراجه » من متفرق الآراء 
الموضوع قاصدين إلى دلاتها على نظرات القوم فى تلك 0 0 ظ 
لا إلى تفصيلباء ولاالاستدلالها »ولاما حول ذلاك؛ مما قد يشتغل به دارس 
اء لا يعمد عمداً إلى ما نطلبه من تلاك الدلالة » وذلاك التعبير الاجياعى 
الخاص» المترجم عنروح فهمهم للإسلام » ومدى إدرا ا لتلاك الأصول فى 
دعوته ودولته » وما أعانتهم عليه ثقاقهم » إذ ذاك وما ارتقت مهم إليه 


حضارتهم السياسية, والءلمية » والخلقية التىأسيف عليها دهرهم وات تأيامبم؛ 
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سس لاس لس 


وليك من آراء الأفراد والغرق"نا ذه 


نشم مننة تلك الأول 'التكرى 
والأسس العامة 


وقد اتفقوا إلا من لا أثر لحلافه وهم النجدات من الهوارج '* - على 
لير عرد كل 31 : ثم كان الحسكفى جملة تفكيرهم قرو يا بمثل الرّم: قي 


واصر ف ىكل حال ؛ فمندم أنة. كلها وانيوانها 9و لا 7 0 إلا بالاسناد 


إإى و أحد ع فاضل / عالم » حسن السعاسة 4 قوى الاتفاذ” 
ولا يتعدد هذا الا 5 “فل حور تون إمامين فى وقت واحد فى العالم » 
ولا جور إلا إمام وأحد 307 والغالف ف ذلك م 4 من للا خطر خلافه 
وهو ابن « كرام السجستانى » « وأبو الصباح السمرقندى 76" ! 
وهن الواحدية ف يل الامة 6 أن واحدا عملها ف الاالقاء بالسلطة إلى 
الحا > الفرد أيضاً » وتحب على الناس طاعة هذا الفرد بنيعة هذا الواحد » 
فإذا مات الارمام وقل عو_د أغيره فعرله مارم ) ومأ هو إلا واحد؛ وإن : لعيك 
إلى إنسان بعينه » فوثب رجل يصلح للاإمامة فبابعه واحد » فأ كثر 32 
قام آخر بتازعه» وأو بطر ف عين , بعده » فالحق حق الأول )سوأ 39 ن الثابى 
أفضل منه أم مثله غأو دونه ” 
6 أبن حزم ِ الفصل 6 الملل والأهواء والنحل طٍُ مصر 0 “١‏ ١ه‏ > 4 ص /ا م 
(؟) الكتاب السابق فى الموضو ع نفسه . 
(©) اللبكتابه النابق -) ص 6م 
)ع( السكتات الب انو ق < 4 ص ١٠7١‏ 
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سح ريس لد 


2 عٍِ 0 2 0 الهلا 
ومن الواحدية فى تمثيل الامة أيضاً » أن واحذا يكفى لاسترداد السلطة 
من الا 3 الواحيد 6 ودنقض بمعقةه هذا الوا<دد ؤهَظْ 2 وإذا ظور >ن الا و 
كك 4 ققأم واحد يريك دفوةه لاف معاونة وذا الوا<دد 4 01 جور التاخر ع4 


لان ذلك معاونة على الاهثم والنذوان 7ع 


وتلظن ف مسذلية هذا 1لا و الفردى » الذى بره السلطة فرد » و ينزعيا 


عنه فرد » ويتحمل هو عيمما فرداً؛ فتحدها مسئولية خلقية ين ؛ وحدأنية 
صمير ية ؛ إذ هى دينية ؛ تقوم على الشعور القللى » ومراقبة الله » وتنتهى إلى 
جنات اد علنيا نوع الدين دولا مترت هلياش فين اطراة الدنيوعا” 
والمحاسبة القانونية النظامية» إلا هذا الزى >معت » من أنه إذا ظهر من الا 

منكر يشوم وأحد لدفمه » وتازم معأونته » فتكأن الثُورة هى المر<لة الأولى 
ل فى إصلاح الما » وليست تلك الثورة يسيرة ولا هينة » ولا يتبسر 
دام وح<ود هذا الفرد المتصدى لدفع السب 6 00 ُو ماقا أن تكزنا 

0 

واثبا ثائراً. يصارعهذا الحا ذا السلطان ...هذا المنكر الذىتناط به الثورة 
مما ختلف ف شأنهع و اصعب الاتفاق فيه على التقدبر لمانا » والادعاء فيه 
والأساي”ة اء قريب مستطاع » كل لبق خلاب مؤثر على الجاهير ؛ وما 
أيسر ذلك فى عقول الجاعات ... على .أنك من هذه الأصول العامة تقدر 


0 أبن درم 8 (الفصل) >2 3 ص ١ 7 ٠‏ 
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ب إبريم ل 


كارت إشارتنا أيه من حم رذوى الصمة اد بلية 4/ عامية 3 علية 4 0 


ذا اجتمع 1 


و5 ف هذا المحال السشورى 6( وأ القران مهأ ( ف قوله « وشأورم 
فىالأمر ( ) وتلتمس م هذا فى حديهم النظاى » وا لكك لاتيم مد 1 
مالا عملي تد بير 5 . : بإلستحد منها ما ل »؛ على أنه ضرب من الموعظل 
كبارت 0 و امسدكفة متسامية2 3 فى بحث فقهى أ وكلاى »نقرر مر نأمرها 
شيكاً » أو يهل لها مكانا فى نظام ٠. 1 1١‏ فيه يعررون عل كافةالامة قو سر 


الاأمور العامة إلى 0 0 غير افتيات علية) ولا معارضةله / ليقو م ع 


وكل | اليه »؛ هن و<وه المصاح وندذ بير الاعمال 37 عدون م بازمه دن امور 


5 71 3ك 1 0 ١‏ 3 
لكافة 2 حصورا قَ عسصرة اشماء : هى 1 الدبن 4 ودنميك الاحكام ؛ وحمانك 


الييضة 14 و إقامة الحخدود 1 ومحضان التغور 4 و<هاد من عاند الاإسلام م وحياأية 
أله ى' والصدقات ؛ وتقدار الأعطيا كع 2 واستكفاء الأمناء ف واعيين القصحاء 


| 5-8 0 إ«لق 3 5 ا 5 5 بأ 
وهياسره الامو بسك م وكذلك لا +>_ذده ممرما (دى ء من الشورى إلا 


. ١١ + ١” هدص‎ 1١5! :الم اوزدئ::. ( الأحكام السلطانية ) ط الخاجى سنة‎ )١( 
وإلى إذ أفرر إن الأصل عندمم هو الفردية 0 لدي أن تهره القوم من اله قهاء والمتكين‎ 
من اهل اليصرة تقول : إن الإمامة لا تنعقد باقل من خمسة اشخاص ؟ إذ أقدر امهم‎ 


1 برفدصون القول د وقف اتعقادها على #جهرة أهل لام ىا 1 العقد 5 1 لد -- در أن م 


062 


أقوالهم أأعقاده | بواحد 4 لأنه حك و<> وا 2-1 افك كت الأحكام || سلطا اننة ص 2 


5 


وهذا الجو كاف لتقرير الفردية» ولو 0 الندذ الشرعل غدد أصايم النن [لوالفلة .1 
. | لزه 9 06 دا 3-2 
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مارج لس 


مأ “معت من لعيين اله كفاء لمواشرة الأعمال . وهو صاحب ارأى الفرد ع 
فى تقدير كفايتهم »؛ واختيارهم !! 
وهكذا رى أ هذه الأصول الكبرى ظ لانظام السام » كا استطاعته 
حياتهم » أوم استطاعته الحياة بهم» فى هذا العصرء تؤصل لاحك الفردى » بل 
الفردى غير الشورى ع ؟ ومجمل هذا اللون من الك بترك أثارا وام 7 
فى مظاهر وجودم التلفة » من علية » وفنية » وعملية » وخلقية؛ وما إلمبا 
وه أ ار للها ف مناسمدانن! ومواطنها . 


ونظرتم هله اف الها ؟ الفردى 4 وساطته ع« والمصدر الذى متلقاها مؤك )6 


ومدى مسئوليتة » وما إلى ذلك مما لهدصداه » فى تكو بن الرأى عن مقاومة 
الجور بالقوة / والصمود لذلك 3 ؤترى ظواهر للا شفاف من هذا 2 وروص 
الناهضين 4 بل رى ظواهر للا شفاف كن 07 المقاومة الفعلية للحور 4 قُْ 


تفشكير المفكر إن » <ين بيتحدثون ع٠‏ 


ن الح الشرعى فيه » فتجد قدماء 
الصحابة « اعدو أ ى وقاص ) »6 2 وأمناحة بن زيد » ؛ « وأبن عمر » » 
وحمد بن مسامة » » وغيرهم ؟؛ كا نجذ من بعد هؤلاء الصحابة » من أعة 
الفقماء « كابن حنبل » وكذلك الروافض كلهم » يقولون : إن النهى عن 


000 ودفم الظلم » إنما يكون بالقاب فقط , أو باللسان » إن قدر على 


ذلك ؛ و لا 2 ن ذلك النعى عن المنكر» ودفم الظللم باليد» ولابسل السيوف 


ووضع السلاح أصلا ؛ إلا أن يكون إمام عدل » قام عليه مو فيجب سل | 
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س# س ريم ل 


1 


السيوف مع الإمام العدل , ونخص الروافض وجوب سل السيوف بحالة ما إذا 


خرج الناطق بالحق ... فيحب ذلك فى نصرته » وإلا فلا . 
وهِذًا ملت السسووف لتلييت مرك الإمام ».ول تسل لنهيه عن الأفكر 
ودفم الغظل اعياو .وما ند أن متخط اهن الام ال لف ل 1 
6 0 7 3 2 . 5-4 .0 ي 


يكتسب الاقتناع مهم » بأن اللحارج عليه فاسق فتسل السيوف أقاومته » 
ونصرة الإمام العدل القاكم بالك فعا .!! 


وعمغى أصحابهذا الراى فى القعود» إلىا لعل من هذا الاستسلام»فيقررون 


9 3 5 : 3 ع 
الشدسك تأ سيدلدذاك مدل 2 فإن حخشدت انسهرك 
َّ . 1 1 0 م و ل 
6 1 : إلى ريك ان موع باعى 3 


0 ب ًُ 9 5-0 ّ ما © 
صحاب الثار . . . وكن بد الله اللقتول ولا تكن عبد الله القائل”"© . 


وما أشية ذلك مما يحتج به هؤلاء المستسامون المستكينون ! ! . 


وما ديك إلا ول همت بل ا 4 دون أن تكون هذا الاسام 4 
حيو رةه / و عر 5 بيلته 4 ول نظر هل النظرة الذليلة» إلى السكرامة الارنسأ نمه 
والحرمة الادمية ؛ وجعل ذلك الإنسان » الذى أسحد له الملائكة مبدر 
الشخصية فى كيا 4 6 وعرصه 4 وماله » حى لصرب ظهره 0 ويؤخد ماله فلا 


ص 
حرك 5 ولع ى وحهه حى لا بمهره شعاع سيف ظالمه ومذله ١‏ 110 


() ابن حزم : ( الفصل ) < 4 ص ١١١‏ 
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عيرم ل 


]نكن لق إذ تبي ذلك اتاكارا هارما 6 وتاقة أنه حي ل 


تمولالقران الكر بم:» لك امنا بتى ادم. » وقوله :« وللّه العزة وارسوله 


وللعَوٌمِدِين ع به ولكن كذ كان الذى بي 5 يق" بعص م ااه ت(صدور نفر 


من المتحد بين / عن نظرة الاإسلام إى الحقوق الكبرى والنظم العامة | إ 


« إن - 3 ١‏ ث | 21 - 2 4 5 
وتلتمس ق دلاك التراث الاسلاى . أ باظة م روح ار 4 اا 6 
والإنسانية الكرمة فى الإسلام , يكون أنبل من ذلك القهم المستسم » فتجد 
0 0 2 1 2 م 1 
طو ذفىفاغ هن أهل السئه 1 و .تيع ذعيرلهة 6 و.تيع الخوارج 6 وار يديه : بعررول 
ع 


أن سل السيوف » فى الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » واجب»ء إذا م 


0-4 


يكن دفم النكر إلا بالسلاح . . ومن ١<تاط‏ من هؤلاء الآباة قال : تفرض 

تلاك القاومة بالقوة » إذا كان أهل اق فى عصابة , يمكنهم الدفم » ولا 
٠. 24‏ 2 ليا - قينا 

بولس.ول مى الَظق ٠‏ فإن كانوا ق - 07 فليل و صعيمف 4 يا برجون لقامهم 


0 


54 
2 7 
| 


1 فته 21-7 . . 5 310 516 


وهذا القول للقن يك انمه هو الذى لعرزوه )0 بن رم «( إلى 2 على“ بن 
ا الصحابة ؛ وآم المأمئين «اعائثة طاحة » 
فى طااب» ومن معهة من الصحابه م مومدين ( عااسهة » و( طاحةه 
و 2( الو بغر وهدن معمم دهن اأصحاية - و 2 معأو به ) و ١2‏ >#رو )؟) 6 
و ( الثهان بن اسيير « ؛ ون مكعم هن الصحابة 3 وعدى فرمل هن الصحاية 
وألتا ماني 4 وتأبعيهم ع( و ف كم هن اهل القرنين الاول والثابى ٠‏ كل دن 


كن صاحب نخاط سيامى 6 قاوم لق فكرة 6 أو تاصر ابترى بالسيف | 


011311711730131 _للق طذاطا © /ذاندأع00/0.ع/اتداع 3 // :5م خا 


سد ورم 


كاثرى فى الجموعات السياسية من الضحابة » الذين قدمنا ذ كره : « ككل » 
و<ز به ؟ و« عائشة » وحزبها ٠‏ و« طلحة » و « الزبير »6 وحزءهما؛ 
و« معاوية » و« تمرو »6 وخزهما ؛ من حفلت كف القار بخ بوصف 
نشاطهم السياسى » وجهادهم ار بى فى سبيله » مهما يكن الأثر الذى خَافه 
ذلك النشاط فى حياة الإوسلام » ومهما تسكن الأسباب البشر بة التى هاجته 
ودفمت إليه ... وسبدو أثر هؤلاء السابقين فى 0 معن تلاهم من المع 
فتعرف طم الفتوى الفقهية بهذا الخرو-ج النشط » والقتال المناضل عن فكرة » 
ومع حرو ا 2 منهم « أبن <زم » « أبا حنيفة 4 » و« مالكا »), 


و » الشافعى ‏ » ؛ و« داود الظاهرى » » و «اللحسن بن حى »6 2 


فى 


| و«شريكا» »يا بانسب ذلاك الرا أى الأبى ؛لكل فدم وحديث -إلى عصره 


بتهعدم )0 اين حرم // قَ الاحتجاج لذللك | فسوءك كن المحج 2 رن اصداق 
. تفي * ا 

1" : 03 : ل . 4 1 

له فى إقبال » كا ن الرجل قم بين يديك مخطبك » فى أداء مؤرء وإلقاء 

معلر . . وأمتعكَ م دبء. ص ف تك و4 0 ذلك 4 تارك إلى الاسغزادة 


020 
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1 اله 


من هذه المتعة بما أووده سناامين االياان الفيلت؟ كسيف «الحجاج ) فى موضعة 
ن كتابه (الفصل7©) / 

وهو مدا فيحطم شه ا ا من سل ماله 
للا مد طذا» وطيره إلضارب خلا » وهو يقدر على الامتناع من ذلك » بأى 
وجه أمكنه » فإنما يعاون ظالمه على الثم والعدوان ؛ وهذا حرام بنصض 
اله رأث » ولقوله عليه السلام : « من ا ل دون ماله فهو شهيد » والمقتول دون 
دينه شهيد » والمقتول دوك قالع ل 4 ؛ واه للدم مِن أثر فى النقى 
التتال»فهولما كان عليه الخال أول الإسلام؛ بلا شك؛ وقد نسخ؛ وقد :جاء عن 
رسول له داصلا الله عليه وسلم دان ساثلة سأله » عمن طلب منه ماله بغير 
حق ؟ . فقال عليه السلام : لا نعطه . قال : فان قاتلنى ؟ قال : قاتله ؛ قال : 
فان قتلته ؟ قال : إلى النار ؛ قال : فإن قتلنى ؟ » قال : فأنت فى الجنة :.. 


أو كلام ه_ذا مفكاة 6 2 دى يقول )0 أبن 0 «( - مالا الأمر 4 مأ نضه * 


والواجب »© إن وقع شىء من الجور- وإن قل - أن 1 اللإمام فى ذلك » 


و م م4 ؛ فإن 2 6 8 0 الى 6 وأذء 3 4 من البسر أو دمن 


الأعضاء ؛ وللرقامة < حك الناء » والقذف » 0 » عليه » فلا سد ا خلعه ع 


)١(‏ < :5 ص ١,95‏ وما بعدها 
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/المميم سب 


وهو إمام 3 كان 6 يا حل خافه : فإن 0 عن د شىء 3 هزه الأسباات 


:5 ن بيغوم باحق 6 3 وله 58 


8 1 
و لي الشرائم 3 


د د 
تلاك أنسام لزنا با" دعن الكر به الى يبتغمها الإإسلام 4 وأ نفأاس 
| أمة 0 . . | إيها : ل 
لكرامة » التى محفظها حيوية الإسلام؛ وإنك لتتنسمها م. 
من افاق ذلك التفكير الكر م » فتسمع القوم حين يبحثون فى قرشية 
الخليفة 4 0 الخلافة على 5 1 شٍِ ل 2 برض ممم الف 4 و تراد 


ابن مرو الغطفانى 0 2 الذى بدرر اختيار غير القرثى إسمهولة التيخلص من ظافئه 


وضعف منته فى ذلك » فيقول : « إذا اجتمم حبشى وقرثى » كلاهها الم 
- | 


اليد 


١نبه5 ام ن حزم» فى غير موضع من (الفصل): < 4 ص١٠ ع الام هلا ا‎ )١( 
0 من الطبعة‎ 


: السابق‎ 1١ )( 
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لد 


هاتيك نفحات عابرة تنتشى بأريجها أرواح الأحخر نا وميا مالم ؛ فى 


دماة تفع فمهأ الونسان عن مستوى تلك العحماوات» الى دواتدعوة الاإسلام 


إلى الرفق بها ء والترفق فى معاملتها » فا تطلق يد فى ضرب أبشارها » ومنع 
نيا ١‏ اقل امرآة النار ق هر سيوتياء فل عي اط ا ولا برك 
أ كلمن حقاش الأرض 4 فكينه ضرت أبشان البثير م وكوك أمواغم | 
فلا يحدون من وقابة الإسلام مثل ذلك الذى وجدته الهرة » بل يؤمرورتف 
الاستكانة والتسلم ! ! ! 
نعم ؛ مسرت مثل ثلا ك الأنسام ارقت مين انث 1 وائك الذن ممعت 
ولكن .. وما 3 5 لكن كك لكن : ا هى 
الفكرة التى سادت ؟ وهذه هى الأر اء الى ردجحت ؟ وهذا هو السمت الذى 


٠. 


لدت أ ذيأة الإسلامية طر 4 إليه 0 .اه ام تلك أمانى حالمة ٠‏ لال حاعة ) 
امنيا مها قله قليلة 4( وفئة مضيءة » طا رت فى شوف إلى عالم المثل الخرده حيرا 
ادها 1 الواقم ارا لعن سيوتة هل الام ن» اسخائم بظلامه على الأرو اح ؟.. 
نا كلك الثان هو الى كن 4 وقد ادا لد مثل سم 
03 اشنيقا 3 لقت الأنفس هاعة 5 ؛ وهىفت القاأوب م5مدء4ه !! 

وما الحديث عن تقديم المبشى فى اللحلافة على القرشى إلا لحة خيال ؛ 


و 4 و ايها . ٠.‏ 
وسييا ار خلبه » بحد سحابه بشىء على جدب الواقم الذى ذهب بو بده 
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سا لويم ل 


3 


اهل الماع وجمينم الشيعة » واءضص المصمزلة » وحتهور المرحئة 4 فيقررون أن 
الإمامة لا ا إلا فى قريش »2 خاصة م: نكان من ولد « فهر بن مالك » » 
وأنما لا و فيمن كأن 1 ه من غير « فهر بن مالك » و إن كا نلك أنه من 
لذن لاود فى حليف لم ولا مولى”' *. و بعد ما تقرر هذا القصر المطلق؛ 
ال قيش“ اثارت ألوآن ن الرأى » ق صر كرا بطونها »وإ إسارثى 

من فروعماء فكانت خلافات : ى فى ولد « العباس » دون غيرهم م ؛ أو فى 
ولد « على » دون غيرم ؛ أو فى ولد «عبد المطلب» خاصة : عباسيين وعلويين 
00 غيرهم أو فى بنى « آم بن عيد 0 6 ؛ أو فى ولد « إلى يكزا» 


و2 1 0 ؛ وهكذا ادارت الاراء 4 مع راج + 93 الع على 1 أو الأمل 


القوى فيه» لخخرج ما رأيت من قصر للخلافة على فروع قريش » وخنى أو 


3و 


اختئى كن الحياة ماعنآه عن زا 0 محاولة 3 فالذوارج كلهم 4 على أنها 
تزه فى كل من قام بالليكتاب والببثة:,قرشيا كان أواعز بيا؛ أوان عبر 
الكو أبن اللحوارج فى الحياة الإسلامية » وماذا أثروا فمها » وغمروا من 


ماذا أبقوا لها إلا هذا الرسيس من قول محفظ ذماء الأمل » 


)١(‏ (الفصل) ح ؛ ص هم 
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سس اؤيونسم ده 


وإن كانت قسوة الواقم كد ذه هذا وها ]ليه خباء ١!‏ :.'والسولة قدافالق 
جمهرتهم بمثل هذا الرأى ؛ ولسكن المءنزلة كما عرفت » قد قاموا فى بلاط « بنى 
العباس » » ذلك المقام » ووقفوا من حكهم ذلك الموقف الْوْ يد المعضد ؛ 
ومع هذا الموقف » وذلك المقام , لم يكونوا ليفعلوا شيئأ » فى سبيل نصرة مثل 
هذا الرأى»؛ فىأصول ال>..فكل ما كان فىهذا السبيل لم يعد الأحلام ؛ 
| 
و ف إل 21 الأمال هرق على اناا 0 - 87 أضئنانا > عنسا لا ١‏ اسعقع | العنايه 
القلبية » والخرص | لوحدابى 4 إلا بقدذر ماه ى رغبا تَ عقلية 4 ا اء هن القول 


| 


نظر به 4 و لدعمل 8 ل الماأ لي أن تؤ يدها | بأنفياة الو اؤمية بسىء 4 أو نَْ و 58 
مهأ الحياة العاملة قُْ ثوىء 4 دين فرظ المادة» وبحتكر ددث المحل» وبور النفود 
الحكونى والسلطان الفعلى ء و يغلب الاستهواء الفردى ماديأ ونفسيا .. !! 
1ك تن 
على أنك لعود معجى إلى هاس )0 ان رم 00 دللىك الذى أرضاك 
2 , ١ش‏ 
وسصر “لع 3 فتحذه قل فو ف الأحرا 51 الأباة ا : ن رد سصسمهأ 3 قِ سيول 
إذا لدسلطان» 9 قال ول صد حكوما 4 فتسأله لكان حر 57 الاسان أ والسنان» 


فيا عفنا من أحداث ذلك فالتار بخ » يبعثه الشعور بالكرامة » ويدعو إليه 


إناء 0 »و لاعلا الاإسلام 0 أن بض تلك الارنسا نمه المكرمة ؟ أعتقد 


أن 8 بك 10 والغنا ازم | يكن إلا ع.. ن مول سيام ى شحهى 2 وصذدذى راب 
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ووم 


الس فقيل أو أسرزة أواهيثة ا الاريبقنه مع الناضلون ؛ إلى اسل لوخ 
فى الحررية » ووجه الرأئ فى الكرامة ؛ بل هى الروح الجاعية الحتكمة ؛ 


و المصلحة الفردية البادية ؟ ثم إذا ما غلب هؤلاء المتكرون المردون سيوفهم » 


باشروا السلطة الفردية » وأجروا الحكم غير شورى » و بحسبهم أن الله أصار 
إلهم الساطان 6 وأدال هم 4 فكانوا لدان حقى يا يعارضه معارض 6 
ولا يقف فى وجهه منازع , وببذا الحق مكن الله لهم من ابكار الثامن: م 
وأعراضهم » وأمواللم » بما يرونه العدل » ويحسبونه الخير» وسواء فى ذلك 
الغالبون هن م الصحابة 4 أو ال ١‏ لعين 6 1 تأبعمهم 4 م6 حدنك التار رخ و عن ٠‏ ذلك 
ويطيل 57 
وإذا كان هذا حال يا أب السياسة 6 ورحال الأخرانث 4 مر 5 
حاب النظر » والقائلين فى الفقه بأحسن أو أ أنشط » مع أنهم يكثرون من 
القول فى الع والعمل » وتصديق العمل للع ؛ لشكها احياة بفسونا» والنتا يد 
بصعفها 4 والوافم ,احتكامه 4 بجعل 0 به هو م الفقهاء وإباءهم 4 ولك بر 
لكرامة الإنسانية » ر بما لا يحاوز القول كثيراً » ولابعضى إلى أ بعد من الإدتاء 
االتيليم 4 ل الإعلان والتهر بر 2 في_ذا 0 وق حئيفة 6 قل عرف أنه 0 


على الخروج مع « اكالم بن عبد الله  »‏ اخى « تمد » الشبيه صاحب 


5 , . : مألاكى : م‎ ١ 
لكنه‎ ٠: الك 2-0 وعد بوهه4ه جوم بذر 4 بل فيال إنه رم مع ه‎ ) 
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لوم ل 


على م يبدو كان حروج تأبيد اي 4 إيا جروج حهاد 4 إذ روى 3 أن أخا 


لاد المقتولين مع ار هم بن عبد لله ») فى البصرة » 5 لينظر فى 


تركة أخيهء فلا لق « أبا حنيفة » كان مما قاله له : او أنك قتلت مع 
أخيك كآن شد لك من الملكان الذى حجنت مه » فقال له الرجسل 
ما منعك أنت من ذاك ؟ فقال له « نذا <نيفة » : لولا ودائم كنت عندى ٠‏ 
وكيا اناد با اليف ف ذال 0 فالودائع وأشياء الناس تمنم « أباحنيفة » 
من رمخريد الديف انسرة الح ف يدم يمييلة كدوم و بل ؟ وهو هرا 
02 د حنيفة » الذى قد يذمه خصومه » فيا يذمونه به » ل ترى السيفه 
فق هذه الامة: وإحلال الخروج على الأبمة""؟ !! 

ذلكم عوراى' أصبدان النظل .فى أصول الحم » ومقاومة الظم » وحق 
الجرية ؛ وها واقم الحياة فى قسوته » وفعل أصحاب الفقه فى بشريتهم » 
وهو بيان استطييع بعده النظر فى : 

رأى « مالك » وعمر فى مقاوم الجور : 

فأما الر أى » فقشل را ا « ابن حزم ) فى جماسهع 9 لكك ) فيدن 


يئ طل 00 والحا اق" الأ بالمعروف والنهى عن المنكر »ص 86 


)0( المع يباليغدادى : تاريخ (بغداد) ط الخانجى : ٠١١‏ / هلمم 
69 5 السابق : ١‏ / 4مم ش 
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سيوم ا 


“0091 « ابن حزم © فىذلاك متأ ثرا بفتوى «ماللك» فى م «حمد الشيه» » 
فساقه حماسه إلى عدّه فى الأ ئمة » الذين رأوا رأى أولئك الصحابة والتابمين 
الناضلين » وأوجبوا سل السيف فى الإصلاح الاجماعى .. 

واملنا تمد الذى أسلفنا 6 ,من ظروق هذه الفتوى ب ضْ يام د ء و انيل 
الذى عرفنا من عمل « مالك » فى اللحرجة نفسها » وأنه لزم بيته حين خرج 
الناس ؟ أملنا بعد ذلك كله لا نندفم مع حماس « ابن حزم » فنقول فى سياق 
الحديث ؛ عن حياة « مالك » فى أمته » وأدائه لواجب العاإر الاجتاعى فيها : 
إنه كان يرى هذا الرأى لنفسه » وى خاصة نفسه » وإنه كان يرى واجبه 
للع" لوقي" إلا ينا الدى يدي 3 فلن ونعزن؛ اسكلول البثيت: 
فالا فى سيل اللق ء وقوه للداقة .ا 

وفى المق أنه لا مفر لنامن الفصل بين العلل والعمل » والتفريق بين 
القول والفعل » مهما تسكن الرغبة النفسية » فى تزبين مممة أوائك الرجال ؛ 
ونسيان بشر بهم وهانيكذا قد “ممت مند قرانت» «أيا حنيفة» الذى عرف 
بقوة الرأى فى الخروج ذلى الأئمة ‏ » و بسر استعيال السيف ٠‏ وسهولة وضعه 


٠. 
- 


في الرقاب » ومع مااشتهر عنه » من ميل عن العباسيين وكراهية العمل لطر » 


11 كو 7 1 ع 
و..و.. نتجى متحمساأ باخرو ج 6 ف لسسيءه هاسىته للراو ن » أنه خراج ول 


ْ 2 : : 1 
مم )) إبراعيم بن عمد أبله 60 ومع ذلك 0 عنه هده الوجابة المتعللة 
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اكوم ا 


بالودالم ا الناس » عن النبوض والعاونة لمن هواه معهم فها قيل . . !! 
زهب هذه الإحابة موصعم الاتهام والتقد الموهن >ن صحتها ع( فإنه يبغى لعل 
ذلك عدم لشاهلة ف هذا الخروج وعدم ظهور أثر له فيه 5 

من 1 ه_ذا نؤئر ألا نعد القول المذهى » والافياء الفمههى لاسائلين ) 
فتلا لأرأى الشخصى المعبر عن ميل القائل ورغبة المفتى » والذى عقبه النسل 
داعا . . ونقول ؛ إن مالك )6 بر لتفيية انحن اسفن 0 دفم الظر ( 
3 على الأقل : سن ذلك داعا .!! 

وإذافرغنا من أمر الرأى ء فقد بقى الفعل .نفسه » ولا بكون الفمل الا 


بعل الرأى 4 مالم يكن الفعل تورطا 4 أو اراد ومسايرة. ه. زمع دك فصا<ينا 


٠. : . 5‏ ب 4 5-7 2 ٠.‏ 58 5 55 1 . 
لا بنبئئ أن يفوم رأبه» و يتوقع فعله » بفتواه فى أمر« حمد الشبه»» لان له فتوى 


أو فتاوى أ خرى؛ ينظر فمها إلى اعتيارات عملية مصلحية للناس» و" برىاخآرو : 
على الظالم » ووجوبسل السيف فىالأمر والنهى ؛ على ما حكيه «ابنحزم».. 

وقد رايت في وصهنا مهن عاف 4 + ص ا 6 وما ل ن4 عن 
صلته الاحتاعية نحياة قومه ‏ ص "٠5‏ , .”7 ماهو هيد كاف نهم 3 
هذا فىاعذرو ج62 وما هواستكال لهم نفسدته الجاعية» بالمروى هن هذه المتوى») 


د قْ «العمرق» عمد أبلّه دن كه الع 4 من ولد مر بن الخطاب 0 الاك وهو إمام 
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د ووم ل 


فاضل » بابق الزهد والورء "© ف سأك و نالا ) عن نبية:] 9 

الحرمين له » وظل « ألى حمفر المنصور » » فقال له « مالك » أتدرى ما الذى 
اه 

منع « عمر بن عبد العز بز 01 دك لفل فينكا وه لاقل )+ لقال 

لكان البيعة )0 لمر دل ) © وذأهة ف ( مر ع«( إن يبع لغيره 4 أن يعوم ويقاتل 


. 1 . 0 
الناس ؛ فيفسد مالا يصلح” * .. وهكذا نرى «مالك »© أن احتئال ظر لظام 


أفضل من الفساد المقرتب على قتال هذا الظالم » ولا برى ‏ فى هذه الرواية ‏ 


الخروج على « المنصور » ع وقد سلم على ما يبدو من اعكبر نفسه - بوقوع 


هدأ الم فملا » 0 ه به « العمرى ) ! ! 
وإذا كنا قد تركنا الاين حزم ») الكامة فى الرد على حجحج 
لن 3 2600 1 200 | 
المس اس اأهان © وأ تهنا يذلاك 3 فانا هنا ير تراك التعليق على و<هه ة النظر العمل 36 
فنا مبنا ) ف عدن الرؤاية 6 وماسل لواقم بان التاق وان » ون ذالف 
كثْر من ظل الظالم » كم احتحاجه بعمل « عمر بن عبد العز بز » » فى نرك 


لبشه انا الماك باك [المقية الفراكق بالقفال , 


60 أبن عد البر * (الانتقاء) 1 القدسى ص 57 وابن م ميق درات الذهب) 
١ >‏ ص الل والذى تست إليه هذه الروا ب فى رتل ثيب 0 هو « العمرى» فقط 
دون أسم 6 وما الووالاعه مق ا وصفته هن زيادبىيء عن 5 رحيحفقط» م ورود 110 
«عمرى» فىالترتيب باسم عيد ال رحمن بن عند الله » » كن عبد ألله هذا متوفى سنة 4 48 ١ه‏ 
وهو المشهور عنك إطلاق أسم العمرى ؟ِ وق المسالة بقية للتّحدر بر ؟ِ 3 

(0) عياض : ( ترزتيب المدارك ) ورقة ١؟‏ ظ أسخة خ 
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لاوس ل 


نعم » لا نترك التعليق على هذا القول » ولا قتع بهاء أو سلكت علذة 


مثل اقتناع «العمرى» أو سكوته » ونقول للامام « مالك  »‏ رضه ‏ : إن 
بيعة «عمر بن عبد العز بز» لرجل صا بعذه ؛ بعد مأ أتعقدت البيعة «ليزيد» 
وقنن أن تنظور فته فناظلانة ديء ؟ بل قبل أن :ل )شيا من أعريهاا ٠»‏ يبع 
« عمر بن عبد العز بر هله ابالى كا لد 8 نتركا لبيعة المفضو ل إلى الأفضل 
وهم لايرون هذا م سمعتهم يقولون : إذا ونب رجل يضاح للارمامة » فبايعه 
واحد فأ كثرء 3 قام اآخر ينازعه » ولو بطرمة عين بعده » فالحق لول 1 
سواء أ كان الثانى أفضل منه » أم مثله » أو دونه انظر ص 79 ؛ و بيعة 


« يزيد 6 قد انعقدت باستخلاف من قبله » فلا ينازعه الأفضل منه ؛ وهكذا 


إيا إستطيع )0 مر بن عيد العزبر ع( 5 يفكر ف بيعة غير 0 ر 5 66 حسما 


يقَهْى المعروف من التفكير الإسلااى فى هذه الشكون ؛ وليست الال التى 


سأل « العمرى » فيها «مالكا » من هذا الصف » بل ليسث منه فى شىء » 


0 
2 
عمل 


لآنه يقول : قد عرفت ظظل « أبى جعفر » » وهى الخال التى نسل السيوف فيها 
يا 1 3 5 َ 

تقويعأ للامام الظالم » كما سممت ذلك صر محا فيا ينسيه « ابن حزم » » 
للصحابة » والتابعين » وتابعيهم » والفقباء بسدهر » فإذا بايع أهل اطرمين 


هذا « العمرى » على أن يدفم هذا الظلم » فالواجب عليه » أصبح بهذه البيعة 


الو وألزم ,فنا تحب هل الفرف .6 حان رينيطل با كار هذا الظلم وحده » 
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لاوس سس 


الذى بريد « مالك » أن « عمر بن عبد العز بز » : 10 فيه مع انعقاد 
البيعة القانونية فقا « لبزيد » وغدم و فوع شىء من الظلم على بده بعل ! 


وكذلك ترئ أن إطلاق نسبة: القول يل السنيوف. دفما اظر » إلى 


عم ته 1 2 32 
)0 ماللك ع0 6 لسن مم ثم ق سهولة 4 3 ترق أن فيا بروق سس قول )0 مالك » 


« للعمرى » » يصرفه عن معاومة للم « النصور » ليس مما لصح فى سهولة !! 
عد د 


ومق لعل ذلك و<هة نظر )2 الإمام 0« العملية 4 أو فل المصاحية المنفعية 6 


التى ترى أن فساد المروج والقتال أ كثر من الظام القام » أو أن المروج 
لا يصلحم 1 لمن ؛ مع ما ستلزمه من الكسائر ل 0 لي اناق 
هذه الك بعقل اجماعى عصرى » يتحاث عن سوء شر الظلم ف المجاعة » 
وعظير تن الأليعكادة ها ماو فوع ولا بزلا اميا عونت ل الله 
السى' فى النفوس والغمائر » حين اسكت غن الظلم © وترضى به 6 وما ورا 
هذا الفساد النفسى » من شيم الآثار فى حياة الأفراد والجاعات ؛ كم لا أقول 
فى هذه الفكرة قولة متفلسف ينظر إلى الحضارة الإنسانية والرق البشرى ع 
نظرة شاملة » ترى ااعالم وحدة متصلة » وتقدر أثر الفرد فى اليل بل الأجيال 


التالية » وعبء كل فرد » وأمانته » وأمائة كل جيل » بل أمانة كل قبيل وأمة 
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اروم لد 


من أنناع] الرق النق تنشيدء الآنشانية ونين نشد بكزاطيينا 4 رادا 
ماك ليا << الزيات واعكالا أناوش هده الوحية المصاحيه « للامام » عن فساد 
المروج على الظلم وخسائره » بعقل واحد » منْهؤلاء وقله » ولا بفكر عصرى 
من أهل القرن العشر ين الميلادى ؛ أو الرابم عشر الهجرى ؛ بل أدع السكامة 
فى هذا ء ارجل من معاصرى الإمام » وأهل جيله » يفسكر بعقله » و بمتد بصمره 
إلى مثل أفقه » و يشعر بالمعانى الدينية » والاعتبارات الاعتقادية التى يتأثر ما 
صاحيئا » أو ل ما يتاثر » وعتد إلمها بصره ويتقيد مها لك 1ك ذلك هو 
رعل ليق » ردد القارريخ رأية وأسمم صوته نيان رأى الوافم ؛ وصوت» 
الحياة الشاهدة: التى تقدر الأمور قدرهاء وتزن ,الأشياء بمزانها الدقيق ؛ فلا 
مخرج للحرب ؛ ثم تتقى إراقة الدم » ولا تنبيب المسارة القريبة » فى سبيل 
النصد اليل . وكاق هذا لل كوق ؛ ف حبق .8 إراسرنين فيد اين 


١ 1‏ 00 |أء 5 
الحسن  »‏ أحى « محمد الشبه » - حين خرج على « المنصور » سنة ه5١‏ ه » 


ل«( 


ففى مجلس حر بى « لاوبر اه » » قام هذا الكوق ٠‏ ليأميه « إبراهي 


بالمسير إلمها » كلاسا إليه الثاس وقال : ادعوه سرا » ثم أجهر ؛ قاذا سم 


م 


0 المنصور 1( اطيعة بأرحاء )0 الكوفة «( يرد وحهه شىء دون )0 حلوان 6 - 


.8 ع 


فاستشار « إبراهم » أحد أسحابه » فى هذا » فقال : لو وثقنا بالذى تقول 


| 
و 2 ع سس 5 
يكن مانا ونا لا نامن أن بجيئك مسهم طا ثفة » فيرسل إلمهم « الأخصور» 


ىلا * 
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سيوم ل 


الخيل 4 ماش البرى 4 والصغير 4 والر 1 4 فدكون ذلك ١‏ لهى ا ل 5 م ؛ فقال 


ا 8 1 
ظ الكوفى : كنك 0-3 رجم لما ال )0 المنصور 50 وأنم تتوقون تل الضعيف 


وا رأة 4 والصغير ! وم يكن رسول ل الله ص 3 عليه وسلم ببعث سرايأه 


هات ل“ والكون نحوهذا !! ٠‏ لك لفو نحديك حمق طبيعة ارب 


الى هى 5 داعا 17 هى فى هذا الموقف » الذى وقنه « إبراهم » 
7 


لايد لما من أعلنا أثر 6 و إلا فلا معنى لل<, ردج ُ وكيك لا تلنت أن الس مع 
5 بلى من محضر ه_ذا الحا ى ار بى » الصوت الذى لا يقدر هذه اللحقيقة 


15 07-0 
فذرها )» ويتعلل باعتيارات ددنية سكك ما محالفه » ولو أبن اعتيارات 


م 
أ 


تذيت على النقد المدرك لروح الدبن » و مخاصة روح الإإسلام سنك م .ا لذ 


يا لدت أن ل لسمع صاحب ١)‏ ا ل«( ه_نا 6 يشول للكوق عن حاجهم 


بفعل الرسول فى بعث السرايا » و إضابتها مثل هذا الضعيف والصغير والمرأة . 
يشول فى الفرق بين الخالتين على ما برى هو أله كان » وهؤلاء 


6002 ا ع. إن : : 
.. وقل 2 باأدى دى دلىء 4 روعه القول قِ التفر بق دين 


كنار وا لدان ولبكطلكا تذاكرةآن اللحدية غن' الضميت ) والسهراء 


مس امون 


والرأة 4 وم غير مقاتلين 4 ولا طمن إلى أن الإسلام 0 قل هؤلاء 4 ولا 
إستحل دمهم لأنهم كفار ! ! / 3 0 لعل ذلك أ ن هؤلاء اعا. ١‏ -ارحين على 


)١(‏ ابن الأثير ان 
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سداوةث.ث5 لد 


« امنصور » المقائلين له ولن معه ء ولا يملونهم كفاراً » كا يقول المستشار 
ؤاماذا يقتلونم » وتحدون فى هذا القتل و«تفنئون فى طرائقه » و محتالون 
لاويقاعه و 

إن فى إشارة هذا الكوفى » إلى ما فى سرايا الرسول عليه السلام من 
قال » لا بد منه ولاإمفر » 5 تقتضيه طبالع المروب » وحجه الزأى 
فى وجوب احمّال الحسائر الأقل » من أجل الفوائد والصالح الأجل والأه ! 
وإن ظل الظالم ليفتك بكثير من الأموال والأعراض » وكا مضى ذلك دون 
حساب ضرى الظالم وتأصل ظلمه » وزادت المسائر ! فلولم يكن فى الخروج 
إلا زلزلة هذا الظلم وزعزعة أساسه » وتعراض الظالم لمثل ما تءرض له 


)0 المنصور «( دن الازمة الشاظية » اعئدما خوج عليه (« -_د السشبه «( 3 


٠. . : 71‏ 3 0 . 
2 إراهم ») أخوه » لكان ذلك غنا' كافيا [لمجتمع » بوقر عليه الكثير من 


الاسائر الى ريناذيا اه لينيا بطرم ترعونن لأنه الا بد اعد وه كا تقولا 
مثلنا المصرى !! ذلك هو صوت التجر بة الهملية » ينبعث من أعماق التارريخ 
البعيد ,غلك لسان هذا اللكوفى مناقك) رأى «مااك» فىأن فساد الخروج عنده 
كيل من الظلم القاكم؛ وإ نكانهذا الصوت:الميوىالمنطقى» قد عورض عا لا 
أساس له من الصحة » أ كثر مما للفسكرة المستسامة عن خسائر المروج ! ! 


د د 
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ل وو دم 


ع 


6 4 
» لان ن للخروج اضرارا ودساار 14 5 لد مل الجيل الأول 6 
0 فى مجانبة السلطان » والتشدد فى الابتعاد ع أواغك 


- ف 


» أعل" 2 اند لسري رهم باتصال ١‏ الغلراء مم . وهى ' 1 رعة نعل عن 


المزعة المسالمة التى شبدناها فى التعلل خساثر الخروج 0 


طرفا 0 ذلك لأطانا 


37 
١ 


داب ) ماللك ع«( تقيس.4 6 


١ || ١ ١ 
1 | 1 1 ه‎ ١1 
| تعر أ ححباء علة م‎ 
| 3 ) | لى تي‎ 


5 - "0.5١ له آأرء‎ ١ 
أسلاطين الطلمه ورم‎ 


!! 7 |, 
71 ' ان نرى مقرزات يتين لاك 
7 > 51 ماع ضَموا ما اسافةا ما 

١ 2‏ ف لا .2 


05 
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ل##.5 سه 


رأى فى عملم - من يقدمون قوله على قول « مالك » » ولا يعدلون عنه 
8 ظ م ا 62 
لقول « مالك » » إلا إذا ا حدوا فيك زقلا عنه »6 ولا اصللا يقاس عليه 4 
هذا « اءن الما 1 06 د روف محانبة السلطان 


٠ - : 2‏ 0 سه أء | أاء. 
ثم « سحئون »6 ناشر المذهب فى « المغرب » » كان يكره إتيان السلمطان » 
| 
1 | أقبح | العأ 3 أن يبى إلى حجلسه » فلا يوحد فيه » فيقال : هو عند 
رائيل» 


لأنهم تحدثونهم من الرخص ما تحبون » بما ليس عليه العمل .. . 0 قال : 

فوالله ما أكلت لم لقمة » ولا شربت لم شربة » ولا لبست للم ثوب ؛ 
ولا 06 فم 6 8 

فهو ا ل خشى على الع لم ف من الاتصال ,بذوى الساطة مطلما » 

تى السلطة القضائية » التى يكون رجالنها مرن أهل هذا الفقه » لكن 


نفوسهم دف شيدير « سحئون  »‏ تتغير بالسلطة » و مكو ن الانصال م 


ذا أثر مىء على العا لم » الذى هو ممثل سلطة الشعب كا قلنا » وفى مقاومته 


ا 2 000 .ات 00 
تتحسم سلطة الأمة » و سلامته النفسيه واللخحاقية حمى حقوقها من طغيان 


| 
هدا الح الفردى الاوتوقراطى . . نعم » عمذى « سحئون » » فى تقد بر خطر 
)١(‏ الزواوى : ( مناقب مالك ) ص هه 1 
02 ملحق كزين امالك طُْ الحشاب ؛» ختصر من كنات ( معام الاعان 6 تاريخ 


الفروان) 1< 6+ 
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داث .و هم عنم 


انصال العارلم بدوى السلطان » حتى القضاة فيقول : إذا تردد الرجل إلى القاضى 
| اللاث مرات فلا مود ادي 10 

ثم فى الطبقات التالية » نجد من يسوى بين السلاطين وأهل الأهواء : 
فيحانب الصنفين: أهل الأهو اء والسلاطين» « كأحمد ل الأَشْمر ى » من 
سات ((سححنو 0 0 جد مهم هن بحرم نفسه ع 
ادي من التروة » إذا اتصل مصدرها بأصحاب السلطان « كجبلة بن حمود» ؛ 
من 00 « سحئون » ا ت فة؟ ه ‏ كآن و من أحل الأموال» 
وصحبة السلطان » فنابذه ابنه فى حياته » وتيرأ من تركته بعد مماته » وكانت 


لاهمة بنيها بااغلل الللنا 0 . 


فتلك تزعة تمثل أسالوبا من النظر إلى الحكام وخطر ظابهم » 


ومنابدتمم لذلك منابدة صر جه 4 وهى وحهة نظ لعجن على م هيأنا له 


نفس القارىء » من الرأى فى موقف العام من السلطان + ومذاراة اموق 


دسيه الضرر الموهوم 2 ا 2000 وهو شلك ختلف عن سلكت صاحينا 


)١(‏ ملحق لبزيين الماللك ط الخشاب » #ختصر من كتات ( معام الااعاتت ف ١‏ ثازاك 
القيروان ) : > ' 3 
(؟) ابن فرحون : ١‏ الديباج ) ص ١‏ 


20( المصدر السابق ص ١٠١‏ 
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لس بمو5م لدم 


002 
الذى لسأ ل عن الّىء فا مر القضاء 6 فيقول : هذا 4 ن متاع السلطان 1 


تنا ينه اين 
-2 0 . 2 . 5 5 5 | ا 1 5-56 
و لعل هد . فبن) كان هلا الانحاه 4 ق فهم تسيم4ك الاإمام 6 وتفسير حمرفايه 0 


أ الاعة الفقياء -. وكار هلا الل ايع 
م يدرس من حماه 4 م ع ٠.‏ فال مع افى لمهم و بر 


0 
٠|] 7 51 . :‏ ٍِ / | 
هذا المممعح الذى اطما و ٠‏ !| لمك 000 اعوام (عيذه 6 رد آل اعة سا عنك الطبع 
- 


١ 1‏ 3 11 
٠ 1 : ١ * |‏ » / ل 00 
على مواصمعم من أ دار هده اا ممه / اله ا فى انظر 


ىت 


ف تفسور ملك«( امالك )م السياسى | 

فى شم التعلية القعا .اد || 

إلى اله دار علمبا القول ف م نفسية « مالك ) » وهى : انحاد ممح 

نالك # اع ويك ف الك الشرفى ف املد النفي. 6 واسيب 1 
و ٠ 00 ١‏ قا - عر 3 


في 


والسنت . وانحاد نفس «الحسن البصرى» » ونفس«مالك» فى التقوى 


)١(‏ عياض : ( الترئيب ) ورقة 1؟ ظ اخ 


(؟) هى الترجمات الى الخرضها شديرة الأدناد الفاضل الشيخ محمد أبو زهرة. 
ال الأستاء 1م زهرهة ف ( ماللك) ص ١ه‏ 
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الوويع ل واد © الغرء از لذلك امل مهيا ٠.‏ النيوا خف «الخصانة ا 
والورع و .. و .. الخ» ولذلك انحد موقفهما من الفحن ذلك الاحاد ؛ وأن 


مالك »6 لعله كان يتبع سيرة « الحسن » ؛ وقد كان على ع مما » إذ أنه 


ماثت و9 0 مالاك ( قَ حو الثامئة عسمرة من مره ( وقد َن )0 سدهميك سن الس ِ( 


١ :‏ 
' ق موففه كن اعدانها 0 0 ( فاقتدى « مألاك » 00 : ١‏ 


التعقيب علىهذا : أ 4 أما "لاسعيدك 7 الف «( وأفتداء« مالك » ك6 
فلنا إليه عودةعند الحدي يعن محنة «مالاك » قر يبأ _انظر هامش فر كن وزيا 
0 الحسن البصرى » واحاد نفسه » ومعدنه » وسبيه وممبحه مع «مالاك )»» فهو 


ا 


١‏ 1 و 
مالا بسر لنا 9 فى درس «ماللك »6 لسر به قى سهولة لا 3 ذلك مما ستنعح 


4 0 م‎ 
| ٠. . 


6 
ا | : ان اليا ٠‏ “ا مربي“ ٍِ 0 .-. ٠‏ 
ا سمالرمهما 2 3 أو يععمقهماء 0 ناارواءه التار نحيه تنهل دلاك زات » قعل رووا أن 


(مالكا»قال: «ا او عن 1 لاا ل انا 3 
« مال » قال: «ابزسير بن» افضل عند نا من «الحسن » ؛ فقيل له: يأ«ابا عبدالله» 
. - ليذ ا . 91 1 9 


1 ف اا . 
إن « امسن ثراعه القدر 58 فهو ' حم 5 اسمع_ لز اعد 6 
0 
3 


وق هذا التعبير فسوته » ولو طفات معهأ عض اقوال « مالك » فى القذر به 


6 3 | مد 91 5 || 5 01 3 . م . 9 
7 اا لو»ء ١‏ 1 ا 0 4# 
قوم سووء »6 د ع أسوه, ولا نصلوا 0 وإن <أمعو م ق سور ف حرجوم 4 


5 لطا 0 روخ الفدرى 4 فيقرأً : «ولعيد مومه نَ دير من شرك |0 5 0( .فهل 


زَى تألم ) وهو يفضل « ابن سيرين » على « الحسن »6 م إعبر هله 


0 ابن جرير الطبرى : ( التار.غ ) < ١‏ ص هه طالحسينية 
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ذاب", م سم 


العبارة غير الخفيفة فيقول: ( زيغه القدر ) » ووراء ذلك كله » رأيه المشهور فى 
القدر به 4 وعباراته الشديدة ى وصفهم 4 والاإفتاء بشامم 59 هل رى «مالكا)» 
فد هذا كلدم سدم سه و ويه 4 و ننديه اقاو يسن الا مله ناد 
ع » يتحل ملهحه »2 ونسه 2 و وسبب الرأى عنده » مع 


5 : 5 4 1 
)0 الحسن »6 ؟!! وهل برك ( الا ل( 8 هذا كله خم سخرهة ( الحسن 20 


وقد كان على غل مبا» إذ أنهدماتو«مالك » فى حو الدامنة عشرة من عمره ؟ !! 
1 


وهل ترى الرجلين لا يفترقان إلا فى أمر واحد من ذاحية الرأى السيامى ه 
اميل إلى الإمام « على بن أبى طالب » ؟ ! لا كاد أطمن إلى شىء منهذا !! 
مهمأ كن الرغبة فى إساغة رغ « مالك » ومودفه من اياة السياسية » 
ونزعته الواقعية فى ذلك كله !! .. وكلما مضيئا فى تعمق فهم الشخصيتين » بعد 
هذه الزواله عن رأ ل مالل © فى اد" الحسن © 6 محد كثيزا غما لا بسر نمه 


الاظطكيان إلى اماد د الرحلين - ]1 الاحاد 0 نعصه !! 


وفى الذى مغى من حديث « مالك » والسياسة ما مبئ*” لنا القول فى : 
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4 3 0 1 ّ 5 
: وتلك اخنة ى تاريخ حر له اجتمع الاإسلاى 6 اليه إلى ا 


انضال بن الائلات اعتعلفة م وعثل الضراغ رق الشسن والبتلطة انلا كة 2 


ص 
٠.‏ 2 8 9 35 ٠م‏ 0 35 7 ه إ- 
فهى داعا مشادة بين ذى صفة دينية ‏ عاهميه و علية ‏ وبسن حا 5 بقلمه 


الصمر ف أو دعوه ماكر الصفة الدينية 4 فيفزع إلى إنداثه إبذاء رهب غيره 


>ن أمثاله 4 7 أو 500 الما عاقة عن ع اللاصغا له : ؛ ودوو الصفة الدينية كم 00 7 ع 


|_ 
م ره 3 ف |[:< ملام 0 نتلاك 2 4 نا سلطة الشعب ٠‏ 
(١ 4‏ ص 0 4 1 1 2 1 
ل صر 8 4 امنا 4 وامثها ا 5 رحال دوى عم و<رمة 3 ودذل 
: تله 37 
1 نون ذوى ل عالية قُ ا در الاحيان و ه 0 لس ا المدفق 6 
ا لما وراء المضااهص ألم ردية وال سطحية » فدر فم عات الاحماعغى 6 


: اليد 1 ماد | - د 1 ١‏ 4 
وصلئئة ف ظلام 9 فردى قاس م هى إلا صمود نا ل 6 مر 4 


- 0 


5 710 8 5 ل م 
<يرويه 0 ونحد 7 ؤس.وية 6" ه سحل بقاء الشعور بالكرامة الارنسا به 4 


54 


والحرص على أداء الأمانة الاجتاعية » التى حمّلها الله أهل العمل » إذ كانوا 


بذاك 0 0 الم اف والنيئ عن المنسكن؛ وإ أخذ الها اميثاق' الفا/ن 


وا الكتاب تنينتة للناس ولا 17 . 
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اريثم ده 


والإحساس بهذا الواجب على أصحاب العلل وحملة الأمانة » وفضلبء 


دين حتملون ف سبيل أدائة م يحتملون 6 هو إحساس دم خا النفوس 


فى تلك 5 ر التى كان مستواها الاجتاعى والنفسى والعقلى » لا هبي'" لها 
دراك الوحدة الاجتاعية » وكانواقم حياتما العاملة لقسوته وعناثه 

-- 
صادا لم 4 عن م الكاق لتلاك الوحدة 6 والعمل ف سبيلها : وسيدو هذا 


الإحساس فى مثل قول « عمر بن عبد العزيز » ذى القلبالحساس 


3 


و :. 4 ٠‏ : 
اخينا ل ,اصبه قَ الا'مس أذدى 2 وهى قوله كن رددها الاومام ١)‏ مالاك ( 


2 : 1 ْ 0 40 
و دل نر معهأ لص و أصيب قَ ا الاهر )0 ل بن للست 1( 


32 9 ًا 


وغيره ٠.‏ 
٠.‏ ا 2 - . 00 ١‏ 
وفى الحق أن الحديث عن الممتحنين فى تار يخ يخ الاوسلام »هو الحديث عن 


مها ١د‏ ارك ١‏ الذر د الفكر 3 والا<مّ) عية فُْ هذا تاريخ 4 وسحل المقاومة ا يه 


لاب السلطان الجامح ؛ والحوى الباطش » وببذا التقدير نتناول الحديث 


عن 4 صاحينا ق شى». عن السط ع 


) 6 هو ك يقول الأقدمون أنهو م2 ا 0 الدنيا وسادد العا يعدن 6 وله ف ود 
النفس هو اف هر ذه 4 وقد [1-) لذ دعة | 1 أل زسير »© فأبى فصر نا 4 ودعى 1١‏ البيعة 
2 لسلهان « و«الوليد» ولاية العيد فلم يشعل » فضر ب وطيمف ده قْ المد شه . وذلك كله ا 
قْ عنقه من ددعة ير دأن ينقضها له | وام 0 ٠‏ 9< 10 تقاء 35ظ « مالك » [ه وعثله د4 6 وأو كانت له 


كه النقم تان عه 1 
و 1 
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5 2 . 6 . 1 
والروا.ه التارخية عن هندد انه م عهدنا فى هله الترحجهّة داعا 
. 2 - 2 1 5 ا 1 : 2 ٠.‏ 
لا بخلص من الاختئلاف »فى مير من شأن هله القضية : فقد اختلفت فى 
مكانها 6 واختلفت فق زمانها 4 واختلفت ف مر نتيا 4 واختلفت ف سيمها 6 


واختلفت ف وصفهأ 4 واختلفت ف لبوا فسيننا 4 واحتلفت 0 واختلفت 


وأ 6ج معان ميلا الاخه لاف صضهو 4 التر 0 والتوفيق 4 ل 700 لمر أت ١‏ اخ 


عدم وصعها عا يكفى ق نقدها : وو ٠.2‏ ْ ذلك مدر م استطيم .> 


7ب -.) نأ 
الأهال والاحاز 
جمال والاجاز . 


ا 


53 
قاما مطامبا : فقي لكان « بغداد » وقد هل إلمها ؛ وهو فول | 


رأ 0 


لى الفلاح عمل الى بن الى أ حمر 2 والعاد متاخر عن اهل القرن 


سس 6 دوا أ ول دن الاإخيار 7 - 


الحادى عشر الشحرى 4 فهو | ىئى س4 


و بنهأ نضعة فرون من الزمان 3 وأعله ينشل ص مصادر اللي ل أصا له ولا 
بها ؛ قرويق [الشذرات )هرو ولا سد فى أن يكون هذ د 
فن حغل ‏ خحنه « مالك:60 فق '< شداد 6 من سيق اله[ ؟ 1 هناك م١‏ الا 
5 3 : 6 0 4- ل اس 1 
ما هو أسبق من ذلك » وهو امهام النسخة الى فى أبدينا من ( الشذرات ) 


ه٠ ص‎ ١ < : الشذرات‎ )١( 
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.| ل 


عدم التحر بر» رغ ما عل طرتها ) .يمن أنهاعن نشخة الصنق الحفوعلة يدا" 
السكتب المصرية » فإن الأمر فى جماته لا يجاوز التحقيق العملى السريع من 
التاق :وقد دربت عل آلا أعتمد عل ( الثذرات ) وحدها » إلا فى سير 
اه 

ونذكر أننا قد اطمأننا من قبل إلى أن صاحينا لم يفارق الحجاز ؛ 


و«العياسيون» بغدون 2 الححاز وبروحون 4 وفيه إستطيعون أن يفعلوا 
3 16 50 ْ 00 ُ 
فعلمهم ؛ دون كمروره لجل الشيخ إلى « شداد » » والطواف به ىق 
شوارعها ... ا 9 كير الآن أن الحنة كانت فى « المديئة »؛ و « بغداد » 
| 


5 1 1 | 5 
6 شاوها ظ6 إلا بعل أعوام دن أكزة !!! 
| 1 


. : 5 0 202 : : 1 00 
واما رصا مما : وقد اختلف فيه كذلك 0 اخة_لافا 5-5 هن خللافه 


« المنصور » فى العشرةٌ الزابعة أو الخامسة من:القرن الثانى المجرى » إلى 
خلافة «الرشيد» » بين المشرة الثامنة » إلى أول العاشرة: من القرنالثاق07©. 
وتصرح الزواية أن الأول هو الأصح 

وستترى نما اشجهر' من سَث" الخئة أنها إغا نكون ىعد والنضور»ء بد 
أمر العباسية» وما تستقر بعد» والفئن تترى» يشارك فمها الحجاز » و يضار الخليفة 
بهاء مهما يكن انصرا ف أهل الحجاز عن السياسة» وعدءغنائهم فىالحرب ؛ ففيه 


"8 الترتيب ) ورقة 85 ظ ( خ ) والديباج ص‎ ( )١1( 
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- حدم 


كانت خرجة «تخمل» بالمدينة بعد فتنة للسودان قبلها فى العام نفسه « بالمدينة». 


و 


# يكون الشلدلاف فى مخديف.السنة الى :وقمت هنيب | الخنةء افع هلا 


1١2 . 2 .‏ 
شنة 155 » وهى | نا سئة /ا ١82‏ ه . 0 المصادر الرواءتين ” ١‏ 


7 وأعلى 


أنيا كه وع اها إفرافاس درو عيين عا 


والقاعون بالامر فى « يغداد » وفى « المدينة » مهتاحو الاعصاب , وا 


1 1 0 . 1 0 
7 مور ع اشرنا إليه قر ديا دن الفهن 4 وسير دل الامر وصوحا 9 5 ٠»‏ 


75 
2 4 


: 0 6 . 
للدت عن 0 _- ومريكييا 5" قا سحل هزاك هن النيان 8 مكن 


معه الاطمئنان إلى أنها كانت فى الثلث الآول من عام ١55‏ ه . لان « جعة, 


. اده 


٠ 0. 


١ 3 0 01 3‏ ٍِ 
أبن سلمان » صاحب اخنة مباشرة أو بالواسطة » قل حاء المحاز واليا بعد 


4 


34 
بلانه فى <رب « إنراهر بن عيد الله » « بالبصرة » ©» فكانت ولارته الاولى 


| 
سئنة ١55‏ ه وكان قدومه إلى « المدينة » فى « رسيم الاو( 
1 2 


ول 
3 جد 


9 : / 1 1 2 0 
واما صرتالريا : فاخلاف فيه (ذلك واسم الشقة : فهى تسند !! 
. تا 


« المنصور » نفسه ؟؛ وقد تعزى إلى عامله على المديئنة « حعفر بن سلوان ( 
العياءمى 3 الذى و المديئة هردين 4 أولاها عن مُلكه 5 ه إلى 0 ءاه - 
وثانبسهما من <والى سنة ١655‏ ه إلى نحو سنة 1ه ؛ وقد يقال إن الذى 


6 الروايتان فى ) الترتيب ) ورقة ٠‏ و 2 ا ْم 6 غيره دن المصادر الخطوطة 
والطبوعة ( كالتنوير) « للمقدسى » خط » و(الديباج) «لابن فرحون» , 
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ع ا 


تو ضرا يه » هوا عاما ‏ ( حمق م سليلة 0 ع هااغال ا أن دزا 
0 06 000 


العرض الاخير» عن 1 عامل )0 حجعفر «( 0 هو الاأشهر 4 وان تقول 


7 سم 


إن سبيل . الثر مه الدفيق فى ميل 6ك الرو بات 4 مسر سدياا معيدأ 4 


وى كل حال » فان الذى بموء با أ عا م , «العياسيون ) ع2 لان 0 جعفر بن 


مال ل«( ونا 4 ادن ّ ١)‏ الملنصور ع( عدا 6 وهو بغار على سلطان ان عيره 
ا ل ١‏ ةَ 
لخر عر بغار واأ ( 1 ١‏ كن دمة ؛ ول 0 )0 عفر ع«( هذا بألاء حسدن 6 


3-5 


« إبراهم » اخى « تمد »ء النفس الز لية » بالبضرة » فغير وحه 
ب | 


الها 00 ع من هر ذا عة | عر » حىٌق شال رد ل كا و . 


الى ضة 


العياسى » » القائد العام الذى ولى قتال الاخوين « بالجحاز » و « العراف 


١ . 1 . : 1‏ 5 
ولا « ابنا سلمان »4 يعنى حعفرأ ه_ذا 10 0 .. وفك عين 
: 1 4 . 
« حعفر » بعد رد واليا على « المدينة » فقدمها موورا مما كان » أو مزهوا 
به إن شئت » وهو خليق إذ ذاك » أن يبلى فى السلم » مثل بلائه فى الحرب » 
أ 
ف 4 4 4 
إقررا لدولة كادت نطوح مها الاحدات فى تلك الفترة . 
وو<ود )0 جعهر « هرا و فى ال 4" م يدق معه لمن فُْ 00 مسئولية 
« امنصور » » فإنا لنسمع « أباجعفر » يقول « مالك » : واللّه الذى لا إله إلا 
)١(‏ (التريب ) فى الموضع السابق 
(؟) ابن جرير الطبرى : ( تاريخ الأءم والملوك ) ج و ص 58* ظ مصر 
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مع ل 


هو ؛ م رت بالذدى كان 4 ولا عافمته 6 و 


١‏ كنت رين أليري )و :إلى" إخاراعة أمانا لهم من عذاب 
- 7 . 3 ا “ 0 1 لاطا ٠|إهثظ‏ !1 
للدي )) أبو <عدر 0( هن القسى سماسيأ 1 أن السياسة د حلق 7 6 وهو هو 


| 
8 


) ابو جعفر ) : معةا مال اع 4 والفا ل بصاحب الفكيا ل على دول لمم )0 أنى مسال 


ي- 


ا ا ا 1 
الخراسالى)؛ وهواهو الذىقال فييك أهل عوسره : إن حدسيو دمأ به 1 | 


٠‏ ومءعم | يكن الأمر و فى صدق قسمدةهل| أ أن وعدم صدقه ش فإنه عن 
أ 


ل » ويقول « لاللاك » بعد الذى تقدم : ... وقد 


أ٠ء”‏ ااي ١‏ ا 111 0 5 
لنوى ب4 0 مد بيه إإى العراق على ه 


2 6 ع 
افمهانه » ولا بد أن أزل به اضعاف مانالك منه 


16 


/ تَّ ١‏ ا 
م حدث ارو 
الى / 


؟" 
٠‏ |!. 
ايدان («الممصور) أقاد «ما ك ل«( من ( دهم ر)) 6 الوا وسله) المه 
5 101050 ١ش‏ 1: 1 . : 0 
م ٠‏ | ا 96 | ااذه ٠‏ || | 04 0 
لمفقص مده ؛ولكن (« الملنصور ) قل طمال! الصا ف اجرا م بعيره ؛ 
| 


آ 


وكأماعر ف ا تلك الطر 


بشةعنه إذحاول مثليا بابو لىعهده «عسى بن مومى ) قلقم ام إأيه 


مه ليمةله» وأ 1 ذللىك 'عليهءفا نيه ك7 اب “«لعسى» )إلى الدسسة»ون, به )0 عسى )ع2 


23 . " 0 ا ا 1 
عل » فسيدع «المنصور» سادر أعامه ب ح<دونه بأحمهم: وذن ما اعم 


الكا: بفعلاء شا ليث «المنصور» 3 و أ رأه « بعيسى») و وأنشكر أنهامره بقتل عنه» 


"54" ابن حرير الطبرى : ( تاريخ الأمم واللوك ) + و ص‎ )١( 


( 66" )( الترتيب ) ورقة وم ظء نسخة ( خ ) 
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اه 


وكاد الأعمام يفنتكو ن « بعسى »؛ ولكنه لعل تصيرحة اللنوانين ) يكن قل فتله 
فأعاده إلمهم حيا !!.. غير أن «امنصور» ل يتركه بل مالبث أن اعتقل عمه هذا 
ووضعه فى بدت أساسه 7 ن الملح» اند درى عليه الماء فاهدم على الرجل وقتله 
وتلك خليقه لا اسعكثر علمها فنا الف ول بد منه ... وقاتل الله هذا الملاث 
العقبم 1- جرى بذلك قولم ! ! ! 

تن نيا تن 


وأما دما 8 فل مله الرواية 0 رأعاما 6 وط ظاه ره احماعية 6 ما يكون 
بين أهل العصر الواحد » من حسد وغيرة » تبمثها المنافسة » و يثيرها جاح ا 
الأفران ؛ .وقد تحمل الرواية سن الحسة أهرا دنه كان السب لياه 
لحاء ثم مختلف فى هذا السبب » فهو كذا أو كذا .. 


هل كر ع ص 
ومن" جَعْلها أمرأ عاما وظاهرة اجتّاعية » ما يقال من : أن « مالكا » 


واس .2 
٠ 7 . |‏ َ : 
1 سود م منه )6 وقيل قوله » دده الئاس .. وما ول 0 حعدر بن سلوان 0( 
سعوا إليه ) وكثروا عليه عنده » وقالوا .. الخ : 


والسعى « بعالك » عند الحكام » مما نقرأً عنه فى غير خبر الحنة » ققد 
نقل » أن « ابن أبى الزناد أبى عبد الرحمن عبد الله بن ذ كوان » النقيه اللدنى 
سعى به إلى بعض 5 اء المدييية و زوان ه مالتكا 4ناتاه يسأله أن يكف 


ا أمقاطعه (( ماللك 6-ما كلية حتى »© : 


"+8 الطبرى : ( التارخ ) بج ه ص‎ )١( 
) (؟) ( الترتيب ) ورقة /1" و (خ‎ 
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دواع ب 


٠. ٠‏ . نك 4 ٠.‏ و 
وق وصف السعى 4 الذىكان سلب الحنة ») ول م الرواية أمم| لعمنة » 
إيما - ه . 8 
وقد نطلق ؛ فهى تسمى حيذا قاضى المدينة «حمد بن عود المز بز الزهرى » ؛ 
زلا 00 ١‏ 200 
وحيئا مول : أنه رحسل دن 2« ببى خحَرُوم 4 ود#ن الإطلاق آم الاسدب 


السعى إلى قبيلٍ 38 فرد » فيقول « جعفر بن سلمان » نفسه « الاك » : 


ّ 9 57 2" ؟ ٠‏ 
انه ها شولك لا التزعيوى "وها يكن التخصيص أو التعمي » فإن تعليل 


الحنة بسعاية الساعى أو الساعين لا غير» ترد المسألة إلى ما قلناه من الظلاهرة 
الاجراعية عق اتنا أهل العمل الزانية ان بن النصت الزاسية )1 وحوماللا 
قارمته لياق خين اجياء الاناء 111 , 

وأا حاق ترط الووائة :لد 5 ا لكافق مياضر 4 السابة ضنة 
عامة » فإنك نحد من الاختلاف فى هذا أيضاً غير القليل ... وقد أوردت' من 
الأسباب ها اتتعددوما يمي فرنقيازة عمل الندن ران الاق باللا سيت 
من السياسة العملية فى شىء » فلا يبدو لك وجه” لتسكاف المسكام العناية 
مهأ » والامتحان علمها !! . 

ومن ذلك ما بروى من أن شدداغنة هو رأنه ف نكاح المتمة ونحر بمه « 
وقوله : إنقول غير «عبد الله بنعباس» فههاء أوفق لسكتاب الله تعالى من كلام 


«ابن عباس » 0 ولسكنه لكان غير الشيمة من المسامين ينظرون 4 إلى نكاحالمتعة 


0 ) عياض : ( اكرتيب ) ورقة 1٠‏ و(خ ) 
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دواع 


نطلية سل بروطها لذ والزط ؟! وهل كان العبالنيون مرنداون اخملة:ا] 
بالشيعة » و يبتمون بنسبتها « لابن عباس » ؟!1 ثم ,هل كن هذ ة لاله طلفة ا 
ن النااحنة الساسية أو الابساعلة ل والعملية » حتى يمتحن مها فقيه” معروف 
ف 0 درت فيه الفئتوق 6 وانتشر ت الفين) فاشئدت الماحة إلى تأل فال ناس 
واشترضًا مم 0 يبدو من ذلك شىء .. وإعا هى رواية « العاد المنبل » 
الق بطل الحيةق 1< :ناد 4 ,ليا فى نكاح المتعة » وتسهب فى ذلك ؛ 
فتذ ىك أنه طيف 0 عالاك «( على نور مشوهاء فكاء ن رقم القر عن وحهه » 


أن هألل عت آلا ») فعا 
1 يأ لأ 


شد الناس مدا 2 أ لا حا 6 وهوالذى نحكى 42 ا 


له / 


89-©احمة 


ِِ 
| 4 أن2 المنصور )) لسك سأله 5 ف تقول ف مالىى ١‏ فيعول : حير مال 
- 42 


9 6 ١ 5 ُ م‎ 1 1 ١ م‎ 


دنس )فده نينا العف اد 3 
نب » فيقول له شر مال 11م ع «المفصور» مذه و برسل ست 
عال » وقد قال (رسوله : إن م بقيله فاضم رب عنمقه » فيقيله «مالك» وسسل 
7 5 


)0 ألى حنيفهة « عال ويقول أه رسنوله 5 يامرك لان المؤمئين أن 
لى : ( شذرات الذهب) ٠٠. /١‏ 
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لت 


|| تضعه حيث 'رى » فإن قبله شُسيه 4ن زعو بقسية » فيقول « أبو حئيفة » 
للرسول : أهثر المؤمئين عرف من أين عه ع وهو نزءعرف ين لضعة . . ويرسل 
إلى « ,.١‏ لك »6 وقد قال أرسوله : إن قبله فاضرب عنقه » فيرده 
ابن أبى 00 وا" 590 

وإذا كان هذا جد لفسا المذاقب ادن عن مدى ميل صاحينا 
إلى النضاأ ل » فهل ينسق مع كلك أن يكون فدرم أو غضب فى تكاح المتعة 
رقال وقال ؟! إنها رواية « العاد الحنبلى» الذى أشرنا قر يبا إلى قيمته المرحعية 


٠ .‏ 2 1 مك 8 
دس حعل كان الحنة )0 لعدات ( نص ٠.5‏ 56 وهى رواية عر بمه 4 وددت لو 


١ 1‏ 0 0 38 1 : 1 / / 1 0 1 
سم جاسى أن أعرف المصدر الذى نقلها ميك ؛ولسكن هما كُ دلك بعك | 1 


وك الشيدييك المنة عسألة فذيية كذلك لقت إن السياشة وعتانة 
5 سنب اقول "317 ا السيك عو ارا" و اليف لواو النالدق 
ل الستكاع :ازيم" ولا لبر لتزتبيل ويه :1611 ليطي ونه مسر 
( مالك » فيها بشىء يثيز عليه غضب 00 » وهو غير مقبل على ذلك » 
ولا متقبل له ! فلا نظيل فى نقدهاء و مخاصة ان فى إبراد الأقدمين لها ماهو 
توهين ؛ إلى حد ما . 
)١(‏ الزواوى :( مناقب ماللك ) ص ؟ 


() عياض ن : (الترتيب) ورقة ٠؛‏ و( خ 


( 
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جا 


و إذا ما استبعدنا من الأسباب اللخاصة » مالا يكون ذا صلة بالجياة الواقعية » 
ولا سيا من ع الناحية السياسية » انا | ننظر بعد ذلك فى مرف تتصل انصالا ا 
بالسياسة » وتعد فى بعض الروايات د لامحنة » ومن ذلك : رأئ « مالك » 
فى « على » رضى الله عنه » وأنهكان يقدم « عمان » عليه » فأحفظ ذلك 


الطالبيين » وسعوا به إلى الواللى .. ولا نعرف متى كان العباسيون يحرصون 


4 وم إيما . 
على رضاء الطالبيين 4 ويغصبون دن أجلهم القهاء والجاهير ! | وقل ط) لنا 


منذ تكلمنا فى الببئة السياسية » أن العلونين قد فازوا بالحظ الأوفر » من عداوة 
الأسرتين : الأموية والعباسية !! ولو نظرت إلى الوقت الذى يرجح وقوع 
الحنة فيه » وأنه كان إثر الحرجتين العنيفتين للطالبيين » فى الحجاز والعراق » 
لاستييدت ذلك السيب اماتبنادا ويا ثم أو ساك ف ادات.النصوالوا 
سافلا امب القاريخ أوحدت أن الطالبيين فى تلاك المقبة يعانون ما يعانيه 
البجدنرا ن المضطهدون دائماً » من التصدع والانقسام » وتقدم من يسالم منهم 
نحاة من بطش المكام العنيف » فهذا « الحسن بن زيد بن الحسن » الطالى 
الجواد . . ال كان شحرف عن « ال على »4 وهو منهم داشا 
« النصور » لذلك » على المدينة» فى سنة ١6*‏ ه ‏ فالطالبيون مع الود العنيف 


ف مقاومتهم أيام هده الحنة 4 ونصدعهم وانضمام وحوه مهم للذاماء ف 
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دواع 


العراق ل أوائك قما لاه لقف أن رن لغضب « الطالبيين » 1 
تعايتهم أر كهذا ... 
+ د د 

وإذ شعرنا أن محور السألة حيوى عملى » أو قل بجهير الصوت ؛إن امور 
ال ارد العنى » فعلى هذا الأساس تجد من أسباب اللحنة ما هو من 
ايدان السياءى ؛ ويتصل بشخصية الإمام » بما هو فقيه متشرع » ومحدث 
راو » وممل 37 يتصل بظروف الوقت » واضطراب العصر , أول العيد 
بالعباسية » ومع التيارات الخفية العميقة المتشاجرة ؛ فيكون سبي الحنة الذى 


بقبله المنطق الاحتماعى » سبي عاميا اتا » برتبط بسلطان الخليفة » ويؤثر 


على سير الأحداث فى العهد الذى رجح أن الحنة كانت فيه » أى سنة 145١م‏ 


وما حولًا.. وعم « مالك »6 وهو عل الدن_ يعس هذا السلطان السياءمى فى 
ألباطة: وهو البيعة بالإمامة : لمن ؟ وكيف ؟. وحين تقدر أن «المنصور » هو 
المؤسس القت لدولة العباسيين » التى قامت بدعوة مشتركة ينهم وبين 
الطالبيين » فقضت على الأمويين » وقر بت أمل الطالبيين فى الك الذى 
بهم إليه العباسيون .. و مهذا حون خرحة « حمد بن عبد اله » وأغنزه 6 


فى ذلاك اين كخرجة خارج » أو شغب شاغب » أو انتقاض أغر» أو خلم 
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ل 0 


الروم أو الترك للمهادنة . ٠‏ بل هى خردة أشد من كل ذلك خطرأ » فسكيف 
إذا اقترنت بنحاح تداق » جلتح نيه من يد« المتصورا» أزئة نوا 
ال 

فى أوائل رجب سنة 148 ه خرج د مذ الشبه » بالمدينة ؛ وفى أول 
رمضان من هذه السنة نفسها خرج « م ( حو بالبصرة » فتوالت على 


07 5 1 3 سٍَ والمدأ 
0 المنصور («( الفتوف 6 اليه 2 ب الاعواز ؛ وفارس » ووأ ط ع والمداءئ 4 


5 


6 


واأسواد » و إلى حانبه أهل السكوفة فى مائة ألف مقاتل ينتظرون صيحة »؛ 
ول" يحب إدا ىك 0 المنصور «( ف مصبلاه هسين وها 6 ينام عليه » وقل هحر 
٠. ٠.‏ َ : اي و - 1 ٠.‏ 25 9 تت له 
النساء وديم الميأة 6 علس وعليه حمه مأونة 6 ولى اسخ ديمهأ 96 م ممه 
مها قل" غيرها 4 ولا شحدر المصلى 4 0 كأن إد إذا خرج للناس ارح سواده 
عل ه_ذه المبة الوسخة » فإذا دخل خلع سواده و بق مها .. وهكذا شعر من 

1 |. 
وله أن المعركة قاصلاة 4 والازمة حاسعة 4 وأ كهرها صمود )0 ا منصور ع«( 7 
01010 0 ل ِ 
ومضت كشب التارس نمحدثئك عما قيل فيه لذلاك شعراً ونثراً » ! كبارأ لصموده 
وتقدرا 0 فهل تقدر عظم الائر الذى خلفته ف أعصاءه تلاك الضافه ») 
0 2 ٌْ كه ؟آ 

وتدرك انه دين بخلص منها 4 خليق بان طبور 6 و>تاط » وببطس ١‏ احسب 

أنك نحد قرب ذلك .. 


وأما ان عه « جعفر بن سلمان ١‏ تقلنذ لنائن 61 فلنا ا معز ة 


« إنراهم » وقام فسها حركة التفاف » بدلت الهزعة نصرأ » فهو مشارك 
ع 
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01 يه 


فى تقدير الشدة » مناضل فيها بنفسه » فإذا ما عاد أولء الس والياً على 


المدينة » وقد ثار فمها السودان فى شوال سنة ه8١‏ ذاتها » بعد قتل « محمد 
الشبه » بنحو شهر واحد » وقبل قتل « إبر غير » فى « باجمرى » 00 شين 
من ذى القعدة سنة ه5١‏ » فهلا تقدر و الحال العامة تدفمه إلى المشاركة 
الناشطة فى هذا التطهير » توثيقاً لأمر أسرته » وتهون عليه فى ذلك كل قاس 
عنيف » لخطر الهدف » وعنف إغرائه ؟ .. أحسب أنك تحد فى هذه البشرية 
الضّارية قرب ذلك . 

فق هذه الأعاصير الى لا نزال ر عنها علا لايرف + بدسدير ف المدردية 
« مالك » الذى بدرت منه بوادر مكشوفة ؛ من الميل لأموية الذربٍ ؛ والذى 
بحدث حديث « ليس عل مستكره طلاق» ؛ والذى يروى أنهأفتى الناس باخروج 
مع ( خحمد الشبه»» وقال لم إن بيعتهم «المنصور» بيعة بكره » وليس على مكره 
عين ؛ والذى قد يكون فى بطانة الأمير طالب صيد ‏ وما أ كثْرهم !- يتقرب 
بالنث والتقل » فسكيف لوغلت فى صدره غيرة » واتقد حسد ! ! ثم كيف 
و كان ببنه وبين « مالك 6 من شئون انلياة اليومية » ما مختلف عليه ؛ 
ولا تعرفه الرواية المدونة ؟ كل" أوالك ‏ بل بعضه كاف لتصور سبب >نة 
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ا 


الاحتاعى لامحدنة 6 ولعرف السبيب المباشسر ا !| ملسلنا وحه الصواب 7 دون 
218 قل 1 ا .. ؤوؤبه تدرك أن مغل كه الاروف يا ينهم ), انلكا « 
فيه أنه أشد الناس مداراة للناس ؛ وأنه يدور فى فلك السلطان العبامى ؛ وأنه 
7 ره الشغب وأ ردم 4 لأنك لعرف إلى جانت دلك: :أنه حاد المزاج؟ يندفم 
أحيانا ٠‏ وغخصب فيقول أو نعل غير ترس 34 ولعرف ت له د <لة ألقوابة 0 


3 ا أنه قل 0 له ف خاصة اسه شىء دعن مل 0 كآن «لابن هرمز («( 


اليوه حولك») 00 جالعة هذه الظروف » ما ستراب فيه » ع عن هراشا د 
شالك :4 وا انز هه مذاراة © وأقل فرصا لمتون اك البراضة اسفن 
دخيلة فى الطاعة للسلطة القاعة . 

وقد عرضنا من قبل لتفسيرتصرفاته ‏ فى غير موضم ما سبق انظر ص 
مو كص وكمع كيلم ب شهدنا ألم المهيد لغهم سبب هذه الحنة » وسنا 
الأمر فضل بيان » على أساس من تارب النفس والمياة » وشهادة الواقم » ى 
نقد ما ساقته الرواية من اختلافات . 


د 3 


وأما صف شزه ا » : ا نها تلعطينا صوره 4 عن وسائل العقاب عدم 6 


بل قل وسائل التعديب 4 أو شفة حيط عن ٠‏ هذا الجلروالضرب 4 الذى كان 


0131117301211 _للق اذ احا © /ذانهاع0/0١0.ع‏ الداع 1ج // :5 ما 


ل جاع ل 


اق غالب الأحوال عقو بة العاماء الممارضين .. ففى حادثة « مالك » هذه 
| نقرأ أنهم مجردونهم من الثياب الخارجية » ويتركون عليهم ما يستر العورة » 
من الثياب الداخلية » وكانت تكون » أو بعضها » من الشعر » عند الزاهدين 
فهم » م يمدوهم أى ععددون جسومهم على الأرض » فكانوا إبضر بون 
وهم رقواد ء:أشليه ما يكون با يسمى « التفريش » اليوم » عند السعوديين 
فى الحجاز .. وكان المد فى الحبل » واءله نوع من الياكناف #امكرن كيد 
اليديرن إلى خلف الظهر ‏ إذ يقول ( القاموس الحيظ ) : كتفت فلانا 
لاتضرك شد يديه إلى خلف » بالكتاف . وهو<يل شد به:.. 
اشكف تكتيفاً ؛ ويعين على هذا ما كان من حال « مالك » حين مدوه 
| بالحبال فتأئرت كتفه » على ما سيأنى ؛ .. وقد توضم البداناق!١‏ له عمسكيماء 
إذ تقول الرواية :. +لده:ومد يديه ببن:الققابين » ور ما؛ كان . هذان: المقابان 
امنا كان ايتبضان عل افون ع من خملل أن عتوى 4 فير أن الغريا 
يكون على الظهر »ا تنص الرواية على ذلك”'" .. وأما السياط التى كان سما 
الضمرب فلا نعرف فى هدا الحادث » ولا من التفاصيل التى تنوقفات عنه » هن 
أى 00 تكو تللق المتماط كات من حإد أم من حبال » أم 
أكانت عصياً من خشب الأشجار » أم ماذا ؟ .. 


) و (خ) من( ترتيب اللدارك‎ ٠ مواضع متفرقة من ورقة‎ )١( 
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0 


وتحختلف الرواية فى عدد الجلدات » فتبداً من ثلاثين » وتمضى صمدا » 
وسيعون 6 أو انين 4 ولا سبيل نا إلى ترحه شىء من هذه المرو يات م ١‏ 
3 لانصف الرواية حال الشيخ وقت تنفيذ العقوبة » إلا مخبر منقى ء 
حكى فمل الرسول عليه السلام» إد يقول «الدراوردى» :لما ل «مالاكت» 
اضر به فى البيعة التى أفتى الناس بها » وكبنت أقرب انخلق إليه سمعته يقول : 
1 ا 60 : 
الهم اغفر لهوى فإمهم ا يعأمون ©؛ حى م هن صر .4 اك ولسكنهم 
على ما سمعت ‏ قد علهوا » بل رأوا رأى العين » ما كان من قيام الناس مع 
«حمد» » كا عرفوا ماكان من عطف«الشيخ» على الأمويين » وما إلى ذلك !! 
2 ع س - 3 / ١‏ 
الثالثةوالخمسين من العمر » كهل وادع » أنيق » هو أفزع الناس من السياط .. 
حمل هذا « المنصور » يضرب « مالكا » وغيره » « كابن أبى الموالى المدبى» 


الحدث:» المشبوزاء الثقة انات:2ا؟ هاه الث اخرباآر بمائة سوط » ليدللم 


على عل الشبه 6 فيد" 6 ومخفل م نمز هذا «المنصور»» مأبوحه الأذهان 


(؟) العاد الحنبلى : ( الشذارات ) /١‏ م١‏ 
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لد جع5م دم 


إلى اتيامه بسقى « 5 حنيفة الاإرمام ( المي » لقيامه مع «إير ب 6 ل 
١‏ : د 
و عير0 » .. فقاتل الله هذا الملك التي 


ونعود إلى حال « الاإمام 6 عند العقو بة » فنقول : إن الرواية تتاف فى 
أنه احتملها أو ناء بها » فأ كثر من مصدر”" بروى أنه حمل مغشيا عليه ؛ وم 
ليقو إلا بعدها فى الببت ؛ و « السمعانى » فى كتابه ( الأنساب”” ) يقول : 
إنه مسح الدم عن ظهر ه ودخل المسحد 06 . وجمهرة المصادر على أن ن الحنة 
كانت بالضرب » لسكن «العياد» 0 كانت أيضا بالطؤاف .يه شير , 
وعلى و<دهه قذر كآن برفعه » وابقول: كذ وكذاعكا سيق ب ل 0211 
كنا الرواية التى جءات الحنة فى بغداد بسبب نكاح المتعة وذ كرنا من شأنها 


ما ذ كرنا . 


1 4 
على أن «السيوطى 64 تروى نقلا عن «ابن وهب» صاحب «مالك» 


أنه حمل على بعير» فقال : ألا من ء عرفى فقد عرفنى » ومن : إعرفق فأنا 


600 ونا أقول : طلاق السالاء 


« ماللك 1 لعن بن أبى عاهمر اسيك 


ى 


ليس بشىء» فبلغ « جعفر بن سلمان »6 أنه ينادى على نفسه بذلك » فقال : 


)١(‏ الشذرات : /1١‏ م 
( الترتيب ) و ( الديباج ) و ( التنوير ) و ( تاريخ الإسلام ) للذهى 
مر او اوري ا امود 
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و ا سد 


4 
| 
| 


دركوة .أنزلزه ؟.. !! قيتالك طواف للعبرة أو للتشهير» لكن فى غير نشويه 
تار و لزعل نيرك لعل و ول لسرم بأنه فى بغداد أو غيرها ؛ 
لكن ذكر «جعفر بن سليان» فيه إشارة إلى المدينة.... والمناداة على نفسه » 
باعلان رأيه فى طلاق المكره » لا فى نكاح اللتعة !! . وعلى كل حال » فإن 
الجل والطواف والتشهير كان مما يصب العاماء » فى مثل هذه الحن » كنا 
و ل نا إن جاة الأمر نظرة فاحصةء قد نطمكن إلى أن صاحبنا فى مزاجه 
الرقيق » لا يقوى بعد ضرب خلم كتفه 0 شرح ظهره نشر 2 ينص 
الرو ابة - وأسال دمه » لا يقوى بعد ذلك على مثل هذه المناداة على نفسه » 
وهو فى عامة شأنه» أشد الناس مداراة للناس » لا يمنح إلى هذا التحدى ... 
وربما كان المنقبيون » قد حملوا بعض ل على بعض » وحرت ألستتهم 
أو أقلامهم بشثىء من السكثر » فسكان الطواف ؛ .والمناداة . ال » والأمرى 
ذلك كله سير ! ! 


د 2 36 


وأماكمارها » الى تركتها فى حياة الاومام نقد كان مها المادى والمءنوى : 


فأما الارى شنه مقت التشر السياط ظيره نشير محا » وإسالة دمه » ومنه 
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ل 1 


1 لخلم كتنه ع حى 7 ١‏ 


ذا متلف اجتلافا استوقفف 5 « فعياض »© يورد العبارة السابقة : 


ق 00 6 ويك ر غيرها ف موصع آخر 5 وابن فرحون» زف ديباجه) ( 
0022 
ا 


تهول 


: وملذثت بذأه دتى اما 11 و بق لعك ذلك مما بى اليدين 


ا إستطيع 3 برفم_مأ ولا 0 لسوىق رداءه 33 وهو شمر حم يدل على 1001 1 
له 


٠ م‎ 0 5 5 / ١ ١ 
الامر » وأن بدى «الشيخ ») هد عطاتا عن الرقع بشيةحياته » بعد الحنة»‎ 


وهو عهل طو , يل 4 يبلغ إحدى وثلا نين 1 فهل كانث بدا «الشيخ» طول 
اذه السنين بطالتين » لا يستطييع أن يرفعهما ؟ !! إن رواية أ 9© 


3 


4 
نجل البطال بدا والحليدة 4 حدى كآن 2 الشيخ ع«( رفم احدى ل ريه 
5 ف كن 0 م اعم 


بالاخرى ؟.. فاى الروايات تمد ؟ . الإاجمال الذى لا يزيد على أنه كان 
الا ستطيع نسوية ردائه » دون نص على بطالة اليدىث » إذ جوز أنه كان 
إيا 7 مهمأ الكركة النكاماة 4/ 35 دم بطالتهما ؟ِ أم التوسع: 6 و نطالة 
اليدين <: م ى ما يستطييع رفعهما ؟ِ 3 أم 71 الذى ل هو الوق الى تتصل 
بالكتف الخاوعة فكان يرفمها بالأخرى ؟.. وعبارة الروايات » تارة يخلم 


)١(‏ عياض ( الترتيب ) ورقة 4٠‏ و (خ) 

(5؟) ص 8" » وعبارة « يطابق اليدين » ربماكانت تحريفاً لعبارة القدسى فى «التنوير» 
وهى : بق بعد اللحنة بطال اليدين » ورقة ٠‏ ومن النسخة الخطية بدار الكتب 

(5) عياض ( الترتيب) ورقة 4٠١‏ و (خ ) ْ 
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ا سد 


كتف ؛ وتارة يخلم كتفين ؟ نترك للقارى” نجر بة النرجيح فى مثل هذه 
الخهلفات . 

وانذظن و غير روايات « عياض »© » على ل عنيف خلة:ته تلك 
الحنة» هو أنه اعتراه فتق من الضرب الذى ضير به كانت الريح مخرج 
0000 إه عند ما سكل عن انيب ليه عن ادها قال إل أوذعا 
المسحد والناس القد مدت هذة الرؤانة” بصيفة التوهين وى (قيل) » ولا 
أ أن هذا التخلف عن المسحد 2 إعا كآن ف أعوام ار من حياته » قل 
حددونها بسبعة أعوام ؟ وهبها أ كثر من ذلك إلى الضعف » فهو قد عاش بعد 


الحنة أ كثر من ثلاثين عاما حضير المسجد فيها سنين طوالا » و بذلك لا يكون 


و أله ٠.‏ 1 . 5 1ه أذ. 
حرو 6 ارج لسلب الفتق الذى لف عن الضرب آ6ع إلا 9 يكون ول استد 
الاأمر اخ 


أنخيراً كان ماية ذى النائن وللشسجد:!! 

وقد برد انأبر عن هزاالاثر ال لامحئة ؛ ومنعه «مالك» من حضور 

المسحد » على غير ه_ذا الوحه » فيقال . كان 3 اله المسحد » لا بزال رخ 
: : 2 !1 الففييات عدا: ال اتحة لا الغاز !! 

امن موضم الكتف ؟ ! فيفهم من هذا أن الرريح لراحة لا ر 

كا يفهم أن الامتفاع كن مك عدن القرب ١1‏ 


)١(‏ اللقدسى ( التنوير ) ورقة ؟ه ظ من النسخة المذكورة فى المصدر السابق 
(؟) عياض : ( الترتيب ) ورقة +٠‏ و(خ) 
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ة]غ ل 


وتترك تفاصيل المرويات فى هذه الأثار ومحاولة حقيقها » مكتفياً ما 


تضافرت عليه » فى وصف الحنة إجمالاً » فتشعر يأن القوم قد ارتكبوا مع 


1.4 و 3 
«الشيخ» امسأ عظما 4| وأساءوا إليه إساءة قأسية »ع عصدة وبأ الأروف 
امباسية! 
وأما'الآثان المثو بة لتلك الحنة فح ما يكون :دابا : ؛ من .مثل هذا 
الاضطواد المتهوّر : تقدير للذى وقع عليه » وإساءة للذى وقم منه ؛ وكذلاك 
5 58 
لعبر المصادر القدعة عن هذا الناموس الا<اغى 4 بعيارات متنوعة 4 تلتق ف 
أن الناس قد عليوا أنه أقتن حق ء وضرب 0 شكانت هيذم النبياظ 
1١0‏ 
عليه عندم كالما ل اأنشور 4 ١‏ 4 وو الله ماز ن ,02 مأللك » 3 ذلك الضم رب 
ف رفعة من الناس و إعظام 4 حى 
د عا عبد 
20 1 0 : 1 . 
وام سو يمربا : ولصعيه ا دين 0 ؛» والمعتدى عليه وهو قُ ولأ 
أ 7 ا قال لرواية ف ل م التصفية : هى من ط نري 
ث شان هذا الوالى » ذقد يقال : ! لم رل يكن عند « مالك »6 0 


ء من التسوية أو الترضية » وأنه لما حمل مغشياً عليه دخل الناس عليه » 


/ 0 


10( الزواوى 8 ( مناقب ( ص 1"» 
(0؟) عياض : ( الترتيب ) ورقة ة“ ظ ١خ(‏ 
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بمج ل 


فأفاق فال : أشهدك أنى جعات ضاربى فى حل »؛ فعاوده فى اليوم الثشالى » 


وقد عاثل » فأعادوا عليه ما “معوه مثه ) وكأمهيكا: نوا مستبعدين له » إِذ قالوا : 
قل نال يدك ١‏ شال حوفت أن .أموت, أسى ‏ ». قألق «النى اصلل الله عليه 
6002 


ىَ منه 6 بان يدخل بعص 11 له النار لسدبى 


وا فأستح 

كا قد بقال : إنه بعد ذلك بوقت » لا أن سله إليه « المنصور » ليقتص 
منه » قال « مالك » : أعوذ الله ظ واللّه ما ارتفع منها سوط عن حسدى: إلا 
وأنا أجءله فى ذلك الوق فى حل لقرابته من «رسولاللّه صلى اللّه عليه سل 


وكذلك عك دنا اقيم له 2 المنصور 0 قسّمه السايق على براءته / وتوعد 


31 
. 5 3 2 ْ ١ 1 2 

« جعفرأ » يقول له « مالك » : عافى الله أمير المؤمنين » وا كرممثواه ؛ ورهه 

عن أمرى» قد عفوت عنه لقرابته من «رسول الله صلى الله عليه وس » وقرابته 


09 


ولعمرى لوكان ضمرب « مالك » يدخل « حعفر بن سلمان »6 النارء 


هُاذا صنع به قتله للسبط « إإراهيم ان غبد الله بن حشسن »© ! ! 


وهل ترى عفو « مالك » عنه فى هذه نافعه » وجاعلا «رسول الله صلى 
اله عليه وسل» لا برى أحد قرابته فى النار؟ ! ! إن قرابته من « النصور » 


لتقرب ظفره بالعفو فى الدنيا » 3 هو « والمنصور » فى الثانية حيث يحعلهما 


(61؟9") عياض : ( الترتفب ) 88 ظ » و(خ) 
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ال 


عملهما فى هذا الملاك العضوض ؛ و « لاللك » ما براه فى هذا » مهما يكن تقدير 
انه له 

وقل د |! راوون ؛ أن || سألة موصعم للتسوبه والترصية 4 وأنيا سوبت 
لشو ده إلهية افا كان الامريسق عابو لني وغل شاديه قل 
ه64 


اقل متعااس عدد ا اناد انا سويت لسوية سياسية » بعد نحو عام أو 


0 حين حج « المنصور » بعدها ‏ وول حج سنة 1517 و1548 ه ‏ 


فأقاد ه مالك ») من « حمفر 6 » وأقسم له قسمه السياسى » ويقال : إنه 


, سله إليه ليقتص منه » فقال ما قال 1 نفاً من إحلاله له لقرابتيه » من الرسول 
عليه السلام » ومن الخليفة أيضاً . 

فالاوحلال ساعة ارتفاع السوط » وعقب الإفاقة من غشية الذرب » يدل 
على أن الأمر لم يترك فى نفس الشبيخ أثراً ؛ لكن الرواية تذكر ما يدل على 
لف تار ه» ورفضه الصفح أحياناً » أو عدم ١‏ كتفائه بما نال الرجل » وطلبه 
له الم يد من العقاب الإلعى أخيانا »كروي أنه لمناول: ف حدر م الديية 
ولايته الثانية ‏ و ببنها و بين الأولى التىكانت فهها الحنة عهد غير قصير ‏ حج؛ 
فبينا « مالك » فى الموقف قال « جعفر» لأحابه 0 رم اءوسار ظ لشعر 


« مالك » إلا وإنسان يضرب بسوط تمله » فرفم «امالك. 4 رأسه 4 ققال 


لسن الاي وري ا و(خ) 


01311130121 للق اذ اط © /ذدانقاع00/0.ع/اتداء 31 // :5م خا 


لامع سب 


« حعفر » : يا « مالك » هذا يوم 2 » ينظر الله سبحانه إلى عباده » و يغفر 


لم » فاجملنى فى حل تما ارتكبته منك ؛ فقال « مالك ». : لا واللّه 6 ختى 
أ | 


ُ . هق 


وطر بقة )م حعفر ا«( هدذهوق الحدذنت والاعتدذار استحق م يفهم من الرواية 
و ءِِ ١‏ 5 3 2 ككرت م 11 | 2 
واصدا وهو ان 2 تالكا ع( ا لدف عنه إِ إ ذهو متا ر تأترا قويا وه يضاأ 
من خبر أنه لما نزل « حمفر » مائزل من غضب «لمنصور» » الذى يذ ترونه » 
2 3 4 تُ 13 3 17 9 5 66 1 
فدشر به «مالك» ء قال : سبحان الله ! ! أترون حظنا مما نزل بنا الشماتة » إنا 
لنرجو له سل عقو ب ايله عر وحل 1 | 2 وم هنا 4 ورجو نا 0 عفو الله 
1 كثزمن هذ" . . قبل أله ساعة القرن» أوطاعة الإقاقةه وهل 
5 : 
0 0 ا ١‏ 
« حعفر »6 ثأنية ) م « مالم ») وذر به فتباعد منه « مالك 26 ” » وظل 
الرجل دفر .4 حدى صفح ا إ إ ؟إن هله الروابة تعارّدض بأن 2 انلكا ( 
: : : د 260402 1 نال ات : 
نفسه دخل على «حعفر» لمن ولول 4د الانية < ع فشكا نه : بتباعد عنثه ! ! 
٠. ٠. ١ . -ُ 8 0‏ 4 
وحبر ه_داأ الدخول باموى 7 م دار دوأ من عتاب كان حواره : 
)0 <عدر ) سسب إن حدهلات واميزللت 7 والله 5 حلرك إلا الفرشيون 3 


(١1»؟5ء*,‏ 4,ء ه) عياض : ( الترتيب ) ورقه و ظطء 4٠١٠‏ 
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س# لسع د 


« مالك » - إنك رى أن قد ظامتنى ! ! 


١-6 عفر‎ 0 
| 


2 مالا )0 سلسم أ ف حل 4/ لسع ألله عليك 
عبن 


0 ع 
فيل دخل عليه وعاتبه ؟ أو هو قر به فتباعد عنه«مالاكت» نين لطن عنه» 


5 3 5 5 
١ . ٠ 5‏ 1 ها أن 8 5 | : , 
1 ن سهْهما ََُ لمج هما هس مدن ر5 العمو ١‏ ِ ول ردم ادل هذهالا <وال 


|7 


)0 حدهم, ا 0 3 32 1 و ف مئامه ( ما 1 4 4 


7 


م مس ١‏ 
َ اس 
| | 


1 ]0 بذ 7 ٠‏ 
لآل | ماما عرلى أيله 


8 
7 


5 


إيه 0 . الففيه 


3 


را لعل موه 
2 عم 
١!‏ أ |" | ف فيه 2 1 
هذا ا لدذدى معامضا 2 ها لعن 
|| الى 1 5 
ول سمه اه , و«حجاد 0 3 


32 


من سنة ؤل/ا١‏ نفسما » أى بعد نضحة أشرر ه 


2 ا ” 


)١(‏ عياض : (الترتيب) ورقة 9“ ظء 41٠‏ و(2) 


1 0-- 
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كمع ل 


«مالكت» دون ديا 7 17 هو ظاهر من غضبه عليه فى ارو يا.. 
ولك كن وقد لفن رالنتصفية والنسو د به وحه 1 4/ هو سى, دن 
سعى بينهما للإتمام الصاح » إذ يقول « الأصممى » : أنا مشيت بين « جعفر »6 
و«مالك» حتى حاله”1"!! فب لكان الاحلالوقتالضرب,ءأو بعدهتواء أوكان 
بعد أعوام طويلة ! وهل كان اسعى الوسطا 1 ودون بأد 1! أولم يكن 
قط سك الموت 4 ميلكان النندء والمتق .© | ااعل أعل خلك كأن 
عفنو قط حتى الوت » فكان الندم والعتق لم اى ل 
والرجلان فى الدار الثانية ببن يدى الم 9 العدل . : والتاريخ فى هذه الاولى 
بين إيدى الباحث 5 !! 
وقل 0 هن مد م نبا حير ال 4 4 كز ا حاتف العملى هي ٠»‏ دماه 


1-5 


ماللك ) فى 


يتا 


37 . 6( 
0 اجرف فك اليافية على الدهر 6 ومن أحلها 9* احل ف يتصل مهأ 6" ه»٠‏ 


توجحيه هؤلاء الناس خيأة قوممم . وتنأ تيرهم ِ ف الأ خلافن ف (سه سيرم 02 


التراجم وحور ١‏ 


0600 المصدر السابق» ومعةه 2 الذهى ا (تازيح الإإسا دم) خطو طةَ 


ورقة ١ه‏ ظَْ 
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دومع د 


ومن لم يقر حديثنا عن « مالك » الإنسان فى حياته الفردية » تأسسا 
اليبو در علشط يه نم لوطي الوا 1ل سالاد الايد 
ميق ى مه ص 0-6 باحدمى, كن 6 رهد السان وأوصافه 4 


4 2 
. 33 ت . 78 3 
ليفسرها تفسيرا عمياء و يصف مزاحه» وعاداته » وخلقه» وصفا عاميًا » تفع 


ما عرف العل فى هذا الميدان من حقائق.. وإلى لاط أن لوفو ف اخ غراء عض 


7« - 5 8 . 2 0 « 
الاصدقاء عن أفكات الدرنة النفسية» مهدأ العمل نوما هأ » فتتكامل الاضواء 


المساطة على حياة الرجل » وير المنبج الصحيح للترجمة الحررة » حا . 
أ حا ل 


تند دن نن 


١ يا‎ ١6 
٠ 9 


ااه الا ٠‏ 2 4 07 
والان وقد ماعنا الاضواء المستطاعة على حمأه صاحينا 4 ى 2 


2 : 1 : 
ودور بأابيره : وحررنا هن 1 روأيه قَ دلك مأ مكنت م4 حال هده ال وأنة : 


5-4 


ولمتنا كن 3 ره اء إلى ا طاء 7 ره : وفسر ن] هله || روايات 4 عاك | 
11 هده 3-24 2 م 


وحيو 7 4 عم | مكن ؛ © وم | أعانت عليه أصول : تنل واي مر التحفيو 


54 


والتحر الع وأعلما و 0 نصوصها » اعل حم كانة لسحها 3 3 0 0 
ال-0 ٠.‏ 2 ف 5 


2ه ف هم منها 4 ومأ اسدتها 5 | 
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سمج لد 


القول » أن المنفول دن حير ه ذه اعثادنة 4 ل ذلك العمل كا وكذا 


لاغير ؛ ال وكذالا غير ؛ وهو يفهم بهذا الوجه » وفى هذه 


الحدود لاغير ؛ وهو يمان على استنياظ كبذا وكذا ل عر 
يوم يتاصل دستور الحياة الناهضة بإفرار هذه الاأصول » ونحقيق هاتيك 


الأعمال» الى دعونا الها باللغآت لمكن اك 


00020000 
| | 1 - 
1 . | 0 7 م ٠‏ / 4« . 
الاختلاف. .0 يل «طمئنالدارس 0 بمررةوؤ 0 لمأ انمض مو سور 7 ول 
ّ. 1 1 العر او 5 3 | 300 
أ واحيه » للحيأة العقليه فى ذومه . . و يومد كو ون اسان الكامل هذه 
| م٠‏ 


الأررات السيذة عل أعول مسناء ١‏ فشر من 


ييا 


و 


لا عأ 0 لمر م ١‏ حذنو نا 9 دمأ 2 
.- فضأ لوي اس ء ثب ى -.ه. 


أصاءة دماء صاحمنا 4 


0 
5 العا ٍ 54 صماد 


العامية يا مفردا كحضا 4 2 1 : به أل 0 له مهأ 
نشاط »درس حساك نية 4 وفدره 3 وغيرها 4 على ودى عن فهم شحخص::ه 4 
واستيانهة حيوبته . 
د د عد 
و اقدكانت الكامة الأو فق الممعج دعوة جاهرة إلى التخصص التام » 


والتفرد الكامل » محيث يدرس. فقه « مالك » إلا مالك »؛ تمارس ,تمثل 
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لاوج ل 


ذلك على و<هه الصحيح 4 وق صورته الكاماة 25 وكذلك ددرس حدسسه 4 


“الى و 2 
ا ا ا 00 له 


ماأ ك ف من هرا التخصص 4 وأ لمزم ماأشدت 4 6 من اين المممعج اللصحح 


الوصف العام » لاثاره فى دور ااتأثير» على الهياة العلمية حوله ؛ والبيان الشامل 
0 0 و و 

لشحخص.ته العقلية 4 وو<وده العافمى / وصها و 5 ا 4 د المتتخصص ف درس 
أ ثأره 4 من الوفوف االخاص عمد هذا 4 و يعدم أله كن سات هزه الشخصية 04 
مالامتاك المقلية ع امنا لبا طاح ام د 15 أن 

وبر مع بلاب ععنية ؛ ما حمل درسه 2 نار صاخمها» درشا بعطا ذا اساسن» وم 


أجل هذا ما اعرض له من اقول عن 
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بلغنى : أن العلماء شاارق برح 
القيامة عما يسأل عنه الأ نبياء 
2 مالك 6 


1١ 


من دور التائير 
ماللك الء 1 


وَانْلعمْالكن اجرج 
جسى الب إلى ادن ومرشي كام 
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٠‏ وو مب م 
شرم بست اضرو المالى 


م بين مصادر رحمهته 


ن لمالاك حء .ننقيد - نآ 


1 5 ا ا 
د سد صراح مات 0م د 


| 
0 2 و بإزواشه نعي عراحية فس تافز ٠ه‏ 
لابه الخديث 1 .س.هتى صنف ؟ ٠ه‏ صلة 
لضيا ذه بألجمأة 59م الموظأً 45م - 
اا بعرقهة 
مألاك الزاقد ح بت ال 7 ه تالا ه فى عهد مالاكث/اكه ‏ 
نقد,مالاك لاروابة خصية مالاك الناقدةلاه_ كاتندماللكهكره - 
مالك الفقيه 
دوار حماة الفقه ميؤهة _ ما الفقّه .> 21 ودتى 
ستقر المنى الاصطلاحى 511.5 ما الرأئ ؟ .سب 
الت أسةة قر معنأه الاصطلا - 7 ؟أن"_| ر ل أ الاعتفاد 
54 الفقّه ارأى ١‏ 6 معام تنك بت علمللة 
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وموم 


423 م إلي 


القران 5 الشية قة “ات الإرجماع 4/4 الرأى 
والفياض 2718 الاستخسان “الات المصالح المرسلة 
لام تانج ف دمأة لوقه وأصوله ٠‏ 6 لاب 


مالك المضئف ف الفقه ". . 


نظرة شاملة ى مصنفاته 6 74 رسالة الآاداب 44/ - 


المتتاسالك -هذنا ' (اظالئات 75 الاستيعاب 

لأقوال مالك 74 النحوم 45 التفسير ٠١‏ 

رسالتة إلى «الليث76ة/ا ‏ رسااته فى الفتوى 165 

زسالته فىالأقظية /اه»ا_السكريوه/_وأما المدونة51/ا_ 
تقدير مالك الفقيه قدما و 00 


تقذير القدماء ةبد التقدير ادبت 4٠‏ 


50 
مألا لمعم 


لستان مالك وقاءه 


فلم مالاك 


الشلخصة العماية 
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. 
فدلاك و شلك 4 اعظ مصادر 


| اخ 


المادنه على ادق 


سه َ 0 4 هو الاساس الما دت 4 والاصل || 


, 4 000 1 207 ا ل 5 له 
إلا 0 ورب عهذله )» أو ميهأ ل4 قُ العءص الق دم صون وسلامه , وأبس 


| لمر داعا 1 


ل١ء‏ 5 ٠‏ 1 5 
1 ارثا م.. دلا 3 نعسلئة ) وماز مح م, سحصرة4 6 
ل) 6 « فى ل - , د 


0 وغ مده م ا 
ن يعتمد علمها فيه » من تقدر دقيق لقومات شخصيته » وما نعطيه 
و 1 * !| 4 
1 ا 5 
المةأ : 0 2 0 دلاك 5 


١ 
ورم اورحودم‎ 
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ا 


هى إلى جانب ما تمدنا به من جديد خب عن تلاك ا وانب ف درسداًء 

0 مع الرواية الشفوية » تكاملا مفيداً محدياء وناقداً محتقا ؛ فأما الافادة 
فيا نعينه من معان » قد تسكون محتملة العيارة » غير واضحة الدلالة ؛ 0 نْ 
حدريث تلك الأثار فيصلا فى هذا االخلاف » محدداً للمدلول الذى ينبغى 
يفهم » و بحسن أن يراد . 

وأما النقد والتحقيق ؛ فبعرض هاتيك المرويات » على الشواهد الصادقة ؛ 
من دلالة هذه الأثارء فتكون تلاك الشواهد مؤيدة للمرويات» مثبتّة لما أدته ؛ 
أوتكو ن مبطلة لا محيلة وقوعها » مبعدة حدوثها » فيحد الباحث» فى وزن تلاك 
الروايات » ماينتهى إليه » وهو راضى النفس» دقيق الحم ْ 

ومن كل أواءعك يبين سفى إجمال الموضع الأصلء لاثار الترجم له » بين 
مصادرترجمته؛ وأنها بعد صحة نسبتها إلىصاحبها.؛ والاطمئنان إلصدورها عنه» 


تكون أصدق دلالة »؛ من كل ماعداها من الشواهد , تكون معابير مضبوطة) 


وموازيندقيقة » اتقدير الملكات اشتافة لمترجم له » و التحكي فها جرى به 


قولالنافلين» وخبز الحا كين » فعى أدلة محررة؛ بل مجر بة ؛ حديثها عن النفس 


والمزاج والعقل » صادق ؛ وضووها فى ظامات الماطئ 'كالمك ل خنى؛ مبرز لما 
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عع ل 


م 


, 0 10 ' ءٍِ 
ثأر ا مترجم 4 ودرمممها عقليا ونفسميا دن ثم م 0 ب4 يحاول 


ند فنا ين 


0 ١ 


1 
و لعل ل لق الام حار 4 الضوار ف 2-6 كه ©6 تق لنفصل القول سيمًا ون 


/ 


التفصيل» عن نواحى دلا له تلاك الأثار 4 وحدودها || أواصحدة» لعل 1 إذ اشرنا إلى 
الشخصية والنفسية من هذه الدلالة فى عموم شامل 


ن الباحث قد يلتمس فى هذه الأثار» صورة الشخصية العقلية ؛ 


ععذأها الخاص المنطق 1 وول لتَمْسْ معن 200 الاثار الصورة النفسمية لأمترجم 6 


فى مشاعره» وميوله » وأهوائه » ومزاجه .. ال فتختلف استحابتها ومطاوعتها 
وتتفاوت قيمة هذه الدلالة » فى حال عن 34 » وتكون فى الناعية البقلية 
| ذات غناء ونفاذ» مختلف عن غناتها ونفاذها فى الناحية النفسية » باختلاف 
طبيمة النشاطين » وتفاوت ما 1 تلك الأثار فى كل لكناط ا من طابع 
الخصية» وظلال النفسية . 
ققد يكون المترج, له » صاحب نشاط 9 ارق أو خر بن : 
وفسد يكون صاحب نشاط فلسق تأ ض إلى ما وراءالء! ومعارفه 
ولك أواشاية. . وقد مكون م نقاط فئ وجداق ذوق اف أدب » 
|افى سواه مر تلك القئون. ٠‏ : .وى كل واحسد من هذا النشاطاء ميلك 


قيمة ثار الشخص المدروس » فى الدلالة » وتتفاوت فى دقة التصوبر » وتتغاءر 
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عدو 1 


٠ 
”1 1 امج ضيه 01 لادنيك د هنا ماه اا‎ 
وبر و‎ 00 ١ يميه - 9 رم‎ 
هذ‎ 


والموضوعية » إذ يكون صاحب الاثار فى النشاط الموضوعى الذاتى » غير واحد 


3 


٠. 5 . 5-1 5 َ م‎ ٠. 1 ١ 
الا 6 لعدحل سشعحصرئه 6 وبابير سا4 4 على دين يلون فى عير دلك م‎ 


5-358 


٠. 


يما 1 ٠.‏ أ ١ 1 ١‏ 1 1 / 0 
النشاط محال أده ”7 4 0 الال كله 3 عا يدر سا4 3 9 فو حدمه ف دشةه : ومهذا 


للدم 


3 000 4 حدم4 
6_7 لهم 


وطيعة لملا النظام ف العم 


م_ 
ممصا 3 توغأ ما 
0 


7 3 , ١ 
©. ! 5 ٠. / ١ 
اطار حي له 4 .* دلا له (#سيءك 6 ها هما (ه6‎ 
ل‎ / 8 -- 0 8 


ف 


1 58 1" وي 2 
١‏ العلر ) عا هى نشاط (خ2 سس كر الا 
: يوي 2 0 
| 


54 تا اسح 


١ 4 - : ١ 
بذور 5 فت مو صو عما ع« يا عر ا‎ 


9 .. 5 


5 ٠. ١ 
أسدع<: صيك‎ 


ا 1 سام 10 ا 
بار ذم | رمي4 36 | صا -حدء4 راولة قٌَ عويا 


077 
أ ٠‏ ري ا © 


ل 
اط 3 - - ٠‏ 10-0 
دمير ضير النتيحه صعحة و فب ادا ) 
5 5 -ى الب 
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المقدمات » وهو ما ستبين 
ص 


4 ك3 


2-9 : و 
> : !]> ا 
لعننها من قما 


00 
ا 


3 


٠ | 21‏ 5 
٠ 05 -‏ [] أ 5 
على رةه 6 ا مها ا يمسن ها م ق 5 


>( 


. 
واذاننا كان هنذا شان ١‏ 
بلي 6 


الم 
سد 


0100 
بين مصادر رجمهة_ 4 »6 2 نزول 5 


3-4 


2 01 لذن . + 
ٍ | أدذرء ذلاء 1 تلات الاثارء فى عامةام ه 
2 ا 4 وؤهسم[ َمل دلاكك 4 دول أن نذون » دلمأا|ت 2١‏ دار 6 م هر 
ل > 7 13 
ه" ره الما / |[ ١‏ وحدوده ال 4 ححى , امه 50 العاطن ع« 
مادة أوصف بسنل عام و عملم 2 ءا لحمو ار . 39 72 لذ 00 
0 ْ كك 1م ااا 
ا رامن و هادا » على اميه له » أو د 
ومايتصل تلاك الجوا سب 31 اما ع كرون 5 هل 5 -- 2 7 


وال 
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وغ ل 


على شىء من طر يقّتة فى مزاولة المياة ؛ وممارسة العيش » إلا با ا 01 
حميقة للبيئة العملية » فى امتلدما 1 موادها ٠‏ و نوعها » وهى ون السيرة 6 
الجديرك اشنا ف الأثار العامية » ما يصيو إليه صاحب الترحجمة ؛ وفاأخ.ص 
الشخصية » من مادة ذلك » وجدواه فى استيانة معام تلك النفس:» ومعار م 
هاتيك الروح : ا 


إذا كان هذا شان الب ناكا بلله نفيك ويف د ل 
و ل ن م واثار خخرحكدين فه وفيمما دس مصادر جم 
م ره 


ذاء , ب 1 
فأن ١‏ 9 ) , عدا ١‏ 
ل لشعوم 4 1 ِ هو لسار وحدابى الكرن واللإنسان 4 تكن ذا | 0000 4 


7 م 2 
اعتبار با » تلقائيا » لانه فى حجاء : ؛! : 
1 5 فى .اته » وضع الوعور عل الوعرار, ,.فرو خنديث 


عا جد اضاحعيه » لا 1 كنا امن هنا رك ن نشاظا فردي.. بزاوله'صاحيه , 
عيوله 2 وأهوائه ؛ ولزعانه ؛ ورغباته لسر س غير ؛ وهو حين يمخلص لقئه » عارسه 
فى حال ع لستطيع م الول » أن غير واعية ولا متدههة ‏ إن شت ونتاحه 
فيه ليس 090 ثنات ماثلة من عواطفه » ومشاعره ؛ و بذلك الاندما اج الواضح » 
يتصل نشاط المتفئن جنار »؛ وبوحه ركه نشاطه الفى ؛ ويتفاعلان التفاعا. 
الذى توجبه هذه الفردية والشخصية فى العمل الفنى . 1 

ومن هنا 00 0 المترحهين ».من الفنيين ؛ بين مصادر رجمنهم ؛ هى 


اللو ا مه الج 3 0 1 
لواد الما 4 الضرور به 4 بل فل ده إن سكب نا سَى المادة الوحيدة الصادقة 4 
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5-22 


الدقيقة الدلالة » فى درس نفوسوم » ونصو برها » والتحدث عنما » والتعر يف 
مها ؟ بل ينتهى الأمس » بقوة تلك الصلة » إلى ما هوأ كثر تداخلا وتواصلا » 
بان نفس المتفين » ونتاحه الفنى » ذتكون ١‏ ثاره مادة هم تشلية كا أن س4 
وسيلة فهم فنه » بل الوسيلة الصحيحة لهذا الفهم الفنى .. ويكون بينهما من 
التبادل ما يبوحب هذا |( _كامل المتداول فى الفهم .. فتفهم نفسية الفنان ؛ 
من ! ثاره » وفى 1 ثاره وبآ ثاره... ؤيفهم فن القنان من نفسه » وفى نفسه » 
وبنفسه .. وتثور بذلك بادى' الرأى » صعو بة تاج إلى التذليل .. لكنا هنا 
لامحيا مع متفئن » ولانترج, لصاحب نشاط فنى » بالمعنى الصحيح » فلا نعرض 


| ع كيه آث 
ونا لميان | كان تناقل هذا اأعهم 4 و تناو ب4 ف غير صعدو +١‏ 0 0 توقف لسى ء 


على شىء .. و نحسى أن أخيلاك علّما كتبت فىتذليل هذه الصعو بة و 


ِ 1 
هده انقطة » من مقدمة لتانى رأى فأ لى العلاء 21 إد لنت هم 


احبافن » كثير النتاج الفنى . 


ا 3 
واد تبيلت م بين الملم والفن » مره صلة بنهس صاحمهما 0 ف 54 انستدين 


١ 


200 . ا ا م اه 
أن الفلسفم » وهى التفس_ير التاملى للعالل والارنسان 6 وهو تفسير يعتمد فيسه 


4 
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رمغ د 


المتفلسف » على قواه النفسية كلها » و يلوذ منها » با يسعفه فى هذا الصنف من 


ل 1 1 ! 3 
النشاط»ءوما مباحة ظيايعة هودا التان ا مق 4 1 10 ص1 20016 
٠‏ 2 م 5 


٠.‏ و يها ٠ ١‏ : ءٍِ 
١ 7 || "١| 4‏ ا | 
ل 9 ) سمأ لك اطع 9 ' 7 
س2 ئَ 1 رمه 649 و سمأ لومها » ومنطعهاء أو ٍ, 


-4 >. 


6 9 لو حدما 3 4 الظاه. < | 


3 . 1 
وه #ىء هن هلا كله 


وما 
١‏ 0 
ا 


دأ نيك عارسم هل النغاط 11 
4 ئأا 


8 


فيه 2 مالا آنا بر بل لنافعك | 


٠. . لأا‎ 


ال اعد : 1 - 1 
معز له | دار 0 مهمأ 4 دان مصادر همه 4 فقول ب 


سم .4 
0 8 3 2 اذ 
أن | نأ الفيلسو 0 أقوى دلالة عقلمة علمهع و يي دلااتنا ا 
َُ 32 8 _ 1 


وا 5-4 


٠ 


0 . 5 6 . 
1-0 ى د ا - إنةء 9 ٠‏ | - 5 3 . 0 
4 نمأ بدلاك مكن أن تاحد من العلم والفن بطرف» فتدل دلالة عقلية ونفسمة 


اا اب 


ما على ادئلاف النسية مهما / باحد لاف شخصية المتفلسعن »© والطادم الذاللب 
: حُّ 2 
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عع ل 


فى فلسفته على <ين يدل العم جانبه الموضوعى اتخارجى المستقل » تلك الدلالة 
العقلية الخلية ة داعا ؛ ويدل الفن بناحيته الشخصية الفردية تلك الدلالة النفسية 
القوبه داعا 9 

+ جد د 


واعح اك بعد هذا البيان » لأنواع نشاط المترجم لهم 100 هم فى 


هذا النشاط » بين مصادر رجتهم اخررة 1 كك 210 1 لون منها» 


وى أى نأحية تستفيد . . . أحسبك قد اطماننت إلى ما لاثار صاحبئا الاإمام » 


من قيمة بين مصادر برحمته » حين حاول الفهم المستشف لشخصيته . 


1 كسعء | .0 55 . . 
« مالك » عالم » 1 ذثر عامه نقلى » وعماده الروابة » فنشاطه فى هذا هو 
١‏ 


أ 


| النهل المدون ظ والغهم المفسمر لما نمل , 3 التطبيق له » على واقعات الحياة » 


لاستفادة أحكاهها العملية النتهية ؛ وقد يكون له فى الناحية الكلامية نشاط »؛ 
1 ول و له لشىء معن الرياضة أذ الفلاك السال 6 على نحو 1 
ف ذلك سسابقا ع وكا سندفوق” نان ذلك قراريا ©" قتاطة بغاط' متل 


|| أوعقل » مما تعطى الأثار فيه » وصف حياة صاحبنا المقلية » ومئزلته فى نشاط 


(ؤمة من هذا الحانك :مام الناحية النفسية الثامةاء أ انخاضة وخدائية 


050 
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لش وهة5 ده 


"0 حاقية 6 5 ف إلى ذلك 6 ولعل هله الأثار لا عد ا بشىءفمها حد يد عانقات 


الالحباز للروية ل يكون لد كبير قيمة فى تفهم تلك النفسية .. نعم » إن لاشيخ 


رسائل واثارا كتابية ؛ قد تكون ‏ إلى خد ما - بس ضالقول القنى 4؟ 5 أنهو 
ابد اشر لقان والسنة » بصيب من العلم بالعر بية » والفقه لأساليبها ؛ 
والتدوق لعباراتها 6 ف هو كن الدرس الادبى 6 وهو حاب نقدذره حسن ن#تصذو » 
للحديث عن لسان « مالك » وقآمه » فى فصل خاص ك2 رو 
الإونتاج الفنى الصرف » الذى يبحمل من الاثار النفسية ما يجعله ‏ إلى ح_د 
أن نأخذ من ذلك » ما تمطيه النصوص الدينية » والرسائل الفقهية »فى هذه 


الناحية » وهو يسير.. 


الاومام عالم 2 ععى من وهااى العم 1 ا عامية 4 فحن نتناول حياته 


العامية 6 متصلين أ ثاره الاتصال المعاون على وصف سحخصانه المقلية ع( فَْ ديئة 
1 كر 4 و 0 1 . 
عهمره لمعنو بة 3 وصها موّرخا مذدما > تار دين م وراء دلاتك :ع هن التحليل 
٠. 2 0‏ . 2 1 :/ ُ . 1 ا ٠‏ 4 
الدقيق لا ثاره فى فروع المعرفة » التى عنى مها ؛ للمؤرخ االخاص هده الفروع 
١ ١‏ ٍ 0 2 10 5 0 
أ لا . 1 للرارس اللتخصص ف هذه الفروع ناما » لتعمى فى مساثلها مسأله 


مسألة ؛ عل. مخو ما أشرنا إليه »فى ] كبار هذا التخصص » صدر هذا الكتابا | 
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ل اهعم ده 


| م لفتنا إليه 0 8 ص 6" ا 0 ولعلنا تدم معن الوصيف الجامع شد 
الشخْصية العقلية ما هو بيان كاف ؛ يتعرف به الدارس اللتخصص » فى ع 


« مالك »6 » إلى هذه الشخصية » فيتمثلها و يألفيا » القثل والالف المغضىء ؛ 


ل لا بد هله تفلي وعتقايا ان يتولى الفهم العميق > للم رحل وا ثاره؟ وهذا 


هوأ كبر الهدف فيا عقدنامن بحث نحت عنوان : « مالك العالم » فنتحدث 
أول ما نتحدث ف التعريف بهذه العقلية » عن مسألة هامة فى فهم تلك 


العقلية 9و هى, 5 
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ٍِ 


ري تفكسر مالك : لنقف على رأى الشيخ فى مسألة « اللعرف » ؛ 


وه النرى مسائل البحث الفلسنى 14 ونيتدى إلى م بشحده إليه 4 شان إمكان 
المعرفة » واستطاعة العقل الاإنسالى إيأها » 5 استحاللها وز العقل عنها ؛ 3 


إذا مااكانت المعرفة تمكنة » فا وسائلها ؟ : أم 


ى 


المقل أم النقل » أم ها وغيرها ؟ 
وبإذا يا كان للثر فك يل ما ها منطنها وما عيابي 5 رلك اهن لمر 
الى دار ويدور فيها البحث منذ طمح البشر إلى عرفان » حتى الآن . 
وهىقضية « المعرفة » شطر الفلسفة » وحوها اختافت المدارس الفلسفية » 
وتعددتالمذافب» شاد » وعقلى» وإثيابى» وإشراق 0 » كاز 
لاناس منطق قديم واحديك 6 ودار اق هذا أو ذاك البحث ع أناليب الوصول 
إلى المقائق » واختلاف ثلك الأساليب باختلاف الحقيقة المطلو بة » والمعرفة 
المرجوة » فكانت مناهج الدرس المتعددة » بعد مناهج التفكير المتخالفة ؛ 
فمقلى » ون لى » ورياضى » وعلمى : .و..و..؛وتلك وماإلمهامن شئون 


الفعث اليراق المذطق »؛ هى جدع شحر 5 الفلسفة » ودستور قضية المعرفة ؛ 
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ل لومم ضنيت 


١‏ در علامة الئاس هاتيك للتواسن العلييا مكون كيبة :التفتكير ,أ 


ا لاه دهن الصواب 6 أو هوانه وترديه ف اأمطا 4 حسما بقدر ال ميقو 6 


ويشهد مزانه . 


ومن هنا يبدو لك أن له ما نعنيه من فولنا « مزع الشكر ») هو : 
35 


الرأى فى مسأل المعرفمٌ » والفط: فى منطى لماو .. ومن أجل ذلك قلت فى 


1 5 1 6002 


١ |] 1 ٠ 
إن منهج تفكير الرجل » او‎ 


غير هذا الموضع الخيل هو : دستور حياما 


الفكر به بشرر 0 الحق » وقواعد التعقل عندها » ومعيار الننى والارثيات 4 
والقبول وأ أرفض 

وتاريخ منهج التفكير الإنسالى هو : الخلاصة الصحيحة » لتارريخ 
الفاسقة . فلسن الدور ر هن وا ديأة الفاسقة والعصر من عصورهاأ إلا ضر با 


الممعج 0 رى لسوود و د يتغانب 


ين 
وأضحة» نامَة صر بحةه 4 عن تلك الأسئاة | ا 2 مس تمد ةمن معأوه اتنا ء نحيأة 


الشيخ العقلية ؛ ليس بالأمر الهين » ولا ن لك المواد الكافية فيه » ومن 


5-14 


١ )1(‏ . الخولى: بحث فى «منهج تقكير الجاحظ » » نشسر تباعاً فى مجلة السياسة الأسبوعية 
سنة 1"10 ١9‏ م 
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ل 8م85 د 


أل ذلاك سترانا قم عبيارات" له موحراهة 3 ولطوضا عنه حمل 4 فهمأ رعا كان 
15 ف تقد رك ب أو من مراد صاحمها؟ بل أغارابت / أن ف تحملها إيأه من 


معنى » ليس ما انتيه إليه قاثلها» فى عهذه » ولا كان بتحه منبا إلى الصورة 


الع صو رها” كن لمداولاتها اليوم .. اليد 18 فانا سبكتوق فذلك 4 ما 55 من 


مخانيها بعذء خا حَاظها > وما قيمم منها هما عارأ ؛ ها ذامت حمل أصل الممنى | 
وترجع الزابنا اس الفسكرة ؛ ولس ذلك الفهم الواسع خاطيا » فما نرى » لأنا 
نطمكن عن و العيارات 4 إلى لا ليان لا عل احاها ف عقاية 14 أصوها 
مستقرة فى نفس الشيخ » وجملتها متمثلة له» وإن كان 5 المستوى المقلى 
لجيله وعهده ‏ لا يفهم منها :لك المانى الاصطلاحية المقررة ». والأغراض 
الفاسفية المشروحة » فى صورتمها الكاملة » التى ارتق إلمها إدراك الاإنسانية 
لعهدنا ها كنيت مد المضازة القلية ؛ و يه أن تكن جلية ترف الى + 
ومراذها العام » قل حاك خاطره» وحالف نفسه» ولو ضور له المراد الجديدالحدود 
المفلس نلا نمحه فيه) إلى ماشعر 4 عياراته هذه من وحهات النظر» ومنزع الرأى 

وحن تدر اما 6 أ 0 لكا «( ل يتعرس لسىء 1 4/ دن 
التفكير الفلسنى اللخاص ٠»‏ على صورته التى عرفها عصره » فيا حوله من 
الببئات :. لكنا نقدر - مع ذلك أن تلاك المعالى الفلسفية » التى حلاها 


الدرس الخاص » وأبرزها التفكير المتفرد » إنما هى ‏ فى أصليا ‏ حقائق 
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ل ه586 سد 


اكبرى ء لها فى العقّل الإنسانى مكانها » ولن: تبعد إذا قلنا غ إن عبارات 
الشيخ ( مهدا الاعتبار » مج لنا القول » بتمثله لتلاك الأضول » واطمئئانه 
اتيك الأسس » تمثلا واطمئناناً حمق لنا بهء أن نضيفه إلى مدرسة فلسفية فى 
المعرفة» وملام مهيل نعيئه فى ذلك . . وعلىهلاأ سنحيب عن ح[رالاأسعلة 
الأنفة » من مثل هذه الأقوال أو الأفعال للشيخ » شاعر ين أنا لم نرف فى 


الاسدنتا م 207 2 لا حاوزنا القصد قَْ 3 


لو 


5 
20 


5 . م 0 | 3 0 06 3 ١.ا|‏ . 
والمترحجم له ويرك 4 مغصدر 00 الحاول العملية 4 لتصرفات الناس قَ 


( ع ٠. 5 . 1١ 7 ١‏ . عه امم ا . 
8 | ل ٠‏ . ا 
2 
الاهوال 6 ع زو الحق » ا م : الك ره ة الواضحة عن قيهن اكيز 
و ,. 5 


مدل 2 كا العالم المآ المزقد مراع 4/ تلقى أطدوام ليا بل فمها لفهم معرفته حياة فوم4 4 


وتذ بيره الْلسُم اعى لا » و«مدر لا التفكير من العمق والاصالة » واعخيرة 
مول الحياة وسير الاجتاع 4 يكون التمدبر الصحيح الي به مدا الفقه 


والافتاء . 


0 أن المعرقة الصحيرحة لعج وغوه 4 افطل هذا المنبعج 2 


ىئ وحدها 


التى تين على إدراك أصول نشير بعه » والأسس التى كان يق عليها تدبيره 


القانى للحياة حوله ؛ و مبذا الادراك يكون الحك الرز بن على صلاحية ذلك 
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ام ”5 سس 


التفكير الففصى للحدياة 3 واستحقاقه للماء 4 وملاءمته لحمأة الناس اليوم . 
2 | هه |[ 2 ٠‏ > . . - 4 
داكن أواغك الآثار معرفك4 مجباع التفكير ذوفق الذى يتوخأه صا حب الترحم 4 
الخررة» من الا نتفاع إفلكرة هذا المج فاسشوال فهمالشخصية المترجملهها 4 
وتفسير ظأو أهر عقلية وعملية قمباء تفسير سيدا على المنطق الحيوى لصاحبها » 
والدستور العقلى له .. ومن هذا وما لبه كان العناية 0ه تفكير « مالك 6 
والماس معالم هذا المج وما له ؛» م ن اأقوال متتورة 0 واصرفات مر روية له ؛ 
على 0 3 ببثأه قريب 4/ واشرنا اق صرورته 4 دون ان عل ف ذلك دو سع 

كة 
عاد عد 
وإذا مضيئا نلتمس ذلك ف متدرق مأ حاءنا ع.. ن الرجل ان عفنا أن نعم 
ا 2 0 3 5 مم 

بين يدى ذلك رايا مطمئنا » إلى أنه كان يقرر إمكان المعرفة » بعيدا كل 
البعد » عن إنكار قدرة الإنسان » على أن يعرف » أو الششك فى هذه القدرة » 
لذن ف شىء دكن هو 2 السوفسطائيين وأشباههم 1-2 . 5 مهما يكن 50 


مصدر المعرفة 6 وعمل العقل فمهأ 6 على ما مجر ع شرو بدو البقة الواص عحةه ) 


ف 
بل المؤمنة 6 بان مصدر هله المعرفة موحود 4 وأنه دار اللإنسا ن ما : على ء 


1 
و يتلو من الكتاب الكر يم كثيراً من ايه المآررة لهذا ء» مثل قوله : 


وَرَبكَ ألا كم ألذىعم بلقم »ع1 الإنسَان مَال' يل .. وقوله.وعة 1م 
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لدا/اه5 سد 


م لك 6م 
الإ ماء كلها » ء إلى كثير وافر من ألبثالا.» ميما يكر. 


٠‏ 500 له 
نْ احاره 0 بفسينره 6 9 بك 


تقد بر 5-8 و 5-30 الشخكدى 9 الاى» يا جاور شر ب مءئاها» إلى 


4 
٠| 


شىءمن القول » ن الاانسا أن لعل هذا لايستطييع 28 عرف +6 1 ا 3 ١|‏ 


ةا 


1 


شرع 4 عام الفاسقة 3 وا غبار ا و 5 . وأ" د قُْ 0 الخحاز ( 
5 2 . 0 . - ليا .- . ٠.‏ 


ير سس رايا التدن اع غادل » ولا التفكير المشكلك» ولا ما هومن ذلك 


١ 5 . 1‏ الجن 4 
انيل » عل محو ما غرف « المراق 6 مثلا .. بل نذا كر أن هده الاواء 


54 


: 91 1 8 00000 8 . 
طاح | لاما م١٠‏ المن 4 واغوان 2 اأخناء 6“ 4 أ 08 57 دن التوفيع ع« توق 
ادا 2 يه 0 


بالاونسان على عوا من الطمانينة النفسية » ونحاق به فى | فاق من الهدوء الروحى 


لغرى اصئوف 1 ن الاسترواح 4 ودر وب معن الإلهام 4/ و أنواع من اللقانة 6 


تزم ل معنا الما بق ف النهفس انقراحا 4 دون 
د ا 


النظر الع لى م( وضرنا قنك من الفا ام قمأسية هط 
والتدين” المودى الفاثشى ف هذه المنخاقه د اطبيعتما / / تعمد ذلك 


التعقدا لعةلىى , ولا اكير ند 0 ن بداومها 6 على ماهو 5 2607 311 كان 


الأمرقد جاوز ذلكفى الححاز كثيراً » لعهد صاحبنا » بل كانت نساكم خفيفة 
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سا ارة 5ه سسب 


بوب عر المشرق حينا 6 ومن غيره أحماذا ٠0‏ ولما يدفم تعيمها إلى نشاط فوى 


فى هذا الجانب » عل ما أسلفنا بيانه ١‏ ثفا » من حال البيئة المقلية 


2 


6 4 
عرفة .؛ ولهءذله عن التقد أده 


6 حت تندمة مذه, 5 من المداهب» ومذدر 01 م المدا, رمن الا : سمأ نمة الفكر 4 


ق طريق المعرفة وقيمتها » ل يبد لك من البعيد أن تعده « إشراقيا » فى أغلب 
1 2( يقول ا لغ رفة تمص نعل ألم أب ا 6و تنمدح و فى النفس انتدا حا 
ويلق نورها فى النفس إلماء » إِذ يؤتر عنه ووله اطكة نور بقدفه له ف 
الى الشذا- وقول 2 الله منيقة مللك عل على السي .1 وان كا 
قد فس الحسكة بأنها : التفكر فى أمر الله تعالى » والاتباع له » أو 


فإنه 1 لعل | سيره 2 ساق عد الممه د أنه مها غير مر ه26 فهو يشول : 6 « فُْ 


05 ١ 


أن الحكة الفقه فى دين الله » وأمر مدخله الله القاوب » من رحمته وفضله 


3 يقول ا طاعة 3 والاتباعها 4/ 0 ف الدين والعل 0 3 


| 


3 


فهو يا بجمعل ام و شيعا من الفاسفة أ ونحوها 4 لان هذا معى : لعرفه كته 


عد كاقلنا؛ بل هو كا رأ تيمدها حينا طاعة وتملا واتباعاء وحيئا يعد ها نفك ] 


610 ) عياض : ( الترتيب ) 0“ ظ ( خ) 
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ل ب8هة5م سس 


وتعرقا 4 و السب هن هذا التعرف ط فُْ غير هرة 2 الممه ف دين أبله : ومهمأ 


معنى الفقه فى هذه العبارة فهو قريب كل القرب » من هذا الذى عاناه 


. 
٠ 0 301 | -« 8 1 ٠. 


م النغاط عدده نك 4/ تتكون ذف ألله ف قاب العيل 6 ومسعحةه 3 الملاك على 


0 الو در ا ل 
فلي العيد 4 بل هو يقول 0 هده المقالةفى لعل بعامة 6 إد :و غمة : أعا العل 


2 


5006 ال‎ 1 5 7 35 . 5 . ١ 
نور نضعه ألله فى القاأوب ؛: وكان بروى هذا عن أب .. ومن هنا لين‎ 


ف 
|١٠أفى‏ . +01 ات 3 

ارك إيا دول أ لوذه أسم أ 

4 8 3 ع8 29 


إِ واإنك أ #عدك ٠.‏ ممبحه العقلى 
ل 


35 


اشر أقفية » من ذلك أنه 


»2 
1 يعاتب خاشع 
لز 

القران الك ءفينظر فى 


١ 
و‎ 54 


3 


) و 6 أ 3 1 سك الله 0 ولا رى ف وذا الاسدنتاج بعدأ » لان نهرأ 


5 فى المروىعنه مل هذا 1 فى فوله : م ٠‏ ن شان أبن ادم اللا يهلم 2 ام 6 اها ا 


) .. والوصل بسن التعوى 


8)غعناض" :"( العرتست )6 ط (خ) 
١0‏ 0000 ( الصدر السابق من الورقة نفسها 
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6 


عل إشراقيتها امن فك التسلكيزة وأن من شأن ابن اانه ألا بعلم م 1 
بالساست داقو حينا بغير هذا الإرشراق وذاكٌالنور يوضم فىالقاب .. الل 
وإنك أواجد فى المروى عنه مايؤيد ذلك » من قول عن النظر ظر العقلى ؛ 
والتفكير طلبا للحقيقة » وما إلى هذا من ظواهر النزعة العقلية .. فهو إذا سئل 
عن الم أله يقول للسائل : انصرف حتى ى أنظا ر ذمها » فينصرف ويتردد قم 
وهويقول : ربا وردت على السألة فأسهر فها عامة ليلى7” . . وقد بشغل 
التفكيراء عن خاص كنا 0 31 روى عنه : را وردت على" المسألة 
تمنفق من االظمام والشراتك التو م" .. وقد يطول تفكيره طولا غير معهود ؛ 
فهو فى روى عنه يقول : إلى ا ف ماله مدل بضع عخرة سلنة ع فا 
اتفق لى فبهنا رأى إلى الآن " . . وتزيد السئوات فتضل إلى عشر تن , إذ 
كول « لسحئون » ما : الهوم لي عشرون سنة » الك ف وك 
وهو يفك ولا لصأ ل “رارق أخيرا أن العلم لمن عله الله إذ سأله رجل عن 


ع 4 


ام سير 
30 : ؛ 2 : 4 
نينا لَه ؛ ود ١‏ أنه ارسل ها معن مسارة سدمك 0 من ا ب 6 وقال له 


54 


« ماللك » : أخير الذى أرسلاك » أنه لاعلر 0 مه 6 فقَال ال 0 : قم.* نعامها ؟ 
ا ٠‏ /ل ٠‏ يا مسا »” 


/ 0 
قال « مالك » : من عاءه 2 : 


( ١ع"‏ 2*”*» 4 , ه»6” ) عياض : ( الترتيب ) ورقة 7١‏ ظ ( ث ) 
»+ 
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وقل وضعتث بين يديك حددت تفشكيره: ذلك التفدكير المميق:الشاغل + 
االذى يستاثر باهّامه كله » ويفنى فيه السئين الطوال إلى العشر بن » على 
«ماقيل ! ! وختمت ذلك بقوله : يعلدها من عامه الله ؛ لترى أن هذه الإرشراق 


مازحها العقلية » وتلك العقلية تقودها الإشراقية ؛ فترى فى منهج « الشيخ » 


العقلى زأنك » وتقد ر أن تفتكيره لير ذلك التفكير القاكم على النظر ؛ وترتيب 


لقدمات 6 والاتكاء على المنطق .اقءء قا.. مم يتصل بذلك.. وهو م تو بذه 


كراهة المحاج » وكراهة التأويل » وكراهة انباع من أقنعمك .. و .. و .. مما 
2 


م 


1 ها 0 
| تقسدم قريباً .. لكنه على كل حال لون من التفسكير العقلى يطلب الحقيقة ؛ 


وم 


ودر اعخطا والصواب؛ ام لنفس4 راء : ويرى لل خدن عنه خخص 
مأ يتلعونه ٠‏ وعرصه على الكتاب والسئنة 4 إد يقول : إعا | 1 لسر الوط 
]| وأصبب » فانظروا فى رأبى ء فكل ما وافق السكتاب والسئة لخنذوا به ؛ 


١ 
1 ( 14 1 8م م ا‎ 


وقد بقرب لك الصورة عن تفكير ه وتعقله» أن تعرف نوع الع الذى 
وير 4 والغانة الى يتوخاها كن تفاكره ودرسه4 3 فاما العلل الذى بؤيره 0 0 


0 : 0 
العلر النقى 3 إد ذ يقول : 0 هن فت الأثار ق قوم إلا ظهر قممم الاهواء . 1 


٠ الذهي : ) ناريح الإسلام ( عط وطة دار ال 0 تنا لا خم 3 ورقة‎ (١0) 


(؟) الزواؤى >( حافت )عن 8+ 
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-- 6ت 


ْ 


يفول « لان وهب »6 صاحبه : لا حفلد” لهذا على ظيرك » ولا مك 
لبان من بنك اد ما سمعت وحسبك »ولا :تقلد النان قلادة سوء ”| 
يقول هذا وهو يلءن أحاب التفكير المنطق الفلس الحر من الممتزلة فى شخص 
« عمرو بن عبيذ » شيخ المسزلة» إذ ذاك ل ل سأله عن القران : لعلك من 
أصفاك « عمرو بن عبيد » ! لعن النّه « عر |» فأنه ا, بتدع هذه الوا 
أن الغابة من كل ( فهبى الفائدة العملية فعا 0 
0 الكلام إلا فيا كان نحته عمل » وهو يسأل عن طلب الع » فيقول 
حسن جميل » ولكن انظر الذى يلزمك من حين لصبح : 
ا ل 
فاليعة ل اهمال لذلك من أقوال » قد تؤ يدها لدى دار 
على ما سنشير إلى شىء منه ؛ 5 0 من قول عن نشاطه العلى . وه_ذا الع 
النقلى الذى يؤثره قولا. ؛ والذى وقف علية نشاطه نعلا ؛ وهذه الغابة المملية) 
التى يو يدها فعله فى الاشتغال بالفقه حسما هو مفهوم فى عهده ؛ مع ما رأينا 
من أظرته إلى العقل والمعرفة.. كل أولئك يرجح أن صاحبنا مع قوله بإمكان 


المعرفة 4 يرتاح إلى 1 ن مصدرها الأول ولا + كثر هو الوحى » ى » وأنه برى طر يق 


التمل الأجدى الوق ؛هو علي 3 م6 سم بدا 4 واعالى 4 فهو عو إلى مبدا المعنى 4 
7 


(؟) السيوطى : ( التزيين ) س ١7‏ 
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وخغع ل 


خصا لص المدرستين ره 4 الا عن ١‏ النقلين الذين عصون 
ف لمقلهم إلى نشاط نظرى كامل » فيأوذون عنطق عقلى ميزابى ».ينم التفكير 
وإعصم من الخطأ فيه . . الخ ما يقول أصصاب التفلسف : . كا أنه ليس 


)0 إشسراق 2 بالمعنى الكاص 6 يقول يلون كن الر ياضة» أو 5 ث الرياض 2 


و 


إلا برى شيثاهن الرأى » فى حال الروح قبل هذا العالم» 1 طُّ 


ر مي و١‏ 
0 0 لها 


افى 


للحقائق أو نصيهها منها » الخ ما يقول أصحاب هذا التفلسف الاشراة 


32 


شبيبة بها » أن الشيخ بوشك كذلك أن يكون من 08 فاسفة الذرائم 
8 


سين بالبراحماطيقيين ( أأوتأهمووءط ) . ولاسيا حين نعل هذه البرا-ماط.ةية 
طر بق فى التفكير ؛ ول عبت املك لا حب الكمك 2 إلا فم جه عمل 
مر ريام يقد أن ينظر الل الذى يازمه من حين يصبح إلى حين يعسسى 
ايلتزم الاشتغال به - ص 854 - ؟وتسمع من أقواله ها يقرر هذاء وريوٌ يذ نزعته 

العملية » فى الغابة التى برحوها من المعرفة » إذ 0 اللاستفال عاكلا تبسكاق له 
هذه القيمة العملية » فيكره المرويات اأمدية » ويكره سؤال عن عل الباطن » 


)ع 
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7 


ماللكثُ الور 8 بريد نحلو شحص.ته 6 ف تناول 2 المادخ 6 م ١‏ 


فى درسها » حىى إستطييع دارس 1 ثاره » | اؤرخ + ياة هذه لمادة فى عمق 
وتخصص » أن بتقدم إلى هذا الدرس عل أضواء معرفته سهاتيك الشخصية 
وخصائصها » وفهمه لهج الشيخ وخطته فهاء .. والمق أننا فما نتناول 
نواجى نشاطه العلمى » من فقه وحديث وغيرهاء إنما نتعرف مممعج فك 
ص 0 ل فرع من ث, أروع تلك اللعر فهَ )» بعد الذى عر ونأ شٍ رن 

0 العام وجملة أصوله . 

وهذا شىء غير الذى ألف المتصدون لترجمةالرجال ة من حشد المعاومات 
الاحصائية أو الخبرية الوصفية » عن تفاصيلما خلف امترجم له فى المادة » من 
محفوظ مروى » 3 مدون مو لف » وما إلىهذا ؛ وعن كتب الشيخ وأثارثة 
وما ورد من خير هنا نعم ؛ إن هذاالذى نقصد إليه» فى القول عن «مالك» 
الحدث غير ذلك كله » وهو ثىءفوق ذلك كلهء أو هولباب مايدل عليه ذلك 


كله 4/ من عناص رالشخصيه ومقوماتماء فنحن رىتلاك المعلومات وما مائلها ماده 
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9غ ل 


وذا التمهم للشخص, (١‏ عامية / وطر ؛ ,7 اللكي عمها / وسبيل انا حلامها / 
و -إن شكتب خض التلاك الابخبار » ونقد يقظ لحاء مهبى” للاستنباط منهاء 
والاهتداء مها » فلا تنتظر هنا وصف نشاط الشيخ ف روايه به اقلت 0 ا 
مأ روى » والتحر بر العددى ذا مثلا » بل امي شخصية الراوى » وما "كل 
من مةوماتها فى الشيخ » ومأ اعد يكون فأته » ان كان ؛ وه_ذا عن طريق 
وصف القوم لتللك الروا 1 ومادتها ومصادرها ؛ فنحن رجحم إلمها لنحملها مقدمة 
لنتيحه فى التى نحدها هنا . 

ولا تنتظر إحصاءنا لعمل الارمام فى نقد المرويات واختبارها وجمعها » 
وزمان ذلك ومكانه ؛ وليكن ابتغ وراء ذلك شخصية الناقد فيه ودقتها » 
وما يؤْخد على هذه الدقة ‏ إنأخذ وسبيلنا إلى. هدا هوما اجتمع من وصف 


1 | 
عله ف الزّد والفحص 6 وو الاختيار وا مع 4 صل ميك إلىما - رق هنا كن 


01 


| إ 


ورن 


وكذلك 5-1 0 عله جنا أسافنا أنه 0 2 - ص 53 - ولع :ا إليه 


8 ا 1 ا م : ١‏ اه 5 

فىالمقد 64 نْ نا لو خوط انخوض الموضوعى فى فته ولا مله قَ حدييه» بل 

نترك ذلاك لفقيه متخصص ففدرسه؛ واعلتارخ هذه المادة وتطورها فىتفصما ؛ 
2 ود ل 


711000 01 00 :. 
رت مله ق التتخصص والقار رخ / وأنه لقدر بى ذف حدى أ 


سكن رجو ألا يغمض على أهل الذ كر » وأن برضوا بما فيه من إقرار أصل 


التخصص المتعمق . ف الدراسة 4 والترحمة, والتأريخء وغيرها 1 
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ءلاج سس 


ل لدان ا زعا عا اقل للقدء النقة ع ادا" 
و باس بأن دير اليحث عل أ 3 وم اه 4 عل 2 


: -رافنه د اقتعية المنشرة هدو طن م قحصة 
صعرم الاسم والرراس ..فنتكام عن سعححصمة4ه 9 له لروام و 1 


- : 11 | ا 0 5 
نلاك الوارااج 6 اهك ال لصور در ١‏ : نتطعها كل هاده هى 
ع 


١ 00 0 7 32‏ . 1 : 
المادتين 4 ق طريق العو الحيوى 6 والنشاط العافمى 6 لان حمأة )0 مأل 0 ا( اع 


4 اذا 


1 ب بمرء 7 1 - : 1 ع . 
فى سطور أوأ كثر فى تاربخ حياة المادة المدروسة » ومن هنا يتضح لات أن 
حت 
عنادنا تلاك الصورة العامة 4 للدما 


٠‏ اءآ 
ا“ عا صاحيزا انخاص 


ص 


دقيقاً 4 و لهر ن على شرمة رمأ كردا . 


' 38 
١ 


عِِ 5 ْ اك 1 
ل ب 3 ل 2 | 0 ١‏ 
على أن الاما ريك الممبحيه دو <دسب علمنا آل سجر إى انما به 0 ول ق «ه_لدة 


ا ا 1 لك ا 
الصورة العامة أن (اصا فا العصر » أو دحم ١‏ الممتا مهدأ الو صف له 6 لان ع 7 


لد 


| 0 ث' : _ 3 | أ ١‏ | م ( ( ل رد 
نحدى 10 / 17 © 4 : آ' 0) ل 0-4 7 ( 44 سر - 


ه» اء| .. 1 أم 
ع#4اقاناه © 4 


اهو نسيح «تداخل 

0 1 ا‎ ١ , 5 

السيدى واللحمة 4 ليش ه_دا التتدئ واللحدمه قن سوام العصر 6 لا اشر دا 
2 1 

ن أهله ورجالا من أصحاب النشاط حتاف » «منويا وعمليأ » فلا سبيل 

لول لسسجىء عن العصر له 0 استطاع أن ارك قله اليوط 6 واصحة متمخزه 


تت 


مفرومة المتاذة 3 مقدرة الهوة 4/ حاية الصبغ واللون 4 وما ان دك 4 
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جا 


١ / 3 3 8 0 011‏ 2-4 و ؟ 4 
ليقولشيئا عن هذا النسيج المتداخل المتّاسك واصفا له » أو معقباأعليه؛ أو ناقدأً 


2000 1 : 
إياه, أو مقارنا دنه ف دين غيره. 5 والذى يسقطي.ع هدأ هو من هيئت له الدراسة بل 


الدراسات المفردة » لكل خيط من هذه الخيوط » أى لرجال العصر »؛ 
المشاركين ف وكاملة 6 على اذيللاف حوا نمك وظواضيه : فالحخديث عن العصر » 


«4 ٠. :1 0 ٠. 
/4 ق ون وا عم أو غيرها 4/ لون إلا لعف الدرس!ل_كامل أصحح لاهاء‎ 


ف داف 


فالذى نعنيه هنا من التقول فى المر<لة التى كانت تقطعها مادة( الحديث) 


0 4 ّ كمال 
كب مهأ 5 هو وص 1 السير وأ بحاهه , وف سرعيّه 1 بطئه ار كن 21 
: د 1 : 1 0 :ص | 000 5 

١ 5 1 5 4 ِ :‏ 3 
فيه » ليعر ف محزل صاحينا نبلم © و يفم وهما اجماعما ممم 6. ودلاك ىع 


فير القول عن هذا العصرء من تاريخ الحديث والفقه أو غيرها ؛ لآنما نقوله 


ل عن 
هزا لس إلا الوصف الدفيق المتميز » ملخرط هن يوط النسيعج الذى إسمونه 
« العصر » تراد معرفة كا ها + أفى السدى هو أ ف اللحمة ؟ع, 0 سلاك 
بينساثر اليوط ؟ وما إلى هذا .. 

واملك إلا تسكن الأفاضية انوعا ماف :ذلك البيان > لأ الشطوز 
بدقة هذه الفروق ؛ والرغبة فى مقاومة هذا التعمس السائر والاوسهام الشائم ظ 


| 


والامل ف التحر 9 والتدفيق 3 توحب غير القله 5 هذه الويانة 4 وتلزم مم 


0 9 


|ء 1 1 0 ا 0 م 
إلؤاما 6.. وى أضواء هده الابانة در نلك عن 
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ا 


« مالك »6 اراوس 2 الذى 0 فق الححاز غلاما 4 دين حمات السئة 


تنفسر ف العام الإسلاى 6015-1-7 مهانة القرن الاول ا مشحرى 4 وحملت محتاج 

إلى هذا اللون من النشاط » فكان لاغلام الدارس نشاط متلق لما » ثم كان 
اشيم العلم مر و ا وعغى ورك 14 

وكانت الحال الادتاعية والعامية 1 للبيئة العامة والخاصة 4 تعير هذا النشاظط 

بل نهيحه » شد حعات السنة تنتشر فى العام الإسلاتى لهذا المهد 

ونشستد العناية مها » والحاة إلسباء عؤئرات محختلفة » إذ جحدت قف التمم 

0 ١ 8 31 

الإسلاتى الواسع لرقءة 1 اشدياء كن شكُون الياة ونصرفات الناس 4 

حماوا يلتمسون دلوا قل هذه الئة و بيامهأ للهران ( ؛ وهو الممميج الذى 

١ 


أتبعة المسامون 0 أول عهدثم 6 وسار فيه اع1كافاء الراشدون مدق انتقل الرسول 


٠ 


صل الله عليه وسلم || لى الرفيق الأعلى ؛ ومم هذه الظروف العامة » كان 
العباسيون ‏ الذين عاش الإمام أ كثر حياته فى حكنهم ‏ أصحاب عناية وافرة 
دان انيت لل اس ١‏ العامة السابقة فى حياة المسامين » ثم للآس_باب 
الخاصة فى حياة هؤلاء الحكام » « الذين كان الفول التقء والمل الخاشءة » 
شعارهم ؛ والذين كانوا محاطين بالمظاهر اللخارجية » التى كانت عند ملوك الفرس 


من « آل ساسان » ؛ كا أن المثل الأعلى لاحكومة الفارسية » من تآخى الدن 
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ل ماع د 


والدوله »كان الممعج الظاه ر ألدوله العيأ سدمة ليلق الدرن هو مشايحةه لد وله 
اك كيينية 

7 

اوندا ل“ الفسكرة الدينية » كان لاء المعتنون بالسنة وعلومها 


فققط » ولكنه مصلحتها ومهمتها العالية ... فإذا لم :نضا 


الستنيطون لافقه ؛ د للقيام بذلك . . . ولمتكن (المدينة) _منشا الإسلام 
المقيق » وموطن السنة » ومركز التقوى ‏ هى وحدها التىكا: 
م 6 الوه الد؛ ب « ا ل كذلك وسط ط الدولة الجديدة 4 في دين الم, ا : 


5 0 1 1 2 
ونا الح قُ إجزاء الدوله اليميدة 0 شرقا وغر و 4 ولطورت فى ٠:‏ 


الملفاء » دراءة عل الفقه » وحمل الناس الحديث هنا وهئاك9؟ . . . » 1 


ما معمناه | نقا من ان العم عندهم لعصر « مالاك » هوهذا الحديث 3 


نك دزا نزت 


ويبدوأن الشيخ كان له فى تلك الروابة والتلق نشاط كير » ,| 


ع كآن وش ق دلك 6 و مم معن ها هنا وهأ هذا ع ا كان فيندة كن 


1 0 7 7 - ثُ< 11 1 4 1 ١‏ 
ا مرو 00 ؛ دعته الروح النعدية » فيا بعد. إلى إغفاله » وعدمالاعتداد به 
حق .2 1 


ف ها ل الفقهى 6 إد كرو اعخير عن 0 عل ( مالك ع«( ا بظهره و عمل .4 6 


1١ 


ا ا ٠‏ 1 6 “أ | ا ١‏ 1 
بل بذت الممالغة ف ادير عن دلك » ميل : إنه 1 مات « مالك ) رحهه لله » 


6 حولد تسيهرأ . ) العقيدةوا! شر إعة فىالا ا رم ( ل 4 4 العر دية ص ااه فل القاهرة 


65 بتصرف هين 1 
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0 بد 


7 


٠ : ' 6 3‏ 
55 حت كته » فأصيب فبا فنداق : عن « ابن عمر » ولس فى ( الموطا ) 


مئك شىء إلا حد سين يا 


كا قال « ان مالك » : لما دقنا « مالكا » دخانا ميزله » فاخرجنا 


5 20 11 . . تَ 2 00 
ا كته وأداأ ومنأ سييع فنادى » من <ديت « ابن ُباب ») » ظهورها 
2 ب 


م« 


١ "| . 5201 : 5 / 0‏ 
طو 06 مأ" 026 6 و 4 11 قن ادق 9 صءادة ف قَ .ص 
١‏ 


و اط 


أيا عند الله » ةد <السناك 


غنيك هو أ ك4 قال . 3 6 دن 0 اءن شهاب ا( اد دننت (.مجره 


] 


.6 
. لاؤسو 


, لبدو لكا 
ف لحل مهأ ط ولا لك مها : علمها 1 


؟. 


وق له أيضًا 


5( 
: , | 
مهأ اسن ع ها كه ود 6 متكا اخدما 


ان اذ" 
النا 0 كل ف تأقأة 6 6 ويقول . اد :0 املك الئاس بكل ف مونل 4 ١‏ 


8 يم لأا ١| 0 | 0 ١‏ 35 
١‏ ) كلة مغر به معناها صعحء 44 الحساتب 5 (ا معرب للحواايق ( ص ١1‏ ط ذار لتكمنا 3 
3 8 ا 1 5 
فالفتداق با لثقاف . و الفندافق _بالقاف كت بالتقديس 


ال: تصارى » ىق قطمة من ٠‏ الصلاة منظومة الفروق لله ب اهنس البوعى ص زأانشرةة ) 


ا ( ترتيب المدار ك ) ورقة ؟," و نسخة خ 
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- فم يروى - على 


حاديث » وددت 5 


1 


ل حديٌ ممها سوطا و الوق مهأ 6 وإن كيت 0 رح النا أس ل هن 
0 1 5" 1 له ١‏ 
وهى 8 هره سوم 4ف ) لنفسمرهأ عمف الك رم عن عمل ) الاإمام ( 


4 5 إيها‎ ٠. 
كَّ عم للدي درايه : واعا نقف هنا عند هده الاخيار ومأ مائلها ؛ من حمك‎ 


1 1 
0111 41 


د25 لمينا على تشاخل الشيخ ف ل روأ به 4 و !| لماره م_- 


0 


ا 5 
/ 5 به أ أ 7" 1 ىو 
بدن ول عاد عند لاد 4 49ص دلك 


0 4 .1 
أحيرأ 6 مك وفاته »هو ِ ق الموطا ( دن 0001 اختلف قَ إحصامها 4 


إنه وصعم الموطا ( وفيه أن لع لا دنث 4 ا : ومات 
5 


9 و ع 
وهوالف<ديث 3 011 6 ا عاما عاما 4 بشدر فيا 5 ى أنه أصاعءح لأمسمين 6 
ف م 2 ل . و 51 

ن الأثار 6 ٠.‏ ن النى صلى الله عليه 


ل (؟؟5؟ ) مائتان واثنا' ن وعسرون 


سابق ورقة 17؟ ظ ( خ ) 


6 المصدر تقب4 ورقة م و(خ) 
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لاجم ل 


ص 


حد يما : والموقوف الا ( سما ثة وثلاثة عشر؛ ودمن قول التابعين ( مم 
٠ ||‏ 3 ." عا: 120 
ماهان و مس4 وء دول 
وقل دياف ف يان شاه الانواع فيقال زيل" عن إحصاء 0 )0 006 4 
إن فيه معن ككل ) ٠ه‏ ( سمائة ولوف 6 وفيه 220 ( بلاعانة وثدف 
5 م 9 1 ,. 
950 نل" * وقيه (ما) ا وسيعون <د يما 64 اف رلك ١)‏ ماللتي )) رتييي.ك 


54 


العمل 3 


وقد #تلف فى يان العدة العامة فيقال : حميم أحاديثه ( هم ) ماعاثة 


ع( 


7 . . ولا نقف عند هدا » لإمكان التوكيق 


فيه باختتلاف الروايات والراوين ؛ واختتلاف الترقيم » واختللاف أعصر العاد ن 
و هذا من أشياء ايكون مههأ لهذا اعلملاف كبير خطر 5 ولحسينا ودد 


وصفنا نشاط الشيخفى الرواية المتلقية » أن نتحدث عن : 


قر بر « مالك ») الراوئ : فنحد القوم قد قذروا فيه صهات ا 


ع 4 
الأمثل » وهى الضيط والعدالة » فقالوا فى ذلك الممتدل والميا لغ » مما اسمعه لاث 
3 . نحط 


) ا ( السيوطى ) مقلامة وير الخوالك ( ص 9 01 وقد حعلت النذدف 6 الفقرة 
الثائية تسعة بالأرقام لأنها أقصاه فى اللغة 


() ابن عمد البر : مجديد التمبيد ص 8ه” ط القدسى سئة ٠ه١‏ ه. 
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ا ددم 


متدرحا ف إبراده 4 هن المتدل إلى مأ على . 
فو حافظ أخد المتقدمون عذه ووشوه 4 وكآن كحي اغديث 4 وهو ا<د 
أمناء الله على و<يه » الذبن هم :« شعبة » و « مالك ») و« بحى بن سعيد 
القطان» داع + أو هم غير هؤلاءأحيانا وقهم «مالاك ». 44 ولو لا اك أيله دبعث 
فى كل زمان مثل « مالك » و « الاوزاعى ») و« شعية » لكانوا قد أدذلوا 
ف حدددث رسول ل صسبى لو عليه 0 مالس م 4 7 وهو إمام ف الحديث 
والسئنة 1 نيد «المور ى» إماما ف تانق اولس إماما مأفى السئة ؛ 
و«الاوزاعى» إمامأ فى السنة وليس إمامأ فى للزرف” ؛ ولعلبم برريدون 
بالحديث ما أضيف إلى الرسول عليه السلام » من قول » أو فمل » أوتقر برء 


أو وصف خلق أو خلقى ؛ ويريدون بالسنة الطريقة التبمة » التى قد تكون 


١ 11‏ ىج + 4 3101 3 م 3 6 
حد دمأ نبوياءاو 7 باه لغير ذلك من عم أو إجماع 6 كل 1 


له 


جد فى هذه الأحكام ومثلها » روح التقدير المعتدل » يقتصد فى التعبير » 

ويوازن بين الشيخ وغيره » ويذ كر أوجها للفرق بينه و بين سواه . 
ولسكنك واجد وراء ذلك من التقدير » ما تسوده الروح المنقبية 

السرفة» ويعطى الشيخ من التقدير والمزايا خير ما يمكن أن يكون » فى عمارة 


مبالغة » متطرفة فى ذلك أحياناً » وهو ما أسوق إليك بعضه فى تدرج أيضاً . 


. نسخة خ فى مواضع متفرقة منهما‎ "٠ , ١9ةقرو‎ ) عياض : ( الترتيب‎ )١( 
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جد برناع ست 


ولا عدت ف الخرم إلا هو؛ وعى انوت قَْ «نافم » 0 وهو جيل 
6 عن « الزهرى » من « ابن عيبنة »4 وما إلى ذلك من تفضيل عن ظ 
لمكن أو مع شخص . 3 يقال ؛الاأشسد فى الهوم أصح 0 منه ») 
ألا د لوكا مثه » .ا لا انحن امن منه » فيكون من الأوائل الممقان بن © 
لمكن يقال بعد ذلك : إنه سيد المسادين » أو أمير المؤمنين فى الحديث » وهو 
لقب منح لغير واحد من الحدثين فى عصره و بعده ؛ و إن كان فيه من التغرد 
والتوحد ما فيه » فا عرف القوم إمارة المؤمنين إلا لواحد » وما أجازوا فيها 
تمدداً 0 


1 : ا 0 5 602 
وتزابد العبارة حتى تفرده إفراداً لا:شركة فيه » فهو أثبت الناس . " . 


وما بفى على ظهرها ‏ أى ال أعل لسائة ماضية ولا بأفية اك 


5 ا - 5 
)0 ياماللك7 ١‏ 6 والمسامون طرا متدعون على صعح.ك حل بدت مألالك 6 
و بين أن هذه التقدبراتفردية» تتفاوت تنفاوت درحة التحمسق حسن 
١‏ 0 42 | 1 1 [ | -ه ٠.‏ ؛ ١‏ 
اأرأى 1 وأن مما بوكمف عدده ممها هو الممتدل المسنين 6 لسجر بدلاك 00 
العام4 فىاح, 21 والتعديل 4 على أنا دون نسوق هذا 5 وا ارأى اهل عصرهفيه 6 
217 8 9 
ٍ -100 ا 1 00 وعدم تفلك | | الهوم قو الشمخ» 
ونواحى رم لعمله ق الروايه » لا نلسى أن نتمم زنهيه راى اأعوم فىالسيح 
)١(‏ عياض : (الترتيب ) ورقة ٠‏ ظ( حَ ( 


69 المصدر السابق ورقةه 9 ١‏ ل 
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الا ل 


|حسن بتمدونه أو 5 حدون عليه شيعا ق نا الشان 0 ١‏ : إمامته 
ونطا ول العمد 2 2 7 لا سمهل موك 1 لتا رح ل | قيل فيه ود 2 6 
والاربقاء على مالا وت ف وحوده رن هل وورن» فيضك 7 متحير للأرحل 14 


2 ا 4 1 / فأ << 
شدى 4 سيك الوحود 6 إذ نكون لكل ا 00 م 


1 4 0 


على | 5 رغم ذلك مما ول بكيم 0 تصل إليه اليد» منقول عن الشيخ أوما حدىم 
التارخ فى تصو يس الرجل » وتهيداً للحكر الدقيق فى ت#دير شخصية 

7 م 2 ىر ٠‏ نا | - 
2 فنحك أولا من ا سكت على 537 التفوف المنقى لصاحمنا 


١ 3 4‏ 6 ان» لبء. 0 زه 24 لد 
بل يفضل غيره عليه » فيقول « القطان »: إن « التُورى » ذوق « مالك » 


كل ثئ 0 يقول « ابن حنبل » : لا يتقدم على « سفيان » ى 


0 


ل لات بل للد أت قريبا با مر أن « الثورى »6 هذا إم 


| تا 


ولاس إماما قَْ السئةع» ان )0 م 5 ع«( إمام مهما 6 لكن هلأ 


1 انه 1 00 - - !| ٠.‏ َ( 
0 ق قول )0 أبن مهدذدى «( وهدا التفضيل قول )) المطان 1 وهى 


ل ا ا ال 0 
راء ؤردية » واراء فل حداف نا ةلز ف لرم,ء والطروف 6 ار ن بمهاومها 


مأ م - مأ 


ب 


1 111 ان ا 
كِ بلعمعوا ل سَليكًا .+ هدا الدى [ممم هم اددلاورا 6 دا دوردومها مطامة غامعة | ؛ 
عد« ار 2 مغ 2 31 3 


٠لا‏ ه» 
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- 0-7 


وفى كل حال فإن هذا التفضيل لأحد على « مالك » بدء القول الناقد 


٠. 1 .‏ - / كت 5 ٠‏ ما ٠.‏ - . 
فيه )6 ون م من ودا ايضا قوم 3 إن )0 ان أبى دنب 6 كان أفضل من 


1 9 «(لق ا 5 
« مالك » » إلا 1 2 مالككم ل«( أضد تنميه لارحال » وهو تفضيل مفيرل »6 | 
دون تفضيل « الثورى » فى كل شىء» 

كل تلقن لون مق التقددء لتقل اعفيه إلى مريتيل أن سع فى 
الوزن ٠‏ وتحند فى ذلك ههرة التق » من الترامين « امالك » وها 
د ابن عبد البر» الْعُرى القرطبى فى كتابه ( جامع بيان العلم وفظ_له ؛ 
: 5 فق 2 * 5 
وما طلبعى ق رواهتة وله ( إد عمل 45 يأبا عن 9 قول الداءاء 
5 3 . ا 300 2 ١‏ - 8 39 
لعصهم قْ عنص ( أورد ق تناياه أشياء كن هذا الزقدل ع« ما عن ١)‏ مالك ( 
أقوالا نورها هزا ف سدماف التقد ر الدفيق لله مام 4 وهاك نص م قأله 2 وقل 
تكلم « ان أى ذئب » فى « مالك بن أنس » بكلام فيه جفاء وخشونة ؛ 
1 .2 5 5 | 


ان ألى نحى » يدعو عليه ؛ وتكام فى « مالك » ايضا ء فى ره « الساحجى »6 


بن سدهك ع«( 2 م فيه ؛ وكان 0 ابراه 


فى كتاب ( الملل ) » « عبد المز بز ين ألى سامة » و « عبد الرحمن ابن زيد 
)١(‏ العاد : ( الشذرات ) ١‏ /ه ؛ ١‏ 
69 ة اأشيخ 2 أحد بن حمر ايساق « تلخيصا قال إنه: حر ص على الإتيان مله 
وعباراته فى أ كثر الأبواب» ولم محذف منه سوىالأسانيد ‏ ص  ”‏ ؛ وههذا لم أر باسا 


فى الاءماد عليه » وخاصة فها يغلب اله اأفظ «ابن عمد البر» ما لا وال فيه واسع للتصرف 
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ان أسل » ؛ و« ابن إسحق » » و« ابن أبى يحبى 4 و« ان ألى الزناد » » 


كبوا أ شياء من مذهبه ؛ وتكلم فيه غبراتي لتركه الرواية عن )0 سهد بن ابراهم » 


2 


وروايته عن « داود نن الخحصين » » و« ثور بن زيد» ؛ وتحامل عليه 
« الشافبى » » وبمعض أصماب 0 أبى حنيفة » فى شىء من َأ نواه ذا 
موضع إمامته ؛ وعابه قوم فى إنكاره المسح على الكفين فى الحضر وال 

وفى كلامه فى « على » و « عَمّان » » وفى فتياه با: يان ) النساء فى الأيحاز »وف 
دع كاله لقامة و مسد رد رل وذ عل ال علية اود ] 4 ونيو 
للك إلى مالا حسن ذ كره » وقد برا الله عر وجل '« مالك » مما قالوا ؛ 


-ر 


0 سه 6مك >لا١‏ ا 1 
ركان عند أن وَحها ‏ 4.. 6 بير فى موسم آحر مزهنا اكاب إن 
م 1 


ره 


ا كان دين 00 مالك 00 و 2 أبوخ إسحق ( صاحب ( السيرة ) / وأن ا 


الأخير ذ كرله شىء عن عل « مالك » فقال : هاتوا عل « مالك » فأنا 


بيطاره ؛ ولا 1 « لمالك » ماقاله « ابن إسحق » »قال : ذلاك دحال من 


0 
الدحاحلة وحن 4 رجئأه دن المديئة 


)ان عنم الى ل احتضان اشيففاق جامم بيان العم . ص ٠٠٠١‏ وما بعدها ط 
الملوسوعات سئة ٠٠١‏ ١ه‏ 

(؟) المصدر السابق ص ١98‏ وابيطار مءالم الدواب . . » وثم يسمون الرجل الحاذق 
الشكافا ‏ فلمل هذا:من نوعه فى حعليم الصناعات والأعمال مشاهر مبارة 


ديه 
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1 1د 


وقد مضت الاشارة ول التكعاب. إلى ما .كان بنين +ظ مالك © 
و2 ابنإسحق]» بسبب قوله إن « مالك » 0 فقال عنه « مالك » : 
إلهكدات ( وهو مأ زه له الوم ليرا من الإإمام لا برهان عليه اي : 
وقد مضى قو انا كذلك فى أن « اءن إسحق » هو اداه أرنعة بالد,نة 
كا: اتكيرن فى « مالك 'ن ا 6 - ص بسمم _ وكان « اءن إسحق ») 
أشدم كلام فيه . . وإن كان المصدر الذى ساق هذا اتخبر ل يعين تفصيل 


كلامم الذى كانوا يتكامونه فى « مالك © . . 
3 6 . 0 1 ا 
ومن قو ل الاقدمين ف هو نقد « لماللك » الراوى» ما ذ ثره بعض العاماء 


من أن « مالكا » عابه جماعة من أهل الم فى زمانه » بإطلاق اسانه فى 
3 . : ا 000 
ووم معروفين بالصلاح والديانة 4 والمقة والامانة :. 


5 11 + 0 
نه من قوم قَ هدا النهد اضا عده فى المدلسين عن الرواة 6 وهدأ 00 ان 


ححر العسقلالى © » فى كنا به ( طبقات المدلسين ) جعل أواقك المدلسين 


2 . 21 و لسع 
اتنب ( والاولى هن هذه لاني :. هن : بوصف ذلك إلا نادرأ 0 ليحدى 


)١(‏ الخطيب البغدادى : ( تاريخ بغداد ) /١‏ *؟؟5 
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سرع 


ان سعيك الانصارى ؟) 6 وإذا 3 بسن عدة هن الطبقة كانت بألا د 4 ة وثلاثين 

نفسأ 4 لعل مم )) 6 ا«( ويقول ف نصه 1 مالك سن ل 0 ن » الارمام 
التنهور ) يام م٠‏ ن جعل الدسو , 1 دليسا نَ ما لأنه كان ,روى 
عن « ثور بن زيد 6 حديث'« عكرمة ») عن « أبن عباس دكن حذف 


« عكرمة » ؛ ؛ وفع ذلك فى غير ما حديث ف ( الموطأً ) » يقول ء . ن 2 ثور » 


عن « ابن عباس » و ا 0 عكرمة 6 ؟ وكان شقمل م ابت بن عيد اله 


إسناد اخرء 5 كر ذلك 9 الدارقطئ > ؛ وأنتكر وا ابن عبد البز 6 أن 
رن كد12 
د عد ميو 

تلك جملة من كلام الماضين فى « ماللاك » تلمح فيها أولة ما نام ظ 
ما أشرنا إليه قريباً من أن إمامة الشيخ » وتطاول المهد بهاء مما لايسبل 
ظ معه | حتفاظ التاريخ عا قيل فى نقده » ولا تناقله والإبقاء عليه ص لاغ - 
فهذاأنت 1 فى صدر عبارة « ابن عيذ البر » قوله عن كلام « أبن أبى 
ذنب » فى « مالك » : . . فيه حفاء لاله بهرت ره ا 


1 3 9 ع ١ ١‏ - 
نهايته قوله : وقد برأ اللّه عز وجل « مالكا » مما قالواء وكان عند الله وجمبا.. 


بل أنت و احد ف الفصل الذى عقده فى كنا تأنه ' جامع بأ العم وفضله .. 


)6 ان حدر : ) ط.قات المداسين ) ط 21 


بَى سنه 5015 ١5‏ ها اص 5 
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11 و 


6 نقول العاما 0 عضهمق اعص »© أصلا توصله فىعدم الالتفا ت إلىقول )فيمن ددتت 
امامته 3 ادتحاحه 00 : « والدليل على أنه لا يقبل فيمن اذه 


02 جمهور دعن جهاهير | س لمن إما ف الدب ن قول أ 11 من الطاعنين 6 أن ( 
. . 7 ُ 1 . ه- . 5 . ._ م 

0 الساف رضوان الله عليهم ول سوق ف يم ً لص كلام ا ؛2«( 

« مننهق حال الغصفب بف ماحل عليه 5 قال : « ابن عباس » 

و7 مالا «ن دئار 6 6و أ بو حا< رم اا ؛ ومنه مأ | كأ ن على حهه المأ أو د 01 ؛( 


| لا ناز م المقول فيه م | قاله الما 0 فيه ؛ وقد ج| ل لعصهم على مص بالسيف ا( 


ََ - 000 
ا 32 . ب و َّ *٠ | 5 ٠‏ . 
0 أو زلا واحتهادا 1 لايازم 0 ق شىء ممه دول برهان و<ح<ه بوحبه ل( 


قرو م رى حمل إمامة من | 6 4 دهور من جاهير المساين م زعة دعن قبول 
قول أحد من الطاعنين فيه .. ولتكن هل من الق أن تحمل كل قول طمنا !! 
ون كنت قر يوط ين الجاهير أى قتايى | صلا عنع من النقد والوزن 
والتقدير ! ! أحسب أن أصولم ى الرجال أ كثر من ذلك حرية » وأوسع 
أفتا 4 ون الذين حماوا اطراضن الناس حدرة سس حهر الثار» 3 احازوا الوفوف 
علمها فى الرواية 6 والذين عقدوا فى علم 0 يأبأ يعنوان ( باب وحوبا 
اليحث والسؤال 00 ع» الأخوال ( د ل 2 الخطيب اليغدادى ا( 
ا فأنة و ة ) هؤلاء مون ع٠‏ الاصاخة لنقد 
فى كتابه ( ل 0 ا ححمون عن الإصاخة لنة 


22356 
النافدين 0 لذن ؟تهور 1 دن جاهير ام سأمان 3 يننا هن 0 322 لف 


)١(‏ ابن عبد البر : (جامع بان العلم ةا ) تصن عن ال 
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حا وممة ا 


حول رح 6 وعذه إماماً !! ونحن تعرف 58 العقل الجاعى 6 ف هذا الااتفاف 
والاثيام ... » ولعل من تقدبر هذا الائر اللجاعى» ما خظأناهمن إضاعة التار يخ م 
4 
نعمدالبر ِ( نص رعلى ما أذ استيتا حج ا دأ وشعر ا 4 استنباطاً 6ن حال حال الجاهير 
00 
4و ل و . 


وإنا عا نقدر من سعة الافرّ 


4/ أو الْمَددم له 4 برحو الا سيم 2 


٠0- 


0 وهن / مذظط : د رق أى ع«( 
| 


52 


ون ل لعنى بقضا ناعم ع( حرمالتوفيق ودخل 7 الغيية « وحاد («0 


ع أ ل لوكو 0 ١‏ 
4 » فانا قد أور دنامن أخباره أول الأمر ما فيه العناية 


الكافية بفضائليم » ولسئا ذخ 


| - 2 1 ٠. 
وق ديا الوفوف عند ما فيل يم ظ إلا طْ‎ 


)ان حمّدَالير » (حامم ساق العل ) . التلشم "٠.‏ 


. لآ 
4 ( وت ويف 
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داومك د 


الحق 6 ولصرة المج الإسلاى الدفيق 3 ف معرفة حال احا" على الوحى / 


١ 7 ١ , 9 : 5‏ م 
والذرو 3 من هود التقليد الذى عابه قومئا » . 1 «اينعيد البر» نفسهالعيب 


1 2 . 5 ٠ 
3 عايه غير هرة 4 فم ركنا هنا من أقواله <ص5/5- وف اكترعا 1 د«ورده‎ 
./ / 8 3 2 . اء‎ . . 
دن قُ وقوفنا على ه_ده الحفرة هن <هدر الذار 3 لا نواحه حرها / إلا‎ 
زا أغد حرا 4 علب مه الصمير من فصر 2 الواحب ؛ ومن صعف‎ 


6 مواحهة الفيقة 6 وهن أس* نَْ إلى التقاد 4 ق ضراعة :ررىق يكرامة 


1 


نحسن است الها 1 
1 انا وم ا إليه هن قول لصوم ف لص 4 سنعدر 0 لسر إليه 
7 0 
« اب عبد الير » من الاعتيارات النفسية » فما ا من غضب »© وحسد» 
ا" : . 


ع 
32 


نه أه لا ورالفنا ثلم" م نزتاة هذه الاقوال 
لمر ده هو 3 نا ثلين 6) حدس ىّ ف وال 


وشو 5ع فلا نلسى ( 
يا لا تنسى. التي الثقان يخى لهذه الأقوال متدا » وسنداً » قدرما يمكن 
ذلك . 
يز تند نن 
ونتقسدم لننظر فما أسلفنا من أقوال هؤلاء الأقدمين » ما هو نقد اشخصية 
الراوى فى صاحبناء» فنقدر هذه الأقوال ودرجتها فى تقوم هذه الشخصية 


الراوية « عدللا وضيطا 6ه 
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0 


م مخطو بعد ذلك < 
لول الأقدمين » فى 7 
هذا النقد عيئه إلى الشيخ 
الشيخ » غير متأئرين بما حول « الا من هالة الرهبة التى 


١‏ ما سمعنا قريباً من 


أل 1 
رهن حول صوردهة ق انفس 
لا ابن عبد 4 ») » فى عدم قبول قول أحد فيمن امخذه جمهور من ج2 


لين إماما فى الدين :..-. إذا ما أأجنا بهاتين الناديتين فى نقد الشيخ 


وتقد بره 4 ىٍ 0 لون ول بلغنا 4 وأ دنا اللامانة وشنا حق الع#فل 4 وشلكر نا 


ما وهب الله للبشر » من تعمة النظر » باستعمال هذه النعمةفيا وهبت م نأجله » 
(إقررنا جرية المكر ء إقراراً برضى أصول ‏ الأقدمين © وأماق م 
وتجعل من مثل هذه الترجمة اررة منبحاً سددداً لتلاك الكرية الفكرية 
لسن فبالكن.: ونيو يا بسي . 
وبالنظر فيا أسلفنا من أقوال الأقدمين فى نقد الشيخ نرى 
وح ماهو فت الأصل وللدارء لا يتصل اتصالا مباثيرا أو قويا عا 
١‏ اهومن حديث عن افمالك # الزاوئء و إن' امك أن تكو مده 


وذلك مثل قول « ابن أن ذئب »© فيه بسب,قول. «:ماللك»6 
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-  ةم/ك‎ 


8 : 0 )1 
فى حديث البيّمين باخيار» فإن « مالكا » رواه فى ( الموطأ ) ول يعمل به 


1 


3 


وقد قألوا : إنه <> ددثتث ابت ع. ٠١‏ ن الغنى صلى ايله عليه وسلم وإنه من أثنت 


ما نقل العدول » وأ كثرم استعملوه » وجءلوه أصلا من أصول الديرن فى 


5 1 1 هه 
البيوع » ورده « مالك »6 و « أب حنيفة » واككامهما 


المللكيين : دنعه « ماللك » باجماع اهل المدينة على برك العمل به » ودلاك 


وقد كا' « ابن أَبى دنب 4 وهومن 
أهل المدينة فى عصر «مالك» يشكر على «مالك» اختياره برك العمل به 
ولعل اكلام الذى فيه الخفاء والكخشونه ٠)‏ ك6 سي 
عيد البر »6 السابق ‏ ص٠5:8‏ ؛ والذى يمول عنه « السيوط 


200 الل الا ع لك 
قو| احشن حل عليه الغضب 06 اس تحسن شته امه 


تا 


ما أزوى" من أ: ه : الما بلغ ا 3 أن ن « مالكا »6 م 


ا ًُ 0 
)0 البيعين باذيار ع«( » قال : السلتانت و إلا ص نت عدعه 


1 
, 


على | ا أنا ند > ر»والحديث شحون » 3 «ابن أبى ذئب» كانت دنه وس 


: ا 1 
(6)السشواطيية وي الحوا لك فى شرح موطا مالك ) 0 و١‏ ص ١‏ وما نعل ها 
١111 )‏ ( المصدر السادق قاذ عن ان عبك لبر 
(:) الصدر نقهسه 


(( الخطيب المغدادى 0 بارع بغداد ( طَّ الخاجى ح< >*“ص ا 
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ومع ل 


: مر 0 5 5 سيا ٠.‏ أ ٠‏ 
«مالاك»ألفةأ كد » ومودة ديحة» حملت «ما ل يا» <ين سآله «المنصور» 
يمن 000 من 20 يقولله : «ابن الى ذئب» » ودا؛ 57 سامة ) » 


0 


٠6 5‏ م 
فول ١)‏ أغن 1 دكت : ) 2 ار )0 لاللك » ق فضية مها ادثه حدس من 1 إلى 


٠ت‏ » ٠‏ سىس 1 - ع | “ا يه ا - 
الخليفة من ضيق ابس » وقوله له عند كتابة تقر بر المعاينة : يا « مالك » 


- 


أ اع 3. 
قشر عر )0 فنلاءك ( ودهن معة . 


1 1 31 
3 ا 1 0 الح 
0ك 5 


ازثر ١‏ 6ى سم ١‏ 5 0 3 5 , 1 
الواحد » اك لا نرى فيه أيرأ مباش أ فى تقدر شخصية « ماللك » الرا 


أن يكون قتكز ما شرف :نه النواينق" النسية 


ا ا 


م٠‏ محام] «الشافىي» و١‏ 


3 / 
424- ليا لسياً ل 


الاشماء الى عايوها من مدهي أ 


ليقة4 عليه فق كو + ها رابة» يدا لموضم]ماضته > اومن 2 م 
حنيعه4) عليه فى مسىء م 0 6 مده 0 م ا ل عمو د 


لي 


اذا كذ) 


ق ل 


المسح على الخفين فى الحضر والسفر » وكلامه فى «على »و «عتهان» وفتياه 


)١(‏ ابن خلكان : ( وفيات الأعيان 
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اءيوعج لد 


وكا 53 ام مأ استطي.ع استخلاص ك4 كن الو 0 ل ساةة فرييا م واللتى 


ختمها كلها « ابن عبد البر » بقوله وقد برأ الّه ع وجل « مالكا » مما قاوأ 
ّ َ : 2 0 41 0 
من كلته 4 وانتعى ممم | إلى 1 ب 5 اانتقى إليه من البرا 0 

ونحاوز ذلك إلى ما فى عبارات نقد الاقدمين من : 

1 كلام 3 6 غير مفصل 4 1 موك ف الشير إلى ممارة وسديه »كالذى 
فى قوله « ابن عبد البر » السابقة من أن 2 اإراهر + أن نحى » كان يدعو 
على )0 الل ) 26 ودعاء شيم على شيم أله 4/ ف هذا العصر وقر بسب ميك © ع 
نسمعه « فالقطان » ت ١58‏ ه » كآن يدعو « للشافعى » فى الصلاة وغيرها ) 


0 0 ّ د )20 : 
ا اظهر من القول عا عب عن رسول أيله صلى أيله عليه وسلم 6 و )م أشبنا 


اءن عمد العز * «( صاحب )0 مالاك 0 فلن ٠؟"‏ اندم كان مدعو على 


ف الثاقى 6 يلوت" .4 زالدعاء عل الشخض بلا شك بنط هليه لك 
أهو سخط لسبب شخصى أم سيب على ؟ . . إنهسم بشر سمعت 0 


انب أخبار اليغاء أخبازا عن تدبن الصللة والتلاقة ) و فاشيب 4 الل 


٠7” ان عيد البر : ( الانتقاء ) ص‎ )١( 


0( المصدر السابق ص وك 
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دوهع ل 


قلم « الشائمى» إلى مصر وكانا يتذا كران الفقه » و يقول «الشافعى» عنه : 


: 0 : 000 2 . 0 
وللتك مس فى أرافقه هن 0 0 «( ٠.‏ ولا ى سيداب اعخر م هما 0 


و بالمناسية نقول :ل كان )0 1 حَى ( بذعو وعلى ( م ألك ( وما 5 


هذا الدعاء عليه فى تقدبر « مالك » الراوي ؟ ذلك مالم أسسمع شيعًا 


را عرف من أهر « إبراهى بن أبى ى » هذا أنه مَنْ أبناء عصر 
ع . 


« مالك  »‏ توفى سنة 1885 ه ‏ وهو فقيه محدث مذلى » يقولون عنه إنه 


١ :.9 : * 4 0‏ ءِ ا وبغة» ع 9 
أحد الأعلام وإن له ( موطأ ) كان أضعاف ( موطا ) مالك . » إلا أنه ينقل 
عن « مالك » أنه 1 عنه : د كه فق التديت 5 فيال 3 2 . ولا ف 


68 17 ا 0 بحاام 
له . . وى ذلك ذليل على ما بين الرحاين » وقوله «مالك) فيه فاسية نعير 
لشدة المنايدة 1 الغالفةء معان «الشافعى )كا 00 انأبىنحى هذا: 


اه ( 5 فيل قل حدث عنه انلكا 


5 | أ‎ 3 9 ٠| ٠ ٠. 
فالرحجلان يتلاحيان » وينال كل منهما م نصاحبه .. : «مالك» بالطعن»‎ 


و( أب 1 لى بحى ( بالدعاء عليه » فيترك ذلاك 5 ره العام 1 تقدير الرحلين » 


سا 


ل)ابن:عبه البر : ( الاتقاء ) ص ١١6351١‏ 
(؟ء * ) الذهى : ( تذكرة الحفاظ ) »٠١1 /١‏ 
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علوم ل 


دون استطاعة الفصا م ف 0 شدع هذا كن 85 القوم إل #ى -: 
الم عو 

؟ - نقد صرب » وقد يكون نقداً لعمل الشيخ فى الحديث بخاصة » 
لكن دون تفصيل 95 بيان ٠.٠‏ ومن ذلك ما نقلنا من خير « اف إسحاق 6 
وقوله : هاتوا عل «مالك» فأنا بيطاره » وهى القولة التى جعلت « مالك » 
إغضب ويئال من « ان اسحاق » بالزعاج م يقول لديو ف اسيم | 
« فابن إسحاق » وهو من أداب الروابه والنمقل » حين يقول ه_ذه العَالة ؛ 
ينهم علم « مالك » النقلى » لكن هذا الاتهام ‏ فيا عامنا ‏ لم يجاوز هذا 
القول. إلى شيل ذم البيان: أو الإانبات 

ولعل من هذا الصنف فى نقد صاحبنا ماأسلفنا ‏ ص/ام" ‏ من أن «ان 


٠‏ الا 3 ' أه 
أىوذئب» ؛ و« عبدااءز بز الماحشون» » و « ابن ألى حازم » » و« حمد بن 


اسحاق » كلنوا بالملديئة تحامون فى « مالك » » وكان « ابن إسحاف » 


أشدم كلامأ فيه ... فإن من القريب أنيكون ن هذا اكلام الناقد » فى عل 


« مالك » النقلى » دون بيان لناحية هذاالكلام » ولا سبب لنقد هذا العلل . 


ا 
| 


وهؤلاء الآر لعة لا روي 57 ورد فعبارة 02 ان عيد الير ع«( النننا 42 4 


نقلا عن كنا اب ( العلل ) « للساجى » م نأننهسة هم : « عبدالءز يز بن أبى 


١14/١ ) الذهى : ( تذ كره الحفاظ‎ )١( 


:01311717301311 للق لذ احا © /ذانهأع00/0.ع/اتحاء 1 // :5م خا 


سيوع ل 


سائة » ؛ و «عبدالرحمن بن زيد بنأسل» ؛ وا«ابن إسنحاق 6 ؟ واؤ ان أن 
بحى » ؛و « ابن أبى الزناد » » تكلموا فى « مالاك » أيضاً > فإنا يد من 

القريب أن هذا السكلام نوو لمعيل اق تبييز اطيدين !دين يل كرون 
الذرح ؟ وما ورد بعده من قوله » وعانوا أشياءمن مذهبه » حتمل ود سكن 
الذهب هنا املك مطلقًا »كا محتمل أن يكون المذهب الفقهى . . فإن 
يكن الأولى فهو بيان ما لناجية كلامجم فيه ؟ وإن تكن الثانية فهو شىء 


اآخر مغابر للسكلام فى عه النقلى . . ف كل حال » تفيد هذه العبارة من 


قرب أن أواغقك الإاة » لصرحون بالنقد » وإن بديئوا وحهه . 

وتنظر فتحد من وؤلاء الخمسة : « اين إسحاف © الذى هوأحد الآر لع 
إلا ولين » وقد مضى من قولنا فيه ما يكفى م 9 أن « عبد الم بر بن 
أبى سفة » يرجح أنه هو « عيذ الْعر بز ال ماحشون ) أحد أوائكك الأر لعة 
الساقي نأ يض » إذ أنالمأحشون اسمه ايا ال 0 
وهو ذلك ففية مدبى معاصر » تسيب معاصرتة مثل هذا القول : 
3 من 3 سف أ لقا 2 آء 1 “ى » وقل فلنا فيه ما يكفى 2 من 


مس 
حبيتث المعاصرة والمنافسة شٍِ بأ 0 


08 نفد ذلك اثنان من الجدة أولا « عبد الرءهن تن زيد 


ان م ») ؛ وهو بدي « مالك » ومماميزء 0لا : مدلى توق سنة 
ز' ْ 


١‏ ) كذا أسه.ي4ه ابن عمد البر فى الانتقاء ص لاه 
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اعوج لس 


٠ 4‏ .و 1 3 ءِِ ٠.٠‏ 
4 ؛ و« مالك » بروى غير قليل عن أبيه « زد بن اسم »© فنى 
. 5 ' 


كلما ه 
1 5 أ 5 5 1 . 
( الموطا ) من روابة « يحى »© أحد وحمسون حديثًا برويها عن « زيد» 
0 ا 
علا كن « عبد الر هن »© ابنه قد ضعفه « أحمد » و « اين المدينى » 
و«النسانى» وغيره”"“؛ ففىهذه امعاصرة دوافعها؟ ومع ضعفه لانقف عن دكلامه. 
ل دن بقى من الجيلية هو : « ابن أبى الؤناد » وه وكذلك بلدى 
معاصر : 0 دت 5/اه- . . وقد مضى من خبر ينة « مالك » » 
لسن 11 دان اين ألى الزناد ») هذا سعى به إلى بعض أصراء المدينة » 
3 )0 فألا ( أتاه إساله أله أ 1 عنكة 61 ثم قاطعه )0 مأللك ؟) © ما كل 
: 1 - 0 
حتى هفات 3 5 أن 0 انعا «( تكلم فيه دعن ديت الروابه ل / 1 


والقوم يشولون عنه: نقة صدوق» فيه ضعف . . وما حلي باللدينة أصح 4 وما 


3 -. 2 0ه 
مكلانكتث ب4 بيغداد والعراى فضطرب ٠‏ .٠ق‏ لص ا عرودة إيا يتابع ا لي 


ومبدا وصعت بس يديك 10 غير إحمال جال مو ١ 5١‏ ف صاحينا 04 
بكلام هو نقد صر يح لاراوىفيه » لك دون سان » ووصفت لك:<اله مهم 
3 للك تقديرك 1 

ونحاوز هذا من نشل القوم إلى شىء أخرهو - 


١” الحافظ و حى : ( خلاصة تذهيب الكيال فى أسماء الرحال ) ص‎ )١( 
(5)/انن قد الى (اخر ايد اعييد ) ص 1 ؟‎ 

ف ا ا ا 

(4؟) الذ م 5 الجفاظ ) 11 ارس 1[ الدهنت )من ١6‏ 
ا ( الترتيب ) ورقة 9؟ ظ ( خ ) 
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د هوع -- 


اكلام بأشياء معينة» تتصل بشخصية الراوى » فى سلوكه أو خلقه » 
وذلك كميمهم قعوده عن .مشاهدة الجاعة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسل» ونسبمهم إياه بذلك إلى ما لاحسنذ كره كا قالوا - وكالذى عابه بعض 
أه| ل الع » من إطلاق لسانه فى قوم معروفين بالصلاح وا الديانة والثقة والأمانة 

ومسألة قعوده عن مشاهدة الججاعة بالمسحد الذبوى » قد تناولتها الروايات 
التافة ٠»‏ فقيل 360 مخلفه عن المسحد قبل موته سنين . وقد تحدد 
السنين بسبع » لم يشهد فمها الجاعة ولا الجعة . . وقد يذ كرأن ذلك كان 
لذر بحا م وأنه بدأ فترك الماوس ف المسحدء فكان يصل .و يتصرف" .: 
عم ترك عيادة المرضى » وشهود الْنايز 4 ترك مجالسة الناس وعالطتهم » 
والصلاة فى مسحد النبى صلى لله عليه وسام حتى الجمة . والمهم فى ذلك كله 
هو سبب هنذا التخلف الذى اتفقوا على وقوعه ».و إن اتلف فى 'مدته أو 
طريةته . . ا سبب هذا التخلف ؟ . إن الرواية لتحيبنا عن ذلك باختلافها 
لللهود ؛ ينا كذ أنه كان يقال,له'ىاذلك ؛ فيقول: : هاايهيا لكل الجدان 
بل ؟ مافيه من الاعدان» .إوامن أعدارا لا.هق كر وا فا تقولل الروايةاء ٠,‏ فلها 


حضرته الوفاة سكل عن ا عن ع المشتحد ؟ِ فقال : 


أيام الد لد نمأ ا وأولةء: 7 ن الاخرة .ما 0 ٠ ٠‏ ىئى ساس بول : 


١ 
م‎ 
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ةع د 


صلى اللّه عليه وسلم » وكرهت أ ف أذ وغل “فاشيكو زاى . .وى طريق 


اليه أنه قال و و 5 1 5000 ا روانة 8 أقّ ل 0 ذلك 5" 


وقيل كان اعتراه فتق من الضرب الذى ضرب » فكانت الربح مخرج منه ؛ 
فقال : كرهت أن أوذى أهل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وتنظر ف فده الانتبات 4 مترى اول ما رى 6 ان دبل مده الممود عن 


, -- 1 
بأئر من الضرب الذى ضر به » لآنه غاش بعد الضرب ‏ كا قلنا من قبل - 
0 0 5 59000100 : 2 . و 
أ در عن نلا نين سئةه » وول سم هذه ا منسالة + ص اخ و1 حل وحها 
0 8 1 : نك تا 
ملا الر 5 إلا أن نون الار لعل | دكر عن مس وعسر إن يه قل نجنا 
» 1 الم وح 1 :2 0 ع 
ف دقاثم 2 على ان ماله العتقى » قل شع رنأ باضطراب الرواية با هناك 4 وأآن 


ل 0 1 11 


يم 
ا 
ِ 
نيا د 


كل ا بدو و 


ظواهر النشاط الاحتاعى ؛حتى أنتفى ع إلى القعود عن شهود 5 »؛ لعل 
الاتقطاع عن الدرس والجنايز . . الخ..أوكانت مرضا كداس البول» أو الفتق»أو 
- 2 01 2 " 

بحوه» فلانقول لاشيخشيئاً من حيث الفقه وحكه فى مثل هذاء وهل يمد إتيان 


1 ا 3 ل ١‏ 
أسحد مذ. ب مع مدل هذه الخال 1 وهل انقطءت السبل لتوق ر كهذا؟! لانقول 
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ليوج ل 


غيئاً من ذلك.ء ولكنا لا ننسئ أن .الرواية الفنارمخية نحدث أن أهل عصر 
الشيخ قالوا له : إن اله سداس يقولون إنك تدع الخروج إلى المسحد » ا 
را 1 وعنا ها كن ام عرقلا اسن وني قال نط رق اط 
إلى السجد فإنى أضعف عن ذلك » وأما إنياتى الأمراء فبالجل منى على نفسى ؛ 
اانهارعا استتير مض بن لا يدي أن متكار 4 تيل ال هل الشير 
ران الأساء وجب هن ذقت الحل لاتيان المستد إن كان الإأمر طهفا عاضا ؟ 
وإن كان عغلة مؤذية للناس من ساس أو رح أو ما إلى ذلك » فهل وى 
الأمراء عل اهذة انكال + لازو ادن انل ع جيل الأعرنا أن و 
مجالسهم على هذه الحال ؟! ! فى النفس م نذلكشىء ! ! ولك أن ترى فيه 
قا بر . 
6د 6د 
وأما إطلاق لسانه على 2 ما رووه » فلمل حدة مزاج الشيخ » ومثل 
إجابته الشديدة <ين سئل عن « ابن أبى ثى » والثقة به فقال : لا » ولا فى 


دنه 5 لوعو نت حَنَ 251 لعل ذلك بعر - قبول مغل هذا القول سن تناوله 


بض الئاس بم ناولا 2 ا على م | إليه من مزاح ٠.‏ ولذلكمن ن | لوقع 


أثاله . "ولعلا تو إلية نحي تك عن عب فى اديت ذرابة ؛ ونقدة لا جال. 


وحاوز هزلا إلى شىء آخر دن زفل الاقدمين له» هو 0 


١١ الزواوى : ( مناقب مالك ) ص‎ )١( 
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سد مروع ‏ 


ه > كلام فى روايته الحديث نفسها » ووصف اذا العمل » وهو الذى 
“ععتهقبل من عد « ابن ححر » وغيره« ماكا » » ف المدلسين» وعثيل ذلاك 
من عله بترك « عكرمة 6 بين « ثور بن زريد »6 و«أبنعباس» فى غيرهاحديث 
| باللوطأ | » © نين هذه الأحاددثٌ « أين عبد الير » فى [ التحر ا 
ونص «الطبرى» على سبب هذا الترك فقال : و عن « يحى بن معين » 
أنه قال : : عر « مالك لشن 3 امكرية 28 لأن « عكرمة » 
كان لجل برا الصفرية ‏ من الخوارج”" ‏ 

ونقف هنا لنقدر هذا النقد فنرى : أن التدليس مأخوذ فى الاغة » من 
الداس»وهواختلاط الظلام بالنور فهو فى كل حالظل وقتام يغشى عل الراوى. . 
وائن كان ان ححر» يقول د 6 زأركاك : بلزومن جعل النسوية تدليناان 


اف ا فيهم فإنائرجم إلى “كتقو فى ذات؛ونسمم قول «ابن 


يي فرق ب 
الصلاح 1( فى | مقدمته| ؛ دمن 3 التدليس فسان 0 تدلس إسناد ؛ وهو : 


أن روى من ليه ما لم يسمعه مئهة )© موها أنه حعءةه مئه ؛ أو بروى من 


0 ارك 
تاررخ الأمم ط الحسينية ؟ ص ١ه‏ 
(؟) ص 45:78 ط حلب سنة 16٠٠‏ م 
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داوع - 


عأدمره و بلقّه 4 موههما أنه ول لفيه و“ععه منه .. وندليس شيوام وهو: أن 
وى عن شيح 2 راع “عوك مده ©» فنسميه أوالنكنية] أو بلسية 6 أ نصفه عا 
لا .عرف 264 الا عافن 1 

ثم يتقدم لبيان ح هذا التدليس » فإذا الوم يختلفون فى ذلك اختلاقا 
واسم اللدى » يله لك حك القسم الأول تدليس الإسناد ‏ فإننك تسمع 
الأول عانق مكروة جدأ » ذمه أ كثر العلماء » وقال« الشافعى » : التدليس 
أخو الكدف 4 3 روك عنه أنهقال : ان افيا د إلى معن أن أدالس 
سكن لا تلبث أن نسمع : أنهذا من قائله وناقلهإفراط » عمول على المبالغة فى 
الزجر عنه » والتنفير منه ! ! وكذلك يختافون فىقبول رواية من عرف بهذا 


1 ص‎ 2 . 0 ١ 
التدليس » فهر بى مهن المحد سس والفقهاء عله جروحا ب4 » فللا تقبل رواته‎ 


حال َه لكن عقب )م ان الصلاح «( على ذلك بقوله - الصحيح التفصيل 2( 
وأن م رواه المداس بافظ حتمل 4 يبيين فيه السماع والاتصال 6 31-4 حك 


السلوا: اعه 4 وما روأه بافظ مبين للاتصال حو ب 7 عرو 7 وحدثنا 4 وبنة 6 


امال فى كراهقه : نحسب. الفرضنالامل عليه:.. 


الس مع ه_ذا كن قول )0 ان الصلاح «( فيصور لك حو القوم 6 بعص 


اتتصوبر « ويسم لك جمل موقفهم اتلف سن ه_ذا التدليس 2 ولكنك 
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لا يجد فى هذين القسمين للتدليس » ذلك النوع الذى نسب إلى « مالك » 
ومعاه 2 ان حر ( التسوية 4 فلترجم إلى كلام )0 و الدبن العراق « 
دت 605 ه ‏ فى كتابه : | التقييد و لإيضاح ء لا أطلق وأغاق هن مقدمة 


ان الصلاح | فتجده يعقب قائلا”' : « قوله التدليس قسمان . . ال كلامه » 


5 , 00 75 - 4 3 
« رالمصنف رحمه الله قسما ثالثاءمن أنواع التدليس » وهو شر الاقسام » » 


« وهو الذى يسمونه » تدليس التسوية . . . . وصورة هذا القسم أن م 


« المدلس إلى حديث معمه منشيخ ثقة » وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة » من » 
)0 شع صعيف ( وذلك الشيخ الضعيف 5000 عن سيم 4-6 ( م 0( 
« اللداس الذى مهم الحديث من الثقة الأول ؛ فسقط شيخ شيخه الضعيف» »© 
( فيصير الإسناد كله قات ؛ولصرح هو بالا تصال ببنه وبين شيخه ء لانه » 
« قد سمعه منه » فلا يظهر حينئذ فى الاسناد ما يقتضى عدم قبوله » إلا ») 
1 ا 

2 لاهل النقد والعرفة بالعلل » 
6 الملده التسوية من رين 1 ل كان مع هنل النوانا 
ويمثل الهذه التسوية » ثم يذكر أنوكان يصنع هذا النوع 

٠. . 5 ْ : 7‏ اه 

« الوليد بن ملم 4 ».و« الاعش عا و «دفيان' + الثورى » © 


2 5 4 
و« بقية »4 :. ثم يعقب على ذلك بنقل عن شيخه « العلالى » نصه : 


)00( ص 2”4؛> هن ) المقدمة ) والشمرح على هامشها. الشام 
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أوهٌُ سا 


« وباجلة فهذا النوع أغش أنواع القدليس مطلقاً وشرها » . . وقد رأيت 
) ان حجر «( وز تدليس السو 4 هذا بعبارة متردفة 4 إد يقول فم زقانا 
دارم كن حءل ا به تداسا أ 0 18 أى مالك 7 مم | ِ فشعر 


فى ل >8 التراق 6 أنه رحد أواع التذليس 


بساطة لاعس 2 0 ب د عد 7 
وبلق أن مسلات القوم فى هذا التدليس » ليس متسةاء فبينا تسمم فى 
بعص أواعه مل عمارة 0 العراق «( 5 4 ولسمع فيه كله مملهاء» معن شديك 
| 
2 ا : 0 / 2 

العيارات السا 42 ون اليا ذيرأ ميك 00-6 ا 3 إذا بك رق لعصهم ول 
3 | 1م ُ 2 قا 000 ٠.‏ 

عتم بالبر وه منذه4ه 6 يقول 0 االخطيب اليغد دى ) .. 29 ان عيد الير ل«( 
0 فم ينقل عنه - رص على الل.وبن من شان هذا التدليس « وتقر بر 
6 2 1 1 
أنه أمر عام 4 سل يها اليحل :له « مالك » ولا 10 ٠‏ 6. 

ا 


وم | يكن ال 4 ف 1 لان بحبح مع الملة المتبحيحة ف تقدبر التداليس 6( 


بل نطمئن» مع أكى ترأهل الم 5 اهته؛ ولولم تكن هذه السكراهة إلابقدر 


)١(‏ فى كتاه : ( الكفاية فى علم الروابة ) ط حيدر آباد سنة لاه ١‏ هص وو 

(0) يثقل ذلك « العراق » عنه في شرحه على ( مقدمة ابن الصلاح ) ص ١‏ » وفى 
عبارة « ابن عد البر» المقولة فىهذا لاقام نظر» كتفى بالإشارة إله انرام التحقيق» ويس 
من وكدنا هنا الوقوف عنده 
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لد كا .وه دم 


ف لشعر لبفعة هذا التدلس 4 لمْأْجُواذة دن اختلاط الظلام بالنور » لكان 


ذلك حسبنا فى ؟ اهيته .. فأما أن يمغلم بهم الشأن فى ذمه » ويذكر فىذلك 


ما ميك مج قانو «النييارات ؛ ورنهى لمق إلى الطزوك التابل بق البغينجة » 
ذلك 5م قلت ليس من الانساقالذى يرجوه لانفسنا ولاقوم . . 
على أن ما عزى إلى الإمام « مالك 6 منهذا التدليس» قد يكون سيبه 
تقدبر القوم لارواية فى عصره » ومدى دقتهم إذ ذاك ء مما ر يما بررته أمور 
احاعية أو ععملية » قد نقف عندها فُْ لخدي عن تخناطظط الاومام ف ع 59115 
دراش . لكنافى كل حال لا ترناح إلى النهو ين من أمر التدليس» هذا الهو بن 
اشع 4 وإعا اهذاة كت إلى 3 م د شع قشخصية الأراوى لارام المه 4 | 
2 - 2 ِ 0 ٠0ل‏ 
نذقده » مهمأ تكن شخصية ذلك الراوى 6 والإجلال 2 
د د 
هذا ما وصلت إليه اليد » حتى الآن من نقد الأقدمين « لاللك » 
الراوى 04 وقد يكون ف <نبات يول من المصادر م نصل اليد إلى ىء م:.ك4 
بعد ذلك فيضاف إلى مثله » براءة للذمة فى تقدير امترجم لم » وأداء لأمانة 
3 1 © س © 100 
البح النز بيه الدفيق : وتفر برأ 05 42 هن يول عن العصر بين _- ام ا 
يستطيءوا - مع يفم أن يتكلموا فى «مالكغ» ! ! ! فقد سعحمت -- تكلبو ١‏ 
كلاما غير قليل ! 
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سد ”ا 5 8 سنم 


الفحص الناقد 4 حر <ها أصول الاقدمين قَْ عدر الرواة 4 ونظبق ف ورب 
عل صالخبنا »و إن كنا م ئر من القدامى من وجهها نقداً للشيخ ؛ بل ربا 
رأينا فى المحدثين أو المتقدمين من شعر بما ياحق الإإمام منها » فتصدى الدفاع 
عنكه فمهاء بو ديه ٠١.‏ ن القول 4 | وغير وحية . ٠‏ ومن تلاك المللاحظ النافدة : 
ذا تقدار ممم م اللر<لة فى طالب العم ص١٠‏ ا الرأوى )» 
وم قََ 5 7 / فإنك لتحد تقر بره 


1 1 
متعددة .. قهم حدمم أ يذ كرون فصل 1 1 ٠.‏ ن الرحلة ففسبيل | القليل 0 م 


ذا الم عى ف صور * دأفة ومئاسيات 


حى يشول )0 الشعبى 2-6 لو أن رحلا سافر عن 9 الشام اك 7 الو 
لسمع كلة حكة» مارأيت أن سفره ضاء © . . 
تك 3 2 
ومورخ السياحة ف حياتهم اعرف أن منهأ النغا اح العامية 6 إلى حانب 


1 


' ب 3 5 . 7 5 
السياحة الصوفية » والسياحة التجارية . . 71" » ويعتدون هذه السياحة 


العنية » وما محتمل فى :سيلها من المشاق» 'فضللا للا شياخ الراحلين فى سبيل 


العلم » فيقول « مكحول © سات 1١‏ ه ‏ : طفت الأرض فى طلب العلى ؟ 


(1).اين عناعة :-. ( يذكرء السامع و المتكلي فى آداب العالم والمتعلم ) ط إلهذدء هامش 
ص ٠١‏ 
(؟)1 . الحولى : (رسالةفى السياحات الإسلامية) ى خط 
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و68 ده 


ويقول « الذهبى © مارأيت وجلا أطاب لام فى الآفاق من ( ابن المبارك 17؟ج 
ربصف «ابن أن حاتم الرازى » ات /الا؟ ه ‏ رحاته فى طلب الغ 
وحهده فى ذلك فيةول 31 ن:هاتوغولت ت أقت مجع سئين » ومشيت على قدمى 
زيادة عن ألف فرسخ » ثم تركت العدد ؛ وخرجت من « البحرين » إلى 
«مصر») ماشيا :6 3 إلى « الرملة » ماشياً » 3 إلى « طرسوس 6 ماشياً » وى 


8 : ع‎ | . ١ 9 


رحاتهم فى سبيل الحديث » واحتساب هذا من مفاخره العامية ؛ حتى تشعر 
فى قوة » أن هذه الر<لة فى سبيل التلى » إنما هى تقليد عامى » لو شمهته بشىء 
فق هياتا :لان لكان أخية ما يكون بالبعثة إلى اللخاررج وأعرفلاق خياة طلاننا 

و استكاطم للدرس » وطلمهم لالم من مظانه 
وهم يشيرون إلى هذا التقليدى حياة العلماء 2 لف عور غيتلنة ١‏ 
فد حديثهم عن آداب التعلم, بذ ك ون :كأ لياف ,اتعهيو | التيزيب جا 
الأهل ٠‏ والبعد عن الوطن فى التعمل توظلرن فلك بأن المكرة إذاتورعطة 
0702 


فصرت عن درك الحقائق فإساءو( 2 صرورة الازمتال المتغرب بأعس 


70 على نشاط المتعلم وتفرغه . . 


(0 52 ) خلمسن :7 اليد كرة) الساطة عن 041 سن 26 
(0) ابن جاعة : ( العد كرة )اس 9 
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وفى وصف الشيو خَ الذين يستفاد منهم » واختيار الطلاب لم ؛ لسمعهم 
ينصدون الطالب بالاحتهاد فى اختيار الشيخ » الذى له مع من يوثق به من 
مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتّاع”'©.. 

وا يتحدث « ابن <لدون » عن 'ار بخ الحياة الإسلامية التعليمية 
ونظمبا » فيؤصل ذلك التقليد إذ يمّد فصلا عنوانه : « ... فى أن الر<لة فى 
طلب العلوم واقاء المشيخة مز يد كال ف التمل » » يول فيه : . . فعلى قدركثرة 
الشيوخ يكون حصول الملكاتورسوخها . . . حتى ينتهى أخيراً إلى : أن 
ازحلة فى طلب العسلٍ لا كتسابالفو اند » والسكال بلقاء المشايخ ؛ ومباشرة 
ال 1 

فالقوم يقدرون مالارحلة من أثر قوى فى تكو بن المتلء فيةررون 
فلك أن شخصية الزاوق تزداد اضيطا ؤائقة + © واد اانه و اوالازماك 3 
طلب العلم » ولقاء الأشياخ ومباشرة الرجال ... وصاحبنا « مالك » فيا رجح 
آنا - ص8 ١١‏ لم يفارق المدينة إلا لاحج » ولم يبرح المجاز إلى غيره من 


الأقطار الإسلامية الفسيحة » الزاخرة بالعلم والعلماء ؛ وليس يموض ذلك تردة 


هؤلاء العلماء على الحجاز حاجين » لأنا نعرف فيا عفنا من أمر هذا الوسم 


)١(‏ ابن جماعة : ( التذكرة ) س /م 
(؟) المقدمة: ط عبد الرحمن عمد س 4501 مهة4 
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0# ول - سه 
اللإسلامى أن الحياأة فى « مكة » و « المذينة » ؛ تشغل به عن كل شىء 
سوا :»خوخ اننا اسسلظلمنا “أن نتعر فت إلى بن م مر الحياة التعليمية عندهم فى 


هيدا الوم 


لان كل نشاط هم يوجّه إذ ذاك لأمر الحج والحجاج . 


5 

وفى كل حال ففرق بين أن ,يلقى الرجل الااشياخ صدفة واتفاقا » فى مئاسية 
تفرع وأسةتهدادلذلاك 37 

قعدم رحلة « ماللك » مما يدخل فى تقدبر شخصية الراوى » بل ما 
يدخ-ل ف تقد بر غيرها ٠‏ من حوا تنب الشخصية العفءة والاحتاعية . ٠‏ وأو قل 
رحدل للق مشليخة 1 كثرء وباشن رجالا 1 كثرء' ولذاك 15 دول « ال 
قدره حين تذ كر الفروق اللية بين البيكات الختلفة» فى الامبراطوزبة الاسلامية 
الفسيحة الجنبات فى هذا العصر » فإن بين البيئتين الححازية والعراقية مثلا 
لفروقا عقاية و احماعيةوا أصعدةه و أة مربأ إلى شىء هم | فى لف . 

ولو ذهبن امع الفروض فى تقديرما كان يتوقع ؛ ارا أ عظيا فى حماة 
«مالك» والحياة العلمية الدينية لعهدهلو رح ل إلى العراق » فكان ببنه و بين تلك 
الببئة العنوية ما لابدأن 3 ن من التفاعل امقلى 1< ولك سناع 


الوشا رة ارة الموجزة تلاك اله رضيات 1 1 9 عدم ارحال الاإمامفى سبيل 
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بياوه ده 


الروابة هو شىء فى شخصية الراوى » غيره أفضل منه عند الأقدمين ؛ وعندنا 
إكذلك.. فنجاوزه إلى ملحظ آخر ناقد مما الثفت الأقدمون له وهو : 

؟ - تقدير بعضهم ما لصحبة السلطان من أثر فى شخصية الراوى » إذ 
1 « اءن عبد البر المرئ » المالى فى كتابه | الانتقاء”"؟ | ما يقوله « اءن 
خرير » فى « أبى يوسياف » صاحب « أبى حنيفة 4 : من 5 قوما من 
أهل الحديث 0 ا حديثه من أجلغابة الرأى عليه » وتفر يمه الفروع 
االسائل فى الآحكام » مع صحبة السلطان وتقإره القضاء . . . فهل 
مخثى هؤلاء القوم أثر صحبة الساطان على الراوى إذا اجتمع معها غيرها ؛ 
غلبة الراع 6 وتقلن القضاد هن مون صحبة السلطان مطلقاً ؟ أحسمهم 
يخشون صحبة الساطان مطلقا » وهى ‏ فى الحق ‏ ذات أثر لا يستهان بمكيم 
لآبنا ...وان تكن صحبة « ماأللكُ » لاسلطان لل عن أشياء رم من 
هذا الوادى ؛ الذى 55 فيه ( أي بوسف 6)» و يمتضرنا الونصاف أن سيق 
إلا هنا » ولك أن تقدر ما هذه الأشضماء من 5 »؛ وثرى رأنك 2 ان 


.| 3 - 0 8 1 ّ 
هؤلاء لتحامين حلدبتثت يرن كن أ<لها 1 أما أن وفأرى مل هنا التحاى 


احتفة بحياتهم ( وعملهم العاَى » و ذف ل أرى هذه الأشياء الى كوت 


(1) من 
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لد ا#رءو هةه ده 


هنا ما تق ا فى ممهولة 5 بسر » ومع ضرورة الانتفاع برجال كولاه 
الأعلام » لاسبيل 1 م إلتوق الانصال بالهياة السياسية؛ وغيزها من ألوان النشاط 
الدمل » و مخاصة م مم نظام حم قد عرفنا أصوله » ومدى ت#دير الحا كين فيه 
لطقوة 0 ريام. العيا كل حال كنآ بأ الذفة ) قى تصورر 
تفكير القوم و فاقه » ومبلغ اليقظة فيه والدقة » فأوردنا قو قولم فارخل م 
أركان مدرسة فقهية» ونظرنا إلىمثلهفى رج لاخر هو رأس مدرسةققهية ثانية.. 

وإليك بيان مافى حياة « مالك » من صحبته للسلطان » ومع ام 
اجر وغيفة مها . 

فقد عرفت فم سلف من حدياناء ياة الشيخ ف أمثه ) صل احا 
تأول الس فى الدول الحتاقة الى عاصرها » فى للشرق وام ف "دض +00 
إلى هلام فعرفت رأيه فى وجوب الدخول على السلاطين » لأمرهم بالخير 
ونهمهم عن الشر. . وأن هذا الدخول يكو ن مم أن أوائك السلاطين محورون 
ويظامون_-ص0- وعرفت > كان الإمام حمل على نفسه فى ذلك » فيأتعهم 
وهو مر نض صعيف لايستطيع أن باق المسدد ولا أن يكنيد اججعة دص/٠ ‏ 

هذاامن حي ثحبة الشلظان فى جملتهاءواما من حت مااحتف مها مَنّ 


المشاركة فى أمرم وعملهم ؛ نقد عرفت أيضا أنه بكر حضور مجلس والى 


المدينةوهو شاب ؛بلوهو ار 6 وحضرمع أشياخه_ ص17 ٠.‏ 1 عرفت 


أنه لاء الفقهاء» 3 مسار أواغك الحسكام ومنتوهم نك هر ينيجارو الرعية 
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د ب#وهم ده 


ودفتوها » وهذه الاستشارة والفتوى شعبة من القضاء ؛ وقدكان لصاحينا منها 
حظ وافر ء حتى نادى الهكام ألا يفتى الناس إلا « مالك » وفلان » وذكر 
- « مالك 6 مع غير فلان واحد ‏ ص "1١8‏ . 
وم يقف الأمر عند هذا الخد من الافتاء والمشورة » 00 لماعيف 
سلطان على بعيد المدى فى التنفيذ» بما يمكن أن نسميه مباشرة لاسلطة » 
تت حلد حد الشرب ؛ وكان يرسل بالناس إلى الس » وبأمر 
الذين فى المسحد بذللك » فيأخذون الناس إلى اببس » ولو 4 المخودوق 
| الهددون الحو من الملماء غير المغمور.ن » بل من القضاة أ-ياناً . يا 
حاءك أنه كان بجلس عند الوالى فيعرض عليه السحن » فيقول له : اقطم هذاء 
واضرب هذا م أنه » وهذا مانتين ع واصاب هذا . 4 دص "١9‏ فهو 
مستشارء ومفت» ومنفذ» وما إلى ذلك » وهو 0 لكا تضاح القضاءة 
الاماكان امدمنة ,غانا فى الاسيال؛ بأصسات الملطان وبر الامسيارات 


ااء و 2 2 3 #7 : ا أ 
سارها على النفس اليش ية » وانذءالها بتلك السلطة . . ولا أضيف 


د 0 07 
حديدأ وز إدا ماذ كرتك بان لصا حمنا أو له العم لى الخاص / وتعديره الوافعى 


للحياة » وتنازع البقاء فيهسا » واتقاء شرور أهلا بل مدارانهم فى ذلك . 
فىحاحة عملية ماسة إلى الاحماء فىتلكاخياة بقوة و سلطة نحميه حتىكان ينصح 
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ل وهم اه 


بذاك طلابه ف العم الديق 4 وثم الذن صاروا أغة لمده »؛ ورءوس مذاهب ( 


فنقل : أنه نصح تاهيذه « الشاففى » بنصائح عملية فى هذا الشأن » تدل دلالة 
واضحة على هذا السلوك » وذلك التقدير العملى النزعة » فقد كان يوصيه بأن 
بشخد له ذا حأه 1 4 لغلا حي به العامة 5 3 0 دوصيه يألا يدخل على 
1 ساطة ل وعذذه كن لعرقه 2 و بمصح له 00 المدن ا كن أواغك 
الال حدقا لان ا من مظاهر النشاط المووى حوطم ؛ فيوصيه بعدم 
سكنى الرريف لثلا يضيم علمه”" . 

تلك هى وجهة نظر «مالك» فى حبة السلطان » وما تحتف مها من أمور 
أ ى » وذلك هو عمل فيها » مع 37 ؛ ومع بيانهالغايات المتوخاة من تلك 
الفحية .ف الدن والذنيا: : وللك أن لازن ينها وبين ضحية # أن نوسفت0٠‏ 
قتلطان » وتؤليه القضاء له ؛ ورى رانك "فى أثر هذا كله عل حذيك أولعلكا 
الأشيام  .‏ 

ذا غابة الرأى ف الفقه » ندع القول فمها الآن هنا » لان كلا 
سكرى في ل / أن 2 تالنجكا 6 عر يدا عن هذا ازأى» يعدأ لعقيكه من كل 
أثرله؛ لشكنا نؤخر ذلك إلى موضمه ؛ مكتفين من الأض بصحبته الشلطان ؛ 
والمشاركة فى سلطته؛ تاركين للك الرأى الأخير فىهذا التقدير » بعد ما وضعنا 
بين يديك 34 رأى الأقدمين 1 وفعلمم ف حامى حديبث 2 ألى بوسف «( 


)١1(‏ مقدمة (المدونة) » ط الساسى ح< ١‏ ص ؟ 
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ل ١١م‏ سه 


د 00 92 
وبعد أن نضع بينيديكمعه تقديرا للاقدمين أيضا ء فىصلة«مالك» بالحاً كين» 
وما لذلك من أثر- فى تولم - على نحاحه وول غيره » لأن خبر هذا التقدر 
ليتصل با تحن فيه » ويبين منشأ رأى المتحرجين بياناً مبدى لوجه الرأى 
نشد روى أن «بكر ن عبد لله الصزءالى» قال : أتينا «مالك ن 0-0 4 
فجعل بحدثنا عن « ر بيعة الرأى » » وكنا نسزيده من حديت « ربيعة 6 4 
| فال لنا ذات يوم: مأ تصنمون « بر بيعة » » وهو نانم فى ذلك الطاق ؛ فأتينا 
[زبيعة 6 فأنهناه وقلنا له : أنت « ربيعة » ؟ قال : نم ٠‏ . قلنا : أنتالذى 


حاث عنه « مالك بنأنسن » ؟ قال: تع ؛ قلنا : كين حفلى بك « مالك » 


| وأنت لم تحظ بنفسك ؟ قال : أما عدم أن مثالا 200 نحل ع © 


ظ قل ون هذا اير صحديدا 7 الصيحة 4 وتلاك قولة 2 رديعة «( وفمها 
ما فمنا 20 : ش 

فم 4 6 3 ا إليه غير هرة عن 0 ثر المعاصرة» وانفمال البشرية مهأ 4 فى 

ممأ لغة فى تقدبر” 2 الدولة» واتصال «مالاك4 مها فى يجاح هذا الحدث ؛ تلميذ 


( ربيعة ») و#ول شيخه 2 ربيعة »6 نفسه . وقد يكون فى هذا الخير موضع 


3 
للنظر ؛ لسكنه يصلح على كل حال تعبيرا عن رأى الأقدمين أنقسهم ؛ فىأثر 
صححيه ا( سلطان وما إلمها . نايت الحياة العملية ف رواج شوح 4 وَاق 
عه 4 وحرمان غيره من مكل هذا الرواج 4 على ماللا تزال اهدده حولنا دىّ 


)١(‏ ابن خلكان : ( وفيات الأعيان ) ط بولاق ١‏ : بم»” 
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ل ”اام مه 


'أليوم ا وق تلاك الصحية وأثرها على الس الآدمية م هو مصدر هوف 


الحائفين ممن محاموا حديث ذوى الصحبة السلطانية ! ! 


على أنا حين نطيل القول فى هذه المسألة » لما عنينا به من الوفاء 
بالحق » فى الحديث عن حياة العالم فى أمته » وأثره علمها » لما بيناه من سبب 
لذلك قبل » حين نطيل بعض الثىء » نشير مع الخير السابق عن تفسير يجاح 
« مالك » المحدث » إلى تفسير المنقبيين لهذا النجاح ظ 0 سيبه ليس إلا مزايا 
بارزة » وفضائل واضحة » وخصائص «تفردة » فىشخصه» وتفكيره؛ ومذهبه ؛ 
فهم يعقدون لذلاك فصولا خاصة » فى ممرد هذه المزايا وعرضمها ؛ ضع المقارنة 


المع الذى 1 هر 2 4 فْ لم 1 0 35 البشربة 4 والوقوف > ف ل وما 


2 


ص يم 4 كه على غيره فى الموازنة والمقارنة 00 4 0 ميالغة 4 أحينا أن 
: نهم ف شىء مما ؛ حين واحهئنا قله الصرا ب4 
وبين يديك الممهبحان » ولاك من حر ية الرأى والاختيار فى تقدبر هذا 


)١(‏ ترى فى ذلك فصلا مطولا فى [ الترتيب ] » وف [ الديياج ] وسواها من كتب 


المنا قن 
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ااه لاك 


الوحه لي ؛ هن أثر صدية السلطان على شخصية الرأوى » مأ 0 لك 
1 6 ف غيره دهن الاراء واطقائق 9 
+ + جد 


٠. .‏ ”7 . 
وإخراج ذلك المسكتوب » فى صورة مموع حديثى » يعد كتاباً فى الحديث 


8 14 5 هلي > 
ومصزها » (ومل زلف - ص !6 ل تدحل الكتابة فى روايتهم 6 ودرحة 


اعزاده علمبها فى هذا العهد . . ولذلاك نسوف كلة عن : 
ا 
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مالك المصئى : ف الحديث» وأدعوه لصتف أى امنسق وقد يكون الأولى 


أن أسميه الماوكن » إذ ع الشرايهنةفى 3ل كاين » إغاكان م يقول « ان 


خارون ©») افق 0 هذا الأمص نقلا واه » فعمل الإومام فيهء ‏ على 
ها أشنا ف هؤ الثانى د أمشافهةء إوكدالة © ميان ...وين ريل يقر ضهنا 
الع إلى الناس و يمكنهم منه» فنا يكون ذلك بتدو بن ماحفظ وروى » تدوينا 
رجه من المشافهة المتناقلة » إلى التقييد اأتداول فى صورة من صورالكتا به 
مل هذا الم الى فى المشدراء الوراف ؛ مموعافى مدون جامم تحتويه 
الصحف » بعد ما كان مستقره الحوافظ أو المنثورات . 
د ميد عد 

وسقيالة الكتابة اللتى عرضنا لا فى الحديث عن « مالك » الغلام 
وطرق التعم لعهده ‏ ص /اه ‏ » وجنحنا هناك إلى احاه الاقوم إلى الكتابة : 
والشعور بالحاجة إلى الاعتاد علمها فى هذا العصر» مسألة يبدو فما التفاعل 
بين البيئة المادية والمدثو بة +6 .ونين الاعياء الذين يحيون فيها » وتتحك تلك 


الببئة فى نصرفهم » ونشاطهم كن ب حياتهم » وعامة أمرهم » واءلك نحد 


8: المقدمة : ط عند الرعن عد ض‎ )١( 
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552 هزه كك 


| فى متفرف حديث الأقدمين أنفسنهم » عن ل هذه اسكتابة ظ وكراعكا 5 
الإقبال علمها » وخطوات النشاط فهها » نحد فى متفرق حديث هؤلاء الأقدمين 
االكدن غتاأشرن لاق حك الببئة فى :سلوب حياة من نحيون فهها ؛ 
وبدلك تنهم ما يقال فى كراهية الكتابة» والنهىعنها :وما أشبهءثم المصير بعد 
ذلك إلى عكس هذاونقيضه » و إليك من قول «انن عبد البر»ما يشير فى الجلة 
إلى هذا التفسير الحيوى للاأمر» ور بطه محال البيئة ؛ إذْ يقد فصلافى كراهية 
اكتابة الء -ل وذ يذه فى الصحف » بورد فيه الكثير الوافر من شواهد تلك 
الكراهية» ثم لا يلبث أن يمختمهبقوله : .. من ذ كرنا قوله فى هذا الباب » 
فعا ذهب فى ذلك مذهب العرب » لأمهم كانوا مطبوعين على المفظ » 
خصوصين بذلك » والذين كرهوا الكتاب «كان عباس » و « الشعبى » » 
و« اءن شهاب » ؛ و« النخعى » » و« قتادة » » ومن ذهب مذهبهم » 
وحمل جبلتهم» كانوا قد طبعوا على الحفظ فكان أحدم يجتزى بالسكّمعة . 

وهؤلا كلهم عرب » وقال الننى كلى الله عليه وسل : من أمة أمية » لا تكتتب 
لا بحشي»...“ونشيور إن الترب قدحت باللفظ ء كان أ درم مدل 


أشعار عض فى سمعة واحدة .... وليس أحد اليوم على هذا » واولا الكتاب 


لضاع كثير من العلل » وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وس ف “كعات 


٠. 1‏ اله ٠ 4 ٠‏ . 
الع 4 ور-ع<+ع<ص فيه ماعه من اما وحمدوا ذلالى_ 1 ون ذا لزه بعك هل 
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ل اذاه هه 


9 قن جإنه:< ا" اميد فى كيان العلم ليورطقية ل ارول اين 


صلى الله عليه وسلم بالكقابة » و ينقل ما زمئينا :هذا مخاصة ».وصاة” الصاجبنا 


الإومام « مالك » حين سستوصيه من يودعه فيقول له : عليك بتقوى ل ف 
السر والعلانية » والنصح لكل مسلم » وكتابة الم من عند أهله . . م ينقل 
قول من قال مرى القوم.: ضمنتِ للك أ ن كل من لا يرجع إلى السكتاب 
لا روش عليه لزلا .. 
وكدلات ١‏ ةب ليك لم يقاو يتيق المكنابة . تللق الفط م إل 
مدارج عضارة تسنر الكتابة وتغرى :نيا وتحملهأ أمنانا نأمن الزلل ... ويتبع 
الحديث والاحتفاظ به تلاك اتلمطوات » فيغمل ف الأمس فى سبيل ذلك 
الحفظ ؛ باحاء تلاك البيئة . . فيكتب الكاتب متهم ريغا حفظ ثم محو 
م د :. وسيق « امخليفة عمر 6 “كمادجه » وغادة الرواية مه » إلى 
التفكير فى كتابة السئن » ويستفى الصحابة » فنشيرون غليه بالكتابة ] 


١ : 4-1‏ 00 2101# ْ : 
فيمضى «عمر» شهرا فىالاستخار ة حتى يصبح يوما » وقد ءزماللهله » فلا بريد 


أن يكتب السئن » إذذ 'رقوما كانوا قبلهم كتبوا كتباً فأ كبوا علها وتركوا 
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جح /ثياام ب 


0 وأنه وله ليا 20-0 8 نت ليه لس ىء أ ا 


وحين تقوى الدواعىء ومدى الحياة فى طر يقها وتتقدم خطوات ااتحضر) 
م« 5 ك2 : مّ 1 سم 
الروابة فممأ سلم4 0 دك ار من مل ١)‏ عمان ع« ركحى أئله غنةك) فى كتاءة القران 


0 0 1 9 5 6 0 1ر9 
5 1 ف - ا 3 03 ٠‏ ما 


تن اينا نن 


5-1 


ويتوى هذه الكه انة شيخ « مالك » نفسه وهو « ابن شهاب الزهرى » 


الذى عرفت فى مدهى 7-6 سن 5 ), مالاك 7ن 6 وألرة ف يذه الذى 


ب 


تروى 1 وق من دون لماي « ابن شهاب »6 . 
وقد يتولى الشيخهذا مكرهاً ؛ أو شبباً بالمسكره» كا هو الشأن فى خطوات 
التحول والانتقال 4 فيقول 0 كفا 58 -<ى أ هنا عليه هؤلاء 


الأمر اء و زأينا أيه عئعة ا دن أ 0100 54 ه مس الكاتبون 


والسيكتبون» حين ,سالونعن هذه السكراهية ( أن يقول قائلهم أن يسألهعن 


. 4/١ ابن عبد البر : جامع سان اأء‎ )١( 
35 تا طُّ المذير‎ / ١ ابن عمد اأير - الصدر ثفسة‎ 6 
ان عيد الير - الأصدر السابق‎ 2 
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لساارإهه - 


الكتابة : ١‏ كتب فانك إن لم نكن كبرت فقن حيتت أروال3ت 


وتككوق اول 5 كس هن ذلك عن 2 ان شهاب الزهرى («( عير غير 
فليل إذ ‏ روى أيه: أقام « شهاب بن عبد الملك » كاتبين يكتبان عن 
١ ٍٍ‏ 
« الزهرى » فاقاما سئة تكتبان م 
د د 


وعلى غرار هذه اللخطوات من التطور الذى قادثه البيئة» صرت الكتابة 


وطر يقبا » واالنها فى يخطوات الترق ؛ والتقدم » والدقة » التى تستطيع أن 


زتمثنا 3 | إحجالا 6 فتتمئل 1000 دلاك اسار هو العمل الذى شاراة 


قه 2 ماللك ) حين صن اكذانة السيوة الموطا | 6 واسدبين للىك وحه نما را 
. 6 . 


0 
أها 


ل 


الشمئيته اميك 1 0 انكقلية دوك ا انه كا ترى من 
هبذه الطيقة » الج كان د عندها سردد بين ال أهية والشعور 
بالفائدة » و 0 تلقث أمر اليقظين من الأمراء » فالتزمت الواقم من حال 
البيئّة ع مع كر اهية أو شمها ؛ ل الكياهدزت وكتدت ؤنقلت الياة 


د د 


)١(‏ ابن عبد البر : جامع بيان العم ا 


(؟) الصدر السايق : غ0 / 77 . 
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ل 616 سس 


وبتقدير اما ه التطور التذر بحى» سقط مع أن ندرك 5 مع امجموعات 
والدونات» الى ظورت فُْ ه_ذا العصر ؛و بءده بشليل» إعا هو خطوة من 
خطوات البرق فى عملية الرواية ذاتها » فبعد ما كانت مشافهة لا غير 
والسعت حتى استعين فمها بكتابة يتوصل بها إلى الحفظ » ثم تمحى بعدهء 
أثراً هذه السكراهية التى معنا خبرها » . . . ثم تتوافر عوامل رق السكتابة 
وسمرها 6 مع ازدياد المروى والمنقول ععى الوفت » فتكون كيا بف متفرقات» 
أو بارا 26-6 ك1 نرت لشمى عند سحاد الم الدينى حتى عهدنا .وم رأننا 
شٍِ ف من خبر الصحف المتفرقة عند « مالك » » والتى معيت وا<د” نما الفنداق 
من اسم صعيفة الحساب ‏ انظر ص 874 . 

3 بازدياد أسياب رق الكتابة ؛ وتقدم ل الغدين » واللإقبال على 


| 2 11 5 ا 1 2 35 86 ٠‏ |أا.ه 2 -. 3 1 5 35 


1ه : 


هى 8 دن ء مادة م.. ن المواد 6 وفاء حاحة اليا اه فى تلاك 
اا 

وهكنخ| 0 لستظف ع ف صوء ه_ذا التطور التدر نيجى 6 والرق المدبى 6 أن 
لاعفا ع حركة التأليف »وحياة الكتب » فتستطيع أن تفسر 


ترتيمها » وأن تفسمر نسمياتها » وان تفسر إسهامبا ؛ وإنجازها » وان تفسر 
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- 9 65 للدم 


وتفسر :.. عن .أصل .حيوى متساق © .وصلة قوية وثيقة بين ظواهز ابلياة 
العاملة » وذلاك النشاط العقلى اللخاص ؛ وستتحد تطبيقاً على ذلك فيا نعرض له 


كن هرا صاحيئا» وما م4 كن عم اعلك هك نخاصة 6 لقدوة حاحة ادياة إلى ولأ 


العلل على م 0 ف إجمال شٍِ 5 نص 5/9 -. 
| 


د د 


وق سبهل فهم هذا التدرج والاهتداء إلى عوامله 4 حتاج إلى نعيين الزمن 
الذى أظور فيه الومام ف .4 فُْ ع لت رواية 4 فنرح<.م إلى النقول 


التارئخية » وهناك يلقانا .ما ألفنا .دايا .من الاختلاف » لا فى كتب 


الاقف قنك واديل .فى «للماو القار يدة ‏ الأضلة اشنا فيد 

ان ا ل ا ا 
) الطبرى « ق ديل لديل «ورد روايات»2<اافة ول سوقت وأسا تمدها: 
أولاها أن « المهدئ ». الذى ولى الأمرا 11 سنة مه ١‏ هء هو الذى قال 
« لمالك » : يا «أبا عبد اه » ضع كتابا أحمل الأمة عليه 4 ظ أعنى أن 
هذا الاقتراح قد بدأ تنفيذه ‏ إن صح هذا امير <والى سنة 169 ه.. 


و 


وثانثيا السندة أبضاء أن « المنصور » المتو فآ سئة م6١‏ ه» هو الذى 


30 


قال « لمالك » : إلى قد عزمت أن ل تدكا نزي إن كد وضكا دن 


)١(‏ ص ٠١7‏ ط الحسينية 
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--_- مام دا 


| الوطأ | 4 اتاسخ 00 6 ثم أبعث المحل معحس هن لجان المسةين مخها 
ةا « مالكا » ل يوافقه على هذا » فانتهى الحديث بول الخليفة : 


لعمرى لو طاوعتى على دك لد 0 أعنى | الموطأ ا الذى افير جز 


١ ف ا٠ | بج‎ - 4 6 ١ 
المهدى » تاليفه » وبذدى فيه سئة 169 ه . كان كاملا ء قل كتبه مؤلفه‎ « 


سئه ؤرهة ١‏ ه على الآ كثر !! 


1 

ولا يفعل )0 الطيبرى ( | در سن 71 سير | || 5 إلى ا<ثللات الروا.شن 3 دون 
.- 37 3 5 4 07 
6 أو انمباء إلى رأى ؛ وسنه وس هذه 2ك ريه افل هن فرن ولصضف 
فرن | فكيف يكون الأمر » <ين يتصدى لروايتها القاضى « عياض » 
ل 5 27 1 5 نا 8 5 ١ © ٠‏ 1 . | - 002 
لع بصءة4 شرول»6 م بنعام عمة عجره 5 الصعه حرى! ١‏ .. سلاكخراهة ق جر دلب 

: أن < ال لبر لل خاعة 54 

روى : ن 2( خدخصور ) هو مميرح اايفب 32 4 فى حاسة خاصة » قل 
ّ 2 : 5 


31 يلت فيها السكلفة » وزاد الإ كرام » وأدتى فا بحاس الشيخ » وألصقت 


1 مما . يما . يما 
ركبته بركية الخليفة ع 00 يروى » مع ذلك 4/ أن 8 النصون 6 ماري 


التأليف » قد وضع أيضاً خطة تنفيذه » ورسم ما يتبع فيه » فقال للارما 


5 


هذا العلم > ودون كتايا وحنب فيه خدائد عبد الله ن عر » ورشضص 


)١(‏ ورقة "١‏ ظ وما يايها ( خ )4 وانظر ( الديباج ) ص5 ؟ وما بعدهاء والسيوطى فى 
(الئزيين) ص 5 4 وما بعدها 
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”# جم لس 


« ابن عباس » وشواذ « ابن مسعود » » واقصد اواسط الأمورء وما اجتمم 


عليه الصحابة ؛ 


وف روادة أخرى دشص على توحيدك اللي ويقول له 0 


يا 2 أبا سين الله » اذا وان لتقرأً مع هذا كله ؛ فى الصفحة 0 
من | الترتيب | روابة اله_اخ ندا « المنصور » قد وصف « مالك » , 
أعر الناس » أ أو أعر الإرظن» أواءه لآ هرا أعلم منه اليوم بعد أمير الؤمنين . 
3 قوله له : لتن: هيت" ل كتين كتيك 0 الزهب » أو 3 كعد 


الصاحفء ثم أعلقها فى الكمبة » .واخل الناش علا كارا فول 


نأ لقي 


« ماللك » له : إن أهل العراق لا يرضون عامئا ؛ وقول « 2 <مفر »6 له : 
عر عليه عامتهم بالسيف » وتقطم عايه ظهورم ره بالسياط . 

فإن رلوك شرل ا 3 "كييك .ال 3 لاايازء مده 
أن نكو ا لوطأ | وومها 3 ملا اق كن كتتابته؛ لذن « أخص ر 6 املق 
الأمس ببقائه حيا دتى يكل 6 وانك فرق رد 3 خرى» #اورة لهذه» قول 
امور 2.6 إن عات ن 2 من 0 أو كتابك - 
نسخا .. ال.. وهى عبارة أقرب دلالة على أن كتب الشيخ المشار إامها بقول 


« المنصور 6 .كعك افده د كانت تأمة » ناحزة » شاخصة . 
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اكت 


0 ذلك كله فإن ف الصفحة تفسمهأ هن | القرتيب | رواية - ١‏ : 


« للهدى » قال للارمام : ضع لان اس كتابا أحملهمعليه .. ال.. فأنت إزاء هذه 
اتيلؤفات' لين تدؤنات كتافة ل تق 5ل أضاية هاه تداق صن .ما 7 

١‏ دماد ب بين مروياتب معاقة / 59 3 سانيدها 4 اعابلى دعص مأ ط(ررب 
52 وأى هن 2 ف اذتلااف الروايات 4 وفقدان م م الرجحان 6 متحتحم 
معى عن الإقدام على المرجيح 4 وتكاد بع الأمر ا 3 واسكن 2 
الذى نعهيي4 وتشفق ميك )6 إيا تأمثت أن 241 ا العصر بين 4 يقدم عليه 4 
كن اقيرا 5 2 الملنصور ع«( ؛ ورممره خطة وصع الكتاب : وإحار « مالك » 


الكداب؛ و إخراحه للناس» قلا جد الام عنده 0 » ذلك ام حراج الذى 
١ .‏ 0 : 00 2 له 
وفعمث فمكه 6 ولاشكيينيا داك الميب الذى ا دوك عن الرديح وو رفن ركد 


من حله 0 لامر كله 4/ وتياس هن رحا موا 


4 


ليك قول هذا رايد ناصه : ( 


0 هو الشيخ الذى علق على كتاب 1 الاندة اء ] ار 2 عمك اأبر 


شئة ٠‏ 6" ا جز © 2 اوقف كينا م الدين القدسنى 6 ١|‏ اأناشز تع ءق4 على |( 0 المذ كور 6 


وقال فى المقدمة فلات فوسيب ذللك» ما عما رته : « 0 أو قفت ذلك فى الصفحة 8م » 
2 للا اطلعت عليه مِنْ دذلة فى عامه. وعمله » دفعتنى /1! لين لنيز ىُْ تعليقاته على العزر 9 
2 مطروعانى 6 بغ برالءين || لو كانت للا 0 م4 إلا ا أ مخاصاً وه 516 وحيفة أن أش 2 « 


3-4 
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2-١ 5؟ه‎ 0-6 

ادا 
أذيل 0 ( 6 هم دودلن در جمعحده الرو نه | الول دك . مها الروا به 4 الى 1« 

(( حك لهد در مفار ص ا ط ا ب ام أيه و أو 
3 ى هو اح وضع | الو 6 وى ه4. ع روابه « الوافدى » 
ا 6 3 :0 | 7 
007 سكن 0 أبن عسما 2 

ل الموط 


ل واحدة مها عن 


1 التى مجعل «المنصور» معنزما تعليقالكتاب 
!| 5 ف عن « مالك »6 ما دو بد 


مقال 6 


أ 
محتلف ار وايات 2 ذلك » 


إستخلص 0 أن 0 منص 6 ع( د 1_7 
: ظ : ع 
لك « قَ 0-2 _ ها المديئة عام عانية وأر دكن ومانه )5:8 ١‏ ( 


روابة )0 الو لوافدى 


7 


0 86 4 

0 |! . 6 
<عدةه الاخيرة أوصاه أن لتحدد٠تب‏ وم] دذو ره 
اس ) » وشواذ «ابنمسعود» رضى 


شدائد « ابن تمر » ورخص «ابن 
راحه || أمى 2 نه لسع وح#سين ومائة ق عهد 


وأماا< 


أله عممم 
602 


المهدى َ 
2 ف الإلم» ذأ م 2 حهاا لعك عافه» سفت خيل 6 1 أو ه مدنا أءلى م 
عنصي الناشر علق العكرا 


| 


ه رلفخا / . 5 0 0 
لمطةه ., ولا محوض فى : ىء من م 
على حفر الك راض»من أحل الرواية 6 ولنقدر هذا الترجيسح 6 ولا تقف 
تتحى إلمها 


« كان من هذا القسل » ا 
ولكنا إتما وقفنا 
منه موقف التسا يم الاطلق الموثم » مافعل ذلك عصرى آخر » قد قرر النتائج الى انتحى || 
رجح» 0 يا إياها للا: تقاء وهامثه ! ! وايس فى(الاثتقاء) <درف عن هذا الترجيح »؛ 
الناشر ما *ممته هذا 1!-؟ 


هذا اا 
وأما (هامشه) 0 ا الذى قال فيه « القدسى » 
1 1 الانتقاء ١‏ للمعاق المصرى الشيخ 14 الذى معت ماس.نه و 


)0( هامش ص 
الناشر آنفاً . 
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مجعم د 


هذا هو قول العصرى ف الترجيح بين الروايات التى رأيت تدافهما » 
وضياع معالم الرجحان فيها » وسمعت من قوله هو نفسه : أن الطرق التي يد 
بها «ابن عدا كر » رواية « الواقدى  »‏ أى اعمزام « اأنصور » تمليق 
الكتاب ‏ لم نخل واحدة منها عن مقال » فهلى أى شىء اعتمد الشيخ فى 
هذا الاستخلاص المفصّل » الذى عين به سنوآت الأحداث وأماكنبا» كم 
لأنت11. وهل بزيد هذا الذىقاله عن إمكان فرضى؟ ومتىكان إمكان الوقوع 


حمل ام مان 9 | 


غُرضى وا 0 2 يقغى به وينتهى إليه ! ! على أ نه مع ذلك 


كله إمكان 1 تام 6 يا د أنا 01 وَشزنيا عزوم 9 رصه 4 ولعيين الأرقام 


فيه هكذا ! ! وهبه توفيقاً بين مختلف الروايات لا فرض فيه ولا ل فبل 


هو توفيق بسين #تلف ما رأيئا من الروايات » ومن بينها رواية اقتراح 
« الهدي » وضع التكعاب 6 ووواية اقتراح « النصور» هذا الوضع ؟ إنك 
امد فى هذا الاستخلاص شيئاً من هذا . . بل هو قائم على أن الاقترا 
والتنفيذ كانا فى عهد « المنصور » ! ! 

عل أ لا أبامق من روح الحق فى نقد المتن » بعد ما اختق السند » 
احاول من ذلك الوصول إلى شىء م: ن الترجيح 7 فأرى آل « المهدى »2 
“عد فالزاوين.ه ن « مالك» وذ كر أنه كب تبله | ا وطأ |" . 9 يكن 


)١(‏ عياض ( الركهب ) ورقة 4“ و(خ). 
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مام د 


الكتاب بذللك تامًا #تداوّل الأصول » ول يذ كر عن « المنصور » شىء 
يتصل | اللوطأ | نفسه من مثل تلك الرواية » فليس بالكثير مم هدا أن 
نستضعف رواية اقتراح « المهدى » وضع الكتاب » و نخاصة إذا لحظنا نص 
الرواية فى موضع ممها » على إن الإمام ل يفرع من | الموطأ ا حتى مات 
« المنصور”' 4 » وقدرنا ما فى الروايات من تفصيل لاقتراح « المنصور » » 
ووضمع البحظة وتان لا عريده مح الكتانب. وما عبسل ف شبيله واه 
ورد بينه و بين « مالك » » فى حمل الناس عليه » 6 رأبنا ؛ فيسمهل مع داك 
الاطءئنان إلى ضعف اقتراح « المهدى » وضمم الكيات » وزهتدان. أن ذللة 
كان من عمل «المنصور 6؛ 01 الكتاب ول بدأ تصنيفه فى عهد « المنصور ) ؛ 
000 على تميين رق السنة التىيكان فيا هذا البدء » و إن أمكن ترجيح 
شىء من ذلك بمرجحات ماء فإنا لا نرتاح للوقوف عنده الآن . . 

و أما م 3 الكتات؟ فيمكن الاطمئنان غير الشاك إلى |4 كار ناما | 


عهد « المهدى » » دون تقح اخر بتعيين السئة ؛ كا يمكن الاطمئنان مم هدا 


ا( 
الاأنةام و الم لقصزايط الرواية صرةء أن لشي 1 ف ' 
إن فا يوق عبد« اللنصورة * مريح الرواية صرة» بأن الشيخ + مغ 


١-7 


مئ4ك حتى مات 2 المنصور 1.60 


وقل شوش عل هذاء» م فى رواية 2 الطرى «( 2 عم ) ألى دعغر ( 


. ) ظ (خ‎ #١ عياض : [ الترتيب ] ورقة‎ )١( 
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فشكف ن- 
على نسخ | لوطأ | وايثه إلى الامضار ٠‏ ..وتكراوا الحذرث قل ضور عخنافة 
عن اعيزام « المنصو ر» اسخ ال الشيخ . 
لكن بالنظر 00 ؛ أرى أن قولالرواية : ( .. عزمت أن اص بكتبك 
هال وصت - يدنى الم طأ .. ) قوللا ترتاح منه إلى أن لفظ ( يعنى الموطأ) 
من كلام « المتضون ه 008ل 6 يوآن جء_له منه ليس بالقريب القوى » 


استغنائه عن آكَّ شرح « لحلات 6 كتبه الى نحدته عنها » فيقول له : لعنى 


هما 


ينا كمد 1 لكلا ١‏ آ 5 َك 
ا موطا ( 4 بل الاقرتب أو الالزم أمها دن قول الراو بن 0 ولوكانت كتبنا ترثم 


لبدا هذا فمها وامسكا؟ ونا تكرار الحديث عن اعمزام « الخصور » لسعم 
كت الشيخ ؛ فإذا هدرت أنه يشول : ( وكتبك ( 5 بجع ظ لابين كتايًا ' 
ولا يفرد ؛ فهل امسق 1 يحون يه يث عن صو يات متداولة » كتمها كانت 
« مالك » ؛ وقد كان من نظام العصر امخاذ العلداء كتابا ‏ انظر ص مه - 
كثييا عن يلك يرم ملف : وقد كانت الطريقة فى المدينة » أن "يقرأ على 
العالم . كا يقرأ الغلام على المعلم ‏ انظر ص /ه ‏ ؟ هل تستبعد أن يكون 
امرادمن قوله : ( كتءك ) . مكتوبا تكان الشيخ يملمها بطريقة التكتابة 
اللبى صارت الحياة إذ ذاك إلى الاعتاد علمها ‏ نسبياً ‏ فى الرواية » فلا يكون 


كلام « المنصور » عر 1 لموطأ |] عينه ؟.. أمَا إى لا أستبعد ذلك فى شىء 
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حيست ”هم سه 
ومهذا الم م غير اليعيك تنسقى إنا أقوال 0 المنصور ) 6 ع٠‏ ن اس | كت 
عاء الذهب » وتعليقها بالكمة هوتابقاذها إلى الأمضار 6 لمق 


عليها . . . . ال » ويرجح هذا قوله : ( لان بقيت ) فهو يحقاج إلى 


اوقت لينم شيا من ذلك ؛ وليس يازم مع ه# ذاان يكرق ناك © كتان 


| كالموطأً | تام مفعداوّل 2 كين فيه تبحة للشايفة + كالدى روى هم 
«المهدى» ! 

هذا ما عكن الاطمئنان إليه من تاريخ تصنيف « مالك » #وعة فى 
الحديث » أو جمعه مىوياته فى جامع واحد . أما تعيين الأعوام والأرقام فلا 
نقوى على شىء منه ؛ ومن المسكن أن نفهم من هذا الترجيح أن الكتاب 
قل استغرق حمعه ولصنيفه أعواما لسنيك فلحلة » أما 8 هى بالتعيين : 5 
أحد عشر عاماً أم أقل أم أ كثر ؟ فكذلك لا نقوى على شىء منه . 

وإذا ما كا نتصنيف « مالك» فى الحديث » 2 فى عصر «اأنصور» 

ومشروعا ا سي 0 2 <تى مات » فظورفى عصر « المهدى 6 » ففى 
هذا القدر ما يكفى لاقول فى تحديد هذه الحقبة من الزمن » ووصفها سياسيا 


واحمّا 7 6 انا ا يعنيثا كن - 
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صر تصشف « مالك » احا 3 الاببيات البعيدة هذا التصنيف 


الحديثى ومكانه فى وجود أمته » وصلته بتياراتها الغختلفة » . . .ولقد تحسب » 


وحسب مفنك غيرك , أن الع ل من أن يواف عنله , فالشيخ راوى 
حديث » وصاحب فقه دعامةته الحدرث » ومتصدر التعاج والافتاء فى العم 
فعن 2 عل لكلاف الوانه كوق .بد عن وطن ضاسي للدربة : 
ومشرق الدين ومستقره » فإذا صنف مثل هذا الشيخ فى حديث الرسول 
عليه السلام ؛ فلا يسأل لماذا صذف فيه ؟ وما صلة هذا التصنيف بالحياة ؟ 
ولك ها ال[ بوحياة إعنان العلم الدينى ‏ ولا سيا فى هذا العممر ‏ تتتصل 
بالحياة العامة » وجوانسها السياسية العملية» اتصالا شديداً» وتؤثر فهاء وتتأثر 
مها» تأثرا قو يا وتأثيرا بيدا , وكنا ترك هذا كلة أغياء » سرظل فهم القارريخ 
رهنا بفهمها. 6" ولا تزال يتنا اليم مال مهنا ... ومن أجل ذلك ما وقفنا 
وقفات طوالا » عند نواحى هذا الانصال وظواهره » فى تلك الترحمة: ا+ررة 
ومنها هذه الوقفة عند صلة « مالك 6 الصنف فى الحديث بتيارات 


الحياة حوله . 
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دا وام لد 


5 فوة الصلة بين <مأة « مالك » اله 6 و<يمأة الآمة الإسلامية 


قبل» بل سنجد من آثار عصر تصنيف | الوطأ | نقسه» ما حدث عن هذه 


الصاة وقوتراء من 1 شا<دية الفقهيةا نحخضة 4/ . مل مانقوله ) ان المقفع «( اليك دسب 


الاحتاعى السياسى » فىهذا العهد» حين مجمل صاحبت الرأى خبراً أ ومَذ را 
للخليفة » فيتقدم هو در ه_دين الودفين 1 مهما )» أله 2 « للفخصور ) 
رسالته ١‏ فى الصحابة 8 وتحلث غير مرة ».عن أهمية:أوائك الحد ثين 
والفقهاء للحياة ٠‏ لبون ا ل موسر) أ ويطيل “أ نر 
لوال أل كون ل من أهل الفقه » والسنة » والسير » والنصيحة مؤدبون 
مقومون ) بك رون » ويبصرون اعلدطأ » ويعظون عن الجهل ؛ وعنءون من 
البدع ؛ و >درون الفتن » ويتفقدون حرا ر عامة هن هو بين أخار ره ؛ حتى 
لامخنى علييم منها مهم » ثم ستضلحون ذلك » ويمالجون ما استنكزوا 
منه بالرأى » والرفق » والنصحم» ويرفعون ما أعياهم إلى ما يرجون قوته علمهم 


مامونين على سدبر ذلك وحصينه 6 بصراء بالراى ون مذو ») وأظياء باستئضاله 


قبل أن 00 50 


و9٠ ه .ص‎ 1١8١ (رسائ ل الماغاء) : بجمم الأستاذ «تمد كردعقى» , طالحلوسنة‎ )١( 
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ا 


4م سس 


الحياة 4 3 تمد: روحوب الغاس انها اتيك الها رات 4 0 لان بخن وق 


عمل ماب الم الدينى 4/ على نا أء 4 في تم نصرفائهم على وديها 1 


ولعرف مأتأها ومصدرهاء فتخحسن بذلك فهمها» دين تفهم دوها 4 ع النفقسى 


والحيوى 3 الذى عاش و4 أعدامها 3 وثم نتمونها . 
د عد جد 

ولعلاك لذ انا فى الحديث عن أمر « ماللك » والعلوية ص ١لا‏ 
فل عرضنا لاله شيعية 4 جعل خوف )0 المخصور “4 4 من ميل الفاس إلى 
( حمفر الضادق » ومن ييز اللاك من ١‏ الى حففر » » بدفعه إلى أن وأ مس 
« أب حنيفة » و« مالك » باعتزال « الصادق 2:6 وإحداث مذهب غير 
مذهيه. 5 ومبدايفسيرالشيمة ظمورام داهب الفقهية عدك ع لغمم » ودب ب اختللاف 
أضرلمها ».وما كان فى رأيهم .من تغيير للاصل الاصيل» الذى اختفظت به 
الشيعة وحدها 0 

وهناك سَألنا:: ألهذا صلة بطلب العباسيين من « مالك » توحيل العلل ؟.. 
ولنتنا إلى هده التيارات اغذفية: » .التى تضطخب: مها الحياة الخ رايهنا دكن 


لسىء من ٠‏ ال واب عن ٠‏ هذا الب وال القديم 14 في فص الروايات علية كن طلان 
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ل ##مميم د 


أوائك العباسيين إلى « مالك » أن يصنف فى الحديث الفقهى » أو النقه 


الحديثى» كتاباً صفته كذا وكذا » حمل به الم وأبكذا 1 ومحداث: «الخصور» 


أو ياو أن هو وغيره » عن الرغبة فى حمل الناس على هذا العل الموحد ؛ 
والإشادة هذا الكتاب الذى تجمع) ككتابته مماء الذهب ؛. وتعليقه فى 
الكعبة ؛ وإنفاذ نسخة منه إلى كل مصر من الأمصار الإسلامية .. ثم . 
نحد فى هذا وما إليه شيثاً من الجواب عن السؤال القديم » إذ نلمس فيه قوة 
الإنسال اللو النياتيا > الدا كاق بنقين فيه الفافميون :. واصداء العام 
النفسىالمسيطر على رحل « كألى جعفر ع«( عالى ف ع زأه عن 2 االخارجين؛ 
- نحد فيه أصل ها نال )0 وه ) نمك دن شطايا 200 الأحداث و عكنةه2 
الى وصفنا 25 3 عن هيلة الصلة وقوتها 6 ماللا مكن إنكاره 2 هلته 6 
ولا يسعهل موك الفصل بسن ظهور وذا الأحكديئن 4 أو فل العمل على ظهور هذا || 
المصئف اللققرح » و بين تلاك التيارات الحيو بة الاجتاعية بعامة » والسياسية 
مخاصة .. وإن لم يكن أثر تلك الصلة » على الوجه الذى تصفه- القالة 
الشيعية السالفة » من 51 « المنصور » « أبا حئيفة » و« مالكا » باعيزال 
عفر الصادق »6 » لأنا تعرف أن « مالك » مثلاء يقطم هذه الصلة 


« بالضادق » بل هى باقية تمثلها أحاديئه عنه فى | الموطأ | » وما نقلت الرواية » 
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ل ”هم للم 


من الرأى الحسن والقول لظي » لكل واحد منهما غن صاحبه » و إن كنا 
كرما أ عمد إليه « مالك )) من عدم اأرواية عن « حءفر »» حيّى ظهر أمس 
لابق العباس »دض كوب أى أ نه قبل على هذه الرواية ‏ إخفاء هذه 
الصلة « بالصادق » أيام الأمو بين » ومطلم عم البرايبيين قل أن يشقد 
ساعده م و إستقر أمرهم ؛ أى فى عهذ خصوم العلو ين الصرحاء وهر الأمويين» 


وحصومهم الممنعين 4 حين كان لأصومة الملو بين قيمة 4 قبل استقرار ملاي 


العباسيين » فسكا ن لهذه القالة الشيعية شيا م نأصل » وإن ل يكن فى القوة 


عزوو هيا" 
# ## 

لما لذ « المنصور » « أبا حنيفة »4 و« مالكا » » باحداث مذاهب 
لذهية » 5 احدتاها : م تا بعهما « الشافجى » و « أحمد بن حنيل » » 
استقرت مذاهب السنة فى الفروع » على الرأى والاستحسان والقياس 
والاجتهاد » و بقيت الشيمة الإمامية على الماهب الذى كان عليه النى 
والصحابة والتابعون لاما هذا اكمس من 0 ألى حفر 6 ونتتاحه هذه فتفسير 
إمائى جرىء», اظهو رالذاهب الفقهية واختلانها.. لكنه يقفك لتنظر إلىظاهرة 
اختلاف المذاهب فى الفروع » واتصالها بالمقالات والمذاهب الاعتقادية » 
النتهية أخيراً » أو اأبتدثة أولا » من المسألة السياسية الكبرى » وهى مسألة 


013111171301311 _للق طذاطا © /دانماع00/0.ع/اتحاء و // :كما 


0 ب 


فة 3 3 * 5 الصمممة » فالنظ, 
األلافة ؛ وحى الك )و..و.. هن 8 الأقعكاةت السيابنيه الصمء 4 6 و ر 
اإىن الاخيلااف فمهأ برتبط هر ا يألذة 7 ظر إلى الاذتلاف 1 الأمور | الأسا اما / 
الامنتادنة » -التدزلينية الاشريخ 

: 20 عا اله دلكفت لوه 3 واساعة ) 
ودن هزا ان النظر إل ا الاخئلااف الفقفعى ؛ ولذوره 6 والساءع 
لي ب . 4 5 أ اء . , 0 35 . 2 ل 
| ياف الافاق فءك اخع_لافا صمالز ©6 يكين در ممدر ن هه 
2 5 ايه 4 3 فر ع1 7 | |« , 
الاختلاف ظاهرة 5 احتماعية عملية » بقتضمها اختلاف البيئات » ونطور أحّياة ) 
7 1 . 5 . م الى 7 5 | 5 2 7 
وم#دد الحاحات 6 ومأ إلى داك 17 أنه ق حدميدم4ه مطور هن حر به العقاى 4 
- لي 4 2 د 0 85 5 9 / :١ع‏ 
والعملية والددنية 4 ق هروية مالاعة حيو 4 الشر لعه )2 3 هو لعك دلاك كله 
٠ ٠.‏ هه 5 ١ 5 ّ ٠. 9 ٠‏ 
بقدرمقدر اؤتللاف المداهب الممهية هذأااتمدبرء إذاءرجال الك التيوفراطى») 
الذى عىفذاه ف اليدّة الاسلامية » ا ينظرون إلى المساله هن هله الناحية 4 
5 : | ختا"ه وو امتداد 


لامر » واستتياب الامن ؛ و<ر يان رح حيامم رخاء مس فك ») مسءعدة على 


ها تبشن الحسكم »من غايات ومتع :.. وكذلك كان الأمر فعلا فى هذا 


العصر » وقد خافت لنا الحياة الأدبية » الشواه_ذ التى رحمنا منها إلى رساله 
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داهم عم 


« ابن القفم » فى | الصحابة | » والقى نظل ترجم منها » ثم من غيرها » إلى 
أطتواء! كعات غ3 هزه الأزنات وأثثالها فى حياة الجتمع الإسلائى ... فهذا 
اخبرالذ كرء يحدث خليفته عن اختتلاف الأحكام »فيا نحدث به من شدئون السياسة 
و الحكم فيقول : وثما ينظر لي المؤمئين فيه » من أقر هذين المصرين وغيرها 


من الأمصار والنواحى » اختلاف الأحكام المتناقضة » التى قد بلغ اختلافها 


5 
١ 


2 1 و 1 4 4 0/1" 
مر عظىما 6 قِ اللأماء 4 والفروج 6 والاموال 6 مسحل الدم والفرج 


« بالحيرة 6 وها بحرمان « بالكوفة» » ويكون مثل ذلك الاذة_لاف فى 
جوف ف التكعبة''* 6.».فيستحل. ف ناحية منها: ما يحرم فى ناحية أخرى ؛ 
غير أنه عل كم ألوانه نافذ على المسائين » فى دماممم وحرمهم » يقَضَى به 
قضاة حانز أمرهم و كلهم ؛ مع أنه ليس متا فد “تنظر فى ذلك © من أهل 
« العراف » وأهل « الجحاز 6 فزيق » إلا فدح ممم العدب ا فى الج ُ 


والاستخفاف بن سواه» فاعجمهم ذلك فى الامور الى بشن مما 
4 


0 مووي 


دن دوي الالباب 


60 فى الأصل الذى رحعنا إلبه حك حوف الدكوفة 59 ولعل الواضح هأ أثبتناه 6 النس ؟ِ 


(؟) فى الأصل « يشفم بها » وما أثبته فىالأصل أوضح » وحبذا الأصل الحقق عنم 
هذا كلة . 


(؟) رسائل البلغاء ص ١58‏ 62 5؟١١ا.‏ 
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سس ا ماج لس 


وفى الفقر الخاصة بهذا الموضوع من رسالة| الصحا بة إيجد بياناً مسسهباً حال 
الوه الاسلاى على عهد كاتب الرسالة ء تنين فيه تفسييه اناغ إلى سبة ورأى! 
و أنه لين مع أ يضار الرأى » إذ #مل على القياس حملة قوية » وهو فى <لال 
ذللككله يعرض لا يعنينا من الأمرء وهوتوحيد هذا العم الدينى .. وطريةته في 
ذلك التوحيد » هى التى سرح حها بشوله : . . «هلو رأى أميرالمو منين 5 ل 
هذه الأقضيه » والسنر اُتلفة» فترفع إليه فى ككتاب ( و رقع معيأ مأ تج به 
كل قوم » من سنة أو قياس ؟ ثم نظر أمير الؤْمئين فى ذلك » وأمضى فى كل 
قضية ة رأنه الذى بلممه الله ؛ واءزم له عليه » وينبى عن القضاء مخلافه ؟ 


واكعت بذلك كتا 58 امنا وء رم 6 ارحوت أن يجعل اله شل الأحكام اخد تاطة 


الصؤاب بالحطأ أجم 31 9 ا اك يكون ا لبتير كريه 


لإجماع الأمر أى امد الزيتن ونرسل 0 سانهة نم يكوان لت من 1ج 2010 


العاليم 290 


ود ابن القغع »كا قلنا قد جعل نفسه مذ كرأء فعرض لمسائل حيوبة 


كثيرة » منها مسألة اختلاف الأحكام » فكان له هذا النقد العنيف 


6 رسائ ل اليلغاء ص ا 6 ا الفظة « إلى» بعدإمام فى املةالأخيرة» شعورا 
باقتضاء السياق إباها . 
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ل بإيام ل 


الاختلاف؛ مع ما :أ سافنا امن أنة ظاهرة اجتاعية»تقتضها أشياء كثيرة» فى حياة 
لد الئاه والولية عابي مظهر حر ية عقاية قانونية » ومصدر ماء 
طيب للفقه والتشر يع ؛ لكنه كا قلنا ‏ ينظر إلممسا بعين أولئك السكام 
الفرديين » و يفارسيته التى أصّات هذه اافردية فى لحك الاسلائى » فيعد هذا 
الاختلاف مظهراً لعدم استةرار الحسكم » وانتظام م.م القطيع » الذى يتولون 


ّ 


الذى نينا ه: :.. ضه لتلاك الأوضاء القانونية والقضائية 
رعاءته : ولعل الذى لعثينأ 17 4 كن اعرصة لعلاىك لاوضاع الها ويه والقصان 


ذلك المل الذى يقترحه علاحاً للاختلاف فيها ؛ وهو : جمم الافضية والسير 


اتلفة» ومعها حدحها هن ااسنة أو القياس» فى كتاب برفم إلى الخليفة » لينظر 
فيه رأيه و0 فيقبل ها يقبل » عاياب٠ء4‏ لله إيأه » ويعزم له عليه » ويرئض 
ها برفض » عثل ذات الإلهام » وعزم الله له ؟ ثم بوضع كتاب جامع وعزم » 
بتلك الأصو ل وامبادئٌ التى قبلها اتخليفة وقرر صوابها » فيجل الله الأحكام 
الختلطة الصواب باعاطأ حك واحداً صواباً » ينهى الخليفة القضاة عن القضاء 
بغيره . 
تن ننا نن 

اقد عمل الزمن فما بعدءلى تقر بر الأهل» أو الأصول » الثى رسمها ذلك 

الفارسى » الحديث العهد بالارس_لام الزى يحدث عا عرفت حياة قومه فى 


لحك والنظام » من فردية مسرفة » مقلسة لملوكها ... نعم 


» لد اورت 
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ونم - 


السئن الاجتّاعية » فى تطور السك الفردى» ما رقمة ذلك المذ كر الخير المنصور 
قربة وزلفى » يلتمس مها مكانة فى الدولة الديذة النى غير دينه » ايكون 

“عن رحاها ؛) وحرد قامه ليدبت رايئها . 
افترح دان مقف 6 "أن يكو ل أى « المنصو ر » حاضا لاوا 
الفقهى القضانى » مانماً من القضاء بما لا براه أمير المؤمنين بنظره » و إطام الل 
إيأه » وعامه له ؟ وقد أنتبى الأمر بألفقه الاتتلاتى إن ذلك مانا 
واستبحر » ووضءت فيه المؤافات الضخمة » فى الأصداً لوالفروع » على المدذاهب 
احتلفة » فاذا به يقر رآن ولى الأمس أن مخصص القضاء عذهي معين » ون 
تأ بالقضاء بالرأى الضعيف فيكون قويا » ولا يكلف ولى الأمر ليأمر ذا 
وى غد داك 204 ان نامر وي 2 ورت ملس ف رق كد 
الأمر والجى + عل أنتاحين وصد نمل الرخل »وبي الستم. وال 
تلاك دار الادبية من رشالة كانت أد بسب © عق بت حوبي 00 ب 
نخاصة » إلى ما فمها من رغبة حامة » فى تقييد المستقبل » فترى المشهر إطمع 
: 5 رأى امير أل عي »؛ وعلى لسانه ع م كوت ذلك من 


إقام إلى آخر» اخر الدهر.. : . وهى رغبة مسرفة فى التحكم بل الدنسين 


9 تمل دن التغير» والتدرج ؛ والتطور» وما 0 لاخاس على الزمن؛ هو * 


أ ال وشئُون») محتاج إلى أقضية وأحكام جديدة . . . وهى الظاهرةالى . 
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يكف لعلادها ََ على الدهر. حال ف وصع معن 0 الفعه ومظولاتما 6 
المذاهب التافة » فتنادى الناس الأفك ١‏ الالجيرة بالاجتهاد » وفتح أبوابه » 


و<ين أبطأ علمهم فتح هذا الباب » فزعوا فى مصر مدلا إلى جع الآراء من 


الكتب الفقبية » وغير الفقهية من مؤافات العلم الدين ىكالتفسير والكلام » 
وشروح الحددث » ونحوها مم يتقيدوا ما نص على أنه القول الأصح آلو 
الأرجح فى مذهب من المذاهب » بل أخذوا بالمرجوح » وأفتوا به وقضوا » 
سددًا لاحاحة المتحددة”؟ » وعلى ذلك صدرت بمصر التشر بعات الاإسلامية 
الأخيرة » فى الوصية والميراث والوقف » من لكنة الأحوالالشخصية » وتوشك 
أن صدر كر عاك عل هدم الاأعبول فق 0 الأخوال. القخصية 
وما نعرض لهذا هنا إلا بقدر ما التفتئا إليه من صلة تصنيف « مالك » 
بالحياة » 0 العلم الدينى فى هذه الحياة » فوحدنا فى هذه المشورة صورة قوية 
من هذه الصلة » و 0 لانظر فسيحاً واضحاً » وصلنا فيه القول بما يتتصل بة » 
ولنا بعذه وقفة فى الحديث عن « مالك » الفعيه . 
عد عند عد 
ونعود لننظ فم عن فيه من 2 ما صئف « مالك © » وصلته بذلك 
الجو العملى السيامى » الذى يشير فيه « ابن لمقتفع » على « المنصو ر » جمع 


)10( سبن هذا الاستفتاء السكتالى »الى اعتمدت عليه فى ىعن إصلاح النحو» 
وأوزدت: خلاصته فى (جلة كلية الآداب) الجلد الساببع » عدد يوليو سئة 3١5144‏ ص 8 
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و68 دم 


الأقضية والسير اختافة ؛ و برجوأن 1 ن يكون اجتماع السيرة قر بة لإجماع الأمر “رأى 


أمننا المؤمنين 8 لعود فنرى فىهذا الذى فداه ولفتنا -لعض اللفت -إفى لىصلته 


باياة وطبيعة الحسكم الذى مخضم له » أضوا اء نفهم بها المروى عن اقتراح هذا 
التصنيف على « مالك » » ووصف خطة إخراجه؛ وما يتصل مبذا كله . 
ولعانا مبذه الأضواء ترى الصلة ببن قول « ابن لمقفم »6 عن رأى لق 
الؤمنين » الذى يرفم اللاف و يدل الأقطية الوحدة :وتيخ م برد ق 
الرواية المتصلة فعال الوطأ | عن أمتر الؤْمئين 0 إد سيد الرواية عل 
« مالك 6 » وأنه أعر الناداء أو الأريطن » فإذا ما تواضم « مالاك » قال » 
لاء والله يا أمير المؤْمئنين ؛ قال الخليفة : بلى » م ذلك » أو قال : 
م ا ع! منك اليوم 4 لعل أمير المؤمنين "© ف« َالو ف هذه الروارة 3 وى 


رسالة ) ان | المع ( واحد الأفاس 


ولقد 3 أن 2 المنصور «( روى العلم 4 وعرف الحخلال واعذرام 297 3 


ولكن 30 4 حك أن 6 أعر 10 0 ماللك ع« الذى هو أعر الناس 4 3 


أعلم الأرض » ويكون « مالك » هذا بعد أمير المؤمنين ؟ ! ! لمل ذلك كان 


. ) عياض : ( الترتيب ) ورقة ؟* و (خ‎ )١( 
و5؟ه.‎ "59٠8 ص؟١ (؟) المسعودى : ( التنبيه والإشراف ) ط الصاوى سنة لاه‎ 
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ا 
إرهاصا سياسياً لفسكرة هذا التوحيد الفتهى برأى. الخليفة » أو للها الدعاوة 
غيرالمكترثة ولا المتئدة ! 
د د د 
هذه واحدة » وثانية فى أن جمع السين يكون عند « ابن ا مففع ) مقدمة 
هذا التو<يد » الذى .: لاه رأى امار المؤمئين ». إذيقول « ابن المقفع ) فى 


ب روعة ا( ساق 809 و رحونا أن يكون 0 السير 


أمير المؤمئين .» وعلى انه »6 000 7 مها هذا الممنى ؛ 


فى عبارة « ءن المقفع ») وإن خصصت بغير ذلك 5 0-١‏ فيسكون هذا 
السكتاب الذى طلب من «مالك» وضعه » ليس هو الذى سيمع الناس عليه 
أمير المؤمنين ؛ حسما فى اقتراح « ابن المقفم » على الأقل » بل سيكون 
سبيلا إلى اختيار أمير المؤمنين الرأى الختار » من بين الأقضية الحتافة التى 
ستجمع له فى موعة واحدة , كان الاقتراح 1 يتضح من عبارة ١‏ رسالة 
الصحابة | هو : جم السئن » فى موعة » وجمع الأقطلية الخطائة. وخيمتتهل هلخ 
السنة أو القياس فى مجموعة أخرى » فيتكون اجتماع السير قر بة لا جماع الأمر 
رأى أضيزن المؤمئين وعلى لسأنه » وكلنه ينظر فى الأقضية » على هدى الدسين » 


وبمضى فى كل قضية رأيه الذى بلهمه الله » و يعزم له عليه » ووينهى ء 


01311717130_121 للق لذ احا © /ذانهاع0/0.ع/اتحاء 1 // :5م خا 


ل 8ه تبت 


00 9 ِ 0 6 
القضاء يخلافه. ». ويكتب بذلك . كتاباً جامعاً » يكون القانون الموضوعى 
ه_ذا مأ يفهم ف وصوح دعن كلام 0 ان المقفع 6-06 وعلى هذا الوحه 
لا يكون جمم الياس على كتاب « مالك »؛ بل على السكتاب لامع الذ 
كيه 0 الأنصور ِ« إلى الاأمصار 4 فاه للاقضنية 4 التى رححها أنه هو؟ 
وينهن الناس عن القضاء مخلافه . 

وإذا ما كانت مهمة الكتاب المطلوب من « مالك » تصنيفه؛ هى 
تكوق ماوق أحبيان الأقضة وحسم انخحلاف» فإن ما ورد فى الرواية 
حديث « المنصو ر» مم « مالك » عنه» 5 مطاليه فيه » من قوله مثُلا 
هذا العم 4 ودون كتابا » وحشب فيه شدائد 2 اءن مر ...6 الءأ 4 و ذوله 


أ 


واقصد أواسط الأمور » وما اجتمع عليه الأئمة والصحاية .. . قوله له : احمل 


العم «ياأيا عمد الله و لعف . تلاك وما إل عه مطالت ب تقفق اتفاقا افا مع الغرض 


العللؤس رامين اسم المنن: التهتدداء مياق النظر إلى اينثئلافات: الأقضية »فى 
2 المخنصور 44 4 أو نواياة 3 هذا الكتاب المفترج عل الومام 6( م هو مؤصيع 


للنظر:والفحص؟ فن ذلك مثلا : جمله الناس على :الينبكتاب المطلوب 4“ فإن ذلاك 
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داةم وهم مده 


31 فهومنا لسن مشروع .ان المقفع » .... و#ل الناس عل كات أواخد مدن 


النقهاء والعاماء احُتلفين الذين يتغابرون » كا يقول الأولون ؟ والذين تتعصب 


٠ 9 <2 1 |‏ 901 0 2 أ ٠‏ 
لم أقاليهم 6 وهم ول بمعصيوولن 7 والذن يتصلون إلى حك مأ بالوان مهن 


لخن بية 'السياسية المتفشية . . كل أواغك وما إليه مما لا مهون معه على سيامى 
دأهية » « كا فور ( 3 لعلرمه أو يفده » بل ليش من السياسة أو لعلئه ؟ 
وقل رأينا فى فطئ نت طن خا و طرة: إل سويت ها كان كزين :0 أبى بوسف » 
وهوى صحبة « الرشديد » بالمحاز ؛ وبين « مالك ».وأا به مما عمثل لك 
عض الاعشارّات الا<ما عية »© والسياضية) الى د إغمل مغل 0 الأنصور ) عن 
رعاتها » ولا سيا فى هذا العهد » الذى كانت الدولة العباسية فيه 
| تقر 1؟. 

إن حديث « الماصور » عن كتابة الكتاب عاء الذهب » 7 وخر 
الصاحف » أو تعليقه فى الكعبة» قد يكون م نالحاءلة والا كرام » الذى يعمد 
إليه « المنصور » » بعد الذى نال « مالكم 6 من عامله بالمدينة » ورا أن 
فسوته وغلظته ؛ فإن بجد « المنصور » بشىء من القول الملاطف فقد يكون » 
وأوأنه لسن مر بجي أن سرف ه_ذا اللإسراف الواضعحم ظ فيكتب عاء 


| اذهب ويعلق فى الكعبة ! ! 
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قن د 

وإذاكان مل الناس على السكتاب قد يفسر بأنه ليس حملا لم علية 
مباشرة » بل هو حل لهم عليه «الواضطة ؟ ؛,أن:يمتمده الخليفة 6 أو .يتمد علا 
حين ينظر فى الأخضية المذتلفة » اذتياراً مها » العيما فيكون قل ليم 
عليهم] لا » فذلك الجل «الواسطة قد يقال أو قد يقبل بتجاوز... لكن ما وراء 


هذا كن حملهم عله بالزامهم إياه» مع النهويين المسرف 4 أو الإنكار الحا 


1 0 0 01 ١ 
وقوله : اما أهل العراق قلست أقبل مهم صرنا‎ .. ١ أهل « المديئة » وعامهه”‎ 


54 


ظ بنش فم نات خالل لمر قد ” 
ولا عدلا ء إعما العلم علم أهل المدينة » فضع لاناس الملى” ” . . . فذلك و 
يي 4/ مم ليا 5-0-0 )م المنصور ع«( لعائه هَكن] و بدامه 3 مهمأ تكن رغبتة فى 
الحاملة 9 يدث هذا عن اهل المراف وثم خاص:ه » ودنده») وحيرانه ؛ 
وقهم ل عاصمته المتيدة « بغداد » » ويرفم قبته الخضراء . . ! ! لس من 
اليسير على الناقد الاطمثنان إلى ه_ذا. . نعم قد يقول « مالاك » ما اسوفه 
الرواية من أن لأهل « العراق » قولا قد تعدوا فيه طورهم . . « فامالك ) 
صفته » ومزاحه ؛ آنا أن بستحيب « المنصور » لذلك » ويقول عن أه| 


لا 


0 العراف 1 1 فغير الساجر ولا وراض! | 


( ١ذء؟‏ )عياض : ( الترتيب ) ورقة ؟“ و(خ). 
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ه688 ده 


وإذا بذ كان مر على ف اعرف دعن شخصية )0 المنصور ( وسياسته / 


فهل تراه يتوسع فيصف طر يقته فى حمل أهل « العراق » على هذا الكتاب 


القترحبالسيفو السوط : إعان أنه يضرب عليه عامتهم بالسيف » و يقطم عليه 


هورم السياط ؟... لءل ذلك كثيرء أو فوق السكثيز» من «النصور» فى مدل 
ظروفه » وصى لزه » ومع دهاثه وح ته » بل مع بشاعة إقدامه » الذى <ءل 
القدماء يقولون عنه فما يقولون : إنه لا بدخله قتور عند حادثة » ولا تعر ضله 
ونية عنل محوفة » ويلب وثوب الأسد القادى: »٠لا‏ نبال أن رس 1-7 
لاك 1 .. وقد رأننارها التكن م ن مكاره بل مقاب فى سبيل غايته » 
انظر ص 51 ب . 

تلاك لمحات من النةد القار خى ينا روى اعم تصارق الستكتاب ١‏ الزمنا 
بالوقوف عندها ما رمئاه من فهم صلة هذا التصنيف بالحياة <وله » بعد الذى 
وثقنا به من صلة العم الدينى وداه بالحرأة 

ولقداهية رت لك التيارات + خول هذا المصنف ؛' تضو برأ لا بد لك 
من تمثله » حين تؤرخ الشيخ وتقرجم له + بل خين تتناول "كتابه لتدرضه . 

وى الذى حدثثناك به عا حول تصنذيف « مالك » » إعداد كاف 
للتحدث عن الكتاب وعتوياته » فإليك كلمة عن 


)0( المسعودى 5 ) التذنيه والإشراف ( ص 5000 
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٠. ٠ 4 ١ ٠ ُ‏ 
ا موطا : فهو الذى بروى عن صاحبه هن الهو هية: .إن فى كتانى 
حد بث رسول أيله صل الله عايه وسلم 6 وأقوال الصحدابة 6 وأقوال التابعين ؛ 
90 6 


أ | الواءة / 
ورايا هو إجماع اهل )0 ذلك دنه ع«( م ابردم عم 


وهذا الوصضصيف 4 وظ روف 5 هه 6 مين إن التكفا دمن 1 رص نقفهى » 


أو 0 إنه م الخديثوما نتصل و4 4 من كان الشدن الأول 4 كما 


١ 


7 


أرجع ليا 0 أوالأون ف 95 الأحكام العملية 6 إدا وحد النص 


أو استنتاجها إذاوجد لما شبيه تحمل عليه » وهى الصورة النسيطة » من عملية 
القياس » التى ل ووصحدت فم بعد ؛ ومن هذا نعد تدو بن « مالك »© فى 
الحديث وإن يكن قُْ غرصه ومادته » قل لهل مادة فقهية 98 وهذا الانصال 
بنهما أوالاختلاط فمبما » يفسره بعض الكتابء بأنهكان أثراً لغلية صفة من 

الصفات على الفقيه » فنهم من كان يغاب عليه الإفتاء » ومنهم من كان يغلب 


عليهالرواية » ومع الإمن تجرد لكل عمل منهما من تجرد » فكان الفقينه 


غير المحدث » ووضح الفصل بين الفقه والحديث . 


.) عياض : ( الترتيب ) ورقة "" و( خ‎ )١( 
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ل ب//اةعه ده 


ولعل المسألة لا تبتدؤعل'هذا الؤجه قريبدة واضخة + لآن ضلة الفقة 
ترك زنيتة فى كل عدن" “والقنة "أطت فخ أضؤل الفقه'داعاء زلأسلة 
الل نولوتي انا سل اليل راف الحتب د كان 
لذرنية داعا + ١ ١‏ فالادق أن هذ1 النطل طاشرة تذر جين غلما نز ره 
دائما » فى فهم ظواهر المياة ‏ فيكون التداخل والاختلاط صدى لابدء 
البسبيط » قبل اتضاح المعالم ؛ وبتقدم الزمن يكون الماء والتركب » 


فيكو ن الانقسام والتقسيم .. 


وقد فهمنا أمس السكتابة على هذا التدرج ؛ وسنفهم غيره من ذا 


ٌ 
اهن 


الحياة العامية والاجتاعية على هذا النحوء فيا بلى » وير يد هنا لنفهم 
الاختلاط بين الفقه والحديث على هذا الأصل » فنقدر أن. العصرءكان 
عصر البدء الأول اليسير» وفيه الاختلاط . . ثم تلته عصور الْمو والتطور » 
فكان التقدم والتركب 6 الذى يكون معه الفصل » والْميي ؟ ولسنا 
فول ذا" التفسبير اشتنتانما قطن أن :اطبسانا :إلى :عنوتم الأضلءالملق::؛ 
الذى هو سنة المياة » وعلمها ينبغى أن تفهم ٠‏ بل إنا مد فق قول الاولى 


أنفسهم من ابعر 0 الحديث ١‏ يكن واضح المفهوم للا المين 4 ولا بادى 
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ل #4رقهه ده 


امعالم» متميز القسمات » حتىيقالإنه خلط بالفقه » مع وضوح مفهوم كل منهما 
فى أذهان الدارسين » واصطلاحات المصطلحين..: ولاختلاف ‏ عناية العلماء 
بواحد دون آخر »كان الاختلاط ؛ 3 الانفصال فى التدو.ن.. كلا .. بل إن 
هذا المفهوم العروف للحديث اصطلاحاً » و به كان علا مستقلا عن النقه ؛ 
: يكن حدتى عصر « مالك  »‏ وريما بعله أيضًا قد وضح وظبر ؛ 
0 فصا عن كيان » الدبى » مؤدب بنى « عمر بن عبد العذير » ات 
قله 9 روى أ قال كت أنا و« ان شهاب » ؛ ع نطاب 


الم[ ؛ قاحتيعنًا عل أن نكتب السين .ع فكتننا كل كىء سمعتا عن النى 


صل الله عليه وسإٍ ؛ ثم قال : ١‏ كتب بنا ما جاء عن الصحابة فقات 


+ 


لين إسئنة . قال > بل هو ا فكتب و أ كتب 4 وجح 
600 
وصومحس . 
فأنت رى 2 اخ: لاف ه_دن الدارسين صورة دن عدم وصوح 
الاصطلاحات » وأن معالمها لم تتميز بعد .. وأن كلامهما عن « السنة » وهل 
مها ١‏ روى عن الصحاية ؟ كلام امكو لمك استهر و الاصطلاحات» موضهأ 


)١(‏ ابن عبد البر : ( جامع بان العلم وفضله 0115-6 لوعو بروط 


هذا الخير من غير طريق 7 
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د بة مه حتكت 


لاختلاف » لان ما رؤى عن النى عليه السلام دون غيرد هو « الحديث »© ؛ 


ما « السئة 6 فتشمل ما روى عنه عليه السلام » وما روى عن الصحابة . ال 


2 انظر ص 5/7/7 سء. 

ومن هنا لا نفسر تدوين « مالك » ما دونه فى | الموطأ ا[ من المروى 
ن الرسول وعن غيره » وإجماع أهل المدينة .. الخ أنه أثر لاختلاط «الفقه» 
« بالحسديث » فى ذلك العصر » مع أن لكل منهما مفهوماً واضحاً ! بل 
نفسر هذا الصليع لق الفاهيم الخاصة لم تكن واضحة فى أذهان الدارسين لهذا 


العمهد » على 2 ما ا الأص عند «ابن شهاب الزهرى ) » شيخ 


9 


« مالك » وطبقته « كأن كسان 1 ففى ذاك العصر ل 5 
3 ف 2 و 
معنى « الحديث » علىما عرف أخيرأ » معنى واضحاً محدوداً ؛ ولا كان معنى 
56 9 04 60 4 
« الفقه » على ما عرف أخيراً معنى واضحاً محدوداً . 
وتسم سه الا هنعل اناك 6 ف كلل مادة )» ونطورها على الا مط 
حَجى "قتصح معالمها « ولستدر حدودها عر (عود حير الحدوى علىدراسة المواد 6 


وفهمها فهمأ حليا . 
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وعلى هذا لام يالك إن فز كتاني 92 ماللك 6 هر يجا هن معارف 


0 55 بأسعاء أصطلا حية محتافة 4 لعلوم ديلية متمددة . فيه مأ هو )0 حَدبٌ 

أنه م ز 10 يي أنه ؟١0‏ 2 أ هه 3 خا ( 3 : هدن 
رزايه 6 2 وماهو #« حدنيب درا لت وم ار ولت ين 
الصنفين » الى انشعبت إلمبا دراستيها فا عد : 6 ان فيه ما هو « فقه » 
بالمعنى الأخير للفقه ؟؛ 8 ماهو من « اس الفقه »4 على م 


الاصطلاح المحقمر ا .و فك عنى ون أطيا ل عا يك با دأيقه ولذا ف لك 


6 


3 


قادر على استخلاصه معن الكتاب 4 وتقدير 2 
مسائل من 506 العلوم الشرعيه وغبرها 1 
والتكتاب بهذا يكون مادة مشتركة فى تاريخ العلوم ؛ وموضعا 
م . 4 الغلوم 


2 
ب - َ ات رع إءء - و ٠ه‏ ال 
لدراسات متدوعه من هده النادية 6 اه عدل الكماة العامية الدينية لبكته قَ 


ولا نقف هنا لنستوق تلك الو ماقا وغول تقض عو :لا 

إعا نتحدث عن الكتاب؛ عا هو مادة فى ترحمة مؤلفه ؛ ومصدر دلالة على 

شخصيته العقلية والعامية .. وفى الكتاب وراء ذلك موضم الدراسة التار خية 
2 


الزامسة م لل راسة الرمو قية الدامسة ١‏ هيا . وقوها تدعه ل بصراء لذرك 
و 2 لدر وصوءم / 5 لم)- رع يا 


التكيات تار ي عقا وتوصو هيا + 
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ل هثج سم 


ومن هنا لا نطيل بالكلام عن أولية الموطأ | ين للدونات الققبية 
| الكدبنية ؟ ولذاعا ألف من أمثالة ؛ ؤلآ عن تسميته ومنشها» ودلا با 
ولاعا تصل بذلك من دراسة لنشأة الكتاب وظبوره امير أن 
الكتاب موضع لدرس مفصل » عن تلقيه» وتدوينه» ومن فمل ذلك ؛ وعن 
الرحهء أو التعليق عليه ؛ أو التعقب والنقد والتتبع أو الاتتصبار والعفن ينب 
آنا إلمها . 

3 نقد ر أنه بعد الدرس التار نخى » فيه المجال الواسم الدرس الموضوعى » 
قديما وي 200 فقيه ) وَأَصولة » وحدسشه ا » من وحية النظر 


«0 


وكالذى توحبه الدراسة الحديثة التعمقة » من نحقيق نصه» وتار يخ نسخه » حتى 
نظفر ميك باس عه ل 2 صوره له 4 6 مهأ >ن دك الاومام 1 ودمدرائة 


5 / 1 1 2 2 2 1 ب 
رسا موصوعيا مس تيبأ للحداحة العامية ال+ديدة ق الزهد والفحص والتحمق م 


وكل أواغك وما إليه مم تقوم ب4 أخيال >يافة 4 ين درس | الموطأ ا[ درسا 


ص ص 


5 8 . 
تار ييا 6 أو مر 5 فمهمأ صحميدأ . 
ومنذا التقدير لامية الدرس وقيمته ؛ وجدذا الشر بابق كرس 


اسكتاب بم هو ىء ف حماة الممرحم 


١ 


6 ودرسه4ه يمأ هو شىء ف حيأة مادنه 
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ا لاهم ا 


الخامية » والحياة النلية :+ عامةء ستتيك ب كا قلينا ء غير فليق ما عكار به 


المترجمون « مالك » » إذا نحدثوا عن هذا| الموطأ | لاحن أن حم ”ا 


لهذا الدرس التار يحى والموضوعى » من :بق به » فى صورة ملاعة لحاجة اليا 
المامية الآن وتقدينا . 

ومحسبنا تحن أن نل بأشياء قوية الانصالء بما تصدينا له من الترجمة » 
وموضع الكتاب فها » وقيمته فى تصو بر المؤلف » والحياة حوله ... والذى 
عرضنا عليه من .وصل الأشخاص » .والأشياء. > .والاحذات بالخياة العامة | 
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1 5 1 5 واه ُ 
مص ال موطا : وهل نم له شىء مما مممنا انه براد 4 ؟ِ هل و<دد”ت 4 


الأحكام ؟ِ وهل عسل عليه الناس ١‏ و..و.. ١‏ إن ففالذى مدى دن ل نا 


لارويات حول اقتراح تأليفه » والرغبة فى تحقيق كذا وكذا به » وما فى هذه 
4 
الأحكام الممزوة إلى « المنصور » مع بعدها عن سياسته » وعدم انساقها 
مع نفسيته وشخصته ‏ ص 56 -2-.. 3 هزاالّد ما بهد للا حابة عن 
سكل الساقة . 
عد د عد 

فأما ارتفاع اململاف به مباشرة أو بالواسطة » فقد مغى قولنا فى أن نظرة 
الحكام وأتباعهم إلى هذا الاختلاف ليست النظرة السليمة » الجارية على 
سنن المياة الاحتّاعية القانونية » وفى الكلام المدزو إلى « ماللك » ما يبين 
هذا ويفسر بعض الفكرة فى الخلاف الفقهى ومنشئه » والحاجة إايه » إذ 
تعزو الرواية إلى «مالك »أ نه لا قال له «المتصور» : ا<مل العلم يا «أبا عبد اللّه» 
واد ؛ قال « مالك » : يا أمير المؤمئنين انراشيدات مول لله صلى الله 
عليه وسلِ تفرقوا فى البلاد » فأف ىكل واحد فى مصر عا رأى .: وهو م تر 
بيان للمنشأ الظاهر لهذا الاختلاف الفتهى .. وتزيده الروايةالا خرئ بيانا ؛ 


ين دل أن « المنصور » نحدث إليه عن عل الناس على نسخة من كتابه 
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م هه هه 


لا يتمدو نا إلى غيرها » م.: ن هذا العم الحدث ء فإنه رى أ أص ل العلم رواية أهل 


«المديئة» وعاههم ! قالله «مالاك» : يا أمير المؤمنين » لا تفعل » فان الناس قل 


سيقت 8 اقاويل» وسمموا أحاديث » ورووا روايات » وأخذ كل قوم با سبق 


١ 


إلمم 4 وما علوا د4 / ودانوا له مهن اءتللاف صاب رسول يله صلى أله عليه 
- : وان ١‏ ا إل 7 ا 
و م 6 وعيرهم » وإن ردم عا اع- لوه ديك © 0 الناس وماهم عليه » وما 
اختار اهل كل | لبهم . 

/ 0 016 1 35 ءِ 

هده الرواية تزيد سبب الا<ختلاف بيانا ‏ على ما ثترى ‏ . وإن 
0 تاحظ ان الجا على الع الحررك من الخليفة ؛ والتقدير ا «المديئة» 

ا 9 عد 7 
نْ ااا بق © 9-5 احترام عل كل 100 هن 0 ماللك) * 1 بيان ن ذهاب كل فطر لسجىء 
من هرا العلم دن « مالك »6 .. 58 هذا غير المعتاد من مماحهه الشيخ ا عدا 
ع « المديئة » » بل من مباجمهة علم « العراق » فى هذا السياق نفسه » وعند 
ا 

| 03 35 5 ل 7-0 / -< 
اخدرث عن مسريع | موطئه | ب أد تقول الروانة الاخرىق : الى قرمئاها ) 
بر بره اختلاف اليلاد ود فى العم :<إن لاهل هذه البإرة ‏ يعنى «المدينة)- 
قولا + ولأهل المراق قولة فد نعدوا فيه طورهم » ! فتبدو فى كلامه » تلك 


الروح الشائمة فى كلام المالكية عن الجلة على عل « العراق 4 ! ! 


وإن واجب النقد ليقضى علينا بالتعرض لرواية أخرى فى هذا اللقام » قد 
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راشبل «امالك © لفكزة العْوَحَيْد توغاماء إذ “لا ينارْض “فتكرة ل 
الناس على الكتاب معارضة واضحة » بل يقو[له « المهدى » . ضع كتابا 
م القام عليه فقول له : انما هذا الطقو مي “كرت - فد 'كنيقكه غ 
ل الناس عليه » فيقول بر روم عر وو وس 
وأما الشام فيه « الأوزاعى » ؟ وأما أهل العراق فهم أهل « العراق » 
فهو هذا لا 00 لشىء ص ا فك رة الاإازام كت أنه ٠‏ بزعا كالقافن 
تقصما 2 ف 1 عأ دحو ل مده | مكار 0 | اد ول حم 
نفصمله ه يدن حق #وامبااء 00000 2 ها »؛ إح هو مع 
فحاز والغرب .وكنها أه م إيأه » وى م ام «الأوزاعى 6 ركان ردب هن _- ا 
3 أ اليم 
اله سد م | الع | ا 5-- 0 ناعا الحمنة 
املم » أو ! طاع اد الي الو 0 وذاعا العفية 
فى « العراق ». فأهله هر أهله » وهر الذين تعدوا طورم » كا تقول الرؤاية 
ع ٌْ 1 | 


خرى " عل لبان الامام,1] 


على أن الرواية كلها سكل افستراح التاليف )0 لامهدى 2 وقد تقدم 


ميلنا !! فى صعهم | مم حاولنا ه دهن 922 امن 7 وقمهاأ كلك قول )0 مألاك («( 
« للهدى » إن الشام فمبدا « الاوراعئ 6 مع كك « الو-_دى » قد ولى 


0 دم الروايات الواردة قََ هذا المقام من ( :رتيب المدارك) ورقة لجس و (خ ( 8 
وقد سيقت الإشارة التفصيلية إلى مواضعها ذا كتّفيت هنا بالإجال 
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"هه دا 


/اة ا ه ل حل لتمحل التوهيق» بأنه برايلد علم )م لاوزاعى» 14 أو 1 


. 


«الاوزاء عى» إ ِ ! فذللك وما اأشنة ه ن التوفيق تورط / لضيع موك م الميارات») 


لطتو فيل ل قمر يه ولد 3 ر؛و يكون فها التحون بير قر ينة!!.. 
والروانة: فيز كل ,ال لا )ظمان ال كرتيل فى شرولة .قير حضيقة بذ 1 


. 


7 الأوزاعى ») وطلب التألينمن « المهدى » ؟ ولان يتضافر مضعفان على 


2 


إسقاطها أولى من أن تتمحل ف صمقت لتصحيحما !! 


0 2 ص 5 7 ع 
ا الموطا ا[ ا 'عطى بيأنا عن ذلك 6 بل هى ع 0 ل توم الفكرة 
الى لغان نا أن قدو فق ذلك الح و اله ال 3 ارد بور تمد 
ى سار مي دن دم ف دلات 1 <ةلرف.. وقد ههنىر سب 
الحيأة التشرعية والقضائية » فى طريقها التشعب المتخالف » على ما هو 
معروف من حاها . . وكان ذلك الاختلاف الموسم حظ الدقه المااسكى 

6 

نفسة . 

وإذا ما كان المترجمون « للك » » من المؤرخين أو المنقبيّين » قد حماوا 
عن هلو ا مرو يات 4 كته مم وبرددولها 6 ف غير اهام بتعدها 2 إن قل 


مارسةا من هذا النقد » ما هو مادة لامرانة عليه ف تلق الأخيار ( 0-3 


اللنت المرجو إلى بحر بر تلك التراجم . 
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لا /ياههمه دم 


و 


وقد تلق الزمن هذا | الموطأ | كتاباً من كتبالعلوم الدينية » « حديثاً » 


أو 0 فته » » دون #اولة معروفة فى الاإلزام به » 5 الا كتفاء به أ منع 
الخلاف به.. 
ادن نن 
وندع الحذيث عن ف مالك 6 الزاوئ » بعل الذق امنا به من لعزن 


لجامع لعمله فى ذلك » مشافية وكتابة » لتقول شيئاً عن : 
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)0 مالك ( النافر - 3 «مالالك» الدارى»أى المشتغل بعلم «الحديثدراية) 


ف عصر عرفنا انهمطلم حيأة هذه الدراسات 6 وص ح_له اولى ف سيرها 
ومن هنا لا يكاد يتسسر القول فى عمل « مألك » وقيمته » إلا بعدنظرة هذه 


لى 
.م 


الروابة 0 جعل القوم يتناولونها » وينظرون فى حربرها » ومدى دقتهم 


6 ع 


فى التناول والتخرير ... على آنا لا ستطيم فى ترجمة رجل »؛ أن نوق 

البحث عن الرواية عندههم ظ إلاباستطراد مسرف 0 ناس مله ء وا 

حال اوت درابة) ف غهم المترح له 4 مع النظ ف م2 يات م1 فُْ ذلك 4 
4 4 5 0 ب ر 2 م 

57 م عب . ٠. . - ٠‏ 
اطمان إلما المشتغلون بالبحث المفصل فى الموضوع ؛؟ 3 م لفكت إن مواصم 
الاستكال ؟ و إل أساليسعلية فى .هذا الا كال + محب أن يعنى سا أولدكا 

المشتحلون 3 
وما يحتاج إليه من معرقة حال الرواية ف ذلك المهد محوحنا _لاعالة- 


لالش مر لنكأء الرواية عندهم غلا شلال نكات: كام الاق :, تاس 


اتوم 5 أز هن نكات عل اقطرة اف وتانوس التطور ب للنيظةتتر كب 
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حت ب68ه6 حت 


وناقصة تككل ؟ إذالرأى فى نشأتها يتبعه وصف -<الها فى ذلك العهد المبكر 
فلو ول ظهر كامزة أعذاة ف كانت كذ فى كلعهد 4/ سواء فى ذلك المبكر 


ر... ولوقد لذت تدرحية جا 0 م الْزْم دن 6 لشاف حاها باذتللاف 


ولع 1 8 1 نك هذه الرواية » فى عزوها المنظم » على منم.ج 
- .ظاهرة من ظواهر الدقة © نبت فى بيئة :لا:عهد لمسا بأساليب 
الضيط الثقانى 55 فنغأت تلاك كالزغاً أة المتدر وه 4 8 سد ارت على النا ؟هوسسل) العام 6 
لحياة الكائنات؛ مادية ومعنوية .. فل يعرف القوم التساسل السندي » 
1 ْ : 
إلاكانت حياتهم تتطلبه أو 1 إليه » م 0 بيهم تقتضيه 
تلك النشأة التطورية » إذ 0 شعن القوم. * مماحة إلى“ شىء 'من” الإشنناد 
وسلسلته » حينا كانوا يتلقون عن الرسول عليه السلام مباشرة » حملات أو 


مفصلات من التعلي, ادق > كتلق الطالل مرخ مله ع #فظونا اططا 


الواى 6 الذى عته يهم اليداوة الميتعدة مم ن الاعتاد على غير الحافظة ا 


6 من قولهم « 0 أصل الإسناد خصيصة فاضلة من 2 كنا ا ن هذه 14 مثا واأسده ملا على 
القارى* 06 شرح | لنضمة ة لان -25 ص 14 5 ١‏ طُّ الآستا ئة 4 وهو قول 55 5 على |انقد 
التارريجى « لكنه قراب القول ا الرواية لعك أن 1 ل 
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محتضة ٠”همه‏ با 


4ك 


ثم م يحدون أمامهم » فى كل مناسبة ذلك المرجع الرسمى » معيناً فياضا ؛ 


6 مئه ؟ وهم معهذا وذاك ؛ جهاعة محدودة متعارهة ؛ فى بيئة غير فسيحة ؛ 
لا 1 ن ينقل فهم قريب لبعيد 6 ولا حاضر لغائب . 
فأماحين انبعت القةء وخرسوا فى للناز إل غيره من الافطل | 
فد اضطروا إلى أنيسألوا العارفين » من ذوى العلم فيهم عا عسىأن يكوا 
قل سععوه من ايمول صلى لله عليه وس لم ؛ فيحيرب أ لكك الواعون مسموع 
ونا جد طون لولف بفضال علازمة قؤية »وامؤاتاة طرتوضه:.. .:أو.يتوققا 
أوائك المسئولون» أو بحيلون على غيرهم من طبقتهم...ومع هذا الحال؛ لاتتضح 
الحاحة 6 ولا بتو الشعور بالضزورة القاضية بالمرو والإنتننافانا وجا تر آل 
يستمر ذلك جيلا أو جيلين » دون شعور بضرورة.قوية للا ستاد البين لممندر 
الل 
3 تتغير الاروف عغيرات احتّاعية #تلفة »من بينها قوة الوعى العلمى 
الحافز على الرغبة فى معرفة أصل التلقى » ومدى الاظمئنانله ؛ كم أن من ببنها 
مابذ رون هم قدا » من فساد الحال ؛ وشبوع الوضع “ وانتشار القللات 
الكلامية المضللة .. و .. و .. ؛ فيلفت ذلك كله » إلى ضرورة إضفاءالاقة 
على القول النقول ٠)‏ وتترى لطاعية "إلى هذا الامدداد ٠‏ فكون إذناك 
00 رة بقدرها» 0 شبير ال أ طدثة قصيرا لقرب زمنه » 
هين الأصمية فى اللة لايشعر أداب الم يكبير خطره » فيحرضون عل طلبه 
والاولزام 0 
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ل لهم داه 


وتقدرج الحياة» فيكتمل الوعى العلمى » و ينتبه لإرقة فى المناهج » ونجد 
دوافم اجتاعية مختلفة» كالذى ذ كروه من شكون اغتقادية وغيرهاء فيزيد 
الحرص على الإسناد » ويقوى الالتفات إليه » ويكثر التنبه إلى التزامه 
والإلزام به . 

على ه_ذا الغرا ركان درج » الذى تدفمنا ثقتنا بالسنن الكونية 
إلى الاطمئنان له » والارتيساح لتقر بر أنه انخطة التى اتبءتها حياة الرواية 
والاسناد » فبدأًا بسيطين» ومضيا إلى الا كتال علىالدهر . 

وللأاقف فق التقربر > عند الثقة بالسكة البكونية6 ١‏ جد العلم فى بيان 
ممومها وشعوطا » بل نجد من خبر التاريخ » ونقل الراوين من قومنا »مايؤيد 
إن اروانة : علق ذلك الخلق الملى_تقل » و 2 كاملة الشكال كله 
دقيقة الدقة كلها » ولم تكن موضم العناية التامة والالتزام اليالم منذ عرفت 
للقوم رواية دينية إسلامية , 5 رواية تار ' يه لأدمة 2 فل كإذق تتفاوت هده 
العناية بتفاوت الظروف » وتلف هذا الالنزام الحريص » باخة_لاف 
الأحوال والأيام ؛ .ومن ذلك مثلا ما تحدثنا به أخيارهم من ثرك الاوسناد 


وعدم السؤال عنه » أول الأمر » حتىكانت الظلروف الاجتّاعية اللافتة إليه » 


فسألوا عن4 وطليوه : ودلك فم ؛روى 2 م الاحول 16 ا 552 


)*5( 
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هج سم 


عن « ابن سيرين » ات ١11:ه-‏ قال : لم يكونوا سالون عن الإسناد » 
دئ وفعت الةئة 6 وما وفعت الوتنة نظروا . ن كان دعن أهل السئة خلا 
. 0 3 60)02 
حدا ديه 4/ ودن ٠.‏ كان 0 أمل البدع ركرا حدد بك . 
9 5 ||« إل ا. 
وسذدو 0 ( الماق ١‏ نالفتنة للق لارة هئ و:: ة الابتداع وسووم اها لدت 
وهها الفتنة بين « على »و « معاوية » ». فانها تفصل نلث فرن من الزمن 
١ 5 ١ 3 .‏ 0 
عل وفأة الرسولعايهالسلام »كانوا فيه لا سالون عن الاسناد» اى م تحن الرواية 


موصم عذاية )ولا كان مانتيعها دن زمك لاراوبن وسؤالعمهم 5 موصع اهام ,7 


كا رتنا الاجيان:نا: 


ثر من قرن من الزمان » كان 
حلة أداب 00 وأعة الاين » برسالون أأروى تارة » و يسندونه تارة 
لخر 5 أعنى أنهم برون ه_ذا الاوسناد عالا للتصرف الذى يدل على عدم 
الالتزام الدائم المتشدد » على حو ما عرف بعد ذلك »و يحدثنا بهذا العنى 
« أأن 0 6 إد 2 المدلسين قسمين ويقو ل : «أحدها ء, حافظا 


عدل 6 رعا 0 حد سه 14 ورعا مق 14 ورعا حددث به على سبيل 


ا 6 ا الفتما 5 المناظرة 1 قل له ل 5 وريا اقتصر على 


. لا‎ / ١ ابن حجر العسقلانى  ( أسات الميزان ) ط المهند‎ )١( 
و«الخطيبالبغدادى»:‎ .١ 47 6 ١41/1١ (؟) (الإحكام فىأصول الأحكام) ط الخاجى‎ 
.ا٠5؟ الكفاءة ) ص‎ ( 
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لسدث اكيم د 


17 بعص روأ :4 دون عض 0 روم نغ 6 هن احوال الحافظين 


العذول» هله الخر 4 ف الارسناد. 1 لعك م لوه حكها وعدم ضررها يتعدم حى 


وقد رويئا عن « عبد الرازق بن هام » قال : كأن « معمر » 


برسل لنا أحاد.ث؛ فاما قدم عليه «عبد الله بن الممارك» أسندها له .... و يعقب 


. > 
| 


«ابنحزم» على ذلك مقرراً أن هذا كان شأن | بمة المسااينف الحديث » فيةقول : 


ا وهذا النوع ممم كآن حلة أحضا الخدنث , و عه المس.اسين «كالحسن 


البصرى » ات 1٠١٠١‏ ه و« الى اسحق السبيى » ات /اااه-_» 
و2 قتادة 0 دعامة 6 -ات7١1١‏ هب » و« رو بن دان 50ت زهت 


و2 سلمان الامش 6 ب نت لكر ١‏ له »و ( أبى الزبير “تت 7 أهات 6 


200 5 0 0 6002 
و«سفيانالمورى» 3ت 1ه عء و«سفيان بنعيثه) اث واه 6. 


وهو لك تقر بره حموم 3 الخال 0 كيه العادة 6 على الأقل 


م 


بن المحد ثين » يتحدث عن إمامنا « مالك » فى هذا الشان » من 


الإرسال تارة والإسناد تارة فيقول : « .. وقد أدخل «على بن عر الدارقطنى » 


60 ذكرت لك سنئى الوفيات , الست 6 أصل النص « لندتحضر لزه لدف كانت فيه 
تلك الطريقة معروفة وكان أصحابه لا يلتزمون الإسناد فى كل حال ٠‏ 
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م 8ع"هم سدم 


بم" 0 مالك بن أ اس ) 


ول يكن 5 . ولا 2 له هذا إلا فى قليل 


كن 0 له ره / وأمكلة أخرى 0 


كملة ه_ذه النقو ل لشموال أمامك باختللاف عنايتمم بالسند حتى فربب 

من أواخر القرن الثانى الحرى » وهو ما لم يكن بعد ذلك فى القرون التالية ؛ 
3 عرف دكن حال اهاها 5 

وإذا ما أنسنا إلى فسكرة التدرج فلا بأس فى أن نستمع إلى محاولة لأحد 


المستشرقين”* فى بيان هذا التدرج » عن طر بق امتحاته لمرو نات على م 


6 هو المستسرق الايطالى م ون كاتاق » إزوة4ء 3 - | - الذى يعد عند القوم 
ثقة فى تارغ الإسلام ؟ وقد وضع كتا به ( السنويات الإسلامية 30اوا أأعما وعاقممم) 
6 تار 2 نصعة عقود ىار 2 م الر بسب 8 ولعل .4 | سلام والخلفاء ال راشدن» ف] 2 يز مئه تسع مجلدات 
٠. 2 33 03 2 5 : :‏ 
ضخام 1 يبلغ فمها حوالى سمئكه ة أربعين دن الهش<رة 0-1 وقد كتب عمدأ 6 حر 
الأول من هذا الدكتاب » عقد فبه ذصلا « عن ملاحظات عاءة عن القيمة التار نحية لأقدم 
ماروىه نأأسنة بشان الرسول و عليه السلام «( امت وي 
الكتاب 58 - 29 م.م-1 وعئض فى هذا البحث للاستاد فى فقرة ( ٠١‏ ) 3 
بمدهأ مدن الفقرات هَ وقد أنهوى مدر ق فى م 4ك هم 25 | إلى 2 3 / 2 دم للمناقثة 
الكترة كتقربره “أن ظطاعسة الإسناد أ<نية عىرية عن الطبيعة اجموحة للعرلى 
الذى هو إسان نصفف وحشى » حاهل » أى . لايطيق شيئا هن تلك القواعد » حهم 
لكل ماهو مدنى حضرى - 30 م-1 - وكقوله : إن اءتحانا واحدا لتلك المنابع ليقنعنا 


بزور مايعمل من فنزليا سوا 6 ويظبور 8 أن تكو بن الا كناد نال 1 ولاحق 6 لاصاذق - 
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ده"م م 


دتافة 5 . ١‏ : أ ( عروة ب 
غصور #داية 4/ ومدذى اه ممأ بالاإسناد والعزامه 4 ضهو 3 له حم ان 
الإ بير » الوق سنة - 95ه - يعطى أخباره « لعيد الملاك بن مروان - 5/ه- 
دون إسناد » و يبورد« ينا لى» شواهد على ذلك », يقول بعدها : إنه بعدستين 
: ا 7-006 8 

" 0 : 3 ع عر الى الحوادث 

سئة و 2 >كن وفاة الروك م عليه السلام قن كأن لت 6 لعم نْ و 
0 الطرة الت أعطته 

الى روما 4 لا لمك أنه ملزم بأن 3 دبءص الطرف المصادر ى ع 


ان إن مودت اط الل 
مأ يعدم دن الاخيار 4 فنقطع أ نه فى زما ب4 م نكن ول وددبت 2 : 


)6 
: 6 3 1 5 - ا - 6 * 
رغر ذهاب طيقتنن كن الئاس » مغل وفاة السو 7 عليه لام 
١‏ 


/ : ِ ف سوقه 
ا 111 اجو 6 يا ا 0 
وعدم ساي كيف أن « اب ى 


3 2 . دلاء 
1-7 حو د الحدت 5-7 | 2 ف لسوقه دن لاى النتاععح الى دلمكى مها إلى هن هو هجير ىقو هو 
المستشرقين أوالمسعربين ججميعا من الانهام : 
قصَاا فنا فو سار ٠‏ نافعةا المناقضة المفردة » فىأناة وسعة أفق »و 
وهي قضانءا فمها و نوع هام للمناقشة دل 8 م 


ء.. المدوين م أضحات الثقافة الإسلامية 
٠ 050 1‏ ااه :مان م صيدا د 2 -- 
الإفراديالبحث الخاص؟ وهو مانافت إليهالدارسينالمتفرغين عتمي دن 3 : 


ليقوموا بواجبهم العامى والاحماتى فى سان الحقائق والوفاء بحق هذا التراث عامبم . . أما 
7 ب 5-0 31 تقول : إننا لانفز ع لشىء مما يقرره من تتكزة 0 الإسناد » 
وتأثره بالظلزوف الاحتاعية ». وهؤ مالا يلزم منه الاتهاء إلى تو مث الما #الجلرة 1 
0 
ل معه كل مايقوله فى شرح هذاالتدرج » وإن كانت جل 2 
الأقدمين سن على اديت فما نقلنا من أقوالهم . 


)١(‏ 30-31 مم-1 زمواعة0) .ا 
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ابا "تك 


١‏ 5 * ف - ٍ أ 
لله خبار» على شواهد 2 يقدمها المستشرق تت تدل على ز4 فم دين ( عصوه 0( 
0 وابن إسحق « ولدت أوائل نظام الإسناد 6 و ل الاسئاد لعل ش_ككد 

0-08 3 7 ءٍ 
محدودا 6 فكان لعير فأنون ولا قاعدة 4 ورعا ليا يكون قل 0 لعل 3 -دى 
0 
لامع الفئى . 

وبامتحانه مصادر أحدث من ذلك »؛ تركها « الواقدى » ات 07م - 
و«ابن سعد )ات 5ه ل نظام الإسناد قد تشكل دكا 
يا بزال غي ركامل ) وفيك عيوب هنا وهناك 6 كن جراء حر بة 0 « حمل 
ابن اسحق » فى ا ١‏ 

كذ جد 
د 4 0 . - |عءا 
وكذلك إذا ما قبلنا فى غير حرج فسكرة النشأة الت_درجة لنظاء 


الرواية كم تقضى بدلاك طبائع الاشتياء 4 وعلى م لسعب بيه عيارات القوم / 


5 ان . ١‏ 
الى مرمكء 2 فيلنا الاإصاخة دون 2 كا للشّىء السلم عر بقوله هذا 
( 


لسلس فى عفان استطييع القول فى غير مشقة, ولاضيق : إن الإسناد حتى وذاة 
الإمام « مالك » نفسه ‏ سنة .ولا ه ‏ / يكن بعد قد امخذ نظاماً دقيقاً تام 


ا111111ظ1ظص 


|. م1.لع أمواءعجن)‎ 32 )١( 
«4 « 01 م‎ 7 0 
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/اكام --ه 


عل نمو ما تراه مثلا عند « البخارى » فالقرن الثالث» أى عدأ كثر ة, 
جيلين عن الناس 6 وطبقةان كن لدو دين 5 
نا ين 
وهذا اذى عرفنا من أعس الرواية هو أساس القول عن حانها فى عهسد 
,: . 1 الا |حكز و القن المتديم :١‏ 
مالك > ؛ وقد سمعت أنه 1 يكن موضم الالنزام الداكم والتنبه التنيع 
وهذا « ابن حزم » فى عم ارته السابقه » ينبت ت أن « مالكا » فى القليل معن 
9 - 5- أصمر ب الحد 6 
حد مه » ول أرضل مره السك 2 رك 6 دين بشروآن 37 بت 


وأئة سيت »كفلان وفلان » كانوا ر بما أرساوا حديثهم وبوعا اندو 


- 
ُْ 1 أو الفة ناا 2 » فل[ بد ولك مننكةا © 
و2 عأ حدثوأ د4 على سبيل المذا كرة أو الفتما والمناظرة 6 سم بد (رو 


ورمما اقنصروا على ذكر بعض رواية دون بعض...أعنى أن الظاهرة كانت 

ف عهد « مالك » موجودة » معروفة شائمة . وإن يكن « ابن حزم » يقرر 

ان اريك الدى ال هرة شيل مرة : عند « مالك © قليل » ؤمبارته هذه 
|" الست الد أرعئله « مالك 6 داعا و إسئده ا 

3 0 : انه لمقدار المسند والمرسل من حديتث 

غير قليل ا يق ام مويك الوا 

ون جد انها أن :الم تدس لاهن بأ لماوز الثلك لل فيل + 


. و02 
0 ذلك على أ: مها نسبة عالية»ولست هله الممزلة لأحد دهن نظرائه 6 


)١(‏ عياض : ( الترتيب ) ورقة ٠‏ ظ (خ). 
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لمكم - 


وهو تقرير واضح لما وصفنا به هذا الحممر» من عدم الالتزام الدألم لارواية؛ 
وعدم التتبع ليف ا و شواهد أشراى لمذه الخال التى كانت علمبا 
الرواية » فى حياة « مالك » وحياة القريبين منعهده » فهذا « زيد ن أسلٍ ( 
وكوع ا عه كلد الذن روى عنهم «مالك » ف[ موطئه |» وأمل “ اء «المديئة» 
وعامامهاء الال من روى عنه » فيقال له : عمن نا «أنا أشامةع؟ فيسكتفى فى 
ف الرد بأن يقول : ماكنا نما سن السفهاء” '*.. فهذا للسؤال لاشيخ عمنروى 
عنة) عا أنه حلت ظ لسدك . 
وما يلفت النظرع أن مدل هذا الخحوار » سؤاله وحوابه » روى ا إلى 
«مالاك» َه ؛ فيقال: إنه د وه وما أ أشياء » فقالوا له : من حدثك .هذا ؟ 
فقال : إنالم تجالس السفهاء.. .ولو أن « أحمد بن حنيل » بر يد ايعد هذه 


خصوصية « الك » فيقول : قال « مالك » : ما جالست ردي] قط ؛ وهدا 


أهر : ع ميك غيره 4 وَليسن ف فضائل الم أجل دون م ٠.‏ فهذه الاحابة 


؟. 


تقوم على تقر بر الثْقَة العامة املد ع عن اخذ عنم الراوى » دون تفصيل 
ولمل ه_ذا أصل فوم - مرساللات ), ماللك «( صحاح : ومراسيل 
دي ل ل 30 


0 الخحطر ب اليغدادى : ( الكفاءة فى ع1 لم الرو‎ )١( 
. ) (؟) عياض : ( القرتيب ) ورقة 15 ظ (خ‎ 
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ل ,6"هُم -ه 


« مالك » أصح م من مراسيل « سعيد بن المسيب » ومن مراسيل < الحسن 
602 


أوة وم لى فى إطلاق : « مالك »6 أصح الناس مرسالات 


والذى يعنينا من ه ذا كله هوء» أنه حق عصر « ماللك » كان الشيخ 
لا يلازم استيفاء الإسناد » فيسأل بعد الدرس عنه » ا قال « مالك » نفسه : 
كنا 9 س إلى « الزهرى » » و إلى « ابن النكدر » » فيقول « الزهرى » : 
قال « ابن عر » كذا وكذاء فاذاكان بعد ذلك حلسنا إليه » وقلنا له : 
الذى 15ظ3 عن « ابن ععر » من حدثك به ؟ فيقول : أبنه « سال 0 
وتلك الال التى كانت علمها الرواية <يئاً من الدهر » هى التى تفسر لنا 
ظاهرة الإرسال فى أحاديثهم » وتركهم 75[ المعاق ف انق ع .وان هذا 
في) يبدو أثر اعدم شعورم بالحاجة » فى تلك المصور التقدمة القريبة هن 
عهد الصحابة » إلى لزوم النص على ذ كر الصحابى والالتزام التام له » فتخافت 
فن ذلك مسألة الراميل وجسيتها » واختاف. فيا الأصوليون ‏ ك1 هو 
لوقف 
ل ينع فنا 


ولك كر ان فى الحديث عن عدهمالاك» ف المداسين ‏ ص7٠6-‏ 


)١(‏ عياض : (الترتيب) ورقة "١‏ و( خ). 
(2) المصدر نفسه ورقة /ا١ا‏ 1 ٠.‏ 
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م وث/اهم داه 


فد أشرنا إلى احتال وجود اعتبارات عملية اجتاعية » تكون هى السبب 


فى إسقاط « ماللك » راويا من سئده » دون أ شعر بشىء فى هذا العمل ؛ 


ما شعرببه علاء أصو ل الحديث مع تقدم الزمن ؛ فسموا هذا تدليساً وقالوا فيه 


فاقالوا .... فالآن نشير إلى أن ما ممت من شأن الرواية والعزامها » والتتبم 


الخريص لا فى هنذا العصر » وأن أهله م يكونوا ينظرون إلها مثل نظرة 
التأخر بن بعدهم » هو مار دت من الاعتبار الاجّاعى العملى » لما قل يصنعه 
« ماللك » 5 غيره ع فلا يكون له عندم هذا التقدير الذى يقدره إاه 
التأخرو ن» بعد ما اشتد انتباههم لاستيفاء الرواية ؛ وتتبعها . 

والآن وقد تمثلنا فكرة العصر عن الرواية » فتمثانا معها فكرته فى 


تل الرواية والاهئام مهأ 6 لدت عن : 


1 /01311130_13ا_لصخطذ اط © /داتهاعء0/0١ه.ع/ا‏ تداع 1 // :5 مالا 


شر « مالاك » ارود : وعمله فى عل الحديث دراية ... وكلام القدااى 


الستوى 0 منقى مسمرف » ضح التميير » ومئه معتدل دفيق متريث » 
8 أ 

و سهما مُفَازل 5 و ألوئا 6 نسوق إليك ذه الاحكام والتقدبرات ف دوم 

#رتب تامس 4 الفرف بين المنشى وغبره 1 


10 / 16 , 9 3 8 5 " 
ام نظرة « مألاك » إلى زمل الرواة والمروى » فوللى تمثها كلمة درول 


5 ب - 5 7 ما‎ 6022 6 5 : ٠. ٠. 
3 .« فمأ 8 سن روى عن صويءيفىف وول بد دمفس.4 ."0ه وقل والوأ عيكه في والوا:‎ 


0 0 3 1 2-1 
جم أهل ا لحديث المتوقف عن الضعفاء» الناقل من أولاد الاجر بن والا نصار 


روصفوأ نقّده لا رحال بوخصه السك فاوردوا قول )0 أب عيدنة ع( فيه : رح الله 


ٍ 
«مالكا »ما كان شد انتقاد«مالك» لارجال”7" !... وقد يفضاونهعنغيره يذلاك 


1 .6 20 5 05 
تقوم :كان « ابن أبى ذئب » أفضل من 1 
ءّ 7 يها 4 م . 4 ل 2 . 


. ) ظ ( خ‎ ٠١ عياض : ( الترتيب ) ورقة‎ )١( 
و( خ).‎ ٠١ المصدرعينه ورقة‎ )١( 

() ااسيوطى : ( اليزيين ) ص 8 . 

0 النياف المشيل :+( العدرات 6 6091 
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ب/لاه دا 


فيقول «السممانى» : كان «مالك» أول من انتق الرعال من الفقهاء«بالمدينة) 

ا ا ا 0 ا 

عرض تمن ليس بقة "© . . وقل يعدونه القدوة الذى تعرف عمله أقدار 

الرجال » ولا سيا أهل « المدينة » فإذا حدث عن رجل من أحل « الديئة ) 
م 262 5 / 1 

يا اعرقوية 3 <دحه 3 2 على الإطلاق 4 ول ) أبن عيدنه 6 ؛ 

إنا كنا 1 ثار « ماللك » وننظر الشيخ ظ إن كان « مالاك » كتب عنة ) 


سآ 


كتين عنه» و إلا 0 00 يعدونه النقاد الصيرفى ؛ الذى ينقد الرحال 


5 2 و3 
ذقل الدراهم والدنانير فيقولون: ما يعد « مالك » إلا مثلنقاد ببت للال” ( 


وكدل ترون قد الداكم الستمر كل يوم إلى حين موته» فيقولون » | 
قل ديه ل 0 . . وعلٍ الناس فى زيادة » وعامه فى نقصان”"© 
وإنه وضم | || وطأ أء عن خواع ا 2 لآفة جَدين :+ ظر, بزل ينظر فيه 1 
سنة » وسقط منه <تى بقى هذا » ولو بقى قليلة ال ا الاوك و 

لو عاش لأسقط عامه كله تحريا 2" . . . فهو على هذا يتحرى بعد ما يروى) ' 


. الأنسات : ترجة مالك‎ )١( 

(؟) غباض : ( الترثيب .. 0" و (خ). 
(؟) السيوطى : ( العزبين . . ) س 6 . 

(4 » ه) عياض : ( الترتيب ) ل 4 


750 46 ) المصدر نفسه ورقة »ا و (خ ). 
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سس #ريام د 


ويعود إلى هذا التحرى بعد الأداء والقدوين »5 تسمع فى صراحة ؛ 
للكنك لسمع من قوطم كذلك فى مبالغة» ما 'يفهم أنه لا بيدا تلقل رونا 
حالاً لا شتباه ؛ أو 00 إنه أذ إذا تلقى على أى وضعء فإنه لا يؤدى 
إلا عاك نر تام » نبمى به ا موثوق 0-2 » قلا محدتا | ععهم 4 فيقول 
( السمعانى » فى ختام عبارته السابقة : ول يكن يروى إلا ماصح » ولا 
محدث إلا عن ثقة » م ينقل « عياض 716 لضا : ولاحدث إلاعن ثقة . 
د جد عد 
وواضح للك مما تسمع» تدافم هذه الأوصافء إذ أن الشيخ وكان لاحدث 
م :0 1 
مؤديا إلا عن شه 4 ولا دروى إلا مأصح 4 فلن 02 دعن مرو ياته 4 وأن 
يحمم مها فى جامع واحد | كالموطأ | إلا ما صح . . فلا يكون فى <اجة إلى 
8 0 
إسقاط ثىء منه ريا » وبالاولى نكن وذا الإسقاط المتدرى #ستموأ 
إلى ازعاشن لأسقظ علنه كله حر يا على .ما يقولون ؟ 11 :فبل: هى“ المثقبية 


ذهبت بالقوم » إلىأ كل 10 حال وفرض » ف ان كانالتحرى 


الملتحرج / شوو 2 التدحرى سقط مم 01 4 ويعدل عنه © وسسرف ف 


ذلك 3 حى بوك أن اسقطه كله بعك 59 1 كن غسرة الألاى دعن 


)١(‏ الترتيب : ورقة "١‏ ول 
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حت 4- يد بم 


الاعاديك نعف اللافك عديك 106و 1 كر ٠‏ عل مار ليت اق | قدا 


1 53 , 3 م. 
| أوأن عض" النادن مدل افيه أخيرا ضواأاك ا جدية: !! 


ما كانت الدقة فى الأخذ والتلقى » أو الدقة فى الأداء والتحديث » فالدِينخ) 


سا 


هو الذى لا حدث إلاع,. ن ثقة » ولا.روى إلا ماصح !! الأمر وس ديك 


على أزنك م دلاك كله 3 ث ف هزه النعوت ما لاشعر أن تناكل 7 1 


هذا النقد:: رتك الليراءة اطورية مما حر ميك 2 
- - م يده 2 


26 


إد عدون الشيخ 
أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينسة » فإذا كان الفقهاء من اللحلاين 
/ ينتقوا <تى مذى من القرن الدُانى الرحرى ما لا يقل عن عقد من السنين) 
فغير الفقهاء من الحدثين لن .-كونوا قد نقدوا قبل ذلك » انهم لا محتاجوا 
إلى هذا النقد إد م 6 يقول أهل هذا العرد ‏ صيادلة » حين يكون القفماء 
م الأطباء! ! هل هذه الأولية حقيقية أو ىأليةمقبية الآمر بين بديك ! 
الكن هذه الأقوال على حال » تؤذن بأن البيئة ل تكن تلتزم الرواء 
والإسناد دا عا » ولاترى لذلك أهمية ولزوماً » فسكانت لاتمنى بالنقد للرحال 
كبر عنابة » ولا تف عنده كثيرا قبل 9 مالك :» » أى إلى . خوالى أوانا 
القرن الْتُابى الطشحرى 
د د عاد 


ل ه_ذا فُْ زقل اليك 6 والفحصحص عن أحوال الرحال / وعندمم زول 
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لأمحن وخص لامعابى المرو 5 : عيزون بو ساطده الخددت 


هذا النقد لان , لا تحتمل عباراتهم الواصفة لنقد « ماللك » 
ع 2 م 
ٍَ 


مص ص 
|أء* 5 ١ 8 | ٠ | 1 ٠|‏ . . 32 
ارا منهة واصحا )6 ول وصها صر ما له 00 3 فهل نشيم دن ذلك 93 المكة 
1 :. 0 1 1 18 
أف هذا العمهد ١‏ دلممة4 إلى 855 المحن» 55 دلمسف إأيه الما نا ظاهرا 4 ترك أثرأ 


ف وصف الرحال المستعلت 5 حكنت در | 4 3 ؟ِ 85 ع حل 8 و الاخيارة 
| 

. 0-6 | 

العصر مأ يؤدن بانمسم 


٠. 4 ٠. 
نظروا إلى 5 ات دن النقد اط ف ا بل‎ 


ه. ِ . 9 ٠. ١‏ 5 
مستر دمأ ٠‏ أد :رق )0 الرسيل )و بلاطه محال إلى ممزلة ال 3 4/ وهو بين أظهر 


اقيين الحننفية أصحاب انبج العقلى اتقيّاس ‏ يمدشيثاً خفيقاً من نقد المآن 
زندقة » ويدعو من أجلها بالسيف والنطع ‏ فيا يروى - إذ كان رجل ه 

وجوه فراش فى مجلس « الرشيد » ؛ خرى الحديث » إلى أن حرج أحد 
العاماء الخاضر ين بالا س -إلى <ددث « الأعش ) عن « أَبى صا 4 عن 
0 أنى هريرة » ؛ أن « موء.ى » أتّى « 0 » فقال 0 آدم » الذى 


أخرجتنا من الجنة ؟ وك الخدت ؛ فقال: العرتى: : أين لتق « أدم 0 


2 مومى »© ؟! فغضب « الرشيد » » وقال : النطم” والسيف » زنديق والله » 
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ل "/1ام سه 


اديت ا 6 ويقول كانت منك بادرة 6 و يفم يأأمير المؤمنين » دى 


سكّنه217 . نهذا والتدائل قرشى » ليس أتحمميا فينهم بالمثنوية التى كانت أشي 


معانى الزندقة ؟ ثم الأمى المسئول عنه » موضع لاسؤال ؛ و بعد ذلك أنالسؤال 
مؤدب العبارة ليس فيه ما هو طعن يدعى من أجله بالنطع والسيف ! . 

مم » إن نقذ الث » ف حياة الحديث كلها ء ل بسابر تقدم 18 
السندء لكنه كذلك » لم يضق الضيق الذى نصوره هذه الحادثة .. وهى 
لضن أن تيكون روح العصر دام) هكذا ميزمتة , مر هكة النس ” 
« كالرشيد » فى هذه الجلسة » كم تلفت إلى مافى تلك الفترة من صدر 


الحقي الصا حركة الزندقة .. 


ئى 5 مهن 
وفى كل حالء فإن نقد المتن / يسع الانساع الذى نشيده فى نقد السند 
والإمام - بصفة خاصة ‏ لم أقم له على شىء قوى واضح فى هذا الصنف من 
النقد » “و ماحمات الرواية » من ملاحظله متمددة فى نقد السند . 
د عاد د 
وكنت وشيكا أن أقف وقفة خاصة » عند ملاحظ « مالك » فى نقد 


)١(‏ الخطيب اللغدادى : ( تارع بغداد ) /١4‏ 1 46م. 
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سس //ا/اة سمه 


الدند »أجمعا وأغرضها عليك 47 وأغلير أل شىء كن دلالتها 4 ل أصول 


الثقد عند الاإمام » نكم الخديث بذلك يطول طولا ر عا يكون مسر ذا .د وانك 


: نيحد ما يخصضن الارمام فى هذا النقد » إذا ٠١‏ 1 ا كارا 

علوم الحخديث » ولو مقدمة « ابن الصلاح » المتداولة » فستحد مها » فى غير 
فرع من هذه العلوم ء أقوالا وأعمالا معزوة إلى الاإمام » كا تمد فى صراجع 
لمعته أقرالا ف عبتاالباي »'واعالا .قز :أنه إذا ملك فاق مق 
له : ليسوذا لق ني عدن يرك راكد : 1 

9 له هدا مما حنج به أهل البدع 00 فصل قوله ف لا تأجل 

ن أربعة ؛ وخذ ممن سوى ذلك؟: لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه » و إن 

لكان أروق الناين ؟ ولا تاتعنمن كنات ب رمكذب فى أساد يكو الناس > إذ| 
حرب ذلك عليه » وإن كان لد يم اق 3 دب على وشو الله صلى الله عليه 
وس ؛ ولا من صاحب هوى » يدعو الناس إلى هواه ؟ ولا هن شيخ له فضل 


5 3 022 
وعبادة 7 إدا كآن إيا لعرف م حت ٠.‏ 


. ؟١:ص‎ ) . السيوطى : ( التزيين.‎ )١( 
(؟) عناشق م ( الركم ل 07د (خ).‎ 
.١١5 (؟) الخحطيب اللغدادى ( الكفابءة . . ) ص‎ 
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لا كلاق ده 


وإذاكان أمى الثلاثة الأوائل واضحاء فإن الرايم الزاهد » مما ستوقف 
القارىء 00 )0 مالاك «( عن الخد فهك ؟ ويدل هيه على مايل دفيق 


فى التفريق بين الزهد المتعبد فى انصرا اف عن الدنيا » وبين التناول 


المتحرى للع فى دقة .. ولعلك تذكر أننا فى الحديث عن سمت الاإمام » قد 
أ 


عرضنا أدستوره فى تناول الحياة » فإذا هو ينظر إلى الزهد نظرة ممهدة لا لسمعه 
مله الآن شان رياه اللديك افير رف أن الاشتغال بالعلم لسن أقل ما 
يشتغل به هو ء المتعبدون » من تقوى وأ نتطاع ومن ذلك » بل هو برى أذ 
هذا الزهد المنقطم يشغل عن الع تكد السلاسةله ؛ لأن اليف ١‏ 
والفتتيا يحتاج إلى رجل » له مع الورع والتقوى فهم وعلل » فيعلم ما مرج من 
أسه » وما يصل إليه غدا ؟ فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به » 
ولا هو ححة ولا ب خسذ عنه - انظر-ص .5402 - ... وهو رأئ فى عقلية 
الزاهدين وعملهم » أ كلناه بما عرضنا له ص م.م ٠4‏ من معنى الزهد 
عنده » وأنه أخذ للدنيافى اعتدال» وما زايناء من شيفكه الات عند د ك5 
الصوفية » الممتزلين للحياة . 

وجملة رأى الإمام فى ذلك 5 ترى ‏ حيوية علية ؛ توالم ساوكه فى 
المياة »تواتصالة باللا كإق وما إل حللك حا 

وإذا ما ١‏ كتفينا ذا عن ملاحظ « مالك » النقدية » فإنا ترى من نمام 


حلية صورته )» إن نتحدث عن : 
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سيميد « مالك » الثاقر : أ الدارى ل عن شخصية الراوى 


فية. .٠‏ والاشتشال ع الحديثدراية 6 على هذا الوحه النقدى 4/ الفاخحص لارواة 4/ 


الوازن للم » المواجه للناس بالتقدير » والترجييح والتعديل ؛ عمل له أهيته 
للدية ‏ والغملية» و يعطلب شخصية ١»‏ كل 4 قدر عظي من الخيرة بالناس 
والحياة » والجرأة على مواجهتهم بالرأى فيهم » والاحتال لما ذلك من أثر على 
نفوسهم » يمس العلاقة بهم » ويعرض المرء لسخطهم » وما ينتجه هذا السخط 
هن نصرف » وما يبعثه من عداوة ... و.. و 

ونين ف الم أعتبر عل الحديث دراية » هو الجرح والتعديل . أو 


ا خَ 00 


٠ 


وأ لهاب الحددرث إعا -< فاع ع هن حال اكد ورحاله 2 وأم مأ ف الخوال الرجال 


سب 
هو هذا اجر م والتعديل 4 وهما بعك ذلك ادق م ف لاص وأرهيه 6 ولهذا 
العمل فى الرواية نظيرة. فى الشهادة » من نز كية تعد ل:ومجرح . وإليك 


بيل المثال » لوناً من قول الفقهاء المالكية يعثل لاك خطر العمل ودقته » 


6 ملا حافى : (شرح الديباج المذهب 6 مصطلح المدنةا) طُّ ضمح ص ©6© . 
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ءيسم لد 


إذ يقولون7؟ : .. و إنها بزك الشهود مبرز فى المدالة » مغروف عند الحا 6 » 
عارف م ال التعديل واللتجر يح ؛ فطن 6 إيا 0 ف عقله ( ولو يلتكس عليه 


اخرال القاف » المموهة الفأ أض . رء باظهار الصا 0 6 ولا 06 بظاهر الهم 6 


5أأة* 4 2 1 م - أ 0 ب 1 2 4 3 ١‏ 6 
5 عالوقها لسرا رم 3 ممم لكا 0 3 قغ/ 6 م 1 ف 1 والهم 1 


طول عسرة 11 2 


تلك هى المشقة النى يمانمها الفاحصون لال الرواة والشهود » المؤدون 
البية متكانية ف أصلها وجلة أمزها .. والجيز فيا بالك 0 
ا بن ال 2 ؛ صاحب « 5 حئيفة ») دقو 0ك له العلانية بلاء 
وفتئة9 .. وأىغلانية هذه فى الرؤاية» مخاضةاء وَضرُورتها لحفظ: الدن عقائدة 
وكر انها إذا “كانت القهادة المفظا حق:» .هو داعا أن كثيرا' وأجون : 
وتلاك العلانية الشديدة الدقيقة فى الرواية » هى التى جعلت أهميتها بعض رجال 
اديت يرون : أن سن ع الاحتياط للدين إشاعة ما مع عن شخص » من 
الأمس المسكروه » الذى لا يوجب إسقاط العدالة بانفراده » <تى ينظر : هل له 
ن أخوات ونظائر ؟ فان أحوال الناس وطبائعهم حارية على إظهار اليل » 


0006١ » 54٠ الدردير : ( شرح أقرب المساللك إلى ذنه مالك ) ط صبيح <” ص‎ )١( 
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إإره ب 


وإخفاء ما خالفه ء فإذا ظهر أمى يكره » الف للجميل؛ لم يؤمن أن يكون 


5 0002 
وراءه سيك له . 


وعد الذى رأيت .من دقة الأم فى هذا النقد» وشديد أهصيته ؛ وعظلم 


داه إل عحدهية منارضة الديام والناليها الما ف لفق عر ا 


جويه مالاتك » النافر “'وقدع رفت من أمرها فيا 


َال 3 مقاليية 31 الات رقيو زاج ى تناول 
الحياة وشئوم_ ا » عءية أو ععملية ‏ ص عم ؛ فى مزاحه شىء ظاهر 
الحدة_ ص /ب07؟ ‏ ؟ ميال إلى الءزلة ؛ قليل اكلام ؛ قليل الضحكء؛ بل 
نادره ‏ .9/ا؟ا ‏ ؟ ؛ قليل الحركة 0 المعو » لعك رويك البعحر واتثيل هولا 


1 0 
+ ص :4 . وهو |< 0 أغد الئاس مدار اه للناس ‏ 784 - وما : هده 
ل | 5 2< . - 5 ٠.‏ لل 7 3 5 | ل , 
الصفات » من ال الشيخ وتلك السمات من شخصية النافد فيه » عا مصى» 

2 4م ا‎ ٠ ٠. 
ن قول فقباء المالكية أنفسهم عن بزى » فيعدل وبجحر ح » وان ذلك‎ 
ل" ش 50 المعتمد هو‎ . 1 . 
الوازن لحلل » إنما يكون العارف لأحوال الناس»ء الذى خبرهم » والعتمد فى‎ 
0 | |: 2 10 36 » أ‎  ة‎ 0 
3 معرفة احواتُم على طول عغسمرة .. 42 : 1 سل 0 إلى ى‎ 
الشيخ ا لارحال » مغامرة قف النقّد» متحملة مأ فيه » من‎ 00 


٠١5 الخطيب البغدادى : ( الكفابة . . ) ص‎ )١( 
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ابره مه 


الاشتباء (الوات اميل «الأحلاق .للذقومة كالقيبةا وبالى 0 اللؤلفون. ينلا 
الأعذار أ رخصه ة ها 6 ليحعلوا 0 هله الم 0 0 ؟ِ : وإلى أى جد 


تكون هذه الشخصية صيشهكه للتعرض لانا ماس 4 بل موأ جومم ا ل نحوون 6 


0 


واحهال تقل 2 الخال 4 الى | ع يقبا غير واحد 4 من را ولوها ؛وثم 


يعتقدون أنها نصيحة لاغيبه » وأنها واجبةطابة الدئن » وفى نركرا مخاصمة 


لعا »كالذى كان عن أحس « ان أبى حاكم »» إذ كان 1 على الناس 
كتابه فى الجر ح والتعديل » لحدث أن « بحبى بن معين » أحد وجوه النقاد » 
قال : إنا لنطمن على أقوام » لعلهم قد بم قد حطوا رحاللم فى الجنة » منذ أ كثر من 
الى سنقء قبي ١‏ أن أى 0 6 واريدت يدام ». سق سقط الكتات 


هه 
من بده : 
د د د 
وأحسبك فى هذا الجوء من يقظة الضمير الشاعر بقل اعياء النقد » 


تقدر أهمية الأمر » وخطر العمل » فتنردد حينأ عن القول فى تقدير « مالك » 


. ط اللي‎ ١8 / ” ) . . الغزالى : ( الإحياء‎ )١( 
٠ (؟) ابن الصلاح ( العناقة نم 0 )) اصل ةانم ط الشام‎ 
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. 2 24 عو 
الناقد 4 رهبية وخشية 0 تعدم على هذا الواجب 6 شعورا .4 و<ما 


إلحق ؛ خين يقوى إقدامك لسمع قوم عن الارمام .أنة قا لله : أرابف 


اليا عبن أكنا؟ الحادرت! حديغ اميا ءالمز غلباارايك ) لأى شن ١‏ أفررشها ؟ 
فقال : لواستقبلت من أمرى ما استديرت ما فعلت » ولكنها انتشرت عند 
الناس » فإن سألنى أحد » ولم التدعد أوعز: عسداعيزه الى عرسا 17د 
3 السمع من الرواية أنه يندم على عدم فمله أشياء » كان يستطيع ‏ فى غير 
و3 لف سك اناد 1 ور تررق 159 حد يك لكا مويل ' 
ول يحدث به » وهو أفزع الثاسل حل الشناط” صل 278 - 514 ندع 91 
يكون طرح ل اللويية !1 اكترجا طر”. 

فأنت تمس مما تقرره هذه الروايات وأشباهها » اللإشفاق ‏ غير القليل ‏ 
من قول الناس فيه » واتخاذهم إياه غرضا ؟ وهذا وما إليه» ما لا يحدث عن 


4 1 7 , ألا نهو ول 4 7 0 :0 
الصلابة » الى تثيت لانقد وأعبائه» بل ليلائهوفتنته »5 يقول « مهدب نالحسن 


الشببابى » . 


(5) ضاف + ( اريس + ا ورنة ؟ ؟ ولواخ) . 


(") اللصدرالسابق ورقة *؟ ظ 6 74 و( خ])٠‏ 
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وهم د 


قد يقال إن هذا الناقد الذى عدوه فى النقد صيرفيا 6 “ععت »6 فل روى 
ع. أشتخاطن لسوا بذاك 4 « كداود بن الخصين 6 وقد قال )0 ان عيينة « 


02 
فيه : كنا نتق حدسسه ‏ ؟« اك طاء » وقد قال « ابن جبان »افيه :. كارا 


٠. >22 3 "0‏ 7 1 
راذك الل كي الوهم ا رفير هلا كبك هذا إلى نقد تفصيلى » لرحال 


ا الموطا ا 2 3 دارس حدق ء وقد لعل لعص ه_ذا من اختللاف المقدر بن 


فى الرحال ؛ وعل كل فلا نقف غند شىء منه هنا » لكنا ترى الوقوف عند 
شخص قدانخذه « مالك » أميزا له نيا خاضا سدق أنه منحه بفته » وقل 
عرفت #اغير مرة ‏ عادة علماء عصره » فى الخاذ السكتاب » وتدخل السكتابة 
فى روايتهم؛ وفى سياق القول عن نقد الإمام تحمس من جملة بحال هذا الأمين» 


أوالسكرتير االخاص 4 حاحة ليان ن لسسمع 1 حليلية نقدبة © فى : 


. 3١1/1١ ) . . الذهى : ( ميزان الاعتدال‎ )١( 
. "٠١8 (؟) السيوطى : ( اسعاف الميبطأ برجال الموطأ ) سن‎ 
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تنب مالك لو عد 4 حدوابت ل أ هرزوف ق» ألى حدم انيه 
١‏ م 0 
ْ د 426 د المدئ “ات غراء روفن كان يشغل كر أ واضحا » 


إن ل تقل هاما » فى نشاط « ماللك » العامى الحديثى ؛ بعد ما عرفنا نقلا عن 


لإمام » نظام أهل المدينة فى تتى العم »وأن ذلك يكون بالقراءة على 


الشيخ 3 يقرأ الهلام , على لمعل ؟ وكذلك بروى عنه: أنه كان أ 1 عن 
0 9 قر عليه ولا يقر 0 وك كان د قل اسم كته ا 


() صاش( ال ةق ع وعيالة فاده السكيونء 

والاعماد علىذلك قد عرضنا : ا غير حمة فمامضى» ور ينا اظروف الّراة وندر<هاء تر<عح 
هذا » كا أن الرواية أظور قوة فيه » لكنها حى فى هذا الموضم نفسهء الذى محدث فيه عن 
الكان والقراءةءقد اختافت ككعادمبهاء وإن مالت إلىترجيح|ا اأقراءقامن مكتوت ؛ فاحبثك 
أن أسوىك ما تقول » واخصه وعدا هو الأشهور ط ماع أصحاب « مالك © > اط 
كانوا يقرءون عليه » شا من شار ما إعضد كا لتقا 211 يك « +بي بن وكير « 
ذكر أنه سعم ( الموطأ ) من «مالك» أريغعصرةمية» وزعمأن أ كثرها بقراءة « مالك » 
وبعضها القر ادشفلة. عاض ا( الرتيت 1 2. وإرقة :202399 وم ما سيم من 
رجيحها فإنكلتسمع كذلك فىالخير ا 5 نافع ع الله » يقول خا لت «مالتكا» 
أربعبون 0 أو 00 وثلاثين »كل يوم | كنا 2« وأخبدر 5 وأروح » ما مععته 1 
طن إنسات شيعا قط ؟ ومععت « معن بن عيسى » يقول : ما من حديث 1-00 به عن. 
« مالك » إلا قد سممته منه محوا أو أ كثر من ا مرة ‏ أبو نعم : (حلية 
الأولياء ) + / «٠‏ ١1؟«”‏ طالحند ‏ فيعد تأكيد و ام فاك فر اع 
على « مالك » لسمع 5 أ كيدا طويل المدى لتحديث « مالك » ومشافهته والسياع منه !1؟ 
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هه حك حاتت 


اللحما عة ) ولدس لخن ين حضمره بدذنو منه )» و بنظر فى كتابه 4 ولا اسةفهمه 
هيبة له وإحلالا .. وكان هذا السكاتب إذا قرأ فأخطأ فتح عليه « مالك » ) 
وكان ذلك قليلا2؟ .. وقد تشترك , فى هذه المراقبة ابنة « مالك 6 فيروى : 
أنه كا نت له انة حفظط عامه يعنى ا المو طأ | ؛ .وكانت تقفف حلفق البنات ” 
1 17 7 ا 2( 

«فإذا غاط القارى نرت الباب » فيفطن « مالك » فيرد عليه ' .. وهو 
ادتلاه ل لال » ببين فى حماته درحة الاءّاد على هذه القراءة » 5 تدل 


الرواية على اطراد ذلك» حتى ليعرف القفدر الذى يقروه كل جلسة» فتقول: 


يقرأ هم 1 0 دياب «( هذا نك عسية ورفتين 4 إلى ورفتين ونصف 6 


لا يبلغ 0 


3 ص 2 
فكانت القراءة من المكتوب أصلا غالبأ » وكان «حبيب» هذا قاعا 
1 إ أ هه 0 : 5 5 لما ٍ فقول 
بها » عهداً طويلا » على ما يبدو » ومع مكان فى الاسرة معروف » هل روى 


أنه حين وفأة 0 ماللك «( تولى 0 2 نحى 0( ابن الإمام صب الماء عليه عند 


(١)ابن‏ عند البر : ( الانتقاء 6 لير 1 9" #اواطيامل": (العاييك 2 00 
00000000 
(؟) عياض : الصدر نفسه ورقة ١١‏ و(خ) 3 


0 المقدسى َ ) توس بصاثر المقلدين دئذة ( مل ع« ندار الك 6 ورقه 9 و 
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ب- /اباره م 


)لفل 2" وإذا ما كان هذا عمله المستقر إلى مدة طويلة» و برعاية لابأس بها ؛ 


وأنا لجلفاء بان ننظر ف أخبار الهوم كن وذا الشخص 4 دهن حيتت تقد بره » أ 
هو قارى راو 6 ميرف على مدونات عد الاومام 1 
وسثرى ى أنهم قل رووأ أن معن اعداب « مالاك » من كان وعم قراءنه 
وهو « عبد الله 'ن مسلئة القمنئ المذنى » البصرى » ت 50١‏ ه : لم برض 
١ 5‏ 000 
.- 1 - 2 0 أ ا 
قراءة 0 حياب )0 2 مم ول دى قرأ دموسية على 0 مأللك ع«( / لوطا ٠: ١‏ 
وقديكون من اتهامفر قر اءة« حبدب» قول «اءن معين » : كان يقر أعلى «مالك » » 
7 31 30-1 ا 1 
ويتصفح 1 رفتين زللابة 7 كزا ف الأصل)» إدا 2 شريهد تبت معن هده العيارة 4 
3 - : 44 ابن أ 5 
كأن شاب بذ لالورقةتين لأثاءورانت العيارة موضمه عدم أمانته فى :ليب أورف. 
1 1 ا ل 
ور عا لا رى العيارة موهمةولا قايلة دا المعحمئ 4 0 عندك أن ندل 
/ | 
علىا نكل فى نجالس أله 5 الواحدد | اس #وعب هن صو<ةين إلى ثلاث 6 وتكون ن ات 
1 دين. ع3 وى اثئين وثلانة » 
ذاك كابعرالنا الدارج حين تقول ( انين زلا نه ( أى ال مان ودار 


فنكون مبذا شببهة بعبا رة | التنو بر | البافة :خا 1 ,كل عشية ورقتين 


)١(‏ عياض ( البرتيب . .)ورقة 4١‏ ظ(خ). 
(؟) هامش (تذ كرة السامع والتكى) ااه 

| فى عل الخاي ,الما 
() الذهى : ( ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ) ف بال 
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لد رةه - 


| لى ورقتكن ونصف 3 لا يبلغ ثلانا . . فللا تلزن مهدا مقيدة اتهاما فريبأ 
لقراء نه 
عل أنك حون 7 امهام فراءته 4 مل و اشيه ذلك 2 اهام كتابته 4 


/ 3 6 00 
وهو قول )0 9 حمان 50م كآن دورف بالمديفلة على الشيوخ . 


وورف فى كنيب 6 ىق | اللسان| 6 معى قول«ابن حبان »6 َ أنهكان بالمدينة 


50 على الشابخ ؛ ولو كان المراد بتروى مكتو يا 5 أريكيك يا كان 
الأقرب 0 يقول لسن عن 0 باللت على 0 فاد ذا لحظت أنه لعب 
على ذلك مباشرة بقوله : « ويروى عن الثقات الموضوعات ؛ كان يدخل علمم | | 
ها البس' من جيم » . . شعرت فى قرب أن معنى يورق على الشيوخ ) 


بهو 3 عامم 


( 4 وبذون ف ورفه ف لبس م ٠.‏ ن حديتهم . 


وهيك لا رى هاده العيارة وما معأ دكن عيارات 4 01 )0 حبست « 
1 الإإمام 6 انا 0 و اءته وك تأنه 6 ومأ فيل فمهمأ » إلى ما ل ىشخصه 


بعامة» بضفته رأوى حديث ٠‏ نا عرص ذلك عايك متدرا 4 ف 'صاعد © 


3 


فتسمع أ ولا 4 قول 0 أن: ن معين ع«( فيه 4 3 الل لك يتصفح ورفذكسن لدم «4 


/ 1 
وهو: : فسأاود وبى عنه عصر» فقات شم : لشن شوئء 


١ ل‎ 32 000 ٠. 
بتدرجء مخالف ترتيب.ورود الاأوال‎ ١ ٠/١ ).. الذهى : (ميزان الاعتدال‎ ) ؟6١‎ ( 


فيه 6 حكن دون لغمير 0 
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لسداب#ة#رةه ل 


الور 0 ٠‏ يَ مأة أه 
وقال واحد »عنه : ليس بثقة- - :. وقال. « الذهبى »© : ساف 


5 . 02 
وان عدى » حدسن موصوءين 

أو عات مد عر ان أحى « الزهرى » 
ظ قال « ابو حاتم »6.: روى ان : 

02 - ات ا أ ا | ٠.‏ ا " ىق ع الكقات 
موضوعه ‏ .ونل موءت قريبا قول :: « ابن حبان © . يروى عن 
622 
وقال « ابن عدى » : أحاديث هكلها موضوعة "2 . 


١ ١ 7‏ 62 
وقال د بوداود » : كان م "كد الفاس 
اذا كان ( دياب 0( 55 ول | انبعت شر اءته )» 1 يظن 
انه أ ا شيعه التقاك بأبشع ان 
كتابته » أو يرجح مها دج م ود 3 3 


2 5 4 5 لذ 
والوصم ع6 --200 نأ كذب!ا لناس 4 وكانت ابقادكة كلذا وصو ع 
5-4 2 


َ | . 72 ف ترحمنه 5 
1 - حمق 2 ماللك 6 التافل ©» الذدى زعمك ( عياص 0 مزلا 
سعسا 0 0 
م سر : 5 , رودم 0 م2 6 
اده فلار بقع فب إفامة لعقوة الله سجدانه + والزيق خمتا فيا عضي 
واناء م 4 


ا السحن لأنه ص 
ص 16" أنه يأعس «باءن ممدى ») الورة اليل “اك 2 وضع 


1 : ' 0 الى عله هه شع 
رداءه بين اعرف 6 فأ ددت بدلاك مس دك اسيل صلى 200 1 “ 


أ لا َ اك تل ءانا 
لا فونه ! والذى لم يكن مهيأ لاحد « بالمدينة » علىءهده » ان تقول » 3 
م 0 


, ا 0 الله 9 
( 624 المصدر نفسة على التدرج الذى اشرب إلء 
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لس و 8م ده 


رسول ا صلى ا عليه وس إلا درسه 0 مالك ( ف ابس 4 <تى بصم 


ماقال» مرج .. فيترك رجال #ترمون الحديثهيبة <تى عوت ‏ ص /777- 
هلا كنت نوه قم من « مالك » الناقد » أن كفن شما والعييل ») هذا 
ويوقم عليه <زاءه » لا أن يكون من غلمه فى المنزلة التى وصفوها » وهو فى 
شخصه » مهذه الحال التى وصفوها ! ! 

إن شخصية « حبيب » فى الروابة أو الكتابة أهون من ذاك» لكنما 
المرو يات ؛ هن حوث هى مرويات » يقف المرء لوفهمما » فيحد مهأ م 
ردت د يكيرن يمن الأمانة أن لتقت البدى لفك ؛ واشول تهنا القوا” 
غير القصير » فى شخص « (حبيب »6 ليس بالأطير 

وق المثقول عن «مالك» اللحدث أشياء غير قليلة » لو وقفنا عندهاء لنفهم 
ونعقب» لطال نفس القول طولا يجاوز موضعه فى اليرحمة » 0 هذا وما إليه » 


من يتولى التاريخ المفرد «لمالك ؛:ع« الحديث فقط . 6ق 'تقدم 2 نحن لنتكلر ؛ عن 
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مالك الفقَء 


حاو شخصيتهءف تناول مادة الفقه وما يتص 


ف تقسيم العلوم الشرعية » على ما كان من 


لع رف 3 لد كَْ درسما 2-7 رفة ستطيع مهأ ع« 1 ات أؤْرخ مأ عالال انعا ريم 


كراد ا 3 إ ا الام فق ساسالك 
الإسلاتى ورجاله » أن يتقدم إلى عمله فى البحث » على أضواء معرفته با 
0-0 6 7 10د 5 القول ع..٠ ١‏ 
الشخصيه ع6« واستبانته ملاحها وفسم) مما 4 معرقه واسدّيا 4 1 3 قول ن ل 
نا 5 5 1 2 5 |أمر النتكانا » لعج 
من رحال النشر بع؛ فقولا 3 أساس ديح » يقوم على 0 ل ا 
سا 


١ '‏ ا وو الم هوا 9 
وهدا 3ع اسلفنا عن ومالك © الخدث - غير ما سوق المرجمون 


سم 
| 


أ ١ ِ 7 4 5 ١‏ | أ ا 0 عنما ! بالمفء لع 
72 أخبار تخماطه ق الهْقَهء والوصهم أ اجرد للاعماله أو وا دأره 4 واخير بو[ 
| . 6 م 
وغير المقبول 26 و ع لعج ها باأسةخلاص ' آياب ف 6 عليه له ذلك و ( 
5 |( خواء ا فى المماة حوله » وحاءتها منه» وتناول 
كان الشيخ اللخاص» 4 / نهم لسر لع وهم ءأه -< و 3 


قن تسرفكا. 0 ! 
1 6 همه كم إلى د هرا هه ل 
الشيخ لذلك» واناطوطالكبرى لصورةالفقيه فية. . فستعر لد 2 
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لاريهته سه 


يناه غير مرة » من أننا لن مخوض الخوض الموضوعى فى فقه « مالك ١‏ 
وأصوله وفروعه » وعلاقته بفقه من حوله من الأعمة » من هذه الناحية الموضوعية 
بتكي لدارس الفقه » ثم لمؤرخ الفقه » معنيين من ذلك كله » بما هو مادة 
لنهم امرجم » وتقديم انان الرافى له كلسي 4 ف كل ما وض ننه ” 
جليل هذا الفقه أو دقيقه » لا نتناوله إلا بقدر دلالته على تلاك الشخصية » 


وإعانته عل ذلك .الوصف المبين لما ... ومن هنا ما تركت من أمر المذهبٌ 


وحياته واانتشاره:» :حينا| طاب:!! "اسل عن « مالك » ومذهيه » على 
| أشر تإليه منذ الصفحةالأولى فىهذا السكتاب .. على أن ماأقدمه فى القول 
عن « مالك » الفقيه » هو المعين لصاحب الدراسة الموضوعية » على النفاذ فى 
فبياء بواسقيانة مراشياء ها بعر قن من عام انون نا عن سدم الاعوال ” 
ومعدر لك الأفكاز: .. حجن عثل لة'صوزتة الذهلتبة,نطل عل أقواله ١)‏ 
و:بدى إلى مراميه وأغراضه . .5 أن ما يقدم من القول عن « مالك 6 
المفيه » هئ أؤرخ النشر يم 1 الحك الصحديح 5 والتقدر الدفيق 1 


ذعالى تار نخه 6 إد يتعدم وقل - المادة الأؤر<ة همأ عقد إلى 7 بسن الاسطر 4 


وستشف ميد المرائى » ويصل بين القول والقائل » وصلا يدف معه الك 1 


ومةدى الحدس . 
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لللسشدة# ةم سم 


فسبيلنا فيا تحاوله هنا من الأمر ء أن نصور المرحلة التىكان الفقه يقطعها 


فى الأعوام التى عاشها « مالك » مشاركا فى النشاط الفقهى » كاتباً بذلك 


كلات » أو أسطراً فى حياة الفقه» .. وقد اطمأننت معى ‏ فيا أرجو - إلى أن 


اها نتولاه » من تضو ير المرخاة التى كان الفقه يقطعيا » هو شىء غير ما يسميه 
الدارسون الآن عصراً أو دوراً 0 ارخ المادة » كا عرفت وجه 
الغابرة » وأن الكلام فيا يدق عطرة الا يكوزن: إلا «وعدد دوعن: أشتخاطن 
العصر وأهله واحداً واحداً دراسة كاملة ‏ ص 57٠‏ وما بعدها ‏ فنحن إنما 
تعنى بوصف خط السير» 1 نحاهه » وسر عه أ وبطئه » الراك اين فيه » 
نشاطة ينه أ والمتشازل الى شرابها مم 
ب فى طريق مسيره ؛ لنفهمه ونفهمهم فيماً اجتماعياً » بر بطهم بالدنيا 
1 1 0 أثرم فبا » .. وذلك ‏ 5 يتضح هلي شىء غير ما سعى 
بيانا أو تأر يخا لعصر من عصور الفقه . 
والفترة ال بريد ليو الد نما بالفعه اللإسلاى فمهأ هى 
جمهرة القرن الثانى المحرى » التى كان فيا « مالك » قد نضج » وجلس 
للافتاء والإفراء » مر أوائل العقد الثانى إلى آآخر العقد الثامن » من هذا 


القرن حوالى هات 
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ل 85م مه 


ولا كان المتناولون لتار يخ التشريع و تاريخ الفقهء يضعون هذه المقبة فى 


دور من الأدوار التى يقسمونإإيها ذلك التاريخ؛ وكنا ننتعد عما يسمونهوصفا 


العصر » ولا نطمكن مضهم ف وف ذلك - إلى ما بمفسمون سس اطوار وادوار ؟ 
وكنا ترى الخالفة علمم ضر ورية لمنلامة البحث » فإنى أشعر ألى مضطر إلى 


3 


5 ع 2 ا ا أاى 2 2 
تمحيل كامة 3 مو<ح<رزه 4 عن اضل كنا وأساسه 3 ومنشا هاتيك الخالمة 1 


وما اقتضاها من النبج» فألم بما استقر عليه أمرهم من : 


1101311120_1211_لطخطذ اط © /داتهاءع0/0١1ه0.ع/اتداع‏ قو//:5مخاطا 


أروان عات ام : غل التقسبم النى التزموه م ند كان الإنثيام إل دري 
ا ٍ 


الشرعى )) ع2 وش أول مكتنوب فيه 4/ 500 ع وثلا نين عامأ 4 حري الامر 
امخاذ التقسم » الذى البزمه اصحاب الآدب العربى وتار مخه » 
00 


المعروف » معن فيام الدولا تالكرى وسقوطها : مع الاطمئنان 
عه وحده متصله ©» ويك 3 ش<زاء رم اختلااف 


» وتباءن البيئات » وتفاوت الماضى التار يى 


والتقافى لكل إفلم وفطر / فالادب بهاتيك الوددة تنتظمه أدوار مو<ده 2 


0 ص 


لاعتبارات سماأضية هى فيام دولة كير 3 سقوطها 4 فارن طال مر دولة 
منها كالعياسية » قسموها إلى عصور » فكان العباسى الاول » والثانى » 


نا اخبه.... وهكذا سُلِك تاريخ التشر يسع الإسلانى » فى ادوار سته » نت 


00 3 
أول م صدر ب4 / المكتوب ف تاريخ التشر بع عدرسه القضاء 6( ودارت 


د انار دع لد ٠‏ اتيعة تالماع سئة 2 1 م 
)١(‏ ممدالخحضرى : (ناريحخ التشريع ) سن )جسم نسخة بالغر 4 


101311130_1211_لطخ طذاط © /داتهاعء0/0١1ه.ع/اتداع‏ 1ج // :ىمنالا 


ل اإبوةقه - 
الأقسام على ظبور الإسلام 6 وعصر الخلفاء الراشدين 0 وانتباء رمن الأجوية 3 
وهل برا » وكان سقوظ :9 ابشداد » دا فاصلا فى حياة النقةء نثلنا هوق 


4 7 ص و 
حراة الادب ع كا كان 'ما'عد سقوط « بغداذ.» إلى الآن دورا واحذا ؛ على 


كال ماهو فى الأدن ل كرون نر ما إل تتلا النمة فى الأقال الختلفة » 


وفيام دول رك فتية 6 ف أرحاء المشمراق واللغرب 0 كالعييدبة 4 والغزنوبه 3 


أو ادتياحها 1 4 أداب الفقه وتار نخه 6 ماب الأدت وتار مه / 
خا كاة نكاد تكون نائة تكدا كيذ الأول فى درس تاريخ النشر يبع ؛ إلى 
اليوم » حيث يدرس هذا القارييخ » بين مواد الدرس الإسلاتى فى« كلية 
الشرايضة بالأجهع 0 :.. ٠:‏ وظل ازغرا زوين الزتلق : طول االبياق "فى تنه 
هذه الدؤائية اليقيلة توجما ازقيميا عل أعليق منبعية اضحيحة النتدارفك 


5 لف لزان و ا عا تيا لزه 
طماأ فاح 53 | -_ الها 4 ادع دهم | 06 347 ا 6 دلك 4 )6 طلا 
َ 00 رد تون 000 0 7 


5-7 1 1 : 8 60 : 
ماتوبات ناريح التشر دع »6 خلص انا لعي السداءمى » و صدر 4 


00-0 ٠١ 


1 
و 


دراستكها 6 ولا تدناوله إلا لعمير السجر هين . كان دنهى دورأ 4ه 


)01( النك 5 والسايس 7 والبربرى : (مزدكرات تاررع التشمر يم ( لطلية كلية الشمر يعة 
بالأزهر . الطيعة الثانية سنة ه9١‏ ص م" » 4“  .‏ وقد يكون التقسم #اسيا » 


مغر وقاء أصا الفدرة قْ مداره 1 1 فعل اسح على عاد القادر 6 فى كتاءه هخ ) نظرة 
36 3 عه 3 


عامة في تاريخ الفقه الإسلامى ) » ص ه 
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ةق ل 


ابل القرن: الثاني يلل ستول الندولة الأمونية و أوما أشالية 4 ول 
محتفظة بفكرة الوجدة التامة للفقه » على اختلاف النحل »6 وتفاوت 
الأصوا ل » معتيرة سقوط « بغداد ») حدا فاصضلة” فىحياة السنى والشيجى من 
الثقة :"م "هنذا النز'ى.والعازمئ: + واطتعدق: :" والازاق ع سؤاسية ٠:‏ .ونا رسا 
قرط ف بفداف 4 الا عصر واحد فى حياة الفقه » على رغم تلك 
الا لدلانات للتعانة ؛ والنقليف وغيرها :1 ومن وحدة نف أماميامداناا ' 


بأى شىء وراء: ذلك تنتورع العا » وتتمداوت » وتتعدد 0 ويف لايكون 


بعض هذه الأشياء » ولا كل هذه الأشياء مؤثراً على تلك الوحدة ! 1 ؟ 


ولقد مختلف أساس النظر فى تقسيم تاريخ التشر يع ؛ أو تاريخ الفقه » 


- 


5 : 5 3 2 :. ' 2 1 لا الوه كان 0 
فيعدرىق على فكرة هن التدرج 6 والتطور 34 الذى ) لل هذا المم4ه ها 6 


و لشمي4ه 8 99 وغ فقكون الأدوا دقان حمأة عادية 6 م ن طفولة 4 وشياب 6 


. لكن نظل فكرة الوحدة التامة » لحياة هذا الكاءن أو 
اللانسان 4 هى المسويطرة - على العم بحلا فط وله أأومه واحدة فى الامبراطور : 4 
الإسلامية امنا أسدهك 3 الآر حاء ُ سوأ عق داكي دهمدط ط الوحى 4/ وال ف الفتتح 


الاسلامى من تلك الأتحاء النائية ؟ وكذلك الامر فى الشباب ». م فى 
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داريةهه ب 


م 50 200000 : حّ 9 بس ؟ 
الكهولة 4/ أو شينوج ١‏ 3 0 بتعير الال إلا بأن يكون ا رباعماء أو 


أقلافن ذلك يبدل أن 'يكون سداسيا »أو عؤعذلك ب« وقد بدت نافلكه 


32 


32 


الأبيي ة فى التقسم أقل قبولا » عند البكات الأز هرية الدارسة لتاريخ الفقه » 


ولعلما تنهر مها 0 ينا جعل عول النبوة 4 وعغدس الوحى رهن طفولة الوه 3 


وعهدل صغره 5 
وف كل حال فانا ا ننظر دن هله الادوار إلا إلى الاصل اليعيل الذى 
الايد عليه ؛ وهو جعل الفقه ال مك 3 ف سنا وأ أ و أ بقية 6 ومع 
“سب » 3 3 ء. ٠‏ ىه 0 


لسارت الى كارسيه و واطاضيين له :وا لخادو 


7 1 م 2 7 3 57 و و0 
حيامهم ؛و .. و.. حدهله رأ واحداء» وحذه با م » وعذه كائنا واحدا 6 


ع حماته أدوار واحدة 4 هن أقسام زمنية 6 


تحواما مممنا من القول في .ا 


1 4 +. سم سر 
6 .8 ء. 0 1 2 - 
ننظر إلى هلا نا ساس 6 فثراه أيرا دكن | 0 قري4 التقسيم المنسو] 6 الما عم 


للتفسي السيامى الأعم » فى حياة الإسلام » ثمنرى معه أن أصحاب الأدب 


8 1 30 5 . 5 , راب3 3 3 4 
وتار كه 34 الذن أشاعوا هذه الفكرة وروحوها » قل ننهوا إن أن إتباع الادب 


(5) السكى ين والنامن هم ١‏ وزالريرق :مد كلت تاريخ التغسريم ) لطلبة كلية 


الشريعة بالأزهر ‏ الظبعة الثانية سنة ١5+‏ ص 8* . ه؟ 
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وروم ل 


لاياسة وحندها ». لسن :من صواب النظز” الجاع فى شواء د 1ك تبذك 


بذك ظبور فكرة الإقليمية ف درس الادب وتار نه 4 ومجارامما ا يقزره البلا 


بل يفرضه » من توحيه البيثة المادية لخياة ا بى وها » ونشاطه المعنوى ( على 
الخلاف ألؤانة'؛ ولجفل هذ البيئة 'الظبيمية 6اهن' العاتق العلي المنضبظ '» 
القابل للبم » والصالح لتعلول تمو الحياة وتطورها » وإدراك 0 تفاعل 
الوراثات مع المؤئرات البيئية » وتفسير الحياة الفردية والججاعية '» على' هنذا 
اتن ' ا كردا دقيقاً » و بذلك و ا بز الأقالء » ونغاير البيئات 

هوأساس التقسم والتنسيق » فى كلدراسة و بحث » عن سير حياة الكائنات 
المادية والمعنوية ع لىى السوا عع لاتلاك الذا وأه, ر السطحية » دن قيأم دولة ( تسط 
سلطانها الخارحى الشكلى » على أقالم متنائية » و ببئات متباعدة » فتزعم ل 

' 

قد وحدت سير الياة المادية والمعنو, بة )فى تلاك المتنائيات المتباعدة,مهذهالسيطرة 
االخارحية » التى لا تتمثل إلا فى وال ضية 11 أودعو ندعل لما 
على مشر ا فهل تنتحد وععزج بذلك»العوامل الوراثيه» والاقتصادية ؛والدموية 


والعقلية 4 والمر زأحية وألء ذمه 4/ رغم كل ” فاوت وتبان 6 وتياعد وتخالق !! 


تتذ كر ذلك كله » و0 معه ©» أن الإقليمية الادبهة » حين رفض 


وحدة الأدب / الموزع ( المتنالئ» تاف » محتج لاختلاف العوامل » وتغييرها 
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سد وو" نم 


للنشاط العقلى» والذنى» والعملى » بتغابر الأقالي ؛ واختلاف البيئات » فييكون 

من اجتحاجها على تفاوت تلك الشئون فى الأقالم الإسلامية الختافة :. هنذه 
ع 

الحياة اللإسلامية » واختلافها فى تلاك البيئات اختلافاً واضحاً » فى الاعتقاد 

القابى » والعمل اللخار جى . . فى الاعتقاد فد تنوعت مقالات الإسلاميين » 

واعددت بحام ع-م 6 فاختلفت 9 رفهم ذلاك الاختلاف اليين الذى 27 رقه 34 

واعرف ذدها | 30 نواع ميك مؤترفة . : وق العمل الخارجى 4 رى ذلك 


الفقّه الإسلانى المنظ لواف عددت مذاعة وو ليت دان اله 
' به 6 و فى الاصول والمروة 


اختلافاً جمل لأقالبي تذهب عا يلاها من المذاهب » أو قل إنها تؤثر فى 


اختلاف المذاهب » مادام الفقه ليس إلا تنظيا لحيانها السايلة !4 قدا 
عرفها - والعرف فى الشرع له اءتبار ‏ والأعراف تتفاوت وتتباان بتفاوت 
الببئات» فتختلف _ولا بد باختلافها الأحكام 0 وهكذا بدو لاك فى وضو م 
وقوع الاختلاف التضْورى والتفسيرى للعقيدة الإسلامية ؛ ووقوع الاختتلاف 
العملى القانونى » فى الفقه الإسلاتى » باختلاف البإدان وتفاوت لقال و 
م احتمج به اصدان الإقليمية الأّد 5 »؛ حين ذهبوا .يصححون التفكير 4 


فى الحياة الأدبية وتأريخها ... فهل بحتج أصحاب لتقي الأدبى , 
.١1)١(‏ الحولى : (فىالأدب الصرى) ا 
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داوأ.ه5 ده 


لاختلاف البكات باختلاف الحياة الفقهية فيهاء ثميظل أصحاب الفقه » الذى 
هو شاهد التفاوت والتغاير ف الييئات 4 ماضين ف اعتبار الوضع السيامى هو 
اللقررلو حدة الفقه » وتقسيم حياته الموحدة » أعضيرا وأدوارا زمنية 9؟ أمل ا 
فا أستطيع الاطمئنان إلى أن هذا الفقه الإسلامى , التلف الأجواء والأحوال 


جميع أرجاء الدنيا » وكائنا واحدأ يضمه جسم واحد ع فى «شارق الأرطل ١‏ 


ومغار بهاء وفى عق ل الأسود والأحمر » والأبيض والأصفر “وعملهم» فا يفصل بين 
أحزائه إلااختلاف الأزمان .. “مهو فالزمن الواحد » واحد فى كل مكان » 
وعند كلإنسان!!! ٠‏ نعم ا أستطيع التسلبي داك عتم لدف إلادة 
مني لإقليمية الادب :م تأثواً بأصضول اجماعية » واعتبارات منبحية قوية . 
عاد عند 

وحسبى هنا هذا الإلمام الكافى» لإعلان الرأى فى أدوار حياة النقه » 
أمعى اندها ل اليل فى شير اليك الفدزية , حي رمن فلن 6لا انا 
الباق دوو ىلا01 التى ارتضاها أصحاب تاريخ التشريم أقساماً » 


)0 أصحاب تاررع التشر يعم 3 الأزهر» عدون هذا هوالدور الرابم 6 ومدته موث 
القرن الثانى إلى منتصف القرن الزابع المحرى ؟4 والسابق الأول للدرس فى « القضاء 


الغمرعى » بحده عنتصم القرن الثالث الهدجرى » ومجعله عصر ظوور نوابغ الفقهاء الى 
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لس خا وغ" للم 


ولا أمد بصرى إلى أرجاء العالم الإسلامى لذلك العهد ؛ أرقب فيه سير الحياة 
الفقوية 04 بل سأقتصر دن ذلك على 00 الححاز 4 وح<له 6 وعلى م المدينة ( 


منه ؟ وسأقف عند القرن الثانى الحجرى » بماهو زمن حياة المترج, له , لا بما 


هو دورمن أدوار الفقه الإسلامى فى المشرق والغرب» ظبرت فيه خصائص 


فثبية واحذة » أومتشائهة ! ! 

يد عد 3# 
يذلاك أصلا منضيط 1" لف م الحياة 3 وتوحيه نشاط الاإنسان 3 إد لاا شىء دوحةه 
ولأ النغشاط مدل طبييعة كته المادية 4 كأ اعازت ب4 كن 0 الارض 6 والمناخ 3 
والتا 4 واثاء :: والأصقاع تؤثر فى الطباع ‏ كا قال الأولون ؟ وقى حدود 


طاقنها ومعوتها 0 نشاط المى المعنوى » هن عق لى 4 ووحدالى 4 وحلق : 

لقي الهم مقاليد الزعامة الدينية ؟ ولمل نظرته فى هذا أدتى إلى الصواب » لأن الحياة 
لاتسير على وتيرة واحدة » خلال قرئييب والمالب القرق م عن لول الا إل مسقت 
الى رابع ل تدل الدلائل ؛ على اختلافها 7-0 شىء ؟ وفى الفقه#اصة خلال هذه الفتره 
الطويلة » حى ما يسهل عدها عصرا واحدا » موحد الخصائص والظواه 
الأئمة غير عصر أصحابهم » والتفقهون أنفسهم يعللون اختلاف آرائم, أحياناً بأنه اختلاف 
زمن ؟ فكيف يعتبرزمتهم وزمنأابهم عصراً واحداً ! ! وقد أشرت إلىهذا الاختلاف 
فى التقسيم لنامس فيه عدم ثيات الأساس » وتلتفت إلى اعتبارات جديرة بالرعاية » تضعف 


أضل ا ر'الفقهية . . وللبيان الأوفى محال ١‏ 
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سد سين د 


. . 0 
فرديا كان ذلك كله أو اجمّاعياً » فقديثئه» وعلمه, وحكومته ؛ واقتصاده » 


1" ءُ و 4 4 عع 1 4 7 9 
و.. و .. ثما توحه بيئته » و يلون إقليمه » و تتبع فيه معنو بته » تلاك المادبة » 


| فتسكون البيئة بقشميها » من مادية ومعنوية»اضابطة صادقة » وموجهة فاءلة 

ومؤترة محتكة » فى.حياة الافراد الذين تتالف منهم جوع ٠‏ . وقد أوفيت 
55 4 - ع 

افها 4 أو مكو ب كل أوالا 6 ىق الدرس الادبى 6 والدرسالتار خى 


42 


5 


0 6 
معروف لو »وأ ىق معها على أساس وطيد مكنسن تقول د4 معى 4 إن البيئه المادية 
اٌَ. © . 7 . 0 | 1 2 11 1 اك 
اضبط ما تضبط به ألوان النشاط الا نسابى » سواء | كان النشاط أير . 
٠ 5 5 5 - . ٠‏ 


| 


قطربة 4 ووراثة متاقأة هن الشلفك 6 أم كان تتيحه عل 
اأورائة مرهونة بالبيئة التى ينمو فمهبا الوارث المتلقىق : 1 اللحسي دود 
بطوق البكة المادية 6 قدر مامبىء 4/ ولعين 3 وتدفع واساعد .٠.‏ بل ا ماينتقل 


إلى الئاس نحوار 5 فتححم أو دعوه 4 أو 524 مور خارزخى» اعا صل إلمهم» وهو 
كذلك صهون بتقبل بيشهم المادية له » وصلاحيته للنميشة فمها ؛ فهنى التى 
تقبل منه ما تقيل ؛ وتفق منه مأ تننى » وكذلا“ مجى إلى : ان هدا 
الفهم للا قليمية هو الاصوب والادق » فى تفسنير النشاظ :البشرى » على 


| اختلاف ألوانه وأنواعه ... وما الفقه » بين فروع المعرفة» إلا ضرب من هذا 
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لاعءه5 ل 


النشاط النظرى » تتطلبه الحياة العملية » فى الإقل كا برسهها و بريدها .. وعلى 
اختلاف تلك الأقابي ينبغى أن يؤركخ هذا الفقه والتشريم » فتسكون له فى 
1-8 افلم نشأته اللخاصة فيه » وعاوه اص به » ومزاياه المفرقة بينه و بين 
فون ان الأقطو ولاكاضيا كبرق حجن الإقلم للدروس » بحدوده المينة » 
فنسائضه امنا قة » تكون حياة الفقه ‏ أو غيره ‏ وحدة متصلة » قد يدل 
اللرمل العميو إنمفا ذلك » علىصواب تقسيمهاء ذاخل هذا الظرف الكانى ؛ 


إلى أدوار » وأطلوان « وأعصر » تكون دق وأضبط 3 واوفق للقبول 0 من تلك 


الأدو ارال تنظ الشامى والمغر لى» والمنى وا هندى ؛ فى قرءن » على غير رابطة 


واصلة » ولا وحدهة مقهومة 3 
عد #« جد 

. ايها 2 4 و‎ ٠. 
وهذا الححاز » الذى عاش فيه « مالك » كان بفطرته إقلما متميزا» عرف‎ 
| ف قل م لدم 1 له حلدوده‎ 1 1 5 3 

بين أقسام از برة فسما هبرد » فى 16 سيم و مد و 
الفاصلة » و ببئته المكانية المتميزة ؛ على أنه إن يتصل بغيره من عا الج برة 
العر دية (اسداب 6 فإنه يتفصل هو وغيره دن الج بره 6 عن بدئة أو بيئات أخرق 
٠. .‏ 5 3 26 
متدبره والشاء وفارس 6 واملغرب 4 والاندلس 6 وسواها 0 فهو بدلك 


5 2 ُ 
إفلى مهار و بيئة متعيئة ) تتعددت دن طبيءةها عن معروف 1 نوين كن موقمها 
0 
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ل هو" د 


1 
فد ألفته اليوم » وسمعتة منذ بعيد ... ومى منشأ الإسلام » الذى منه خرج » 


وروابطها عن مستهر 4 ونكشفت كن تا ثيرها ف نشاط الاجياء مهأ عن #منه 


وفيه درج » شما محقاج فى وصف حياته مها » إلى مص_در تلمت منه » 1 مؤثر 
| [لقذث عنه » بل هن صاخْبة الآولية فى ذلك والمنبت .١‏ 

وقد قدمنا فى القسم الأول من هذه الترجمة » وهو دور التأثر» وَصنما الخال 
البنئة الإسلامية العامة واتخاصة » ماديا اسان ؛ هو فى حهاته اكت ف 
للأأسس التى نبنى عليها القول هنا » فى حال البيئة الخاصة وأثرها » من حيث 


هى ظرف لياة هذا الفقه » ما هو نشاط خاص لاهلبا .. ومن يت هى 
حال لخياة الاإسلام 4 الذى نتههم دفمه لاحيأة 4 ونا بيره قَْ الناس. 4 ومن حيوثتث 
هى كذلك وطن لحماة الأغة الى بزل مهأ ٠‏ كنتابه ع« وفهمت مهأ | لشيعا ليه 4 ونسقى 
وميه . فى لول القول ف يدل على آخره 4 وف هاته ما عهك لتفصيله 7 
اد د عد 

فى هاتيك البيئة » ريد فهم المعانى التى استعملت فبها كلة الهقم » وقد 
عزونا إليه صفة « مالك » ااتشريعية» وجانب شحصيته »الذى رأته الأجيال» 
وعده له التاريخ ؛.فا ذا ماافهننا تطور معاتى االكلمة ». فى:تلك البيئة مخاصه ء 


3 1 د ل 2 7 0 1 . 3 
فول فهمنأ خطوات التطور الاول الاصيل للفمه ©» ود 85 لذا الاضوا 1 


- 


ترينا 12 « مالك » وعصصر ه لهذا الفقه » وما يدركون من معانيه » فيكون 
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سس "وب" لم 


4 3 3 7 1 4 1 
تقديرنا ههلا الفهيم 4/ ولا 06 الرجل وهن <وله ق سديله 4 تقديرا ذفيقا ع« 
ليا لام 4 فيه 4| ولا مل دين الصورة الى استقرت اليوم فُْ أذهاننا 4 وتلك 


التى تلات ف أذهانهم هم : وهو م البغى أن 2116 ترحهة: خرره 4 تنبين 
حوا ثب شخصية المترجم له 6 واصحة غير مسهمة 4 وحليةغير غ2ياطة المعالم اصور 
أخرى » رسمها الدهر المتطاول وكونتها مئات الستين الخالفة 


فى أل ذلك سيدور ممتي ع ومس الفقة 6 ما هى نوكيب تن 


2-0 
يو <. 
ك 
>6 


اخر القرن الثابى ؟ وعن الصورة التى استقر علمها الإإصلاح فى ذلا 
الحين » إذاما استعمات كلمة الفقه ؟ لذءعرف أن تشع ه_ذه الصورة » مما فى 
ذهننا وخارحنا اليوم» فيا نسميه بين معأرفنا : .الققم 
د اد عد 

ولا نمك ف أن لحيس الأضل الللقرى الأول لكلية الى اللسانا 
منه ما يكون قد جد علبها من تطور معنوى » قد حفظ المراحل التار خية 
للكلمة فى صور من الاستهال » وجمل من القول » نثرت فى ثنايا الكتب » 
ودواوين التاريخ ؛ 0 لنا من التار ريخ الغوى مرجع لمياة الكامة » 
دفيق سلى »لاا شبة فيه ولاريبة » ما دام الّاسه م 15 ياه 

والشناة مواق انما الحيق 2 6 فلت نا لماز يه النوررة , ود وامليةا 
واجمّاعية يلتقمس فق انثارها » ما يحاوله من هذا التطور » عن طر يق التأر ريخ 


اللغوى للفظه + فلنسأل إذن : 
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ماالفق : ملتمسين اول اطلاقاته زلبيدا معانيه ؛ وهو» فى سير الحياة » 


معق حسى 4 من طبيعة العهد الذى ظهر 3ه 4 وعلى 200 اددج اللغة 46 


|أ.: 1 3 5 أ .: ٠‏ إزء- / 0 
لعمى 4 قَُ ول عو بان بهم 4 هو السدى .. وم4 حجى معى 


لاعن 
حسى فطرى حنسى » فيقال : خل فقية ») اى عالح باحوال النياق المطروقة » 
٠. 24 0 4 . -. ١‏ 
بالضراب حاذق . . ثم منه نحىء المعرفة مطلقاأً » فيكون الفقه 
الفهم » ويقول الاعرابى لمن وصف له شيمًا : افقّهت عاق شدي 
0 0 00 ا 
ويذون الرجل فممها عندثم ف الشاهاية 17 06 الفحل فهمها » وفهيه العرب 6 
50 ويقال على المعرفة عن رؤية ومشاهدة » وهى أقوى أنواع 
المعرفة» فيقال لاشاهد: كيف فقاهتك لما أشهدناك؟.. .و يقول «عر ءنالخطاب» 


« لجرير:ين عبد الله » : كنت سيدا فى الجاهلية » فقيهاً فى الإسلام » وما 


7 2 5 5 3 5 و . 71 
كنت ففمهأ 3 و يدق المحنى 2001 6 ور دك خصخصاة ايكون الفقه هو: 


يعا يل قََ مشلهم بالراى اميا حر 4 فاأت اوأنه 4 فيقولون 
ع( 


الفطنة والرأى السديد » 


3 
4 


اه ١ 1 1 -ِ ١‏ ' 5 
خير الفقه ماحاضرت به » وش اذاف الديبرى” * . . . ونصل بذلك فى معنى 


اللفظلة من الشق والفتح إلى القطنة 4 فق تدرج ظاهر الطر دق 5 
)١1(‏ (لسات العرب) » و(أساس اللاغة) » فى مادة « فقه » . 
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ل ووه" ده 


نم تاوذ بالقرآن » وهو قاموس النقه اللغوى » مهدى استمالة إن لبان 
اللن قاخينة “ومفظ ع الم للفو الرهك أدق سخا للنشن ألجاضرا 
. . . تاوذ هاف ذلك حهى اشتماله » وتلتمس"دلالته “فاذا هواقد استعمل 
المادة حوالى عشر بن مرة » والنزم منها صيغة واحدة » هى الفعل المضارع : 
مرة واحدة مضارع (تفقه) » وساثرها مضارع (فنه) » . وهوفى نحو نصف 
امراف الؤزمغاء لير متاق ؛ الوق بيغ امراك يكون نوفا وو نال كيه 


( القول ) ؛ وفى مرة منها نسبيح الأشياء حمد الله - وفى مرات نحو المجس 


منها زميق القلب» ذا" لافقه : دل قلوب لا يفقهون بها»؟و«طبسع على قلوبهم 


- لا:فةقهون» ؛ « على فلو هم أ كنة أن يفقهوه 6 0 نرى المادة فى 
( القران المكي ) عمنى الفهم » لا شىء قبله ؛ وتصل من الفهم إلى أدقه وهو 
- القلاب :» وسيلة التمقل فى الاستمال القرا بى 5 ممعت عفالفقه -<تى آخر 
عمل نزول القران ؛ ورمن التبوة _الفطنة © والتفاذ فى. اللقاياوالدقائق:.و إن 
فلك قي هذا النيق لانن الحددين فالفقه ع 5 يقول « الراغب الاصفهابى » 
7 | الفردات | هو: التوصل إلى عل غائب «لم شاهد .. وإن ل تقبلفى ذاك 
العصر الأول التحديد » وذكر الغائب والشاهد » فالفق التمرى الفيلى النافر. . 
ولا زيادة . 


وإذا كان الأمر على ذلك » فى معنى الفقه لمصر النبوة » فهل فى قر يب 
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ا ل 


من هذا العصر استعملوا الكامة فى كلامهم عن أصحاب الشريعة والتشريم 
ومن لهم بذلك صلة ؟ هو سؤال قد تحيب عنه بالثنى » فى اطمئئان ناقل » 
لا مستنتج » فهذا «اءن خلرون »6 | 0 | يحدثنا أن الصحانة 
كلهم / 00 أهل فتيا » ولا كان الدين يؤخ_د عن جميعهم » وإعا كان 
“عدم بافاملين" لعرا + النارفين يتالحه ومشوحة 


إسمون لذلك 00 العر اء «( 5 الذين 5 رءعون ن السكتاب 4 لان العمرب كأنوا أله 


أمية 0 3 0 عر م قارثًا 7 عات | هذا 0 لغرا 4 بو معد 


من الم رب مار سد.بيك ان أب 6 0 الاستنناط 4 0 الفمه 04 وأصبح 


لا 


صئاعة وخا 6 فيدلوا بأسمر العم اء وال ا من الهر 1 ذو مشر حم كا 


البكة وأثرها فى إشاعة الآمية ل و 00 1 0 


الدممة و مكنا الوةيا مهم ع« والمتصدين للسمر ١‏ لعة» بم )0 القراء 1 وهو 0 


١ ,/ -‏ 0 7 ا 
تعيل عن مادة « الفمّه » التي 1 رها الاصطلاح في بعك ٠‏ ... و #2 ل رهن 


3 8 || <6 عار هم‎ 0 2 1 55 ٠. 
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.طم 


الامصار الإسلامية » و كن الامتياط ) وكال الفقهء حتى سعى المشتغلون 


و 


ميدأ عن ودتنا الذى عرف شئونه 4 ولذا ليا 22 مو4ك هذه اأونية 6 بل 4ف 


من هند ‏ عصل._ القراء. ,. الأرقب كيئيد سنارت إللياة بالشرايمة بوأمد ا 


0 3 و 0 ا 1 1 41 06 4ه 7 3 
النشر يدع 6 وعادا هوا 1 و وصهوا ؟ِ -دى استشر الاهر اخيرا على ادهع مجم 


ما 
.و 


بالدههاء ٠٠‏ ؤ*ن هزا سال 3 
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العا وفع استهر معى امقر اررصطرزمى ؟ 0 . وهو على ما تعرف 


الأن : الم بالأحكام الشرعية العملية » من أدلتها التفصيلية .. وأصحابه مم 
الفقهاء الشتغلون بأخذ هذه الأحكام من الأدلة » على أصول ل فى ذلك » 
فلسفية المتزع ».ملت : التفتكير: الإستلائى .. وصورت: اتصاله بالتراث 
الفلسنى ف 

وإذا ما لحنا إشارة « انن خلرون »© القريبة ؛ إلى أن هذا الشأن كله 
لعأهه وفأسفته 6 إعا دا عل هؤلاء القراء الذين اختصوا ؛ من بين الامة 
الأمية مهذا الاسم لغرابته يومئذ » أدركنا سعة المسافة بين هذا البدء » وتلاك 

| 

النباية . ووحدنا أن ما أحمله « اءن خلدون © يقوله: « .. م عظمت أمعاذ: 
الإسلام » وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب » وتمسكن الاستنباط..» 
إعا هو مل ىك دا تدل فيه « 3 ». على ترانم ير ؛ وماد كبير » 
ينبنى أن تتضورة ونصؤزه»» لتغرف ماذا يراد من كلة الفقه » فى كل حين من 


أحيانة » ونتبين المرنحلة الق. لق قنبسا. .مالك 6 بهذا 'الركب . ». وشازك 


منبا فى ذلاك التطور » والمدى الذى قطعه مع هؤلاء السفر » و بغير ذلك 
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م ل 


ء سقطيسم 0 تمرك بالفقيه فيه » ولا أن جاو هذا الجانب من شخصيته . 


د جد 6د 
وف احتلحت" مين إلى الؤميز الحاو مل الطواه وك اهيا وام 
خطوات تدرحية » خطوها كان معنوى حى » هو هنا هذا الصنف منر:. 
النشاط العلمى العمل ؛ 00 الحياة وتدبيرها : فهو كائن حى يتفاعل مع 
بنكته المادية » 6 رتفا ل مع ما تنتظمه هذه البيئة المادية » من صنوف النشاط 
الميوئ نه ... وما جوع هذه الألزان من الققاط إلا اما ين | البنط 
المعنوية » لمن نمحيون فى تلك المنطقة الادية من الدنهيا التى ندعوها « نيئة 
الححاز » .. 
وقد أجلت لك فى القليم الأول من هذه الترجمة » ما هو أساس عام » 
لال .تلاك البكة'؛ وقد أذ 0 سال هذاه الأضوال اله 2 النيئلة سنا 
الفينة » لفتاً إلى أهميتها وترسيخا » حتى تكون الدعاتم لمنهج تفسكيرك فى هذا 
الجال تبعد بك عن الةناول المذقى المتساهل 
قدمت بين يدى هذا القول » من شرح تدرج كتابة الحديث »؛ 
ما هو مثال من ذلك و بيان ؛ يصف انتقال هذه البيئة الححاز ية »من البداوة 


إلى التحضرء فى خطا متتامة, تركت أخبارثها فى التأر يخ العلمى لاحياة الإسلامية» 
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موسا ١‏ ا 


5 3 3 دمر 
مروياتٍ وَأجنكايا »؛ قدتتعارض وتتناقض » كالذى معءته م كزامة 0 1 


الحدديث والنعى عنها 5-6 أن ديما: م والامر مها :2 ووسشتثت لك ا مل 


دده الآئار 1 تركيااختلاف الازمنة 3 وتغابر أخوالك البرئة 4 وإذا ف 3 


لعصة ه إلى لعص 6 ولسى فيه هذا الاعتمار 4/ أده ررك 1 رب ,4 لأس على الناظ 


وخال المسألة خلاف رأى وتغار نظر » والعس لها التوفيق بالضعيف 


+ 1 : 7 10 :إاى 0 1 تزاج «- 5 أ 
والمميافسف - وما هو ق حاحده إلى سىء هن جز ل ا ومعدذر هده الظاهرة - 90 


5 
ره 


7 / | اء‎ - | 0 . ٠ 
. عرصت مم درج أحدياة بكائن مادى أو معدوقى‎ 
سِذ‎ 
0 
ا‎ 


ع 
وما أ ا ل دين ا إلى ما نمبتك تك إليه » 
١ ١ * 4 ١‏ 9 2 ب 
أحدماة ع( وسير دلاثك 1 على سز) مدررهة؛ 


6 ا هى | آ ٠.‏ | -»ه .|| 
فى 4م الممه » وساوله أصخاء بمطا . 


2 


اله أ 4 وان الفجل اسمشتحر 
موقعة اا ممامة ) من <روب خوف ف»دعا إلى مس لا 


ل ران ؛ وها | ١‏ 0 4 : 0 _ ب المتوى والدسر جع وهل هو ع 
َ 


5 5 1 . : 0 1 8 
ه أؤائك ؟ أو القراء هناك حفاظ خسب» وهم هنا يعرفوزمن الحفظء أو مع 


» لحفظع الحلال وأا أرام» والمنسوخ؛ وا نمكءوما أ شدي4 1 لال يننا الامر هنا‎ ١ 
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ا 


إلا من حيث دلالته على أصالة الفسكرة» فى أثر البيئة الححاز بة؛وارتباط الحياة 
بحالتها الاجّاعية المدنية ؛ وان هذه القراءة كانت فيها درجة لأصحاءها على 
ويد بروا أمورها» فيكونوا مشرعبها . 
وعلى ه_ذا الاسامن تدرك أنه اذا ئ تعدم لامر لعص الشىء ع« واستفر 
١ 1‏ 9 ا 7 
اجتمع الإسلانى الخد يد 4 م_دفوعا بعوامل مادية وحوها 4 إلى الترك: 
والتنور» ا المعرقة ف مص أهله شيمًا 2 من القراءة الم دله للا منة 3 
وهو ما نحد مثاله فى المياة حولك اليوم» إذا ما ذ كر تأنه فى جيل واحد تغير 
مستوى القضاة الشرعيين » وتغيرت طريقة اختياره, » وانسعت فاق ثقافتهم 
أ : 
أنساعا مديدا 6 يفعل ما يهم على ختمهنا الحالى 6 من مؤئرات فوية 6 أبيئاتٍ 
حولنا رافية الحضارة 6 هإواه فعلى هذه السين الاح عية ندراج امجتمع اللإسلانى 
الححازى 6 يتأ يبر الدعوة الخديدة 6 والدولة الجديدة 1 والمضة الفنية 1 الدينية 
الشسكر به 0 فتقدم المستنيرون فيه سس مرحلة القراءة 4 إلى مرحلة س0 المعرفة 3 


والعسوا الود 0 العرفان :0 وم قُْ هك الخال 03 00 ذللك الطابع الدينى 


خلقاء بأن طلبوا العل الدينى » ويلتمسوا التوقيف فيا يتعرفون » وكذلك 


كان أمرهم 


2 فهذا «على بن أن طالب» رصه 7 بقالله 6 حدثنا عن ٠‏ أصحاب 
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هل 


ريشول الله صلى أله عليه وسلم 6 فيقول 66 ٠‏ عن أيهم في قال - عيدك أنه 8ق مسعود 


فيقول : قرأ القرآن » وعلٍ السنة » تم انتعى » وكفاه”':. كا بروى غير واحد 


من الصحابة » فى هذا الزمن الأول : أن الننى صلى الله عليه وسلٍ قال : الع 


52. 

ثلاثة وماسوى ذلك فهو فضل 311 ة محكة » وسنة ة قاعة » وهر لضة ل 
وه نغمة نظل نسمعما بعد ذلك» فهذا شيخنا « مالك » يقول : ( العلم ثلانة» 
ْ ًُ ات 49 1 
أكتاب أنه الناطق 4 وسدكه ماضية 6 ولا أدرى «( فك سدوف نظل نسمعها 
إل حوان منتصف القزن الثالث ‏ فيقول أجد ن حنبل : إنما العلى ما جاء 
من قوق 0 فى حالة نترلك م فى التفكير والتاً تاريخ ؛ رعم لغير الزمن » 

وه 0 الذى م ف العا س العلم المو< ى به 6 مر<لة 8 خماة اعيجاك 
الإفتاء والنشر 5 4 استطييع أن تقول اميا مم القراءة أو ردك القراءة 4 عسل لونا 
من 50 رم مءأ لى الفمه 4 لو 5 ااساكله ها ات للىك م ن التطور اللغوي 1 سسا فوا 


للفظ النقه » ومنازل انتقاله» لكا نتهذه المعرفة» و العل بالقران والسنة» وكنى.. 


271 22008 ا د / 9 مطل قرم ألله 
)١(‏ ابن قم الجوزية : ( إع-لام الموقعين عن رب العالمين ) ١‏ / دج 
(؟) ابن عبد البر: (جامع بيان العلم 00 ل ا 
() ابن القم : ( إعلام الموقعين . . ) ٠. 517/0١‏ 

5 1 
(54) ابن عمد البر: ( جامع سان العلم 1 - 
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م ار ل دده 


ماببست ,لو للد الا لير » فى التطور اللغوى لسكلمة الفقه » الذنى هو على 
ماعرفت ‏ فطنة ونفاذ فى الأشياء .. وهذه المعرفة التى معنا خبرها » لست 
إلا ارتفاعا ما » عن القراءة الخخرجة من الأمية » تحفظ ووعى » لا .يذاكر معرما 
شّىء من نهم متصرف 6 0 0 مؤثر .. وهو عصر بكر / لاجاوز عهل 
الخلفاء الراشدين . 

وعضى الياة قدما ا ري مرعة ده المت الإسلاتى الخاطقة 
1 الانصال بين الناس» من أجناس وأ| لسن وألوان ختلفة» و بثقافات وحضارات 
عتلفة, ود ١‏ عرفا والسيايا ! إلى الخحاز نفسه » يلون له حظه » من هذا 
الانصال والتلاى » الذى تتنوع به الشئون العملية » وتتولد مشكلات » فى 
أثناء حقبة من الزمن تراها فى عد السئين قصيرة » ولكنها فى سير حياة الأم 
الناهضة لست بالسيرة اق ذالد متاح اج المفتون )ف هذه الشئون ع الذي 
فك للشسكون) إن مرونة» وحسن استعال ناعم التوقيفى » الذىكفاهم حفظه 
ووافاهم يما برريدون حيناً...لكن الأية المحكة الآن» والسنة القامة» والفر يضة 


العادلة » لا تمطى حك كل نازلة متحددة » إلا إذا 


الريدك لسسىء 0 فوة 


الهم 6 و-<سن التاطاف 6 ودقة التناول ( مرج كن فهمما 3 م 4 1 
| 


سال طارئة 6 الست ذه ما يتبادر إلى الذهن » وحادنة متحددة 27 


اول المراد من الاية أو السنة ... ومن أجل ذلك نحس المنابة المكثرة محل 
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الفهم؛ ولطف التأنى ؟ ونسمم الأخبار لتتداولةءعن الاستخراجاللبق ل حادثة» 


والقضاء لأرن فى مشكلة ؛ ويكتب « عمر بن الخطاب » إلى « أنى مومى 


4 اه ا ١‏ 11 . 
الإشفرئ 6 كتابه المشهوور النسبة اليف : » حمل له الأامر فى القضاء » 


واستخراج أحكام الشوارل): 00 مما يقول له فيه : «أما بعد » فإن القضاء 
فر يضة نجه » وسنة متبعة ٠‏ فافيم إذا 71 !| بلك 4 1 يعو أ 
000 3 ا قضاء فضيبت فيه اليوم 6 8 احدعت فيه رابك 6 فهددت فيه 


لرشدك ن براحم فيه الحق َ« فإن ن الحق قدكم يا بيطله شىء 4 وهر احدمة ةالحق 


دك 70 


: 5 ع.ر 1 . 5 1 


إليك » مما ورد عليك عنما السرم فى قرار ان ولا سنة ؛ ثم قاس الألمزونطنا ذلك 


)١(‏ ابن حزم ». مهاجم. فى! عنفه المعهود »: هذا الكتاب » فى غير واحد من مؤلفاته 

( الأحكام ‏ / ١غ‏ ؟ والحلى ١‏ / وه ) ويسميه ( . . الرسالة الحكذوبة الموضوعة 
على “مر رضى الله عنه) وينقد سندها ب نهل يروها إلا ه« عند الملك ١‏ نْ الولِيد بن معدان » 
عن أيه ؟ وهو ساقط بلا خلاف .. اكد البكتات صوى منغيرهده الطريق » و« عيد 
الملك » ليس بالمتفق على إسقاطه ؟ و«ابن القم » يقول فى ( اعلامالموقعين 000 
ه وهذا كتاب حليل تلقاه العاماء بالقبول » وبنوا عليه أصول لحك » وااشهادة ؟ 
والجا كوالمفق 7 ا إلى تأمله ء والتفقه فيه ؟ ومن أجل ذلك كان الاطمئنان إليه. . 
وقد جخغ ناشر (اللى) هاهد ىلا6 سم ١‏ ع#لة مم و ال قأدق « عبد املك 3 
قله '* ابن <زم » » وطرفام ن ضفيع المؤلفين فى إيراد هذا 


والعناية 4 ه٠‏ 
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ماك ل 


واعرف الأمثال ؛ ثم اعد فيا ترىء إلى أحمها إلى الله » وأشهبها بال 002 
واعذاءفة ذا ان معزمل القضاء هو الفر بضة الماك 6 والسئزة المتبعة / 
9 يأمره بالفهم 


لواردان فى أصو ل الع الثلاثة » التى سمءتهم يعدونها قريم 
إذالدل اليه لزنا أن يشرح له ما يشرح من أصول القضاء » ومعالم 
العدلاء رسود فيأمرمربالفله مكررا» فيتد فر أ الفبيم لقي كنا أدلى إلء إليك» 

بمد ما.قال له فافهم إذا أدى إليك,.'...وايقف التأ درون الشارخون دن 
1 ب » أو المعلقون عليه » عند هذا الفهم ليقرروا : أنكة الفهم نور يقذفه 

ولا بتمكن الفتى ولا 


الله ف قأب العيد 4 عير به بين الصحيح ألم 
والأماراك . 


٠‏ أأمء 
الفقه قره )» وأسد اط ع حفرفة ما وقم 3 بالغر نْ والاما نه والعلامات 3 
وع الما هم 3 الوافم 4 وهو سم حم الله 


دى حيط 4 عما 
الذى 5 به » فى كتابه أو اسان رسوله ؛ فى هذا الحادث » ثم يطبق أحدما 


يتوصل عهرفة الواقم والتفقه فيه » إلى مء, فة | الله 


على الآخر 14 فالعالم 
100 

٠. وسو‎ 

)001( ابن القم : ( أعلام 0 ف ١‏ / 48 ع ء 

"0 /١ ٠ المصدر السابق‎ 6 
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لو[ ل 


وترى من هذا البيان أن الواقم من الحوادث تاج إلى فهم مرفة جلية 
5 ... والعلوم من العلم التوقيفىالوحَى » يحتاج إلى فهم حتى يطبق على 
الحوادث ؛ ويستخرج منه 37 ؛ فتتحد فى الأمر بالفهم دليل تدرج الحياة 
إن احتاج غننا إلى ذليل ؟؛ ثم جد ف مر بالفهم 5 أن ا حفوظ الذى 
وعاهأ وائك القراء ؛ منعلم الدين » الذى جاء من فوق »5 يقول «ابن حنبل » 
يحتاج إل انرا رقنلا #اويدير 1د أ ان العلم المروى نحتا إلى" الفقه 
والتفقه . 

هنا استطيع القول بأن الفقه قدظهر فى تدبير شئون المياة العاملة . 
لكنه الظهور الأول المبهم أو ا مجم » فسكامة الفهم فى كتاب الحليفة الا 


١ : ١ 
وك ينا الك اكداكة لتر ساد أزلاء تسمع القرير » لعد‎ 
كر 00 نأو عاو‎ 1١6 “هنا‎ 3 


. 5 ار ٠‏ ف || 
ومع 3 4 فتعدسبيه مطاع استعال انهه 6 ولا نقول قن 1 والغقرضص 6دل 


نتتبع عبارةالقوم و:.دل فمبأ م مانو د 4 ذلك يوصحه» فى | تفسيرالط وى 0 به : 
ك2 


)١(‏ ج 8 ص 3١‏ ط بولاق ء 
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6 ساسم ل 20 / 
نا ص 


0 كه دن ا ومن وات 5 1 ول أوبى خيرًا كَثيراً) 
دلتوق كناديه رواية مءزوة لأصحاها » فى تفسيز تلاك الحسكة » إذا هى 


القران والفقه به ؛ أو الفقه فى القرآن ؛ أو الكتاب والفهي ذ 


القزان !4 والهل نزالفقه . 


5-4 


0 2 3 - 
فترى امهم يد رون انواع الم الك ىكالقر نوالكتابءو يتبعونها بالفيه+ 


لان م 0 
أحكفى للح مه معيرأ عنه حمنا يأفظ الفهم 6 ونا 9 | لفط ١‏ لوقه 4 فَالف ان أن والفة ده 6 


38 


أوالفقهفيه؛| والكتاب والفهم ه ؛ . ًَ و القرار أن والح 4 فيك ول آم ام مهدا | العطفهو 


3 


7 كك ما رايدولن | مالعل الحخديث 1 3 مع ا والحديث 
ا 32 1 1 


٠ 


الفقه . . وكذلك يبدو لك ما قدمنا » من أن الفهم هو الفقه » وان الام, 


الانتفاغ: 6 و حمق اللإند. 


71 ١ 


ش العلم 31 مده هو الم : 


1« 9 || 9 | | م . 56 
4 |أنا هر ع ىق الأهئداء إلى الإوحكام 6 وهو مامعى حدمما الهم 4 ومعى | نا الف 


2 ا 0 1 5 
8 دعاك بك ق ودلا الا ستدمهاد عن 00 الإرمام تفسيك 4 وول لاا ف 
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0-6-0 


ا م ء 0 
اير المكمة من الآآبة السايقة 4 أنه رماككا » ينال ما المسكية) قزل : 
امعرفة بالدين والفقه فيه ا يروى عدف ان أن اببة الفقه فى دين الله » 


وأمر يدخله الله القاوب من رحمته وفضله ؛ والحسكمة طاعة الله » والاتباع لحاء 


ا 0 . : ا . 
والممه قُ الدين والعل به 0 فهو ع إن المعرقة الومه ؛ ويصم إى العم 


الفقه » على ماترى . . ثم لسمع من قوله ما يبين فى صراحة أن هذا الفقه 


يروى عنه هو نفسه : ليس الفقه مكثرة لمات[ 


لا 


ولسكن الفقه يؤتيه الله من يشاء من خلقه . . كا يروى عنه : أن العلم ليس 


1 5 8 3 02 
الكيرة الروابة . وله نور حدمله الله قَُ القأوب 
. 1 ا 2 - 7 1 5 
وإذا م بلا للك أن ألفمه مىء زول اندوجل والعلم 4 وتعءت سمدمأ من بيامم 


للفقه , شأ أراك إلا قد اظا ننت إلى أن هذا الفقه هو تامل وعءن وتدبر» 


9 ل من . 2 2 0 
وتقليب نظر 04 حمى الانتفاع التام والمفيد 4 بالعلم الحدوظ انقول 6 ذيى 


قاظ من عفقلية المالم الحافظ 4 يا نومك إذا رةه رايا له / أو م شرب من 


يلين اللفظةه / وهو فأ يسكون عضدا يدم والحفظ 04 تلصدف 4 حير ما قال 


ظ( 
له ا فى الأ شو عن الملا الرنائ الجن 
ا ؤلموو وسيم ق لر ى 0 23 9 3و 1 3 ( 20 59 8 1 


٠١ الطبرى : ( التفسير ) ج 9 ص‎ )١( 

() عياض :: (تلنيت الباوك م )رووقة ٠,#زظ:(‏ خخ 
() ابن عبد البر : ( حامم ببان العلم . . ) * / 59 ٠‏ 
(4) ابن عبد البر : ( جامع بيان العلم ٠‏ ا 
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كم ا 


وسواء أطا ننت إلى تسمية هذا الفهم » والفقه فى الفرآنٌ والحديث والعلم كله 


رأيا لنتفهم» أمم تطمكن ؛ فإن هناك شيئاً زائدا على المنصوص » من عمل الحافظا 
ه فى تفهمه ... وسنعود فيا بعد إلى تسميته رأياً » حين تفسكشف لنا ألوان 
التعقل الفقيبى 
د اد عد 
والآن ننظر فى مقابلة هذه المرحلة من الفقه » بمراحل التطور الاغوى 
للفظة » 6 رتبناها من قبل ص607-_» فنرى ففطا ندنة: أ أ نهذ اللءنى ال+ديدء 
الذى استعمل فيه الفهم أو الفقه » مع المعرفة والعلى هو الفطنة » والتفاذ فى 
الحقائق . » وهى درجة عالية فى التطورالاغوى لكلمة الفقه» تتذك” مما تدم 
أنها أسامتنا للتوصل إلى عل غائب بعلم شاهدء كا قال « الراغب » . 
االغوى بما حمل من ثار التطور الاجتّاعى العقلى » يدل على أنا قد وصلنا 
من معالى الفقه إلى الفطنة المتأمإة » والنظر المتدبر » والرأى المتفقه . . . وهو 
المعنى الذى يسبق الاصطلاح المخصص لءنى الفقه المتداول . 
ا اد عد 
فمهذا النظر فى التدرج اللغوئ 5١‏ حفظت المعاجم خطواته » والتد, 2 


الاجتّاعى كا حفظت النصوص القار مخية ١‏ ثاره . 
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سا د 


قد انضح لك أن حال المنتين والقضاة» فى شئون المياة العملية» قد مرت 


سُللاث خطوات واصحدة 6 بعضها بلى عضا » وهى درحات متتأامة 1 


أولاها : أله راءة ا مممزة عن “الآمةا؛ وم فها اسوون 0 الشرار 0( 


ونانشها 2 التاقيى ) من فو «( بكتاب وسئة ور اضة َ« وهم اذذاك 


1 


الملراء . وها عهدان . متقار بان 3 معد حالان 


53 


ونا المنها : الفهمالمتدبر وو التفمه المتفطن )6 بأ رأى 00 ن » والعقل الها حص 


4 


يؤازر العلم 0 له نعم الوز بر ؛ وهو الفهم حيناً » والفقه أخيراً » وه, إذ 


1 
ذاك الفقرباء 6 . 
على أنك بجب و حرس ف فهم كلمة الفوقه ») ووصفب المقهاء مم 
هنا » فلا نظن أنك قد وصلت إلى مفبوم الكاءة الشائع » الذى يتبادر لنا 
عند سماعيا الآن » كلا فبى لا تزال قبل هذا المفهوم » بغير فليلل من 
اليعد » « 1 حنيفة 6 ات ١٠6١‏ يقهم للفقه معنى ده كد لاك عدم فريها 
المعنى الاصطلاحى 0 / ول 2 لوا الينا أ : ن الارمام الأعظم 1 عاك 
الفقه : معرفة النفس ماغا وما علمها 0 تنتفع به النفس » وما تتضرر به 
فى الأخرة»وهى معرفة شاملة واسعةءخليقة بأن تعتبرهى المكمة » التى يؤتيها 


12 ات 4 8 . 
03 ِِ 9 « حيو 8 دب ' . 8 4 5 .2 
الله من بشادء ومن بوت انيه وهل أربى يرا 1 5 وقد معوورت ميك 
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كي لد 


حين أن )0 م كم 0«( بفسمر ا لكي || 44 ف دين ا 4 وهذا 2 0 ( 


امد الطريق يفسر الفقه » بما يجدر أن يك ون السكمة . . إذ بريد من 
الفقه المعرفة الدينية الشاملة » فيكون منها المعرفة الاعتقادية » كوجوب الإبمان 
ونحوه؛ والمعرفة الوجدانية» كالأخلاق الواطنية » ولللسكات النفسانية ؛ والمعرفة 
العملية » كالصلاة والصوم ونحوها”'" . ومبهذا يبدو لك حلئًا » أن كلمة الف 
لاتزال الستعنا ف أفق أفسح وجال أوسمءمن معناها الاصطلاحى الذى تحدد 


1 1 َ ِِ 
ودهرر» في لعك ( ووصانا معصورأ على المعرفة الاخيرة اللخاصة بالعمليات 50 ١‏ 


رن الاصطلاح منك قاب قوسين أو أدنى » فرغبة فى التنسيق 


و 74 » عذها تيارات ثقافية كتلاك التى عرفت خبرها فى البمّة الاسلامية 


العامة من ختلاط وافتباس و هأ ل وما إلى ذلاك 4 0 بعص ف رذع ام رفة 


)١(‏ صدر الششريعة » عميد الله دن مسعود : ( التوضييح على التنقيح ) ا 
0 وتقر , ر المتأخذ بن أنهاء ه ّ حنيفة » إلى تعر يف اافتّه على هدا 0 6 قد عس 
الجراقني إصف اختيار «ألى -نيفة» فى أول:ه لا يدعم ؛ وذ كره العلوم عاءاً عاماً » ومن 
بينها الفقه. عايفهم منهمعذاه العملى فى الأحكام ‏ انظر ص 47 ..لسكنعدمالتزام الرواءة للفظ 
يقرب احمّال أن يكون الراوى لهذا الخبر متأخرا عبر بالفقة من عنده . بعد شيو ع معناه 
الخاص » بدل إكلة أوطات أ ركف تعمير « إلى عشفة» كالمسائل أو عل الفتوى مثلا . .. وهذا 
فنا لصي لال الخبر الأول كثيرا » ولا بدل على أن الفقه قد عرف يعناه الاصطلاحى 

الا الخاس أيام نشأة «أبىحنيفة » » الذىظل يعد منه فقها صف وذقها | ١‏ اكنين » ويعزى إليه كتاب 
باسم ( الفقه ال كبر ).. ولو قد استقر الاصطلاح عند نشأته هذا الاسقرار الذىبوهمه خير 


اختماره ا عل م اشمهر 46 هذا التعريف إلفقه » وهذه التسمية إلكتات., ٠.‏ 


0 
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د85" ده 


5 الوقه ©» وضملة افروها الأخرى 6 أسواء 1 حرى © مه ن كلام 2 ونصوف 6 

دعل انالا عمل أو ددعة ة «الجحاز » ضاحية أضن قوى فئن هذا 

نعرف أبعد عن تلاك التياراتالثقافية » من 

ان يتقلب فنها « أبو حئيفة » وأشباهه من الفقهاء ...ومن 

هنا لا نغلو إذا اطءأنتدا إلى أن المنى الاصطلاحى لانقه لم يكن واضحاً » ولا 
شما فى البيئة الححاز بة  »‏ حتى وفاة «مالك» فى العقد الثامن من القرن الثانى 

المحرى » وإن تراءى فى شىء من قول القوم فى الحجاز . 

لاقام عند هذا الاجمال » بل يحاول أن نصل إلى ديد 

فها الذفوه ععنى الفطئة والتدرء فنحد التكلية قل ترد 

عقيف نض الله امأ جع ع ماله فأداها م 0 » قرب حامل 

فقه إلى م, ن هو أفته مله ... فتداهًا بكر الظهور فى معنى دينى »2 ولسكن أبن 
ارواءة بالائظ فىنثل هذا الحديث ختى تشهد لافظةعمنى معين فى زمن مندد ؟! 


وهذأ ال نفس4ه ص وق لغير عبيارة واحدة 6 وف رواياءه ل رد و4 5 


الفقه 1 بل 0 فيه البلغ والسامع | هذل حامل الومه 4 وهدن هو أذقه عه أا.. 
(4) 
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ولا ححة عمل هذا 20 على امنتمال لفظة ( الفوّه » ف ه_ذا المغنى 4 رمن 
الرسول عليه السلام ٠.‏ 
١‏ 


واسمعها فى بعض الاثار منسوبة إلى الخليفة الثانى « عمر » ؛ إذ خطب 


الناس «بالابية» فقال : من لراد أن 5 عن الفرائض فليات « زيد بن 


كي ( 0 / ٠.‏ 1 . 00 5 0 : 
داب٠تبت‏ 20 وهن أراد أن سال عن الفقه وليات )) معاد تت 007 « : ؤمرء اراد 
: “ل لل 


لاوم / ِ 
المآ " 8 ا , 3 
ل ي ىئى 2 0 مواد 526 جبل ( هو ا آر لعه 4 لع الرسول عليه السللاام 


لم 


١ 1 0 5‏ 5 1 4 4 
باخد 1 لقر ان ]عنهم »؛ وهو الإإمام القدم قَْ ع الحلال و المراه” 0 بؤخد 


الفقه امتفطن فى القران والسنة ؛ ولكن أهى الرواية باللفظ ؟ . . انك 2 1 
مع ه_را اكتاب الخليفة « عمر » نفسه ء فى القضياء فلا د فيه ذكا لافظة 
« فقه ) حين نحل "!_ة ( الفهم ( 2 00 ا لافتا » فى مواط. 

0 


و لك عم عرفث نْ 0 مهالى لوماة الويه تؤرمها هزةو المواطن 4 الى ورد 


فيها لفظ « الفهم » من كتاب القضاءء لوكانت_ كلمة الفقه كثيرة الاستوال ! 


0 : 53 .و 
وما أحشمها كذلك 8 وإلا ا توفعثت كك يخاو منها كتاب كيذاء ف صمي 
م0 


الوضوع. .وف كل؛ وان ع العام الرواية بالافظء مم ند قم ف قوَة الا <تحام 
ا 6 


. 5/1١ ) . . ابنالقم: ( إعلام الموقعين‎ )١( 
1 / ١ (؟) المصدر نفسه‎ 
. ٠١1 /5 ) . . (؟) اينحجر : ( الإصابة‎ 
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# لاا د 


بقولة «عمر » فى نسبة « الفقه » المعروف إلى « معاذ » رضى الله عنهما . 


غل أنك إن سامت باستعمال كلمة « الفقه » بهذا المعنى » فى .ذلك العصر 


ار 


البكرء فا إخالاك تناح إلى تركن المنى اللخاص لما » فى الصدر المتقدم 
؛ ح 


7 
١ 2 1 5‏ 1 , 0 
هن عهل الصحا به © فلعلهأ عرفت قَ شىء مدك اخر عصرم 57 ع ق عم 


١‏ ع : 2 0 - 5 | ال" 
9 لعين ونا لعميم 6 229 | حر دورا بأ »6 وقك رددم سو 5-١‏ ممهولة إستب 


ى 
بالقليلة » م مشحاهد بن حبر )ات 1١‏ ه_6 ,)هو الذى جعل الاناكية هى : 


1 و ا : ا 0 : : 
الذران 4 والعل 4/ والفمه 4 على ماهر . . رنب الفمه بالهران والمل ق همده 


الكلمة » يلفت إلى معنى له خاص » ولا سيا مع العمل .. وكذلك تسمع 


ه.ء*, 2 وتادة و٠‏ دعامة ٠‏ سي ا عن جا الله جل المتتكية هى : الفةه ق 


كا 


سم 


القران . . ومن هنا نحد فى القرن الثانى المحرى » التفر.يق بين نعت الرجال 
المز » ونمهم بالفقه » تفر يقاً صر حا » فى مثل قول « مهمون بن «هران الرق» 
بالعلم 4م ر 
اا نا رأنت أفقه من « ان ععر » ولا أعر من «أبن عباس ».. 
كان الفقه عزذم ع غير الءم..و إن 1 يكن عد ) هو ماتعارفناه اضطللا ليا 
. ' 
على نحو ما ستقر فى أذهاننا . 
د عد عد 
ومن هنا ستطيع القول » فم قصدنا إليه » من َال المادة » عصر تلق 
نَ 2 ٍ 


1 تكن الثقافة 
2 مالك ع«( للا 4 وعهس اصد به لتعليمها . إن 0 اميم «( لق 3-4 - 4 
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را" -- 


الدينية » فى عهد لم يكن الفقه قد تميز فيه اصطلاحاً بارزاً » بل كان المفتورف 
بمنون بالعل » ويحضون على الفقه فيه .. فكان الملل هو المرويات الثى تلقاها 
0 مألك » ووصفنا نشاطه وشحصلةه فما 3 وكان النقههو م سشاخاو فم بلى 
وصف نشاطه ع وتعدبر شحصاته 5 » لعل مأ عرؤنا من استعاله العام : 

ولا حاحة 3 . إلى شىء دن الاحتتحاج لملا القول و فى فهم بئة )0 مالاك ( 

9 | 

للقمه هل الفهم » فقل #عمنه هو ) بل ار الفمه قَْ الدين غير هر 0 ثو يفرقف 
ين العم بالدين 1 والفمه فيه 1 انظر ص 1 وأ البعنة اها غير هره 4 


2 


مم ذ كك 0 عياض ) عدةهع2 فُْ ا #رنه: المدادك ا[ 4 ل العم والعاماء ع« وأدب 
العالمء وعمل العالم » فلا يذ كر الفقه والفقهاء مخاصة .. ومنهنا ترجح أنه بريد 
باأفقه ذلك المء عى |( عام كن القطزة واأد أ الأحكام العا م4 وما إلا 5 
واافتيافمهاء فلعلهم بر يدون م أرق الم سائل » » إذ روى ىأ ق ار عه كات مغ 

لنسذل من بالباب قائلة لم : يقول ١‏ -ك الشيخ : تريدون الحديث أو المسائل» فإن 
قالوا: المسائا <, إلم أفتام 4 ا قالوا: الحددث» قال ا<اسوا 5 

قالوا: ابل 220 عي الف 3 وإن +ل, ؛ قالخ اجلسواء ودخل 
فنسيل » فمل: كِذا وكيت” ١.‏ فبذه السات ل عزالنيا فج عزن 


إل - النقهى الاصطلاحى ؛ لكن « مالك »6 نفسه حين يقول : ليس 


ل 


اليل يكثرة :الها مائل.. . لابرى المسائل هى الفقه » بدليل أنه يقول : لس 


- اه 


1 فر<ون : : ( الديباج . ل و 


013101130_13/1ا_لحخطذ اط © /د5اتهاء10/0ه.ع/اتحاء لج //:5مخاطا 


2000 


لفقه 0 


وذلك ما ب 


. 14 
هذا العبد أن 


هما هنما ف ايم /4 )6 فيدذق بذلاك إد | كنا 5 الاافاظط 4 دمأ استءملها أنا 


| 


12 0 


8ه 


سائل 4 ولتق الغف_قه دوتيه أللّه كن دشاء دن 3 ل 


لديك » أن مدلول الفقه اعسده» ليس ذلك المءنى الاصطلا 


ول عرف اكات ]سم لضرب دن ضروب العم 


ل هو المه رفة ة الد. نية العامة الشاملة ؛ ال 


تى نصحهها 


لف تدرعج معى الفهه ع وأ 4 / يبلغ هماه الاصطلاحى 
ا اه 


غمص الارمام 6 دن عام الاريضا ح لصورة الوه ه ق 


5 
جا 


نلتمس التطور الاغوى » ثم الاجتماعى 0 1 على مثال 


3-4 


1 


الممرح, له » ونصف من شخصية الفميه ف الشيح ما الحَيفكاءءة على اس من 


التصور الدقيق» والمثل الصحيح .. فلنسال 
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م الرأى . ب أقدم معأنيه » وهو 00-6 ول بكاد سمهل آم 
الم إلى ف وراء ل حاينه اليصر 6 والنظر بالعين 4 اى الرؤ د ل 3 ونتعدم 

المادى إلى المءنوى » و>ن عرف أنهم يدركون فى سهولة أن الحواس 
سبيل المخارف إلى المقل 4 فيرب ذلاك أ.* يكن الم روف بالعقل كامرنى 
بالناذة أوتنتسمل المادة -: رأى 3 للنظر بالقليت”'> وهئ اعهاذا الاسمال تنقاا 


معانى كثيرة » منها : ما هو بغير وساطة معروفة »كالمنام » واطمئنانهم إلى هذه 


الروؤى فدارم إياها 4 ماهم لعير ون عمها بافظ الروية الاسية 4 فكوا 


هن معان المادة الرؤيا للخم 6 وتكون (رأى) مئامية» 3 كانت حاسية . ورأبث 


(1) الراغب الأصفهاتى فى ( مفرداته ) » يزيد التفصيل > فيجعل » إدراك اارتى أغرباً 
مختلقة » بحسب قوى النفسن » فمنها المرثى بالحاسة » أو ما مجرى محراها مثل : فسيرى الله 
ملكي » والله لا يرى ببحاسة ؛ ومها المرني بالوثم والتخيل مثل : ولو ترى إذ يتوفى الذين 
كفروا الملائكة ؟ ومنها المرى :التفكر مثل : إى أرى مالا ترون ؟: ومنها الرني بالعقل 
مثل : ماكذب الفؤاد مارأى . . ولعلك تدرك أن الرؤية بالقلب تشمل ماعدا الحاسة 
مما فصلهه الراغب » » كاسترى أننا نطمئن إلى عدالرقٌ بة بالقلب اعتقاداً » وهى رؤيةليست 
مما عده « الراغب » فى تفصيله ... فإجال ماعدا الحاسة فى القلب » وجعله يشمل التعقل 
بأنواعه » فيشمل الاعتقادء إججال أليق ببساطة النظر اللغوى » وأصلح لتقبل معان كثيرة . 
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دوسن ل 


لل حلنت ؟ والقلية 2 ك2 عرفت» قرارينا شاط التعقل فى[ اقرات ] 


: العم ل( رأى)فما بدذر تك بالقاب 4 وهى (, رأى) 1 عامية : الى 0 ؛.ضصب مفعو لين» 


ظ دين تخصب البصر نه 6 ل وانجدا . 3 هذا القأاب موصع للوحدانيا 0 
كذلكء ارك بة به )ا تكون فى اممقولات والفكر » 3 ف الدينيات 
والعقائد خا وتكون (رأى) الاعتقادية هنا لا أستطر ل عل كارف ورد ف 
| االسان | ميذا عد ن قأمعمه يول 4 ف 0 وأ : ا 1 الى ععى 
الرأى » الاعتقاد 0-7 فلان برى رأى الشراة » لعتقد اعتقادهم ؛ ومننه 
قوله عز وجل : ا: م بن الناس عا أراك اله » . لخاسة البصر ههنا لانتوجه ؛ 
ٍِ 1 د 7 ل 1ك > 1 4 | 
ولا جور إن مكو كعنى أعامك اله » لآنه م - لو ب العدية إلى 
١‏ أراك ؛ والاخ 
اا : رك مفعواين 6 وو لسن : هنا تالا مفعولان 6 أحدها لكاففى 5و ر 
دير ازول نات اء إى إراكه؟ و إذا تعدت أرى هذه إلى مفعولين » 1 
لك. ه١٠‏ اتات ف : أو لا تراك 2 ول قلان رى (رأى) االخوارج »ولا لعي 
2 م 053 
أنه عل م بد عون ثم عامه »و إعما تقول إنه لعتمك ما امتهدون » وإن 3 هو » 
3 0 زايد ا قال 6 فبل 
وحم و ءندكء غير ء المين بأ : 6 على اق : فهذا 0 
للك ماءتصه ::< ...قال فلإن مر ن أهل | وأئ »أى أنه برى رأى االخوارج » 
٠. ١‏ 0 ق | الها - فنا رحجل 
ويقول ععذهههم » وهو المراد هنا » أى فى قول القائل 


له رأى . 
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وقد آذنتك قبل بأن هذا التدرجالاغوى يحتفظ مما يترك التطورالاجتاعى 
من الآثار» فى حياة الالفاظ » فتكون ذلك سحلا دقيقا » ملخطوات عقلية أو 
عملية 4 لعلاك ليا ل يد وسقة اصدق عن هله الونائق اللغو 4 ٠.٠‏ ومن هنا 
استطيع ان تقولمعى : إن استعال الروبة فى الاعتقاد استعال إسلاتى » خافته 
الحركة الدينية الإسلامية فى المياة » وكثره ما كان من الانقسام المبكر على 
اتخليفة الرابع « على » وخروج الخوارج . 

ودفة ا اللغوى قُْ العر دية 4 تهرب القول لآ مصادر العمل الوا ول » 
ظيل صورها اذتلاف مواقم معى لفك وم هنا ون مصدر 1 


اليصر بة 8 || رق د رك ١‏ * ومصدر المنامية 1 رويا 6 ومصدر العامية والاعتقادية :5 


الرأى . أوختدن - وزا و إن 5 اط راده» ف فانك نيحد ا || 0 م ددا للمصر بة؛ 


نسوفون شاهده من شعر « الراعى» » و يفسسرو نه قوله تعالى : وما خَعلنا الرؤيا 
التى أر يناك إل فثئة لنثاان اسان ..ك نحد الرأى» وهوللءةلية»مضافاً 
للعين ؛ فى قوله :الى : ا ملي 27 1 ىَّ العيْن 2ك أفان ' يطرد ذلك » 
وإنه يغاب » وهو لون من الدقة حدر بالرعاية . 

وغل هذا ل عياف -' رأ تااتترتن اغل طذا الؤسة :الصلاة” خاسية:: 
يرجح أن تلبها الحامية المنامية ؛ و بعدها النهمية أو العامية ؛ وآتخرها الاعتقادية 


الدينية ؛ لئان ا أا إسلامية أجيندة . 


6 بن الي أعلام فين 1/هب؟ 
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اننا ينم ين 

أن لكرج نستخل فيه دقة الح اللغوئقء بل الفنى كذلك» 

ا واعراه ف منه ما كان متداولآ من عأ نمه 6 إن مهانه 
فزاع وترة الدونان #كتره صر تعر إحطا با هنا 036 
يني اتدل + ااصدكة العلية + خلا الك 123 0 

الرؤيا ام منامية » وقد ممعت تفسيرها ترود ئة اليقظة فى 7 َ 3 الإسراء 
ف و اليا التى أَرَيْتَكَ إلا فتن ... وأما الرأى فقد ورد فى ا 
0 لاغيرء إحداها لرأى المين , كا سمعت 1[ نفاً ؟ والثانية للظاهرالبادى» 


أ 31 . : 0 
المتنادر من الرأى » قل أنه "١‏ من سدوره 0 هود 310 0 و 86 


ا ا 0 
اتبعك إلا الدين 01 ناو الراك 12 فرت امار 6 و در 
١‏ و 7 أ - - 537 - 


ل اد مهأ أول ال أى وظاهره 4/ ا تىء عن هم بدمبة 4 دن غير رو ب4 
وقل ع ا" ن عر الماد دى ) والظاهر م دعن را يكون ٠.‏ ن تدبر 
12 أن | القرار ١‏ فد استممل رأ اليف 0 

وتامل 6ه وه :حل أواتك عن أن القران 5 راى مر د 
الاعتقادية لا تكثر فيه « | وقل لا 'ظهر » إلا 


1 كر استعمل غيرها 8 ل 


هى؟ال/١‎ :فاشكلا)١(‎ 
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سد كس لد 


فى اية « المائدة » السابقة : لحك و الناس ما راك له 3 الرأى 


قليل الاستعمال فيه » وأنه لا .يدل إلا على المعنى العام الحمل للرأى ؛ وهو 


الف أوالظل : 


ءِ 
٠. ١ 5 0 ١‏ هه مو 55 . - 
لكايه )0 || ىف )0 .2 <دى طهورها ف صوره اصطلا حية عخدوده وأصحة؛ وهم* 


هذا اس أل : 
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شف وعتى استقر الرأى اررضطمرمى ؟ : وق تحديد مينى الرأى 


تحديداً ضابطاً تسمع قول « الراغب الأصفهانى » فى | مفرداته أ إن الرأغ 
- ى 

: اعتقاد النف سأحد النقيضينعنغلبة الظن .. وهو تحديد حكمى» يصلح 
أمما ا جور اك حدود الرأى الغمهى »؛ الذق ساعدت على إنجاده ثقافة منطفية 
يّاسة » فيمكن أن تقول إن معناه حين استقر اصطلاحيأ » هو اعتقاد النفس 
أحد النقيضين : فىحك شرعى عنغلبة ظن . . . فهو حكاجتهادى يستخرجه 
أحماب الرأى بعقولم ؛على النحو الذى ضبطتته أصول الفقهفيا بعد . . وهذا 
المعنى بار / صر اصطلا حا واصحا ع( نامير 4 طر بقة فقرية عن ا 6 
ومذهب عن غيبره إلا لول إنضا احج > الزة كن للحما العقلية الإسلامية 4 واعدك 
التى نريد لنعرف مءالمها 5 » وسير يم سهاء وإن ل تكن من الوضوح 
3 10 2 .هد | العتاة 4 

والتمييز نحيمثث يسمول تتبعهاأ 4/ ووصف تذقلها 4 فستحاول هن هل | مين 


: ف لاي 0 


ما يطرأ على الحياة المقلية الاسلامية » من مؤثرات خفية <فيفة » ل محفظ 
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0 


التاريخ عنمها شواهد كافية ولا سما شواهد الإياة فى البيئة المجازية » التى 
ما بالتتبع » والتى كانت ببعذها عن <واضر الخلافة بعد عبد « عمان » 
ذا طروك اعنة . دق البطرية! الأشاق بو لجان ما يضاق اسل عدر 
العقلية » <ين عكن تبين سيرها فى الحواضرء 


نا( ها بالتمارات الاحتماعية 5 


ل 


سر 
لبقاء | ثار كافية عنها فى التاريخ ؛ إذ كانت السياسة وال موضم عنايته 
بخ موضم عناء 


الاوك 

والرأ أى نتيجة للفهم؛ الذى لابد منه فى الواقعةالتى ينطاب حكمها الفرعل: 
3 لابد منه فى الم الشرعي» الذى بز بداللفتئ أ والقاضى استخراج الحك منه» 
فالمفتون فى كل دور من , الأدوار || تى رتبناها ‏ القراءء والعلماء؛ والفقباء ‏ لابد 
لهم من رأى » مهما تكن ثقافتهم المقلية » وتجارمهم الحيوية .. وخطوات 
تدرج الرأى .هئ خطوات تدرج عقلية أوائك الرتكين. . وانها لدقيقة 
ني 

وحن نعرف من النظرة العامة » أن القوم قد بدأوا يرتئؤن منذ الاحظة 
الأولى: لصم الرسولعليه السلا »كات رأذلاك منصوص ا فىقول ابن عبد البر» . . 
«وتجادل أضخاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ يوم السقيفة وتدافمواء وتقرروا 


وتناظروا.» حت صار المق فى أهله ؛ وتناظروا بعد مبايعة« أبى بكر» » فى أهل 
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لاس ل 


0 


الردة ) وف فصول طول ذكرها 4 واحة<وا على «الى بكر ل( بول رسو أيله 


ل الله 
صلى الله عليه وس : 0 أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله | إلا اله » إذا 
15 ع | ه | 43 9 0 
قألوها دخو | منىدماءم وأمواللم إلا مها وحسابهم على الله 4 فقال «انوبكر»: 
٠ . ٠. 20020 3 3 ْ 0 3‏ 5 ًُ 
نْ م 2 20006 5 فب لكان ولا ومعله ورسو ل الله «مسحى بيهم » إلا 
٠.‏ و 34 - . ص 
فهمأ للوافعة ما هى ؟ » وفهماً للنص كيف يطبق عليها » ولقاء رأى ترأى ؟ 
لاك أنه لم يكن إلا كذلك . 


٠ 01| جا‎ 1 


: 20 هده الشدائد 0-0 رأى ذوى 


5 3 
0 


بات 0 ذا || 
عيد الأطاب ) فيهم إسمى « ذا زأئ ٠ ٠‏ وتللت التسمية الم 5 لقم 


5 ء 
فين 2 ادا اس عا لمكم . 
لها عد هرن اص ُ الرأى 1 اجماء الرجال 9 مل 0 لغيرة ( و )0 3 دمع4ك ( 


نه . ه|إ1|ا | -٠اء»‏ : (١‏ َ 7 5 
01 على عاط إصافه هلا الرأى إن 2 عنص الفقهاء « كهلال الرأى 0( 


الفميه ان فى 2 معأ حتلاف الرأى 6 و اختلاف الرالى 4 بأخدلاة محال لماعل 4 
ونظلحيتث نحن 6 فذقول إن الرأى وهنا تسكن صويّه من مى وسطحية 
وعملية ونظرية 0 حاحة جهودية 5 رى 6 ومن هنا كان للا ولين السابقين من 


قدماء الصحابة رأى فى حكهم وفتوام ب :كا كان لمن عدم كل حين .» ختى 


٠١١ / » ) . . جامع بيان العم‎ ( )١( 
القاموسالحيط: مادة رأي_‎ )( 
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رس ا 


ِِ 3 7 0 و < ؟ 
ف تدقاس باطلاق القول ق ذلك 6 لا حاشى دن الاقوام هن ا 


أطلق هذا القول غيرك » وعزا الرأى لجهرة القوم فقال : . . . وقد جاء عن 


الأ 


الصحابية ركى الله عمم 4 كن اماد 039 راى 6 هة والقول بالقهأس 60 ع6 


ل 


17 لذ : 0 
عند عدمها ( كذا ) ما يطول 51 + يمد مقط عه هال 


“7 مغ 
و 


ينهدا رأيه » وقابسا على الأصول فما لم بجد فيه نصاً من التابمين » فن أ 
« المدينة 4 : « سعيد بن المسيب »6 و « سليان بن يسار » و« القاسم بن حمد » 
و2» سال بن عبد لله بن عمر » و« عبيك ل بن عبد الله بنعتبة 46 و« عو ميلا 
3 7 يكل رجمن 6 .و « خارحة بن زيد » و « و «أو 2 بن عبد الر من 2 
و« عروة بن الزبير 6 و « لذ بن عثهان » و« ابن شهاب» و« أبو الزناد 1( 
و« ربيعة » و« مالك » وأكابه » و« عبد العزير بن أَبى ساءة » و« أبن 
أن كنني م 

ومن « أهل مكة والعن » : « عطاء » و« مجاهد »© و « طاوس »6 
وم عكرمة ) و« عرو بن ديئثار » و « - بن خالد » و « الشافعى » 
وعضى كذلك ؛ فيعد من أهل 0 الكو فِةَ ) من لعل » حتى إعك ( أبا حنيفة 6 
الحتاها - 0 يعد من ٠‏ أها ل« البصرة » من يعد من الفقهاء والقضاة ؟ و يعد 
من أهل الشام ؛ وأهل « مصر ) »)و أهل« بغداد» ), فيد « الأوزاعى » و«الليث» 
602 


و« ابن حنبل 76"... فيكون قد نعث بالرأى الفقهاء السبعة » والاعة الآر بعة 


5 5+) . ابن عبد البر : ( جامع بيان العلم‎ )١( 
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سس للح د 


الذرياء أ 00 
وو<وه ها أهل 2 | ا أ<دا .عأ اختلاف الأعصار وتنا 


- 
الديا. © و رك م 1 1 1 
5 متو ارق بد راي او لقو ري ن رأيه فهما قر 0 
ٍ 4# بها اي 


ادحأ » وقا م ف را 
ا 5 3 6 6 ١‏ 
: 1 يحول شم دقمما بعيدأ وما ع والحكل هن حلس ن الفهم . 


وهكذا تكو ن «الماينة © مستقر المتلقين للعل النبوى 


التطبي قالاول ؛فحى ولامراء محالا, 


5-8 و 


مذر ته “1 اقلم , والتطور لعنى الهم وآ رأى . 0 


ممعم أمصارالإسلام 4 وعامة مل نه )ع على مأ تمده “كن . 


مصأ 


/ بخ م بو 
0 والفقهاء القياسين مهأ . 


لهس هو | واد 
ن عد ذلك 


ل 2 مأللك ا( 6 , 


انوا ع رع ار أن االا مجاه » ونورد أقوال « أبن عبد الر » شواهد 
١ 0 3 0 |‏ 
عه 3 5-3 00 شير إلى و5 رك له و بلدى 4 هو م 2 رم « الذى شف فى الطرف المقابل 6 
ما 1 ساح 
١ 1 0‏ ان » والاستبا 1 والرأى » وسطل كل ذلإلكء» فى غير موضع هن كتاباته 
ق ) لأحكام ) ك0 / أ 5 ١‏ إلى لاه ك6 توص ن اأنقول والمفووم 1 6 قوته المعوودة 4 
وعمارته الصارمة 6 وقد ١‏ وات ص ارفاً من ذلك د ص /ا جائكا قْ تكذيه كتات القغاء؛٠‏ الذى 


كه مز الأ موط 2 وزاك ارت ؟ داب الرجال له . وتلقى السكتاب بالقبول ا 


فى العصر 


الذى نتحدث عنه 4 والذى لا يدو فيه الرآ 1 فهماً وذقهاً 4 لا ا 00 نناطاً ولا 100 


لامر 5 » ولا تشقيقاً » ولاتعليلا .. 5 حال قد وضعت بين يديك الامجاهير:* . ع 
وأنت غنيك ترى 1.. . 2 


(5) عياض : (الترتيب . .) ورقة 50 » و( ) 


أن سجر احماة له عا ل من اليسير ماوع 2 1 : ن حرم قل علي فبحه لار أ ى ؛ ولاسيا و 
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6 ل 


و بهذا المعنى الاغوى والعملى للرأى.» تفهم كيف يمد « سالم » أحد فقهاء 


14 :62 ّ جمء 
«المديئة»)»)صاحب 6 بيده 46 6وقل 2 0 البر » حهيما داب 


1 | | 6 600 ١ 
ورن (( سم 7 ) 02 رمءعة ( ف 0 وي >ن‎ ه٠ء.ه‎ 0 0 
الخط. بب اليغدادى : ( تار ريخ بغداد‎ 00) 


(؟) وقف العصريون عند هذه أاسالة واطال فيها بعضهم ‏ أحمد أمين ( فجر الإسلام ح ؟ 


3 


ص 4 9 "> م )"١٠‏ - !3 ذ لفت انظ عددءهة ع | ١‏ 8 3 8ظظ 3 ]| امد نه (( ١‏ 6 
0-354 9 3-4 إيأنا ٠.‏ 3 - - .- 
1 0-7 5 ,2 
|( | أ ١‏ بهم . 
الرا؟ » وهو 6 يدل عليه اه من ١‏ 


خير #ادلته « سعيد بن الايات » فى دية 
]| ٍِ 1 
2 دبعة 0 لا 6 بل عام 1-17 تث ٠.‏ أو > هل ير 


راق يام 2 5 
نعي بعضمء ذلك 16 كس 0 لوشرى هل 
5 ) 2 00 ' 
المرعة عنده قبل اذ لون فى العراق »؛ لانه مهده ١‏ 


8 اذا 


حادل « سدعيد بن امنيب 0 المتوق سدئة “هع قبإ ل ولاية « السفاح » و 


آل روى اأرواة ان 20 دبعة 3 9 يكرنه العراق و أهله خشاك 


عندهة وليدة المديئة نفسمهأ ٠.‏ و اي بالمديئة ل تسن .و #دو ن يعمل العقل 


6 د لص م ر» ومن 039 عمل !1 لىذلك كابنه « ععد الله مو يستظهم أن المزعدين ه.تا » 
وت راعيليءة ثقوم, »وهذهاآخرو ا حود در ببعة 64 ينهم عاءاً على اللون لاح ١‏ 


١ 1 1 3 8 05 |‏ :اه ١‏ 
و اشعر أنه احا حه إلى فى #ىء دن هل كله 6 ل “سير ال رأى ععذأه الأول 5 ن الههم وما ١‏ 


فدا أنه عي 5 وأن ابيع قد مأر رس.دوه »6 وعدوا هن أهله » ذعد « سهيدك ون المشيب 6 نفسة 


صاءدب 572 » وعد الفتهاء السرعة كذلك ؟ وعد 0 «ردعة» نزفسه فى ||( رأى 6 
و5 ماليس فى الكتات والسنة » وليس هذا هو ما امتاز ١‏ العراقيو 
الرآى المدموم .. 3 « سعيد بن أأسيب »© «أرديعة » أعر 

:ذلك اين !11 :. ارأى الذى ينسب إليه ه رسعة » 2 قد معدت غير با الب 38 
وهو اعقل والذكاء . . . ذف النظر لهذه المعاني 0 » لكلمة الرأى على تدرحها 
سلم الحسكم » ويةننى عن الموض فى ذروض لا أساس لا , والاتهاء إلى أحكام ليس 


لها اسل فا 1 : 
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كك ل 


5 : 21 . 5 2 ٠. 
كان إذا سثل عن شىء » فإ ن كان شيئًا فى كتاب الله أو فى سنة نبيه أخبرهم‎ 


« القاسر » » وإلا قال: سلوا هذا « أر بيعة » أو « سال 4 و«ر بيعة) هو 
| 


3 


الذى دعوه : صادب معضلاتنا 
ع عند عند 


: 1 ء رون 1 
و المعنى اللغوى العملى للرأى » يعد « أبن قتدبة ) «مالكا» من أماب 
اومن عبن و اران انه . : 
الراى ع وافستال سد معحة )0 ابو لاشو 0 هن لارأى لعل 2 ر ع4 ( 


دلاو ١ 0 57 ٠‏ زر *» 
بالمديئة ؟ فيقول : الغلام الاحنو 0 7 0 6 -: عل انسال «ان 


حنبل» تاميدتاءيذ «مالاك» : عمن بريد أن ينظر فى الرأى : رأى من ينظر ؟ 
هه | 1 ' ١‏ 5 فيه 5 . 5 ا .أ . أ 
فيقول : راى «مالك ) .. كم بعده « ابن رشد » : أمير المؤمنين فىالرأى 
0 ظ 
والفياس” .. 
. ء . 0 -.- 9 2 ٠‏ مو سن 2 
هدا هو الرأى فهمأ ومعرفة » لامذهيا وفرفة تسل :ولا دشفيما المسائل 


وفرضا» بل هو الرأى 535 من صاحب الرسالة نفسه عليه السلام ) عند 


3 بالوحجى» ويكون هن الصحابىءعند ذلك 3 يكون هن العا لعى وتأبعه ٠.‏ 
رأى هو الفبم » على النحو الذى يستطيعه قل الفاهم » فهو رأى #تلف 


١ كنات النارك: ست‎ )١( 
و(خ)‎ ١4 (؟) عياض : (الترتيب) ورقة‎ 
) ظ ( ث‎ ١5 الصدر نفسه : ورقة‎ )*( 


غ0 المقدسى: ( التنوير ءثأه ), خط بدار الكنب» ورقة .: و 
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لمعه ل 


باختقلاف الشخصية العقلية » التى تتألف من العقل الموهوب » والعقل 
اكوك الهيعا ١‏ وهو رأىئ اوري بتفاوت الثقافة » التى تلون الفهم » 
ونعين وجهته » وتقدر دقته وعمقه » .. والثقافة كلة تصلك من البيئة يسبب » 
فالبيئة هى التى توجه الثقافة » وتعين عناصرها » وم نكل ذللك تدرك أن هذا 
الرأى » الذىهو الهم 300 ؛ يتفاوت فى البيئتين : المحازية التى: تمسهاء 
والعراقية ة الى لا استطيع الإغضا أء عن نظر إلمها » وفها يتقلب « 3 حنيفة ) 
المتقدم إلى حد ما على «مالك»؛ والمتصل بديئة «الجحاز » اتصالا لا كن يجاهل 
أغر 8 لهم امكون الفيم للنصوص الواحدة مفترقا فى إحدى البيثتين عن 
ادر كى »© بغرو ف معنو به كل بيئه مغهما .. كك أنك دينتقدر هذا الاختلاف 
تقذر معهع 8 التدرج سرع فى إحدى البكتين عنه فى الأخرى / يتوق 
تطور معنى الرأى فى «العراق» أممرع خعلى منه ف «المحاز»ءلما فىهذا«العراق» 
من مثيرات لذلك ومؤئرات » لاشىء منها فى «الجحاز» » فقد ر أثنا حينا نصف 
فى إجمال , خطى تدر ج معى الرأىفى «الححاز» لا نتوسع فى ذلك قط » ولا مده 


إلى م سوأه “عن البئات الاخرى 0 «عراق» 01 غيره . 


ومهذا نطمثن إلى القول » بظهور الرأى فى حياة حاب العم الددينى » منذ 


غصر ميكر جدأ » سواءفى ذلك «الحجاز» وغيره ؛ أو قلهو فى« اللحاز» أسبق» 


11011311130_1211_لطقطذ اط © /داتهاء0/0١1ه0.ع/اتداع‏ لج //:5مخاطا 


دمع لس 


لقا يمن أنهاا لوجم الأول للتطبيقا لدينى 5 لعلفوة أن ادا رأى ف بئة 


«الححاز» حتى عهد ١‏ مالك» 1 يجاوز معنى الفهم أو ا الفطنة » ول سلما 


5 أ- . 5 
من التوسييم ع؛أو التقميدءأ أة عماس لمانا 6 أو استمال الفياس المنطق» وما إليه هه 


وإنذ نك معنى الى فل حاوز هدا فى« العراق » » إلى مدى عيد » ما يتين 
من قول أصحاب البيئتين فى المسألة الواحدة .. و إليك مثلا ندل على مقدار 
حق صاحب العل الدينى فى الفهم » وكيفية فهمه للاأمور » وفرق ما بين 
العاماء فى فهمهم لما .. . ومنه ند مثالا من اختلاف الصورة باخقلاف 


الببئات . 


وهذا امثل عن 0 بل ف ام ؛ فالذى عند « مالك » فيه : أنه 


بأخه أن « مر بن عيك الء 5 5ن يقول : للم رم ى سمهمان 83 وا رجحل سهم 6 قال 
2 ماللك 0 0 0 مم 6 ذإرى 12 575 وهدا 1-1 ماعندهى المقام عن 007 


للخيل ان 6 أبايوسف»فى كتابه | الكراسج” " |بورد روايةءن«ابنعباس» 


(1) ( الموطأ) مم شرح السيوطى ١/7‏ 

(؟) س ١5و75‏ ط السلفية .. وبين وفاةصاحى الكتابين ثلاث سنوات » لكن بين 
تناولى الكتابين للمشألة الوؤاحدة ما يقدربثلث قرن أو أ كثر .. والفرق أولا» فرق بيئة 
بثقافتهاء وتنو عتلكالثقافة»وسعتها » ثم بحياتما العملية» ووفرة هذا العمل» وتجدده»وكثرة 
مشكلاته التى يحابا أصحاب الشرع . 
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عع لس 


آذ للف_ارس سعهمين » ولاراجل ممم .. ورواية عن « أبى 0 أن للغرس 
سهدين ولافارسسهم » وهو ما قدمه تملاءن أن لافارس ثلاثة أسسهم » ولارجل 
سهم .. “>يعقبقائلا : «وكانالفقيه المقدم «أبو حنيفة» رحمه الله تعالى يقول : 
للرجل سسهم وللفرس سسهم » وقال : لا أفضل ببيمة على رجل مس ؛ ومحتج 
عا خدثفنا عن ١:‏ ألتعاملا :و لممر ” نة/ اقطان © درفي ام نه قل فى 
| 
بعض الشام » للفارسسهم ولاراجل سسهم » فرقم ذلك إلى « عر » رضى الله عنه 
فسامه واجازه + فبكان « أبو حتيقة 6 ياحذ مهدا الحديث 6 و صمل #ذرسن 


كنات دفار أن قد من نيدن ولحل امهنا 4 1 10 

وأوثق » والعامة عليه » ليس هذا على وجه التفضيل » ول و كان على وجه 
التتفضيل ما كان ينبغى أن يكون لافرس سهم » وللرجل سسهم » لأنه قد سوى 
بهيمة برجل مسإ ؛ إنما هذا على أن يكون عدة الرجل أ كثر من عدة الآخر 


ليرغب الناس فى ارتباط اللميل فى -بيل الله ء ألا ترى أن سنهم الفرس إنها 


0 


رد على صاحب الفرس ؛ فلا يكون للفرس دونه . . و يحتم 2 أبو يبوسف © 


ذلك رعم ترحيحه الواضعح لاحد القولين 6 َك ير أمفر المؤمنين / فيقول له ١ل‏ 
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دوع« 


وبكذايا آمب الؤمتيق بأئى القولين رألت: 6 وال عا ترى أله أفضلوأ.: 
للمسلين » فإن ذلك موسع عليك إن شاء الله » . 


نا ينا 


5 بل النظر فم هو رأى من هدين النصين 4 ا ١‏ أن ره عامل 2 مر ع( 
: : له 3 ع 
وساي « مر » مهاء واحازتهإياها فد سوام 0 أبو يبوسف ) حل دما. . ومبلغ الاصصس 
فيه أنه فمل كالى . !6 أن « مالكا » قد أخذ لعا يله مر ن قول « عبر ببق 
عبد العزيز © ومبلغ الآمر فيه أنه مرسل تابعى 0 يقول « ماللك » إنه 
ذلك أن اصطلاجات الرواية » وألقاب المرو 9 10 ال قد استقر أمرها بعل 

على مأ قلمنا ؟ِ 

1 ترىأن ومالك ) ساق قول « عمر بن عيد العز بز 6 ؛وايده يانه : 
عزلل إسدجيع ذلك ؟؛ و يعلق على المسالة بشّىء ما ء ب( لكان هذا هو كيزا 
المقام دن قول أو يان ا « 

أما 


و مأ ( اك بوسف «( فسوق 1 الملوضوع حد سين مو يدين للناحيتين 3 


6 للفارس ممهمين » 5 أن له ثلاثة أمموم ظ وتذ كر فمل 0 أبى حشيفة » فى 


8 عه افره 2 مر 6 © مرحدا له على 3 الحديثين رأى ونهم : هو أنه 
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ع ل 


2 م 4 
الهيمة على ل السم ؛ وبين أ ن التسوية كذلك مرفوضة كالتفضيل ؛ 


9 | ل 5 ا 
49 نفكرةا الفقنا اومسانا - ة باطلة.. والوحه غدذه اميا عذه للرجل 4 و زعيب 


8 
| 


9 3 6 7 . 7 3 - ؟ . . 


٠. .- |‏ - | 6ض _ 4 ١‏ 1 1 + 1 . 
سكن رم هدا كله » لا عزال يكرك لامير المؤمنين اعكيار 6 فى ان ياحد داى 


ا 2 ا 
لقولين » فا ذلك موسع عليه إن ا ألله ؟ .. ففما سافك4 انو بوسف ع«( لعل 


4 


الرواية مدن قول اللمسالة ء وفيا فاضل فيه بين القولين » مثال ال, أى » الذى 
فيمت به النصوص ؛ د ل مأهوم من !ازا عق مرا له متقلمةع لعلما و 


أصوط ف التعليل والاستنياط والعياس» لأوشكت لل لععطى صورة “كاملة منة4ه | 


71 
على حين لا ترى «لالك» شيا من العمل العقلى فى المسألة قط » فالذى باه أثرد 
واخده أو أصل واحد» هو عمل « مر بن عبد العز )ع مزل يسمعهء ولا دلفته 
فيه 0 للمبيمة ممهمان ) ولادر تسبار مهم واحد ع« 9 هو شف عندسىء ميك 
7 و 
وما ىل هزا ان أستفتج سيدا 2 كن اختللاف البئات 0 ف تناول 
| سائل 4 وفهمها وحق العقل ف الفهم 4 ومذداه 1 إلى أ ى -<2لل تعمل 00 
1 لو 0 7 
وهو ما ترى الفرق فيه واضحا حليا . 


د عد عبد 
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لاع ل 


ودرج حياأة | الرأى ف اليئة العر افية خليق ونان بدذر هو / ن وحذه 6 وت#در 


6 0 

| ثأرها االخاصةفيه »فيتيين أن «العراة فى ) ١‏ السير لسر 8 حر ى ) غير سمر: عه ة «الححاز» 
1 0 

ويتأصل فيه الرأى؛ وأسسهءتأصلا غير الذى فى« الحجاز» » .. وهكذاتاس 


صدق قور )0 بع البحث على البئات » و 0 8 يا على الادوار والصور 


8 
وأحن صعسب تنيع التطو ر الدفية لمحو || زاى والاصطلاح عليه 3 فإنا 
5 
بالنظر إلى البكتين أدر 1 القرقا فسرعا فى التنطورا واضنيا: 


© 


8 


ونهدف عل < ذإلكء دل مسالهةا رت ف ح<مأة || الراعياو وتذر حمعزأه ص 
1 


لعله امك إلى يم اليئات 0 لامها أله : 5 
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0 04 1 9 
الراى اررعتقار : الذى “معت فى التطور اللغوى الكامة أنه من معالى 


راق ) اقلبحة أ برآي مى إلا حريك) حلت الماك لل ا كار با 
2 ا ل حلولا دينية » كسألة التتحكي » التى انشق 
بها الخوارج على «علل"»2 وك ابيا ,كان كه إارء فق الات مريا 
ل د 

وقد حمل التطور الاغوى ا ثاراأ دلت عل استال الرأى فى الاعتقاد » 
يشآن هؤلاء االخوارج ذاتهم هونن ا اللسان | على أنه : « يقال فلان من 
أهل الرأى » أى برى رأى الخوارج » ويقول عذهيهم » . . ومن هنا يسمك 
القول بأن استعيال الرأى فى الاعتقاد كان مبكراً . 

1 تتابع هذا فترى فى الحياة العقلية والعملية ا ثاراً تدلعلى استمرار استعمال 
الرأى فى الأمور الاعتقادية» إذ ا مثلاء حول «الفياس» مظهرالرأى 
العقلى وأداته أنه إستعمل 00 و لاد إستعمل ١:‏ :وعدا 3 استماله ضلالة” 
وخطر ا على العقيدة » فيقول قائلم 7 3 « لا خلاف بين فتهاء العم وساثر 


أحل له 4 وثم ل" الزيه والحديث 0 5 فى الفياس ف التوحيد 4 واد ناته 


1111 ( جامع بيان العلم. 7 
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دوع 


فى الأحكام إلا دي أود 6 على 64 . .و 0 - ل البدع فعلى قولين 6 مهم دن 
دلبت القياس ف التوحود والأحكام خرياً 6 ومعهم “دن أثبته ف التوحيد ونقأه 
ف الاحكام د 


ومن هنا 05 القول عن خطر هذا الرأى القانس على الاعتقاد» فتروى 


فك اللي ل م 1 ع 10100 
ق دلك احادنث عل داب الراى » فى العقيدة 0 459 من عيرهم معل 


« تفترق أمت على رذ ضع وسبءين فرقة » أعظمهم قدنة قوم بقسون الدين راي 
بحرمون ما أحل الله » ويحلون ما حرم الله”© ع 

و.هذا ومثله يؤ يد التدرج الاجماعي لاحياة» ما لحناه من التطور الاغوى 
لمادة الرأى ؛ فيبين أن هذا الاسصيال يان صر لواقم فى الحياة » وصّل اارأى. 
بالعميدة » وأعيذ دلاك ممزعاً علا ١‏ 

والذئ يبدو لى أن إطلاق اارأى » على تأمل الناظر فى العم الدينى » 
كآن !ا طلاقاً عام ؛ شاملا لم روع المعرفة الدينية التلفة » الع ا فى المهدد 
المتقدم وحدة 2 ( علىماراً فت ن ذلك فق », رف وأنى حنيفة» لافقهالتعر يف 
الشامل لعلوم متعددة ص 584-... ثم وك الال بعدء إلى فروع محختلفة 
سويت لها علوم فعرف عل اكلام » وعل التصوف» وعل الأخلاق ؟..ال؛ فنكان 
هذا المع الشامل مقر با لظهور الرأى » فجوانب العلل الدينىكله على السواء » 


)01 جامع بيان العلم : (المصدر نفسه) 4/9 ١١‏ 
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ه056 دا 


ص .9 ور 1 1 و . 2 
وصيروره الرأى مع 4 لاشخاصضص وطوا ذفئف 6 ومدهيأ 5 فف ده 0 
د +2 جد 


3 سم 
ا ١‏ 5 . 30 3 5 2 فى 
وهو مص 3 اميه له | دار نمك 4 ق أحديأة الاعتقادية 4 الى اعتمل فومها 4 


ان 
,1 


2 ١ه‏ 0 ا " ار . 
على اليةين اط : 'والتسلم ومن ٠عفاءةاه.٠‏ المقا النظا. 
لو ءِِ ر 


35 كج - 
6 


4 عا : الروىت 0 الكنا 
في “اي 2 


٠ 3‏ | | 
و افزيب#:ك 4 » كآن تعمل الوقم الل 
حخّ 


2 

6 
0-7 
١ 


فى الفقه مناه انخاص » والنظر فى الاعتقاد ؛ 
0 0 42 5-0 زع مدي 002 0 و حفط 4ه عكم 4 نل 


فى الاعتقاد 


1| - , ٠. 
فيامتداد الرأى إلى الذاحية الاعتقادية «( من عم الدين» وعدم ملا ءدمة ه‎ 


- 


للا يمان المستفر 4 6 على الرأى ماد ل قاعمة 4 نف رتك هيه © وشوهت 
صورنيه / 0 إليه عنمأ بآأرات للدم والتنقص 4 وحمامها إلينا ا المدو ناث العامية 4 
الاعتقادى والعمل 5 منها 6 د هزااء 0 7 حديى 4 0 4/ وحوذا 


المعجم اللغوى : : 9 المر: دين كن ن أداب الفياس - 0 الرأى ؛ : إعنثون 


أنهم لخدي 1 رامهم في شكل م, ن الحخديث » وما ١‏ لحت فيه حل ١‏ ست ١‏ 


5 0 : ء 1 
3 . وعرىف 5 فى الاعتها أد آم كات : رأى اد حدبثت 3 عرف 


05 اق عند د لطم 33 العلل ... ) +/8ه 
)20( سنال العرب هافة الاق : 
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--09-- 


58 أ ؟؟. 4و0 
الفقه| ١‏ ْ , , أ ؛ٍ 2 
24 صحابراى وأصحاب حدبتث ... وتلاحى كلفر دق مع منافسه ا 


م 


بذلك طبيعة حياة الاراء والممتقدات ؛ وكانت الناحية الاعتقادية مجال الاتهام 


5 
أت ء 
أأء 39 مان 
ال لمر امام العامة 5 و»صدر الط 


2 
أولئك تكوئن 1 

لعلسا) در أشر نأ ليه مر.٠‏ م 

3 ليأ 


الك رد داكت ٠‏ ين .ام 
الاعدي دده 4 عجر غم وفترتها 4/ 
هه ار ال ا اام ات خخ اق اله 2 انا 

0 ل ل حول ّ ئى | يذب مها | نا١‏ رالتنافضا المقد فم ٠‏ وهفى 
2 0 ا 3 
ف أله له لكايه ل ا عن لالط د اد 1ع ا 0 
فى الى لنست إلا | بار 0 رهمنى 6 احتلفت فيه الأحوالء فاختافت الأقوال» 


© 0 54 5 َ 1 + 8 0 
مرو الافوال اكتلقة 4 ولسبسث الاحوال اغتلفة فخال ص 


3 
ا 


ثل أنه التضارب 


الفسكرى » والاختلاف العقلى » وراح من راح بحاول التوفيق » أو التقريب » 

ث .. وهوم قلنا تدرج جِ أو وضمت فيه الأقوال والآر اء فى مواطنها » 

إطار من ببئتها السادية والمعنوية » لا نحل ذلك الرباط الواهن الذى 
حمل من المتقابلات إضهامة مترابطة . . وهو معنى اجّاعى تكررت الاشارة 
إليه . وحم تّالمنابة به. 

د # 
و :إلى لأسنوق إليك ظواهر التدافع والتقابل » فىالسكلام عن الرأى . 

فإنك 0 الأمس بالمقاسة فى كتاب « عمر »6 « لأبى موعى اق 


0 يقول ١‏ 2202« دين لعمة على قضاء 0 الكوفة «( : وما لم 


> 
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ل باه" ده 


من السنة فاحمهد فيه رأنك” 0 3 سوق غيره يأم به » فيقول : حد من 
عراء 


ّ( ِ ا | 
: ولعل الرأى سر اثى المفتى 4 سال 


اارأى رما ب لك الشوريس/ 


« ابن المبارك»: متى يسع الرحل أن يفتى ؟ فيقول : إذا كانعالما بالآثر» بصيرأ 


ا 20 وقد 1 “هن فيل قوط . لعي ور بر العلل الرأى الحسن . 
١ 7‏ ك0 ١‏ 


وحَينا تتنقل ببق ذلك و كتير مثله ع منالقول الحنين :فى الراع» إذا لك 
: ل ل ال ا حك عه أ ل 01 ا 
م 0 مر 00 ب4 ق وامه والسيمى يروى عيك ادك يمول 5 هوا 


اب الرأى» فإنهم اعداء السئن ء أعيتهم الاحاديث 


نظوهاء فقالوا بالرأى »فضاواواضلوا” *. :وأشباءذلك كثير من قو ل الئاس مد 


١1 
و‎ 2 92 


)١(‏ ابن القم: ( إعلام الموقعين ..) ,/7/١‏ ظ 
0( المرح<.م السابق ١/ه‏ هت ومءة4 ) داهم بيان ألء . ( " /ا ”“” ١ 2 ! ١‏ 
(©) ابن عيد ارد ١‏ جاعم اناق العراد. ) 517/7 
9 . و لماعت ا( 1 ١‏ : : 
(4:) الصدر نفسه ؟'/ 4 ١١‏ ء ه١٠١‏ ونسوق هذه القولة » وين براها تتداعى أمام 
مااطماننا إليه قبل » فى غير هوضع » هن أن الراى المقابل للحديث + على الوحه البادى فى 
تلاك ااه 4 1 نكن 50 عرف أعود الخليقة الثاني / ودذه المقا بلة مخاصة حد متاحرة 1 
وم بذ “كبا إلا الصراع المذهر 6 وتأافس الآقالم 4 وما كك ذلك من عوامل : تعر فها 
المياة الإسلامية » فى صدر القرن الأول الحجرى !!! 
وكلما مك نأن يقل عن هذا العدر اليا كر 6 الرأى « لفك إلا الإشفاق مئة » وحشة 
ألا يؤافق جك الله » واستكثار أن يكون لفرد» مهما يكن أمره» :شن فى التحلل والتحريمة 
وما أشيه ذلك من المعانى . . أما المقابلة ببنالرأى والحديثء» علىهذا الوحهااسافرء فىالكلمة 
المندوبة إلى « يمر » فا إالها تصح ولا تثبت » ولكلها كلة تمثل لك جلةنقدمم للرأى ٠.‏ 
م تدلك على الحاحة الماسة إلى اليقظة الناقدة» لما ينقل فى هذا الخال , لأن هذه المقولات 
لمت الاكثار معارك عارمة حلفت ها ؟ 
اتقاء اضرارها . 


رى .. وشدر ددة هذه المعارك تكون الماحة إن 
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-- سرع ل 


هذا العمدفى الرأى» <تى لتنسب قولةمنتهة لكلمة «عمر» هذه؛ إلى «مالك» 


١ 1‏ 0 
0000 62 4 لمعك وها أصحاب الرأى أغداء السئة !! : 


وفى المنقول عن «مالاك » ذاته » وقما نسب إليه من الرأى » ترى هذا 


التقابل المتدافم واضحا أيضا ... فقد مر بك أنه أمير المؤمنين فى الرأى » 


وأنةب.. عاوانة .. صل 941 وعلى | ساو مهمالمنقبى بروى: سر عليه 


السلام قل شعهول لرأى 0 مالاك ا«( ف المنام 0 وينهل ع.. الاومام ذر راك / 


ل 
وطلب عرضه على السنة... كا يذ كر هو فى |[ الموطأ ]| ما سماه رأيا - على 
ما سليدنه لعل ص وكن أن يقول : د لظ إلا 02 وا خرن عسنيتدين 57 
ولكيك دين مجمع ذلك كله ترى إلى حانيه تقليم 9 2 1ك «( قال : 
ما 0+ بالرأى إلا ف ثلاث مسائل 4 6. وعنيه ف هرص موته ايكون 


١ 3 2- 14 1 04‏ ع 
فد اك (الراع 10 لل مرت موه وفرك ا لل دوت 1 
ضر سي يكال وساله كيك فيا وأ تنوطا سوطأاء وقد كات لى/البسمة ف 


ره 


:. 5 + ع 
فل سيقت إليه » وليتنئى اكت بالراى 


)١(‏ الزواوى: ( مناقب ) ص مم 

(؟) ابن حزم: ( الإحكام ..) 5/لاه 
(؟) عياض: ( الترتيب ) 4>» و خ 
0( العاد: ( الشذرات ) ١١/١‏ 
(ه) أبن حزم: ( الإحكام ) ٠7/7‏ 
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متت 665" اه 


بل يشتد الأمر : ويقسو نقد «مالك» « لأى حنيفة » فيروى- من غير 
واحدة ‏ مثل قوله فيه : ما ولد فى الإسلام مولود أضر على أهل 
مر 2 أَبى حئيفة » 7 ا 
ال ف الفرد وفى الجاعة كا قلت 4 نا مخلفه التتدرج الخيوى دياة 
الكائن المءنوى » كتلك الأثار التى مخلفها التدرج الطبيعى » فى بناء السكائن 
المادى » فتكون زوائد وبقايا » وقد كانت فى دور من أدوار الحياة أعضاء 
وقوى .. وبالنظر فى الأزمنة التى ظورت فما تلاك الأقوال » والملا بساتالتى 
قيات فها تلك الآراء؛ يبدو ألا تناقض ولانعارض .. 
ا 
واختلاف القول فى الرأي ‏ 5 بينا ‏ يرتد أصله إلى ما رأيت : من أن 
الرأى كان رأياً ف العقيدة» كأكان رأيا فى العمل .. فانتقت؟راهة أحدها إلى 
صاحبه .. ولا نقول هذا على سبيل الظن » بل تقرره أقوال للقوم منقولة ينا 
يبينون الرأى المذموم فيقول القائل: 7 . . اختلف العلماء فى الرأى المتصود 
إليه بالذم والعيب ... فقالت طائفة : الرأى الذموم هو البدع اغاافة للسئن فى 


الاعتقاد .. ويلحظ هذا القائل نفسه : أن كز من روى عنه ذم القياس » قل 


وحول له الفياس الصحيح 000 6 إيا يدفم وذا إلا جاه ل أومتحاهل» حالف 


مود/١‎ ) الخطيب اليغدادي: ( تاررغ بغداد‎ )١( 
78/١ ) ومثله فى ( إغلام الموقغين..‎ .. ١78/5] أبنعبد البر : (جامع بيانالعلم..‎ (0) 
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حدد وهم 6 - 


السلف فى الأحك. 10 ٠.‏ وما دام الأمر كذلك» فلا وجه للمسألة إلا أن يكون 
الرأى المذموم » والقياس المبخض » ليس الرأى فى الأحكام العملية » ولا هو 
القياس الفقهى » .:. بل هو الرأىفى الدين مخاص معناه » والقياس فى المقائد : 

وحين نطمثن إلى هذا فى حياة الجاعة » لا تلبث أن تحد مصداقه فى حياة 


| 00 1 ألاع 90 : 3 8 3 3 
عرد. ..فيذا صاحينا «مالك» <ين يفسر ماروى عنةقر يبا فى «ألى حنينة) » 


اما ا اك اك فيه ا ا 1 ا ذا 
نين لرواية 0 باهمور فمهية واعتقادية معافتقول 37 دمت اليه «أنبى جتدقة 1( 


أ . 
صر على هذه أ الامةمن قتزة )0 | بلس 26 لو وحهس -2 د 1 فى الار رجا وما وبع 


0 |1 2 000 
2 #ص لالع 


+ جد عد 
ولعل الأصل الذى أشر نا إليه فى أثر. الببئات , عل الآراء 
والشئون » يكون عنذك أصلة واضح الاستقرار » لا نستريب فى شىء منه ؛ 
ولا يد هشك اختلاف التقدير » الاختهلاف الشديد » الماضى من طرف 


إلى الطرف الآخر» فتلك سنة حياة الاراء والمقائد .. و إنك لواجد هذا 
030 أبنعبد البر : ( جامع بيان العلم ) */ 707 
(؟) الخطيباليغدادى : (تاريخ بغداد) ....وإنم تثبت لديك نسبةهذا القول إلى 
« ماللك » فإن فيه دلالته على ما نشير إلية م ن الظاهرة الاحماعية »؛ إن عند « مالك ©>. 


وإن عند واضعه 
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ل "م" ده 


التقدير الشديد الاختلاف » فيا لا يظن أن يحرى فيه اللحلاف إلى الد 


المتطرف 3 أعنى دادس 4 عا ذه أاصل أصيل ف الدين عل وغخيره 6 


-4 


ا بِظَنْ 5 يتلف النظر إليه اختلافا يتباين فيه الرأى شكلم لكن 


ذلك قد كان .. » حتى معنا قول القائل من أصحاب الحديث أنفسهم : 


وكانبفى هذا الحديث خيلنقص كا ينقص اكير » ولسكنه شن فأراه :يد يذ 
6 يد يد اللي .. وقول الاح : لد امو <تى صار فى حلتى أمر من 
العلقم » ما عطقتم عاد تاسوه عل البكدل 0 1 وقول الك و 
أ . آنا أشد خوفا ممم من 3 3 لعى أصنابة 0 1 
ورنشارك الدب فى ذلك بالشعر والنمنا ع'افرتقل مثل قول ازتانا 240 . 
كل شياطين "الياد" ضفينة- < :.وشيطان اسعمان لتديف ب ايل 
فإذاكان قد قيلمثل ذلك فى الحديث؛ عند اختلاف الأحوال والظروف» 


فلان يقال 0_1 بل أمثاله فى الرأى ل 
د # د 
ومأ اليه من قول عن سبلب دم الراأى َ وتعليله الاجماعى لين يدل 
)١(‏ ابن غند البرة '( جامع ان العلم . ١٠١6/6).‏ 
( “'»” ) المصدر نفسه : 0/؟ ١١‏ 


١١٠/5 المصدرذاته:‎ )4( 
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لاو ل 


فى شىء» على غير ما قلت انما من أن اارأى حتى عصر صاحبنا الترجر له. لم 


يكن فل | ستفر عّ 051 عمنأه الاصطلاحى الف عحى © وقد كان 1 ان 5 
3 مأ هر 


إطلاق الرأى على الاعتقاد ؛ .فشبه أمره فى قول التائلين ؛ 

ن يأخذ الرأى صورته الاصطلاحية الأخير 5 » السرفة فى التشقيق 

والبر ديد » وفرض المسائل ؛ واللإمعان فى القياس )» وتةدعه على ال_ديث 
وما إلى ذلك من أوبية انتا دم ضبان | أ ؛ ومظاهر التطرف 

تدفم إليها 7 و شاعم داع ق حياة الآراء . . . فن السير علاكا 


1. 
1 
|| 


3 1 3 : 
ل تدر أن )0 ما 1 « إدا 31 العممب راى وك العومب إلا الصور 2 31 


ى 


1 لمهده . قبل الشوء الاصلاد حاتت الأصولية 3 وظرور ا الام ن ااهل 2 مه 
النظارة فى الفقه .. بعيب ذللك الرأى » ولو أنه 7 تتطرف يد ء لأآنه إغا نعأئرا 
بالرأى الاعتقا أدى 0 عا ألفف خط ره 4 فيقول ف يقول نقد الرأى 6 إن 30 1ط 


لك اارواية الصحيحة ل قاله فىهذا ! 

و د وان ببئة الحجاز التى نقصد إلى القول فى شأنها ,كانت أقوى 
ترا بيده السل 6و1 كارا 1 ن تلاك الظلال المريبة » لأنها أدنى إلى 
الحافظة » وأبعد من التيارات الدافمة إلى الخرية المقلية التى كانت نمىء 


040 
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امه" د 


الحياة الاسلامية من سكنى الإسلام فى مسا كن أصحاب اميراث القديم فى 


ذلك ؛ أو مجاورته لدياره » كالرومانيين والفرس ومثلهم . . واحسب أنالصلة 


بين الرأى الاعتقادى والرأى الفقهى » ستلقق أضواء كاشفةعلى شخصية «مالك» 
اكلم فيا كفو .اد 
20-0 


5 مم 0550 3 5 ا 
2 عليئا إعاما لتصور « مالك » الفقيه وعهده» أن نقول كأمة عن : 
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لف الم 3 الفف والسأى : إذ رأينا فى تساوق التطور الاخوى » لكاءة 
الفقه » والتطور الاجتّاعى لياة هذه السكلمة ؛ فى المجاز » أن النقة إذ ذاك 
هو الفطنة » والتدير اءاز ى العل زان ذال التأمل يتناول علم الدن كله 
اعتقاديا ا وخلنا وعما 4 على ادا 8 فى لعر ف اللومام | الأعظر 1 ولما ؛ ستقر 


على ميم ات 
) 5 ا 9 طلد 0-7 المعروف 5 


امار ا زيار 
5 راد ا فق اساوق التطور اللغوى امبكاية الرأى 6 والتطور الاجّاعى 


لياة الكلية ١ ١‏ © الذف" ‏ 
ياة الكامة : أن الرأى هو القهم » الذى يفسر علم 


ل د ل 006 0 
ولا اسم هف ىن -0 ا ولا حا 4 لأيه 5 م وير ال الرأى اخ + ولما 


الدبن م وهو مما «ؤهر ه24 


لصم 1 رأى لعل )6 ف الحازء دلك الرأ ى الااص طلاحى المشمّة* 0 الذى انخذت 
له أدوا هع عن 07 مات وام نطقيات / على 0 ما صار إأمه الخال 1 مدرسة 


الرأى الفقهى المتميزة بذلك . 

وتلحظ العوا وازى بن خطوط التطور بن ف السكلمتين 3 ويا وجرا 1 
وتالحظ 4 قابلة وأفليها بين الفقّه ١‏ المتفطن » و الرأى المسةخ. 3 لامعابى 6 على 
محاذاة تجيز لك أن تقول : إن | الفقنمكان الرأى” ما صدقاً ؛ على الأقل » وإن 


إ يكنه . 8 لحيل 
و ا 4 ف الدقة ١‏ لتحرية ٠.٠‏ وتوشك لعل ذلك أ نَ تقول : 
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لكك 


إن الفقه وا| رأى ؛ فى العصر الذى نعيش فيه مع صاحبنا « مالك » » كانا 
ا : 

وهذا || رأى الذى وصات إليه الملاحظة الدقيقة ؛ اسير الحياتين الاغوبة 
والاءّاعية » هو الذى اننهى إليه « حولد اسمر » فها كتبه عن مأدة « فقه » 
2 | دائرة المعارف الارسلامية ا وقد كتهها » لعل ا لشن غيرها من 11 ثأره 
الإسلاءية فى تاريخ الفقه وتطوره » فةرر: أن الفقه برادف الرأى أحيانا ؛ 
الذد الفزيية الألرل :: واكدوق لدللك شواهدامو عارات التو ولبكالا تن + 
حين ىك ن لسكلمة الفقه هذا المدلول الواسم'"؟ 0 0 أن «<ولد اسمهر» 
لا دين هذه الأحيان التى كان فها الترادف» مكتفياً بأن ذلك كان فى اللغفة 
الدينية الأولى . . . وقد أحسست“ ما يقرب القول بهذا الترادف » وأنا أتابع 
ذلك النعطر الذرس والانريا فى الذي وصفت لك خطرات سيره |ذ و حدت 


كلمة الفهم ‏ 5 بينا ‏ تقوم مقام كلمة الفقه » التى ما لبنّت أن ظهرث فى 


0 . : 0 


بالمعنى اللغوى المألوف» فقد سبق تكلمة الرأى ‏ على ماييدو لى ‏ كلمة الفقه ؛ 


)١(‏ مادة « فقه » فى دائرة المعارف الإسلامية » ولا تترحم هله المادة » لتنكن سماذ 
« الشيخ على عيد القادر » فى كتابه : ( نظرة عامة فى بارع اافقه الإسلائي ) ص ١٠١7‏ 


مافى المادة عن هذا المغنى » دون عزو ؛ وق حاحة إلى ثىء من" التحرير !1 
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جه 


أن الر أى استعمل بالمءنى المصدرى والمءنى الامعى 5 أن ا فى المعنى 
الاسمى » حين كانت كلمة الفقه ‏ على مايلوح لى ‏ أبين فى النى المصدرى.. 
نم فرق الزمن بينهما » فصار الفقه امما لما هو رأى » من القياسيات » وما لبس 
رأى من النصيات » حين جه_ل الاصطلاح” كلمة الرأى امماً لذلاك العمل 
الاجتهادى»الذى ماده الجهد العقلى للباحثفى الشر بعة . . على أنى فى كل حال 
ار إطلاق الترادف بين لفظى الفقه والرأى » فى العصر الذى قبيل حياة 
صاحى «مالاك» و على عهده » سكن فى« ال<از » مخاصة أما العراى فلمل 
الرأى فيه كان قد مخصيص مبكر أ ولم يعد يسهل القول عرادقته لافقه » لما بينا 


سس تعدم الرأى 4 وسرعة نطوره ف 2 العراق 600 31 لة ف المها بلد د 


ا ا ل : ا : : 
صاييع مالك » فى ا لوطا ا عن قسمة الغنا كم ؛ وصلييع « إلى يوسف » فى 


اكتابه ( الخراج ) عن هذه القسمة ‏ ص 8# وما بعدها 
دنع فون 
وكذلك يتين لك بعد النظر فى التطور الاغوى والميوىء الذى سطته 
بين يديك قرب النتا 9 الاتية : 
:أن الرلى معناه العام » كان ظهوره المبسكر أمراً اجتاءيا تقتضيه 


طبالع | لاشياء , 
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ا 


وكان هذا الرأى على اختلاف فى تقديره المقلى بساطة وعمقاً ‏ هو 
لخو يداف ميئة إنلخازٌ . 

مسد أن ع وصفوا بالرأى 1 ليت أسماؤم إليه » حتى أوائل الفرن 
الثانى اللمجرى ‏ ولا سما فى الحجاز ‏ من يمكن أن يكون الرأى فى وصفهم 
وإضافة اسمهم إليه » هو الرأى بعنى قوة النفاذ فىالأشياءء والقدرة المقلية على 
حل المشكلات » اذ ديا 11 غير دينى .. 

م سنا اهنا 1 أىل يكن يظلله شىء من قتام؛ ينفر مهأو مجحلهمذموماء 
ب لكان الرأى برادف الفقه » فى تلاك الحقبة المهسكرة . 

ف ست أن لقال من كدرشد ا ااراعي والدييفة فى الفقه بخاصة» لم تكن 


واصحة الظطوور ف ذلك الوفت 4 أى إلى ف ببسب من مهاية حماة ) ماللك 0( 


وإن سكن اليُسْلرَ ودود ىع من اهام لعص أيناء العصر الواحدد فيا لعدم 
| 


العجاية اراق باندد ينك ورواحه ين 

ه - فى هذهالأثناء انمكس قتام الرأى الاعتقادى على الرأى النشر يعمى» 
فوجدت ف البيئات الحافظة كالحجاز نفرة منه » ولم يكن المراق يششر بذاك 
تمل شيو لاز »ا وعريا من : بز خلرة وق الخال ا ديا 
ومعنوياً » على تقوية نزعة الرأى فى العراق » قوة لا تهىء لما ظروف البيئة 


المسازية غ .ماديا ولا معنو يا 6:قبدأ الفرق بين البيثتين : 
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لس ل 


ست كان تاعتبارات كثيرة 'تثير المنافسة بين الححاز والعراقءعفتثير معها 
رغبة كل قطر فى التكائر والتفاخر بأمور ر دينية » مسا تعئز به روح العصر 
إذ ذاك » وى هذه المنافسة تقوى الححاز باليزعة الحدينية . 
ا كانت اغتبارات كثيرة أيضاً » نحل المحاز لاينظر إلى العراق 
نظرة مطمئنة » مع وجود تلك المنافسة الميوية بين البلدين » سياسيا وغير 
خاسق © نتنات من ١‏ نأ نا نويا ف دقكا سول رالا فى الحديث المتقدم 
عن المزاع بين البيكتين » وناقشنا بعضها ارقا 3 
وحسبنا هذا من النتا ئم ‏ إذ ناو بما وراءها عصرنا وعملنا فى الترجمة - 
فنمسك عن المضى فى بيانها » ونحن نقدر أقوى التقدير أن تطور الفقه ع 
وخطواتذلك التطور »وعوامله » تحتاج إلميحث على النزعة » صحيح المنبج ؛ 
م6 9 نطور الصلة بين الر أى والحديث » با ها مدرستان فقعيتان » ومدرستان 


اعتقاديتان » يحتاج كذلك إلى هذا البحث العلمى النزعة » الصحيح المبج ؛ 


وهو مالا أستطيع االكوض 2 من )6 وإلا حاوزنا مهمتذا الأولى 4 فُْ 


برحمة +>ررة أرجل كن رحال مدرسة فقهية لعينها و 
وبحسبنا فى هذا الميدان » أن نوجه المناية إلى تلك النزْعة العلدية فى 


الدرس 1 وقد يفا ف غير موصعم فرف 0 بشها ودين الزعة المنقبية ف فهم 
الرجال وابلياء » وسيرها بالشكائنات الملدية والمعنوية .. وأما انبج فقد لحت 
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06 --+ 


معالمه فى غير موضع من هذه الترجمة » ولا سما مانأطلنا فيه عافد ال كلهال 

من انا القدرج الحيوى 6 بصوره ا2: لقة للفقه والر أى » والنة 7 ظر إلى غير 

الحياة » بشانون من التدرج ؛ وعلى اعللن مفهوم من التطور ؛ الذى 

عرف بطدراة: ولا 55 1 لصدفة , ولا يضن بشى على التعليل » ولا يترفم 

لشىء ع ن البحث ؛ وفد رايت فى مراقبتنا لتغير معنى الفقه وا|| رأى » مأ نو صله 

بين يدى فولنا فى شخصية « مالك »6 اأفقيه ع وحن نوج مئاء القع 3 نقوى 
أ 


دلق م ا لذ إلى -»- 0 
لفك إليه 6 وتزعول مم4 عالا للتعةويب المذمه إلى أصول كن 4 رعاهامعى ؛ 


9 


فى فهم هذه الشخصية » والنظر فى تقدير الأقدمينوالحدنين لها؛ 


وتلك الاصول سيو التى نقف لنلفذت ف عناية إلمها » هى ما نفرده 
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نامحها فيتدى مهأ » ونقدرهافاح, رص علبها » فى فم 1 مهما )| والتعقيب 
على فهم ا وماهذه | لمعا التفكيرية فى حما ام مها إلا سيق من الحياة » ما 
عرفتها الإونسانية اليوم » بما درست" من علوم المياة والاجماع والنفس » وطبائم 
الأشياء فضيحيشت' المناههج » وحررت التفكير ولفقت إلى نواحى من الدقة 
والنفاذ فى صمي الحقائق 

وتلك السان الميوبة » قن تأة رمها مسبج التفكير والتناول فى هذه 
الترجمة منذ بدأت » بل قد أشير إللها أ و إلى بعضها » فى ثنايا القول » أو تكرر 
الأفت إلمها » تأصيلا لها وترسيخاً » لكنى حين أشرفت على الناحية النقهية » 
من جوانب شحصية امبرجم له -وهى أزهى الوا انب وأعرفها شعرت ب جه 
عقلية ملحة » إلى أن ألفت إلي هذه المعالم التفكيرية » لفت مغرداً » مو يد 
بالملاحظ الخاصة » من الحياة الفقبية بذاتهاء ليكو ن تخبيمبك إلمهاء وانفعالك مها 
كترقوة وحضورا» وله كون ن أنا لها أ كثر رعاية وعناية . . وحياتنا المقلية 
لاممنا اج إلى شىء هاء احتياجها إلى المناهج الحررة » والأساليب المصححة فى 
الدر س والفهم والحكء فدع لى هذه الوقفة » وإن تكن شيا من الاطالة ‏ 
لمنزلة الأمر من الأهمية؛ و عظم الخدوعة . واغرا من تلك المعالم 


- 
لعا 


إلى : 
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طببعة امام ٠‏ حمأة الاشجاطن للا شنا 8 فى طعبية قأيلة لهم 0 غير 


مستمصية عليه 4 مرق ف غير اضطراب ولا فوذى 6 تسب فطرمها 4 وَليسيت 


الا للخوارق. .وا مدى معدور وطافقة #>لوده 1 فىغير غينيةواهضمة 14 ولامباغتة 


مقاحئة : فالكا نْ المى ماديا 1 معنو بأ 4 له حماأة 4 مقرومة عدودهة 6 لمع 
ع 


تألها مقدميا » ونتربس آأحرها غل اها » ونتصضل ما جوطا :مق :حيوات 
ونشاط » فتؤثر فيه وتتأئر به » تأثرا وتأثيراً لاجاوز طوقها المقدورء ولا واقعها 
لمعلوم . . وعلى ذلك تفهمحياة الأحياء جميماً » و بينهم النقهاء والفقه ومايتصل 
به .. ومن هنا نرى أن الأقدمين أنفسهم » حين يقولون : إن «للشافعى» 
فى تقر بر الأصول 4 وممبيد القواعءد » ورتب الأدلة والماخذ ؛) وسط ذلك » 
ما لم يسبقه إليه من قبله » وكان عليه فيه عيالا كل من جاء بعده9" . 

دين اقول الاقي 3 ذلك ؛ فى قوة ووضوح وبيان على ما سمعت » ولا ينكر 
الحدنون نكا ميد و لا ليشن سد ذلك أن تامرت كن اراق عق عضر ساق 


لعرد تعر بر الاضول 4 وعهيد القواعد 4 وترئبب الادلة والما 1 4 فنحسيه رأيا 


تام الملامح ء قام على أصول مقررة وقواعد تمهدة ! ! فذاك ومثلهليس إلانسيانا 


لواقم الحياة ف عهل لعونه 4 وطافتها إد ذاك ِ إ 


١ و (خ ) ؛ وثمله فى (الديباج) ص‎ ١١ عياض : ( الترتبب . . ) ورقة‎ )١( 
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اب ا 


وهن هذا لساب » مأ بقوله أصحداب التفضيل ذهب )0 مالاكي «( مثا 6 


١ / 3 *‏ 5 : 00 0 ؟. 2000 0 4 
إد يعدون له : الإشارة إلى ما<د الفقه واصوله التى ادها اهل الأصول معن 


0 2 0 
اصتحالة معام أهتدوا مهأ 4 وفواعد نوأ عاما” 2 


06 5 رون له فهم كتاب 


أئله على نس المصطلدات المتاخرة الى تهررت عدأ حمال من الناس 4 فيتحد نون 


عن تدم لزاني أيله الى على رتب وصضوح لع 0 دن نصوصه 4 3 


7 ا 01 5 : 00 
ظواهره» > مههوماته 0 وهى على مأ درق امور تلم قىافق دلاك الحين 6. 


3 
نسيان طبيمة الكياة 1 ن من عاس و 


فسيها إلى لهل صرب م.. 0 عم كن 


ل 
العصور عرف مأعرفت الدنما لعهده 4 الصحره آنا إعرف من بعده:'ما 1 5 وه 5 


فيحاول قوم” تبرثته من هذا العيب بأن يثبتوا لدمالا تحتمل الحياة إثياته ! ! 


وهن تلاك المعالر المكر به : 


١١ و (خ ) . وجمله فى ( الديباج ) ص‎ ١١ عياض : ( الترتيب ) ورقة‎ )١( 
) ظ اخ‎ ١١ : (؟) المصدر السابق‎ 
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سمر الام . ٠‏ وانتقاها ف أله 01 والجيل على أ مها تغير مستمر ©» وحراكة 
متلاحقة » تت ديق متصل » تفترف 0 5 عاقبلها ء افتراقا 
َك 27ل بره وملا دناته 4 مهمأ يدق و 5-6 17 0 رك ذلك ف تيفك 6 
أو 12 النظر فمها ا ا تدا من مظاهر نشاظطك ع ولبنيكوا: 
معار فك العامية ى مادة كذ ؛ فانك تلتاها ناشيًاً » شكو ن عندك على 


8. 


صورة ما » م إذا أت لها انقنا و فى هذا | العيد ا ق فدك 
صورة غير ما كانت عليه فى زمن طلبك . . والحقيقة الواحدة » والشىء الواحد 
مختلف نظرك إليه وانفعالك به باختلاف سنك » واغير أمراك ؛ وهكدا دراك 
أن ف جاليكا العالم لور شاب أذ ل جلوسه للاقراء » غيره بعد ذلك فى 
لوا لته ؛ مختلف” عنه فى شيخوخته.و بعد تقدم المياة به . . ولوابتغيت شاهد 
ذلك من الفقه لةلمس أثر سيرامياة به» لوجد تهذا«الشافمى » رضى الشّعنه قدكان 
له بالمشرق ما كان من ققد مأحكمه بعصر . فصار له مذهبان: جديد وقد”"©, 
1 لسير الحياة المتغير وتدرجها المتطور . 
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لو ل 


وإذائما كان الأمرا كذلك؟ اليا تري و الول الواكى هذا لديز وتعر 


ا والحقيقة عندة هنذا التغيير» فهل من الصواب والدقة أن تلتمس 


2 الرجل الواحد عند غيره » وتطلب صورتها فى تقس سواه ع 


عن ف . > 5 . 1 
فتقول مع بض الحد دين : إن مصادر فقه «مالك» تلاميذه » وعندم ٠١‏ 


هس 


- 7 و ع 1 ء . 5 
هلا اليقهع و 5 نارهم مورحم ؟ِ شع أن وؤلاء العلاقيك 4 قل كا ع ط اك ا 0 
ع ينم 2 ّْ -) 


ا 


8.1 ع 2 : 500 ا 
لتفردة » وك نوأ قَُ دير لياه خطا اخرى عير الشيخ . وقل يهرفؤت مم 


لسبل » فى قول الاقدمين ذاتهم : « فان وهب »6 عا ء و« ابن القاسم » 

. [9[©) : ءِِ 5 : 

ففيه مد الله الصا : ا الى 6 عوط 

2 » و« عمل لله ألص 4.4 0( صاحب راى « مالاك »6 » و يكن صاحب 
١‏ 7 2 6ت ١‏ . 

حدديت وكأ صعيهأ أهما ل 0 , 0ن 


ازع 1 لفل لق ليت :5 
بل يصل الأمر إلى الخالفة على الإمام نفسه » ققد أتى « أسد ن 
الفرات )) ) انب «( لبس أله عم حل من «العراق » كن ع / يف يقول: 


أخطأ «مالك »فى مسألة كذا » وأخطأ فى مسألة كذاء فكازمن أمر «أسد»فيا 


رووا أن تاق ص «أشربب» بذلك وعابه وقال فيه : ما أشيههذا إلا لجل باك إل 
0 ظ 


جان ب البحرء فقال : هذا محر اخ 


54 


١‏ ال 0 ( ابن فر<دوت : (الديباج 300 ( ص 5؟ 


المرعبات . . الخ 906 
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اليك ل 


مل 


ألم أنت واحجد « بحىبن بحى » حامل 3 بخ إلى الأنداس ن » يخالف 
« مالك » فى المين مع الشاهدفر بالساته ٠‏ . . ويلفتنى فى هذا المقام 
فول القداءى أنفسبي : قدم «سحئون» عذهب « مالك ) واجتمع له مع ذلك 
فضل الدين » والعقل»والورع» والعفاف » والانقباض » فبارك الله فيه للمسامين؛ 


م ألو ت إليها/ الو<وه ؛وا أحبتهالقلوب» وصار ع 1 له مبتدأ»ة ول اعحى ب 


وخحسا | أذ كر 5-5 1 مأة! فى سيرها لا |, ا أأفة لاني ل ات ! -ى 
| سك بره نالفرات» لذلك» ولا أغاط ره نقدهكالفة «أشبي» ١‏ لل 59 9 ونشبيه عمله 
ببولةر دا لجوار » 4 !! لأن هذا مالا بد مدة . .ولثل هذا من 5 مرالناس يلبغى 


أن يلتفت دارس 00 معمت خبر الالفة العلمية» و إن اغذالفة النفسية 


افتر - 


5 ع 26 2 2 3 


0 0 
يتحول أصله .٠‏ ومن هرهى احالفة ما :رىئهن 0 ان القاسي 6 2 الذى قال 
| 


« ان:وهن 6 رميله ؛ إن (ودت فقه « مالك »4 فعليك « باءن القاسم »6 فانه 
. أ ٠.‏ 

4 . : 5 1 02 

أنفرد به وشغلنا بغيره '».. وقالوا : هو أقعد الناس عذهب مالكك0) 


- . 5 ها ٠. | ٠‏ هه م 
ومم هذا « فان القاسي //, مخالف الارمام نفسو أ واحتاعيا ؛ إد إيا يقبل حوا نز 


السلطان 4 ويقول : 02 ليس فُْ ورب الولاة ظ ولا ف الدنو مم حير 4 
)220 ابن عند اأير 8 0 لانتقاء . 0 ص 


(5) ابن فر<ون : ( الديباج . ا 
(* و ؛ وه ) ١‏ ابن فرحون (الديباج . . ) ص ١47‏ 
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بويت ل 


على دين عرفت دن رأى الإمامغير هذا كا سوق . فهاا 1 دزالا » 


دين تمقه ويفطن ودرى 4 وهو الفقيه 4 فم قالوا 14 يكون ره 6 حول 6 
0 5 1 و َّ . 4 - 
ورايه فياعل ؛ متنا ثرأ مهده البزعة الاجماعية واأيسل النفسى ٠٠‏ وهى تزعة قوية 
ع 2 1 5 ع 
الآاثر جدا على الحياة فى هذه الأعصر . 
ودل اشزت كك قبل إلى سير الاولين 6 لاختلافراى الإومام كينا 64 
بانه اختلااف عصر ‏ هامش ف 1 اع هفنا هذا إلا سير الكياة م لعلل 
انه دما - ا 5 عماس 00 
إمامهم | ليعدئاف ب4 وو م عن قوله 7 وعبى 00 الم ات المعذوبة عدر 
هذا كله مادام يطلب القيقة الدقيقة 


ومن المعالم الفسكرية أيضاً : 
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واسميرها عادية كرك الارذى 6 كان ا 


والكياة فيه 4 وما لهذا لكان من وال أرفيلة 4 تنمس فمها الماة 3 ختئق» 


امون علتبا الشير قنز أو حو الاك ى الببر الى اميد توا د وق 
متفر ف مامضى»شىء من يمان 0 هذه البئة : ديا ومعئو مهاء وأمر اهى محال 
الماك اله لطاقتها وقوتها » فتكون ألوان نشاط الى استحابات طذه البيئة 
سوا ها وتنا اعلامتيادلا معها. ...وق حدودهاء وقيودهاء ومطاوعتها واستعصاكما 
تتجه حياة الكل من فرد وجماعة . . وما الذقه إلا لون من هذا النشاط 
تاف الألوآن » وهو أوثق بالظرف الملكاق. صل وارجاط 2 لأنه تنظيم 
وتدبير للتصرفات التى ععامهاللكان . . وما الفقهاء إلا أفراد من هذا لجع 
ترحلون بارتحاله ؛ ويعزلون بعزوله » ويتولون من أمر ه ناحيتهم » التى خصهم 
.ها توزيع العمل بين وحدا ت اجتمع 

ولغ شررك الاساء بك 0 لهذا 0 اميف 6 ول لق 
النشاط الفقهى مخاصة . . فهم يقررون تأثير البقاع على الطباع . . و « مالك » 
رحمهالنه يقف وقفته المفردة أمام بيد فتهية » هى بِمة «المدينة النورة» ومامكنته 
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را 


52-037 و« وا 8 32 
خلاقتسه الآولى »و .. و .. ومن هنااظفز: أهلها » بثقر من: الصحابة » تلقوا 


عامهم 4 و بصنوف من لطبوق النيضلم الإسلامية وممارسانها 6 95 / مفنهد 


ا _- 


جم و< م إجماعهم 4 على نحو ما عرضنا له 


الشيخ 0 أ للك به أمرهم 6 وقدر عم 


لآ 


2 ا‎ ١ 
تكن « المدينة » يدعا من‎ 


ل 
0 كان من أمكنتيا 


ظ ج هما 
0 


فيه « مالاك »> أنياف ال 2 ع لفحي .ا ل 1 اال 
ويره ١)‏ 5 للك 0( يك آل سن ق دنماب رموه 4 ون الات لا اله اء | 


« مألالع 6 


0 / 
مدى أسمةطاع هو لاء 
ع 


] اا *إاى | 5 | 
لآ يشدون و دلات ع ولا اس ةو صول عل "ا فك هنايك ٠١‏ 


اليرف1 ١‏ ا 9 3 ف بهن لدازية 401 ى. 32000 
ك4 لوبق 17 - 1 ولك اسع ء - 0 / 57 
لدوله الرسلامية مشرقها ومغر ما فتكان « بالمديثة © منهم منكان؛ مثل : 
« عبد العَرئر تن آبى حارم 4 ت 188 ه؛او <( محمد ن 0 بن دينار 6 


045) 
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تاه ناققيه امدينة زفن. « مالك »6 ؛'و «عمان بن عسبنى )ات 186ه» 


5 


و-2 اأغيرة بن عاد الرحمن اث ما أ و2 معن نْ عسى 4 عصننة 
« مالك »ات 4و1 ه كا و < غدل الث نن نافم الضام 6 ت 7:5 غ8؛ 
1 لأا تت 


١ 
2 


, ء؟‎ ١ 
و« عبد الك نن عبد العز بز الماجشون »6 ت5١”5 أو غ51ه ؛ و< عبد الله‎ 
» أو 51 أو ه1؟ هم ؛ و « أو مضع الإفرى‎ 75٠١ ائن نافم الزبيرى »> ت‎ 
وإ 4 في : ا ك2‎ 4 
..ث55١ تت‎ 
وسضسر فق ممم هن شرق 0 فلحقى بادلى || مرف أ أقصضاه 1 ففلكاز:‎ 
» ه ؛ و« بنيسالور‎ 5751١ بالبصرة ) ممّل2 عبد الله بن مسامة القعنى ») ت‎ « 
: حاولا كنيل من فزن عا قير اليا‎ 
اوسن‎ 207١ ىر ريا كحى _ نا حى اعيعى مسأ دورى 6 الى‎ ١ معل‎ 
غراب ممم عن غر ب 6 فلحق ا أندالى 5 ررب أوبؤالميه 4 فكان‎ 1 
7 ذر :25 الفربل ألله‎ ١6539 كمسر «( م ل : « عمل الرحمن دن القاسم ) ث‎ ) 
9 (ث 2 . سر‎ -١!)يل‎ 
هء و« عيذ الله‎ 5٠١8 وهب » ت /ا15اه» و«أشهب بن عبد الع نز ») ت‎ 
الك ات ما با اس ارق تثمال « إفريقية 6 مثل : « على بن زياد‎ 2 


١ 
0 


التواسى 6ت *18 ه » و« عبد الله بن غاكم الإفريق )ات 15٠‏ ه. وكان 


, بالاندالس » مثل : « أبى جمد حى .بن حى الاندلسى »6 تام . 
وحال لعدر فعار واحد من حال 4 0 مكل 2 ابى م ضصءهب معارف 
ابن عيذ يمه أت تاو ندا إلى العراة ثم عاد إلى الححاز » وتوفى بالمدينة . 
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جه 7/6" سسسسم 


كااعاط و اريم ارمخ ا 
0 .9 أ “5 1 ١‏ .6 5-2 1 ب / 1. . 
:رق ( رن عرات.6 نت 515ه ) ولد سيو 0 واس © 
ِ از اء ١‏ 9 
برح |41 ١‏ | 4م لاسمغ م١‏ ب إِ 2 
ويرحل إن شح ج66 0" 0 اام 4 م تل إن )) القزاق 4 2 


ل 


(6 
2 . س٠‎ 

و يعغمة عياض 0 أ تمفة طار ع واو خا الا “< 5 7 
35 . 5 2 حضمف4 ) ©» ضيد عار يا غللى 1 01 )0 مر فو س4 14 © 
0 نصقاية 6 + 

3 ١ 7 5 

1 3 5 4 1 فزع« 4 1-07 

١‏ غ6 عاس قهه ( ها لاك «( بأصهدا 4 ق دكات متعذددةو ) تماغل م 


5 أ | - »© " 3 لي ٠‏ . 6 
ش ليا ديراب ككدلءو4ه باختلاهها 6؛ ف آالكلال لذلاك - ولا ياك طلطة! 
9 أ 


32 5 2 


* ث2 5 ٠.‏ 2 
بد إلا 5 1 2 5 | ٠.‏ آنه وود ١‏ ء-ت | هُ 
رابه 21 فذمون انمسهم شءورأ ما ؛ فى وضعب حياه الممواء » فقالوا : إن 

ا 2 


ا ١‏ 19 5 - 
ع.ء, )( ادن التيان ) ت اا هع الفقيه ١‏ 


سنا 


2 


ع 
٠. ١ | 1 ١‏ 
لوك | "كياد دبل دن الامطبار 4 لمامه بالذدب 052 


02 


دست | 
فى . 3 


| أء . : ٠.‏ . ع 
هل اخحاز » ومحس.ر ؛ ومذهب « مأللاكت 0 وسموأ مدهسص أها 
8 ل 


..:ونولقنا:أطزاا وا هنا مثة 


تت ا 


.. 5 ٍ م 
الححاز 4 ومدذشب 0 مالاك ) مع دف4 أسلو مهجم . 


6 


0 1 1 1 الع نيه ١‏ 
دين يكاب اليوم ألا نأحكد فمه « مألاتك » كن يكت أصضحاب له ع متفده ين 


5 ع 
#و وى ا ةيوان زعلى 1 سد ملع شن 

لي مقاحدر بوك6 اتح اكوا فك خدنا فمه ( مألاتك 521 إعا 0 لون ول اكحدرنا 
9 


> سا 
يأ 
ل 


٠. 1! 8 ء.-‎ ١ 
0 حدما م١ 4-49 المذدهقفس الماأسكى‎ 


200 ُ 
5 ىق عر يأ 4 يا ذيرك إمام الملداهمب بالتعويحن أن 


)١(‏ ابن فرحون ( الديباج . . ) ص وه 


)20 المصدر السايق ص م ١‏ 
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ل 


ولذللك ينبغى الآنء لمؤرخخ التشر يبع ألا.يكون أقل دقة:من هؤلاء ». فينسئ 


2 00 . و. 7 5 
أ بارالبيئات اعنوافة المتباعدة قالدهب»ءولايصنها وصما حلا 4 يدل على نواحى 


2 , 
١ ٠. 9 #1.‏ ماع . م . 5 
تاثيرها 4 على الاحياء مهأ 4 ولعت إى دفاى الفروف 4 دس أوراد الجذ نََ 


3 


الواحد 4/ حين كوياىفى سم ١‏ 1 : أ : حل اعخطر ق تاريخ 


5-2 6 
4 المن: »6 تتعقلم حجنا 2 ١]‏ 
ول 6 رم 6 حدما 03 6 تت 2, اديب 


١ / 
- - 


00 
الاقلمو: 4 رعغر خا 
ا 


ل ل 2 . 


0 
ل١.‏ 2 04 سس 0 ها الف الخد 
الا ن وقللى رثهما معام نه عر رحوبا لنب ان 01 خآ 
١‏ 2 
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ِ |لمه ( بألءبم 
صطاز داب الفقهاء 4 


٠. ١ 22‏ ا ١‏ 5 في 
به ودل هى 


1 1 - 5 ا ةرك لحرت 
حد_لام علميك 46> زحمريا التوقضاية كر - 11 ١ ١‏ 00 عا ضضم / 
١‏ 0 ليا 1 »- م 9 3-4 


يذ 
و 
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5 0 ع 
ال : وحله الااجمل ف صورم, | الاخيرة 6« ولعل الجدحت ا للراكاج 


: الإحاب 6 والثذت 4 والتح, 6 0 4 والاباحة 0 لذن 


1 


٠. 4 !| 1‏ ا . 
7 و البيجاب دوا عل غير حازم 0 


فيو التحر مم : وإما طاب . لظ 
. وما ال 


٠ 4‏ ا درحات 
ثر لذلاك على. الفسكرة العامة فى 
8 


الخال ومؤامة.! 


35 
نا ل 22 


--ص52 


وعمل الفقه هو إصد 


- 75 
وقد كا بسع شم م تفصيلات 7 وخر عات فيمنا أولن / 3 واقم فنا" 14 وألمق روص ف 
77 


على د 2 الفرض والإمعان فيه 4 م6 شين كن القار 
وتذاكر أززت كن عهاته م ل 
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وات ل 


لسديين ه_ذا ع6 5 تنجأ ر فها لد: - دن ثار )0 ماللك 4 لعك 1 بذت بلك 


و : 3 
وطا' التكيرى 6 ون صوره عهمره و دلكته ؛ وإتعدل من صاحبك اول 


2ج 
مابحدء شهورا 7 , باح انك 6 رهيه ة عملم ع4 1 3 00 رالقول بالا ل وار هله 


5 ب 


فهو يقول 9 م ك٠‏ مىء اعق على من ان أبينا لء عن مسألة من الخلال والخرام؛ 


١ «7‏ 5 9 5 3# عيضم ٠‏ 2 ء 
لان هذا هو القطم ف 7 لله 6 وأقك أذ ركنا اهل العمل مدنا وإن أح_رم 
.-. ( 22 0 . | 


قنك حاون 


١ 8 7‏ : ؟؟ 5 
اد سل عن الملا أله ؟ | هرا المو يه ١‏ 5 فى عليه اله و مثا 3 ا تلوعمء إن هلا 
و بحم 2< + 2 


ص 8 7 أ / ءٍ 7 
1١‏ 3 ل 4 6 ل" | 100 خخ . , . 
السدعور م4 واضحا 4 0 - دن الر وق 2 بعد ثوب : 4 ربى ف حال 


0-2 


م عر 1 معنا وح 
حسنه » فسئل عن شان اليم فى اجاله هده؟ فقال : ١.١.‏ .دذثرما يريا بالتوقف 


يذ 1 مو بأ النفسية ف عل اشغوزا كان 


ااأناعانا 70 
وف إطهارم له, 3 وهمن فبلهم : 


٠ 3 8 - 1‏ 
امهم (مررول به 2 الله » ويقولون 


| 
ا 


أ ميلك به الأعصر والبيئؤات قَّ النتسباج الفقبوى ع( ودفته / 
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سا د 


وجحرديه 34 وسلامة مموعده ٠.٠‏ ذهى ف نمه الإومام ا 6 يدوت سلبية عد دن 
سرعة سير التطور ١١‏ الف رف 6 وق ا اط المفلى م6 ومذى النقاج لك رثى 
اذ ذاك . 

عاذ علد عد 


بنك هذا الملحظ. العام :تقد إلى ما اخلف الانام» لتزىافنة حال الأي) 
و( 9 | أم معدم إلى هما خلف الا,مام» لترى فيه حال الاحكام 

مسا |ء 22201 
صوطًا ومنلذاً 4 ولك مدار رها أخلقوها واعقاا 4 ولصو برها بذلات حال الشيط - 


.2 + 
٠ 13 . | 3 ١‏ | ه || . 9 ه ١|‏ 
وليك 6 وما تلهم ودين «هدذده الضصورة الا خسيرة المتَمَيرزة الملامح عغنند نا 


و 3 
| 


حلاف . اننظ مترعك عماربات؟١١‏ 3 لاك « عااى الس بهت لل 
و فا ِ--3 فرق عمار نا ليد ( 4 لنسمست تك ١‏ ى معروزاها شِ دما 4 و 


ادا 
٠.1 5 0 2‏ . 1 | 
عا كك 1م هما 0 مع الخ و 6 تحاث ذمنةه اللإمام خج... - هث» 


إلى 
الع 5 3 3 | 3غ ٠‏ له 


د 
: 1 3 / 
31 كك 8 ١ ١‏ | ِ . حال 1 ١‏ 
ممرفات 4 سيو دهأ الغرر واخاطرهة 14 فوصدر علمها من أجل دك افذكانا 1 


54 


خا 1 + : 
مذ بعيارات كوافة 6 و يقول : .ولا طبس ب المع الى اث و اهن ابم م 03 
ا «) ل 5-5 


7" عم يأك 07 ورزا 111 8 6 لانه - ع له | [!.ك 9 اما 
بطو ََ رو / رر و أطخره. . . قال مالات ٠‏ و حل نمم 


ولا الإلكاون دلمه. ٠١‏ الجلحلان / ولا أل دل ب بان ه 
ل 2 ل 
5 4ه قال ), مألا ١‏ ييا 1 ال دق 68 حل بأعسلعة من و3 1 عل أنه 


3 0 ٠0 1 ١ 
لك وهو >ن الخناطرة 6 256 "اوش‎ 


له 


)١(‏ الوطأ مم شرح السيوطى ‏ ” / لا ١5‏ وما بعدها 
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ار 1 نت 


8 93 ليلا لبغى » و «هذا مك روة».. ولا يعرة فالالا سيااان الميدة الي 
0 4 


3 
عا يا لبغئ / وإن الجتؤلة الل م بالكل وه 


ا 5 7” 14 4 17 5 
الكراهية الاخير؟..إنه يقول بده دلا *ا » م يقول «غير 


12 
حهاب.' 4 )6 ه 
. 54 


٠. . 0 5 1 3‏ 
0 الك أهه عقده نه ء أممهههر 21 
| 1 ا 


8 


رة عن |! 2 الصضارى ( وغير 


5 


ا ا . يم . (ا اسم 
ردول أنه صلى الله عايه وسلم عن ٠...‏ لسك 1810 ه ه م , 


سا 


+ 9 . 1 . . 7 
و 0 المكروة 4/ الدئ لااديلةف 4.3 عند دأا) 


5 5 ١ ٠. . ١ 
إخ+‎ | | - 
عيارات غير هله الاضطلاحرة 4ه‎ 


. | 2 8 5 . 55 م 
ك3اء 6 لع2را (سدب.ه ذ» حدأنو م 
١ .‏ - --1 ى . 
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لك 


خا نبلق 0 الفسز لي عاق كاتالةالصيفيق ,مار الققضي لا 


السمة در 4 و 5 2011 طْر 42 القر بية دن هزه الاص طللاحات الااأجيرة 5 


٠ 


- ء 
1 ام ذال 3 لفل أن الرأى الذى رادف الفوه - على ماسبق 
وات تدرحه الدقيقة خلال القرن الثابى » وقد ظلاته الانمكاسات 


| 
السمعماو ا 


٠4 12‏ لص ملاتا تالوم 3 
2 ور 4 انه 


١ 
سيا‎ 5١ 


و اك اا ولا دل لمعدي 


١ ٠. 3 2 1‏ 
ىّ لعاطا 6 بعل تللك العوامل وعيرهاء 


ع 5 اذه 20 
ولا سبي 12 إلى الالفاظط الجهير هَ إلا لعل مر انا ل وخطوات في 
1 .- . 5 || 2 ا ُ”# 1 . , ًّ م" 
وما نشول هللا كله انق 1 6 5 مئه ما 1 ه الاقدمون قن غنيا” + 
١ ! .«©< 2 5‏ ل عد 14 
:3 


.8 
م 5 | 


و 


جع . إطلاق لفظ « العد م » ؛ 6م 
15 0" 


« قاللت © :ف 


/1١ ) . . أعلام الموقمين‎ ( )١( 
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سس سا د 


أ رلثتب جأحخدا افتدذى به 6 شولق شىء : : هدأ حلال : وهذا حرام 6 ل خالأطنوا 


م 
بجترئون على ذلك وَإئما كانوا يقولون:: نكر را .ونرى نينا يتا 


١ 9 ه‎ ٠ 
1 ها‎ 
أ‎ 


ولا حرام 4 17 معورك فو 


ع 


به |5 1 أم' على الله تفيرون » 


. | : 
(حعام منة حدر اما أوخلالة / 0 


. 


سييله 
مه | 
أ 


ْ ْ 2 
وله ©“ والخراة ما خرمه الله“ؤرسوله 8 


عم 


١ ١ 9‏ 5 ا 
ص ذا" » واشستعاد 0 مالالكك «( بالاانة أله | ره + ١‏ 


3 
.1 عيهاا” لاله زعائبة2 :1 ), 6 0 
/ ادسيغئزال ألأذه له 9.000 ق أده 2 
7-2 
يه !0 02 ا ام ) © ها 


وله 00 ذلك كان" 


إن 4 


- 5-5-0 22 
2 حم 61 5 
سلكلمة عند 1 رك فكاروها 44 9 ١‏ مأ سراد له دن 


8 
3-4 


| فوى مم 0 زىق عله مك الاصطلاح د 04 وهذه الهوة ف مءثاها » فل مودت 1 


لهل الاقدمون 4 هن ١‏ الامة دين تورعوا عن 0 التحر م 4 قل أطلقوا 


20 1 ٠. 4 ١ 
١ 1/7 0 اعلام الموقعين . . ( 6 ومثله ىَ (حاهم سان العلم 0 انق عمد الير‎ ( 0031) 
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و 1 
نفيك م6 موردأ 


0 
0# لت | 
ذل فى « العراق تا كان ق. « المحاز:» 


إىا حنيعه ».او < أبى يوسف ١)‏ و "2 2_ن ©» بالتكناهة 


214 


: أن :« مالدككا م قا 


“سنا / 


م م 9 ]1 


5 
شماهشل ( 
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سس م ات 


إن ه_ذا التعبير بظل ستعمل بعد عصر « مالاك »6 » :« فا بن حنيل ) 6 المتوف 


2( عمه ا 4 و اءتهذاأا ل اكوم 4 


| د وص | 
ويك 6 "ولء عمد وزه بقدد, 
9 يا إلى 7 يك ”7 


ل م لا 4 5 صليع | 


« هم الك » رمك م 1 رقنا استعوال فَالاكى ع«( زفسيك لكر أهة ععى ١‏ 


خقلاف فنا الر يا :“ إذ يقل" 7 ابن القر » فى" هذا السياق 


٠ . ١ ١‏ 7 / !| ا. 
وأمأ ححا 0 ماللككي 0 فالمكروه عتدم هردية بسن الحرام والمباح ) ولا يطلمون 


(ك'و؟) واب 
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| 


ل . ٠ 1 ١‏ 1 
ا إن ١‏ كل كل دق - من الستاع 2# قو 


د د 


ع 
4 


لفاظ « مالك » فى الك رلا 
2 


|1 
لى الو مبنشها 5 نلفظه_ 


ى منه لوعي « لاينبغى 4 ؛ على أس 


5 


ّ سي 

م ال 0 ' 1 

و : اي ؛ المع ل ١١‏ ل١‏ ؟ 0 : 
ت لدللك و 5 «مالاتك6 لا ,ام ؛ ولا أرى به باسا » وفى 


المع 5 الشيو ».الدذى يلتق 


القيم ( أعلام الموقءين ٠.‏ 
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حاف ور 


تكذا عت نكر ا حرا الاقية دا وهف الل اللا لادان كيح مارت 
وه ال وك د قُ هف 25 عه . 42 37 ها حكام 4 مها سس لس 


3 اله + : . ١‏ 1 ٍ ' ا 
تلك العبارات أو غيرها 00 الذهرء ذذهب ما ذهب » و بق ما بق؛ ولغير 


و 
3 5 الوصم الأخير ؛ القاركتء الذى رأننا أه ىق املصطلح الى » المنضيط 
7- | 


ر 
لملا نطقي » يوهمرك 1 نكا عقاية »و أنه / م يكن ار من نظر العقل 
إ!اممأنه استمال لغوى » ونطور اجتهاعى 1 
مشدمين » من الاسة رأ »: أنه بالطريةمٌ الما ركس 6 
' ترصد 32 الخطوات / وتوصف الوصف التار #2 
للفقه المالتكى ؛ وما ذلك إلا بالتقبسم الزمنى ء لنصوص المؤله؛ 


ا 1 3 - | 
الوأ حل » عبلى ص العرون , وألتنيه إلى شير عمارا 


بل إلى تظوز فمهيم للمسألة الواحدة 


1-6 لنا مهذا التتبم » المتدر جٍَ »المزتب عل خطوات” الزمق م حير 
- 


التفكير والتعنيرفى المادة التى نبتغى تار ها » تأر خا 375 


٠. .‏ |»- || , 
ىَ يو ار يا 


9 
ص أأنه هه 14 ع نكسن ححهيم ايحواله فو ترى جما 2 نتصا 
0ه ا 7 ظ 1_0 وم : اعد 9 تكد 
7 *قى (ز 9 2 ص و عضن 


5 


.4 الكا أن ا 7 0-3 رو ع 43 انضالة بسار متش لقا 5 . ومأ ل تار 
٠.‏ ع 7 0 0 
التشر نمع 1 تار بيخ اىمادة أخاخ 4 قد كت إلا لمعك ان عتدة تلات الطريقة 
م 
التار ” يه الد فيقة ) الحقائق الصديدة 3 عن سير الايام به 6 وانتقال الوم : 


ال 
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1 - 


بل لا نسرت | إذا.ما قلنسا إن الفهم الصحييح لافقه الماليكى 


1 
1 | 


01 ازذاباعر ماد سنا‎ 5١ 
+#داماعكل را عن الفهم صحصسكم إلفقه 11 ل لكل مادة عاهية, ماتناع‎ ( ُ 


م ١‏ 2 
ق الدرس م 


5 5 .- ١ ١| 
هو ماغى عزد ون ان‎ ٠ الى‎ 


سم 2 ١‏ 5 
علدت هحفقي 0 هو ضع أخغر همة ش. 3 إالبجا, 
5 6 3 ز( الخو ضبو 


١ 


القر 8 والخديث, قال 


ئا ١‏ م2 3 ' ٠.‏ "2 
ار 3 :. 1 . !04 
3 ء*س 2 . رم 6 و ركه ا ع يه 7 نل ل ل م" عه فى الاصطلاح 
الحادث فخاط قْ ذلك لذي 0010 . ادا م* : | كانه 
١ ( ,‏ خِ ري فى دراسة الفقه بسن 
عدى أصحاب هذأالفقة راح ن يقدروا ذلاك 6 شد مان ذم أن جمالتراث القدم | كل٠ادة‏ 
جغاً كلام 3 : 
املا» ومحقيقهوتقريبهالدراسين» ليس واجبا تارجياغست؟ بلعو :واجب غقلى » لفهم 
المواد الثقافة ع ذ 1 ع 
واد الثقافية » فهمأ يدا : <وبييفع الانتفاع ها وهنكن المناء عامها ا تقدم 
١‏ 5 - . 0-7 
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حر 


26 21 
معنا أحن 


ا 


أسان « ماللك »» 


5 ميك 1 ل !1 ا ٠.‏ 
العار حية م6 البىوصفناها ١‏ 2 ل 4/ ظليا لبان 


5 


ات . ١| 5-9 ١‏ 
مبديع”7 6 حوع :ول#سبب تى*  ١!‏ 
- ) كك ( 


- 
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اروخمال : كط 2 لاها الإوهام بالأأحكام ؟ِ وإلى أى مدى يتناوفنا 
الور الذظ » على نحو ما ألفنا من دقة الفقه التفصيلية » فى وضعه المروف 
اا ار طذه الموا زنة المقابلة 4 عرلا كن الأعمال الفطر 3 0 الى 1 2-0 


عنها الحيأة فى عصر من عصورها؛ وهو ما يتخد مع لليت : وقد صار فى شرعينا 


الغسل » والذى يتحدث عنه « مالك » فى ( كتاب الجنائز ) فيذ كر مافمل 


الرسول عليه السلام ؛) دين ات أبلته ؛ يل51 عسل 2 أبى يكن ِ«( عدن 


فىق»و أن « أسماء بلت ,عميس © وقل غساته سأات : هل عبل” غس 
لها : لا ؛ ويذ كر حك المرأة موت 82 معها نساء » ولاذو محرم » ولازوج ؛ 
؛ والرجل بموت ليس معه إلا نساء فييممنه أيضاً » ثم قال بعد ذلك : 
اس لغسل ا عند نا ثىء موصوف ولس ذلك صفة معلومة , ولحكن 
فشا فيط 3 . 


فهذا عمل وديم دام ١١٠)‏ 5 الاإمام فيه حاحة ة إلى وصف 4 تفص[ ؛ 
> ليا 


| 


- 110 0 او ا 4 1 ١‏ 6 
قال - إلغس الى توعاور 20 ولكنك از حامعم إلى هد افى ا لك 0 


سد 


فإذا المسالة فى الغسل وحذه » لستغرق بضم صفحات » فغسل الميت كغسل 


)١(‏ الموطا » مم شرح السيوطى : 787/1١‏ , #؟» 


(؟) الدردير : ( أقرب المسالك ) ١# /١‏ ط صبيم 
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وو سل 


الجنابة : الإوجزاء كالاوجزاء » والسكالكالكال .. وفى بيان «المالسكية» اغسل 
الجناية الذى عاثله الغسل الآخر تراه يقررون أن له فرائض احمسة » يعدونما 
ويتينونهاء ثم إنله.ستنناً سا كذلك ؛ وله بعد ذلك فضائل مستحبات.. 
وكيفيته التفصيلية يتولونهسا بالبيان الأدق الأوفى» فىكل حركة وسكون » على 
ما تراه فى مكانه 6 حتى ليبلغ منا كتب فى الوصفت قدر ما ,كيب ,«مالك » 
فى المو ضوع كله . 


ا 


والغرف واصضح جلى بين التناولين 4 رعم أن العمل - 6 اشرت 5 فديم قدم 


الحياة » ولا يكاد يدخل عليه التقدم فمها شيئا جوهر يا يتولاه الفقه الك 5 


ولا 1 حين ظروف المتناولين » العقلية والعملية » تلفتهم ال زان اس 


اليفصيل / 1 وض فيه 2-5 وبالضاح الفارف ف هزه المقابلة بسر للك تقدذار 
العمل الفقوى للا .مام ٠.‏ 
وَإِذا ما فرغنا مل الموازنة بين الاحكام ؛ وتثاوهها الاعمال ؛ انتقلنا إلى 


ناحية أخرىمن الموازنة) وَهى > 
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٠. 
١ 


_ 


0 لح ان 3 !| .لل.ة 
جليل 5 لذانما هى., الا ص لخر لأففيه _- 


3 


١ . .‏ 
20 ص أنتلونا 6 ٠.‏ 
ب 5 


35 
نيا 


2 : له سا 8 ١‏ 3 5 1-0 
مل م 4 وال عنيه 4 عبا 2 ل 


١ 32 


ين | 2 | 1 
١ 5-5‏ | 
4 ها هفاااخء٠‏ مخض ناد 9 و 42 ألله . 
١‏ «<الور | لضف 


74 3-4 


و 9 6 ]| 1 5 | ١‏ 5 هه 
ولع لين 1 ربك ا 1-6 م به جا 4 أسرو4. ا اول - و 
34 4- 04 4 


|]-74 


53 


2 اندرا 6 و الى لكالا 
3مس بدرسمها 4 واسايعدراب أت لك 


4 رأسة » وكانت فى الحياة 


5-5 
كو 


5-5 1 5 و به دزا ان الى ١‏ 1000 2/1 
العقلية الاسلامية » مالا لقوة تلك العقلية » ومدى استحابتها للمزوع الفلسئ ع 
35 .« . 7 م 2 . . , 


ع |3 1 0 اعكاندة 1 1 
1 قلمك فأسقية ٠‏ . واحدما عمه عملية ؛ . دلعب د ح4ه هن أو 


| 
3 7 3 - 5 : بي »-١ | ١‏ »| » ا | 
تون ول ميات 1 برهأ 4/ >ن و حَى السام احديأة العقلية والنقلءة ق الإسلا 


ونقافته 4 


آى ( هم (شر<ه العضد وحاشيق 


013117117130121 للق اذ احا © /دانهاع00/0.ع الداع 3 // :5 ما 


:3 
3 
0 1 
- ا 
١ 6‏ 
2 1 ا 
2 ا 
ح : 

0-7 
ع‎ 
5 0: 
- 3 
: ع‎ 
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4 
2 - 
ل 
0 
فى دي 
7 
6 
.1 اسح 
23 [ ف 
5 ا 
٠١ ©‏ 
أ - 
٠.4‏ 
5-5 2 
7 و 
/ 9 : 
20" 7 09 
يه 
0 4 : 
2 2 
2 


- 22 . 
6 1 3 
ا 3 . 
١‏ 3 
24” ا 
) 5 
2 
؟9 و.- 
١ َ‏ 
3: 4 


ويه ح<.- 
5 


34 
7-1 
إأم|؟ 


ف٠‎ 1 
9 
١ 4 . 
214 01 
ألدلا‎ 1 
<< 


(2 
7 


4 


0 


4 


9 ف مسيم 


00-6 
. 


5 


يب 


الاى درلا 


- 


هنو 


: م : 
فأعمرى ماهو رأى »وحن سبماع من غير واحد » من أهل الغلم والفضل 


000082 5 0 
والاعة المقتدى بهم )2 الذين!ا حددت عنهم ؟ وم الذين كانوا نتقون الله » بكار 


1 
0-3 اي 4 5 ؟. 1 1 < 1 
على ! ذلك فقلبت: رإلى. ؛ وذللتك رأتى » إذ كان رأبهم مكل رأى الصحابة) 
1 و ١ ١‏ 1 6 5 1و 
أدركوم عليه 4 وأذركيتية أن على داك 4 هبدأ ورا يكل توارثوها ورنا عن رن 
أ أ 


خْ 5 5 ينا 0 ع 
إلى زفانتاء وما كان رآيا فيو رأى جماعة من تقدم من الاعة ؛ وما كان فره 
اد 1 8 5 ْ ل 0 : 
الآهر اجتمع عليه هن قول اهل الفقه واللم ب م يختلهوا قي4 - وما قات :الاهمر 


عندنا 4 شيو م عمل ده الناس عند زا 6 وجرت ب4 الاحكام 4 وعرفه الجاها . 


الل و كنانا فلت فيه ملينا + وبزقلت قا سن لخن انلز كل .ء 
6 ب فيه ببلددا » وما فلث فيه: بعض اهل علم » فهو شىء 


أمد تحشاته من قول العاماء 1 وأها م 1 | كمه معهم فادتبدت ونظرت 6 عل 


: - 5 5 9 2 م 
مدهب ه.* لفمته | 4-3 د 6 2 _ | ص | 0 | ٠‏ 5 9 
” © بحم سا 8 حةيى , 6ح 3 5 نه ع6 
ى دم وفع ادو وثر بما م حتى لا رج 


سا 


0 ا اوتاه . 5 : 1 
أ 0 . 8 


١ ” ٍ ' 10 ١. ل‎ 7 
| 5 | 


5 
ب 


المعمول 4 عندننا 4 من لدن رسول أيله ص او عليه 6 


ا 54 


62 


0 ا ٠.‏ 
مع كن 0-6 » وذللك رايهم 4 ماخرجحت إلى عيره 


)١(‏ عياض : ( الترتيب . ..) ورقة ** و (خ  )‏ مم مقابلته به ا فى (الديا 
ددا ع . . ٠.‏ 


اث 


ص ١‏ " ( و محرير النص قدر الإمكان ٠.‏ 
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د هت سساح 


ذلك هو يان الإومام مصادر أ حكامه 0 ومواصع استمداذها.) ووصعه 
اظ فته ف الرجو ع إلمها والاعتتاد عامها ؛ وهو فول ياج إلى نظرة فاحصه » 
قَْ وقفة 5 ويلة استاتو]ة مها ماه فى هده العا رات دعن | دله 6 يناو للف 
50 رها | الا,مام 51 رف أن نفع قوله هنذا )2 عااضتم رق عغهدسر القضيف الأدلة 


اصطلاحياً لعذه ٠‏ ه 


2 


لنا فى ه.دن النصين وما يشمههما » نظرتان : الاولى نتفهم فبها اأسلاك 
العام » واللنبعج المقلى « مالك » فىالاستدلال » ومصمادره » وكيفيته ؟ والثانية,: 
نطبق فيها هذه النصوض. على صنيع الإمام فيا كتب من الأحكام الفقبية ؛ 
#منفسر هذا الصنيع نيا يدل على مكانه » بالنسبة للاصطلاحات الا لحار : 
فى تلاك الأدلة 

والنظرة الأو تكشف لناء عن بنية ما دلت عليه عباراته السابقة » فى 
/ أشدفاف من لحك 5 وكأنة كاشراف الموت على الس ول -ء.ض 1175 - 


وتورعه من التعبير بالخل والخرمة » وإيثاره لفظ الكراهة ‏ صن" - فكل 


أ اغلقف . إلء نس (لدنا 1 نا رع ف رحتهووماة 


١ 
0 


2 1 4 1 6 أحفت . 
عفاد عنوأ د يبأب قَ اثياعه السحكن ع« وكزامته اغعدنات 4 ولعص 


(١)ء‏ ياض : ( الترتيب ) ورقة /80” ظ( خ) 
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. وله 7 1 
بعسمز ولأ تفشيزأ عقليا واح 


24 اأتناعة قفي مر 
5 > 7 


7 ١ أ[‎ 


لمعا ١‏ يأك 4 


2 


يكين نملك بإطلاقها.؟. وا 


- ١ 


فنا 2 واما 0 1001117 
ةا . 608 


0 سن إلى . 5 ا‎ ١ 
١ | ٠ عن كالة, . بق الفقه ه‎ ) 0 
ليأ‎ - 


9 دس وول : 8 5 اللا 
فى ست وثلاثين منها ب( 


٠|٠٠١ « |!‏ 1 
أس لقاع ها 
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بطمحه « ابو إسدئ 


« مالات '©» 


١ 594: زاوف‎ 


به هشايف 


٠ 


١ 1 مه‎ 0 ٠. 
أ 22ح جوم أ رك رداك وي‎ 
4 ٠ 


5 


5 لحن نا فل اشمعنا فءاكت 


> و ل 0 ١‏ 1 
01 6 # عدوا ع7 عد رسب 4 
ا - - : 


| أببء 


ذهمب 6 


الملددك 6 ياسدمار 
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موه 


الشعور » حو العيارات والاصطلاحاث 3 مدر معى 4 أن مأ ععى تقليداً 4 َّ 


4 
مه 


كار القصنه ١‏ د * : 02 
عصور التقليد الاخيرة 4 إعا هو عى ء وراء هرا الاتباع وأ دس مثه * هو شىء 


٠ -. 2 . 1 | 7‏ 000 1 0-1 8 م ع( 
إن لعطول الذهن 6 ومقدان لخر به أله 4 4 ار ب © وهو يمخرق اوتراقا هامأ 


م 
ودفيها عن | الاتباع الما فآ 6 و بذلك نفةه رق رخا لى التقليد ودلالته 4( باختلاف 


92 . من ؟ “1 
الازمنة) اختلافا لا أحد هنا اغال ١‏ ِ! شمر حم وى 4ع 3 أن شىء 3 اساي 
النفسية والاجتئاعية له » فأ كتق مذ اللاحة انخاطفة غ و 

3 |لب» ا 
وصفيىيى لتقلوك 6 ١‏ ل والهوم م( على إمامنا )0 مالاك «( أله الهوى 0 


07 ١ 
لسن 00 أيه مقال 4 بالمعنى 5 حر 4 1 امد 4 الرآ كل '/ بل‎ 


عه نه رك ا اهرود اللمتياحة لباك 1 لاه :اث 
حم © 8 للمم ٠2‏ 3 لها الها( .2 ها : ْ , 4 
زه وييثته.؟.. هو الاتباع المهالغ مشه.» لا فيها'من .تزاث دين و 


6 ولحذاك ك2 شر ؤالق 


وعذ دم الذئ ] الى مأ ور أء ذللك 3 86 عا دهىق : 
ع 


00 7 000 ع0 0 ١ 00 9 ٠‏ 
و دما ي4 الكافى 4 وا وصوس ى لاك قبل :* 2 “ابره العام لإ وهذا 


8 
)فى تقذير الاأقدفين لها 


2 


: 501 0 00 
وذامع هاه النظرة اكملة لاستدلا لل الشريه 4 | نظ رة ممننة اسممعين ! لصبليعة 
٠0->‏ 


2 ل موطئه ١‏ على ت#سيير طٍ يقته » فى الاستدلال 
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و ب 


- 


/ : . . 4 م 
وشرى . أن اأكيا ب4 ا ا موطا ا[ ةَ إعا هو مرح هن معارف 3 كيرت 35 
أ سبوا اصطلاحية عتانة / لعلو دل عدده : ثفيه ماهو خد نك رواية 6 .اه 


كا 


٠. - 3‏ ؟ ٠.‏ 59 
6 أن فيه ماهو فقه . . وفم ل فقه ‏ ض ٠١٠هه.‏ وهذا سند فيه 


_ ء. و 
١ 7 ,. .‏ إو >.- نه 1( 0 
من صلمبم الشيخ © فى الأحكام 0 والاعمال 34 وال دله 4 ماهو مادة الوصهب 


| 


الدقيق لفهم شخصية الإإمام ف ذلك كله 3 قديمئا . 


ا 


. 5 :6 ُ | خسن هوه | 5 
وفما بخض الاصل الاول 4 والدليل إلا لبر 4 وهو | القوآن ] 4 سدرق 


١ 0 ٠. ٠. | 5 | . ٠. ١ 5 1 |‏ مم 
الإمام قد ستدل فيوفى النقلء 6 فعل فى ( ,كتات الضيد ( 4 عند االيحيك 


0 عم انكر من كل الدواب 0 أث بعول 6 مرك 1 


ه ب 


9 ع8 حا اا - 
+ جهن عرجيدل 1ه | إؤ»]: لو لد ريم 57ت 
على ررثهم من مووحهة الا زعام فكلوا 3 ها وأطعموأ الها م واحص_حر )) © فا[ 


5-39 | 


1 8 4 وت 02 - 1 5 
0 مالاعي ع«( ولعت أن اليااس هو الومير 0 وأن المعمر هوالزاءر ؛ قال 0 مأللك »6 


- 7 


8 2 , 

1 0 323 ثرو ألا نه 8 لار كواب 
0 : 5 61 , 4 

- قال « هاللك » : والقانم هو الممير أنصا 00 وحمنا لا بمج مَنْ 


ْ) نا : | لشىء قل استوى | اله أ نَْ ١‏ بدأ نه َ فا زه فى( كاب الجهاد) ممالا 3 


2 


نكا عن : جامع النفل فى الغزو ؟ ومالايحب فيه اتتمس ؛ وما >وز:للسافين 
4 ' هًَ ] 7 324 ا "٠.‏ - 35 


6 الموطاً » مم شرح السؤطى:. ؟/ 6 ط صبيح 
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اسِذا 


١" | 


مسداأ لوك 
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55 1 | / 
دنمعة الححازنيةه ؛ 1 


ط١ال‎ 
م‎ 
0001 ٠ 


ء 1 1 اها 
١‏ خاضا امسمالك © 
5 1 


يأ 


2 


ل:ححمرورا صا 
1-2 


كلم 


ملي .| 
سو ك2 ل 6 ماءخذططيا 0 


| 0 

5-8 - 
هع حدمسب أ 
3 35 


5 
ىَ 


عا تل اختلافا واضحاء ع 
آي 3-2 


اذا بن 


د 2 


ل تاه امد د 4 6 ااه 
حا ع ذلك 1 2 وما حين اسكدل | بالقرات | : 
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و« سالم » و«.سعيد ».و <«ابان بن عمّان .و« سلمان بن دنار » م صار 


ءِ 1 23 3 | 4 ب 1 ُ 
عم هؤلاء إلى ثلاثة :.« ابن قنهاب") » و م م بن عبسد الله بن الاشج ( 
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و.« أنى الزناد » ؛ وضار ءا م هؤلا لا ء كلهم إلى 2 مالك0؟ » 


ف 1 « مالكم ».كان يدهب إلى قول 
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أ 


وقد نحد هذا التسلسل حتصير 


١ . . 4 / 8 ٠ 
سليان 0 يشان» ؛.وكان «.سلمان »© يدهب إلى قول 26 عمر بن‎ 0 


1 م 5 ١‏ 
اد يمار أنه كان عند كل واخد من الصبحاية ع 31 ما هات له 


ظَّ 1 1" 3 ملو العا نم" وب ف 1 ل 2. 
9 هله ؟ حتاغىئىر. ايفام لا بعون ( فتفقهوأ عن كن 4 مو 


0 ع 00 من فرق ف :. 
الصحاية : 0 يه عدون فعاو عم ا ونقف عند عدم امدق التاعين 


71 واد لضفه ١ ١‏ ٍ 7 
لمتاوى من 000 الصدا 4 6 فتدل 2 أبن حزم ( القسمر © ب نه : فسن تقلمدا 


رؤر 


ن التا اعين للصءدا به 4 و ا دلاحدا اع اأنق؟ ور ووأ وا عمبم) إلا السير عم بلعهم 


عن غير من كان فى .بلادهر من الصحابة » كاتباع أهل المدينة ف الأ كثر 


اليا 


( 3 يي خخ 
فتاوى « ابن عمر » ع واتباع أه| لالكوفة فى دمر فتاوى « ابن مسعود » 


واتباع أجل مكة وتارى « ابن عياء 0 3 


تي بر 


(١)"عنافن:‏ (الترتيب.. ..) ورقة +5 وات 
(؟)الصدر السابق : ورقة *7١اظ‏ ( خ ) ومثله فى (الديباجح) ص ١5‏ 


ل حزم ١7‏ الإحكام + َ( ١‏ / 7 ؟ ١‏ وما نعدهأ 
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أخدرك :ة لات 1 : 
وتفسغر )0 أن جرم م ) هذا م ا جياض تقبل شد ا بلموىئن) إلى لعوك دن 


٠ ٠ 5 9 / | 9 4‏ ] 3 4 5 
معنى التةليد » الذى اراد أن يبمده عن التابعين) دين لا يتعدون فتاوى ين ا أكليك 


يا 


: 


3 
٠. بير‎ 

١ 1‏ 0 لا 1 5 | تعر : م 3 . 
عندرهر من به . . عم ا مهد م 221 عن التقامءد 4/ كن عمنى يلا مهدا 


١ 
ن المعنى المتأخر لثما 57 6 فهو تباغ‎ ٠.2 6 العصر 4/ و2 تلفت قَّ روحه وحفيمةه‎ 


. أ ٠. 7 39 . 1 ١‏ 0 د15 
مم 6 لا فقد مد4ه المدديم شعحدصر:ه 3 ولا تحمد -#ود المقإى المي حر !| يشل 


م 
| 
إ 


عمل » و عتذر عا عند إمامه» من دلهل او يان 6 لا بعر فه هو حين لمحراء نْْ رد 


مابوجة إليه من شبة أو انتقاد ...ونذ كر أننا قدأشرنا قبل إلىضرورة مراعاة 
اختلاف ممانى العيارات نولا سما الاصطلاحية_باختللاف الأزمئة 6 والبيئات 
ص 5 وما بعدها _ 

فترى فى هذا الاتتقال لاع من جيل إلى جيل أنه : أنى بعد التابمين فقهاء 
الأمعنلاد 5 أبى حتيفة » و « سفيان » و « ا الى ليق » بايكوفة:. 
و« ابن جرييح » ع و « مالك .» و « اين المسادشون » بالمدينة . 
و« عنان. البى » و «سوار » بالبضرة.. .و « الأوزاعى 0 بالشام 
و« الليث © عصر» كروا على تلاع الطريفة « هو اد ,كن وأحد ممم ؛ عن 


التادمين ؛ من أهل بره 6 في كان 7-١‏ ددهم 4 واحعهادهم في جدوه عِندم ؛ وهو 
)20 


موجود عيدك عيرهم 
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00 “انو . ل 4 
وتدرك دن هرا البيان 4 أن الاجنياد جرى ىق كل ديه 4 عدر مأ حةمله 


0 هه وملرء مره بن 5 0 : : ١‏ 
بجاها » من ورا يك قافية فمها 4 واتصال ا بالوان دن المعارف * ولاصراء 
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71 | 2 . بها ١‏ هه ١‏ » 
عن الشخصية العقلية ». لاو ك الفقواء »: مع ماهنالك مء: 
لهك _- 


32 سور 


حواسدو4 دمو ده 6 حماغ 4 حيو 3 6 ومكونا ناث 


3-4 


يتكون بذلك الا ذتللاف ٠‏ ق هال 235 


7 


إليه ؛ فى احدريث عن 


م , 
وأا ضح ا - | - ا ينه : 3 
وهنا تدزرك فى قرب »ع أن « مال »6 فى دلاته 6 “الج 


0000 الاتباع.» 0 0 6 وأند,رو 
سه 


غ١‏ 
لسسع 


1 1 سر د 
.. فهو ىفقيه » 5 قال لالأقدمون.أ 


ن قبله » كثيرالاتباغ 4 عايأً أنه راد الملاهن انا ؛ وهو نظير 0 أبى 1ل 


50 


70 » فى المقيدة2 


د 0غ ا ١‏ 206 
0-0 إلى / اأأاى. ]| هه إالوء / 5 
8 < 9 . مع لان بقدابر ( امالات »2 ق غواره أ قلذمين 250 در ل نا 
ع ٌ 5 1 / 
"2 . 00 
إزللى 4 بذ : . 4ه | . 0 
6 نأ دنا تت 000 #مزءج هزه 6 وشحضليته العقليه 4 وما اعثمك عليه من 
لقيةاع فأ 
جهاء٠‏ #«ا ياإيسن هس ٠.‏ . 5 - 
شحصيه حلفية؛ قانت بذلاكت فده غعلاثمءا) انأ" وول أنه ١‏ 
2 * مث ان لات و5 ار عل عمل | لسمع ) من بعذار الهو م 014 


١ك‏ ”ىم 
4سا 0 


اسم 
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فيوى 0 له ل 4 00 


١ 1 أ‎ ١ 
العهم‎ 57 [[ 
34 


11 


. ب . | 1 -. 
اعخص © ودعهمة الفهم الخيوى ») الدممكمك 
٠ ١4‏ تم 


اي ١‏ ا كه . القت م 
م ااعهه_الير التاخصه ق هله الخر مه ا 


6 


5-5 
لعجو 7 فيه 0" رلك - 


١ 
/ 
32 


إل١‏ 1 ف |اي.* ١|‏ 
والا تداع 6 والا<مماد 4 والتعلاود 4 وما إلمنا 4 
ع 8 :ُ 


1 


5 ( 
7 نيأ 


11 1 - 
القوم عن الامام ف وامتنة من المناسئات 6ه اذا ماقرات و 


2000 


غئة :'إنه كمير فقراء السا ادر فت ان هده السلفية إشار 


١ . 
١. |] 
عير الطدعك‎ 
٠. - 


البيئة الا 35 6« من دوت ١‏ 


بي 


هر بيكات 3 أذ رذمها مأخملي مخ أ 
٠‏ 1 ا ا 1 .. ١ ١‏ 
وإن فهمك لوصف:« ابن خلدون »© إياه ؛ 


١ 5 | 1 . ١ 
, أ لكت مااعي ص‎ 
بان هك لهم ما عرص‎ 


-ه لامر 
لماك لاانقساد مذههى ( مأل*ك 6 فى 


العه علسيي + 
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) أن دادون )6 هذه لة ه.» تدر أ 
والمذاه ل., دملا ٠‏ قلمة هل 
واد مب . وان 4 ل من مي كك 


ك2 1 0 بم . 3 4 
سا 0 الى شعديا 0 5-7 : ١‏ 
المعدة ألا حم عه 4 أن هئاك اسلهيا ب 5 ئىَ 4 لانتشان المذهر 4 6 أول الك 
6١ - /‏ 7 ا و 


لمم 


آ هه ع ع 5 ع 
0 0 - اه 6 ١‏ 3 ٍ ( 
و دره 4 ذ ير السياسة ممألا انه ا البيئة الس الاوحد» أوالا 1 


قاين وخااق لقا الحاشلقنة للق الات قل الال ارما ا 
2 ماوحدب فق لس لفن ع( الى بصف 26 الامام 6 معاى مريب ها بال دلمقه 


0 زء : لاغ" أآأآه 3 ا بعك زالة. ها بعنرية‎ ١ 
الجحازية 4 والممه المعر ديك 4 وكاؤ رمما الاندلسية 4 ه بدثأ 4 ف نلف واحد من‎ 
يأ‎ 1 38 


؟ٍِ 


7 5 7 ء.‎ 0 ٠ | > ١ - 7 1 5 * .]١ 

النظرة الاجماعية إلى العراي وحاله » أنه دنمّه باق عقلما وا<ما عمأ 3 عن 

ا + 

الذ. ٍ : ا ٠‏ 0 9 4 7 

الا ندلس و كته )» وإن كا: الميئتان متجحصم بشن © لذ لأ ده المدئية 1 
١‏ وم - “و - أيه : . 2 


> و ١ | |! ٠‏ 53 | -- < ّ *| اس 5 َه 
من حم الرخاء 6 ومطاهر احتراه »6 لا يشتضى نشابه العقلمات والنمسيات 0 


5 4 5 3 


لهند َ | “. / أ د 1 - | د مرياء 008 
فلأءر فى عوذمه وورا ايك 1 صار يك مأ بفمهى شئونا عدا.ه غتلف عن شبمهامها 


فْ الأنداس فان كا كلا القطر ءن متمدنا أو مترفا .. 


2 
. ٍ 2000 | » اوفك . 57 كن ١د‏ 
ى ق تا قث 4 سابر عماره 2 ابن خلدون /, فدشتغل عا ا عنايك 


لا بههنا » من انتشار المدهب المالى » حين يعنينا فقط تقدير « ماللك » 
الفقيه . 
2 1 
فخت لأ ٠.‏ 1 ساح ل 1 
والان قل أوفينا على جه القول فى ذلاك التقدير الحايد د قير البعطاع اا 
5 0 تا 
عند القدماء 3 وهى 6 


: اأقدمةة: الك اسن اونو انه مل امداعين الاج‎ ١) 
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مافدرت ذلك تمد بر عامما واحما عما دقيما 4 ولحظات مأأسافتاهة من لطور أوقه 
_- 5 - 1 ١ج‏ 1ن سي 1 ا ا 

والرأى 4 ومعندمهما 6 قى عصر الشيخ 6 مهما لك دن دلاكت ذل4 فم أحكام 


: 0 200 أ ل كي 6 

مأ 6 وم حمر عليك 08 ماقل 4 ذون ببدم هن عار ى 
3 

أ أن موه مر *, 

9 52 و © 
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4 دين ان لعدوه سو" الفقفه 1 


١ :‏ : (6 71 
ل لوده لعصهم دن أصحاب الرائ 6 ماده © لماخ معى الراى 
١ ١‏ 6 8 0 . 4 10 3 31 : 7 
, العيد عذاءة 3 لا يتودك أن لسر فا لعميصس عبارات الهوم قَ التهدير ع« 
هق 


ا أء - | ا إلنْ* ا - .| - 
- إنه امير المؤمنين ق الرأى والابارءع و عرف الئاس بالقياس 
وإلىهنا أ تقل لاي دهن التقدير العديم ف أدسية كافيا 4 ولاك أن حورج 


: .وه 2 ال . .عي» | ١|‏ 
من دلات عا تور ورجبعم . والان دتمل اف * 


: ( المعارف . 
(0!9 دواو 264 فلك ١‏ 
( بوردة 9 يي 2 . 
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ٌ 6 به 
بدار الكتب ع ورقة ه 4 و 
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2 ١ 5 ا‎ ٠ 8 ١ 
عر .هذا » فى مادة «مالاك»‎ 
*  هلأ٠‎ ١ 
جامع عالاصكه ما‎ 
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فيه :6 إن اها 
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مكانة « مالك.» فى نار يخ الفقه . 
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ا لاله ارس ما ا 4 0 - -» 2 
بناء المادة القانونية كلها ؛ وكانت هذه المادة النشر بعية - ولاعلاقة لها فى 


5 ٠. 
دامها بالدن 7 سح عرف أهل المدبنة ؛ وهو عرف عدر بداثيا مخال 0 واعا‎ 


02 


هو ةن ن ليتفق م عو أرق حهاعة دن التتحار 4 0 العاداتٌ الى ا 


| 6 م 
| 4 ا | انا ف ة السئة دا : 


إجماع اهل المدينة 


سل بف اللادينا ك ا 
وكان الهدف | لىع هو سكيلا نظام م ٠.‏ نْ ميادى "ايه 4 رى إلى 


آ#له 1 1 . 0 

تخوبن فك شرعية » نصير هده العادات قانوناً . . وإذا ها كالزت مَسظلة 

اللراة القانودية بأ نصييرها مساءة ب قد استدكلت عنادمرها الأساسية قبل 

« مالك © فا زالت الأحيال :تيكل مل هنا 0 » ومن هنا كان عمل 

ذل الل وبلتاانة اناا يدليم 1 :: أي مدى عظ نصيبه فيه » 

قلا علكك مل ديرا ٠‏ لصعووبة وجود المادة التى يقارّن مها عمل « مالك » 
0 


لغبره 3 ٠‏ وتفسير م ظفر .4 ]م أ أ مالك ]| م ن النحاح اح المدهس 4 دين عدد 


من أعمال مثا مبة له هو أنه كان سحل الفسكر ا( سيأ ذلات:9 فى المديئة ؛ دون 


إنتاج خاص المؤلف 


كلف 11ل 0110 ل دن .ذا ١ ١‏ 
ولا لعمار 1 الموطا ِ يي" 02 ل لاي « | در شما اعدير مريدلة 4 من العو العام 


اوقه اللذر كك 
للم 0 ١‏ تار ول .6 
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الموار 2 ممع ( نانك ( وعمزه فيرى|ل كارب يأك وكالك » 


سن خم 


| ا دبلى 
يا لوك موؤسسا مدر 4 29 عية بالمعنى الحقيو 4 كالخال و ف « الى حت 4 / 4 3 ذل 


على عون ليه قل أهلن لحان (تسمية أولدات أهل 7 
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أله سا 
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غيره أَصَحَات” ( الشاقمى © » لآن «الشافعئ) أسس مدرسة ف 


- 7 : و4 1 1 6٠6إسش*‏ *« 
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أ 4 3 : ا ا 5 | 3 
ذالاات حغرافي4 4/ نو سسان مدرسةين داددةين »6 رأ سم هأ )0 الك « 


ه »" 2 ٠.‏ - اا. |1 , : - 1ق ن4 
و )0 1 دنيفه4ه 0 ف كآان التقدير الشحهى اأء ف الذى لثم ب4 0 مالك « 
.5 . ب :. 8 مه ا | 0 10 7 . 
فى حياته » قد ترك أثره فى وحود ا مارسة » فإنه ليرجع إلى تلامذته الفضل فى 


حعلو آت ' بين 


وتتمهل لتنظر فى هذا التقدبر المستشرق »© فترى حيدسه - 
عع 7 ابرسممع ف اضر الرُمنام “ن ارد ؛ ته إك أن لشيخ أن 
لسكن م الرأئ إد ذلك 1 وهل هو 37 يفم من القياس غير يهاه به الما أبلة 
بين الحديث والرأى فى التسمية ؟ أو هوما بيناه من قبل © فى نطوز هسذا 
الرأى »و ] مكان أن تمد جهيرة كبرى من الفقهاء أعداب:رأى 2 كا فعل 


ج71 ؟ٍ' 1 . 5 3 ٠:‏ 
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1 013117117130_121 للق اذ احا © /دانهاع00/0.ع/اتحاء 31 // :5م خا 


ا 


دار المؤلف الرأى » الذى عكن 
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1 8خ 01 ا 
5 لمدددك حةلز فى 2 احا 


1) +١ ١ 1 ١١ » .| ها إذ»‎ ١ 5 

١ 3‏ 2 01 اها . 5 |[ 11 أ الا 

لم يمه بك . - 4 رن دوك - : /. موك وعو ددهم ازما 
|| 


١ ١ | 
المعام‎ 4 
- 


هايفر . 0 مهدأ لبقا 5 والافرار تكون طاصفة 
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. و] _ِ 1 1١‏ . ا | ا و« . || | 
هده اخرو 4 الاسلامية؛ لجمل ا ماله هو صها 


03 4 , 0 
١‏ ل 3 ١‏ 1 
]د"ما | ١‏ 
م 5 ١‏ 
39 م 6 2 له 


9 5 
ا 3 2 أ 0 ثم 
باس فى ظهورها سنة 2 , 


الدت-ة الال ال ل 6 و افع + 001 
لمك نه ١.‏ 4 لعك إثر كن الإسللام لى 4 مها 0000 وك ها 6 39 2 
| عامك 4 بوؤصف 5 انأ لقو م 4 ف تفس_خر 1 
ع( 5 4 /_- يأ : 32 
الأشياء » فقد أخرنا إلى كئء منها و 
يدع 407 وول اسسر د | م٠‏ هه ق -- ص هك5ه6 ب 


ا د 


ا م | : | - سي 
وأا الوازئ بين مالك © © وطاخبية» فبشير إل نجل قزل لكاتب 


. 5 اع :- 7 533 34 . 2 11 ل ايع 
فها » ما أمعمتلكت فيل عن تمذبر الأقدمين 4 من فول )0 اس حرم «( ؛ إث تدرف 
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